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مد يرية دار الكتب للطباعة والنشر 
شارع ابن الاثير- الموصل 
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عاتف 7 


"00 


تلكس 5٠م‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


المقدمة 


اللهمّ منك نستلهمٌ الهداية والرشاد . والتوفيق والسداد . ونستمدٌ منك العصمة من 
الزلل . والصون من الخطل . إنك على ما تشاء قدير . وبالاجابة جدير. وبعد: 


فإنْ الحقبة التي حكم فيها ينو العباس من ا بهى العصور والأآيام في تاريخ امتنا 
المجيدة . زهت فيها المدنية . وارتقت الحضارة. وعمّت الغضارة . وسمت العلوم , 
ونمت الآدابٌ . وبلغ العطاءٌ الفكري منزلة منيعة . ووصل الانفتاح العقلى مكانة 
رفيعة . وكانت الثمرة جنيّةُ طيبةٌ غزيرةٌ . وحسبئًا دليلا ما وصل الينا من اسماء 
العلماء والادباء الابرار . والدخيرة الكبيرة من الكتب والاسفار . 


انْ الأدب العباسي واسع وكبير . ولا يمكن للمرء أن يستقصيه في دروس قليلة . 
وساعات محدودة . ولكن ما لا يُدرك جلّه لا يتركُ كله ؛ لذلك تناول هذا الكتاب 
المتواضع خلاصة هذا الادب وزبدته من خلال الفئون الآدبية وسير أعلام الشعراء 
والكتاب الذين ارتأت المناهج الجامعية اقرارها وتدريها لأ بنائنا الطلبة . 


يقوم الكتاب على قسمين كبيرين . الاول يتناول الادب - شعرأ ونثرأ - من قيام 
الدولة العباسية سنة ثنتين وثلاثين ومئة للهجرة الى سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة 
للرة :وحن الننة: الت جام تقيها الويهيوق :الى. .قاد بوفحوا عل هم الله 
وجرّدوه من سلطته الدنيوية . والقسم الثاني ينتهي بانتهاء الدولة الايد ست 
وخمسين وست مئة للهجرة . وهي السنة التى احتلٌ فيها الغزاة من جيش هولاكو 


جغداد : 


أد بية رفيعة تح سيره ا ارو ا ا 


وإني لاجد في نفسي من واجب الوفاء أن أقتم أجملّ الشكر وأجزله الى عمادة 
كلية الادان , والى قم اللغة العر بية 5 رئاسة واسانوات لما يذو من تشجيع 
وحفاوة قِ تلن هذا الكتاب : 


وق الله الطيبين , وعرّْز مكانة المخلصينَ . وسدّد خطاهم لما فيه خير البلاد . 
انه نعم المولى ونعم النصير . 


الدكتور 
ناظم رشيد 


قيام الدولة العباسية : 


شنفت: الندولة الاموبة. ق. أعوامها الاخيرة :وأصيكت لآ توق عل الوقوف: أماد 
القوى المنأوئة لها . وكان لفريق من العرب الحانقين على بني أمية , ومن الكارهين 
لحكمهم من غير العرب . الدورٌ الكبيرٌ في انهيارها . وزوال سلطتها . وانقضاء عهدها , 
الى جانب الاضطراب السياسي والاجتماعيى والاقتصادي في عهد آاخر خلفائها مروان 


كان بنو العباس . وهم فرع من ا نوؤن :أن الخلافة ضفي المسلوه 
ولأزائيم الشيوت.: اعد يطالبون بها بها. واستطاعوا بذكائهم وفطنة رجالهم أن 
2 0 كل دقن أمية لوصول الى “قدفهم المنشود'. وتمكنوا بدهائهم 
وكياستهم أ د تسمينا العلويين الذين كانوا يطالبون بالخلافة أيضاً ويرون أنفسهم 
أحق من خرهم بالحكم ٠‏ وقدروا أن يقنعوا كبار رجالهم بأن ن دعوتهم تهدف الى 
اخقاق الحق وتعلك الآموال <الرضا من آل بيت محمد » , وكلمة الرضا ليست 
محددة . 

وكان فى خراسان اثنا عشر داعيأ يعملون على هدم كيان بني أمية , واقامة 
سلطان هاشمي . ٠‏ وهم على 0 بالمركز ف 0 وكان الموجه للدعوة في 3 
5 آل لعيانن 57 ا الما ل رضن الالسطيق. بحتو البحر 
0 بن علي بن عبد الله بن العباس اكبر رجال آل العباس 
ل ل اه دك العروو رن البطا حي 
لمحم ّ علي بن عبد اللّه بالامامة من «بعدة. واعلةخاطتة بهذا الآمر, وَكان 
هذا في سنة 47 أو 48 للهجرة . وهكذا أصبح محمد بن علي الشخصية الاولى من بنى 
الغيَاين 00 0 00 كة المضادة لبتي أمية و ف على ادارة الفئة لم 
الدعاة الاثنى 0 مار ف الخفاء عل نشر دعر الم : وكانوا 
)١(‏ انهم اختاروا هذا المدد ليضفوا الشرعية على دعوتهم . فقد جاء في الوله تمالى ( واختار 

موسي الومه سبعين رجلا لميقاتنا ) لم الال في آية أخرى ( وبعثنا منهم اثنى عشر 

نقيبا ) . وان رسول الله صلى الله هليه وسلم وافاه ليلة العقبة سبعون رجلاً من الآأوس 

والخزرج فبايعوه ؛ لجعل منهم اثنى عشر لقيبا ( أخبار الدولة العباسية ص 50 ). 





يجو بون البلاد 0 بالاتجار . و طلب العلم . و التطبييت . لسياحة . 


0 ون افكارهم نين ١‏ لناس د ارو يهم ومؤيديهم في 0 1 بيني 
ة وازاحتهم عن الحكم وا بعادهم عن السلطة . 


اتخذ محمد بن علي ( وهو والد ابراهيم الإمام . وأبى العباس السقاح . وا 
جعفر المنصور ) مكانين لنشر الدعوة . أحدهما في ع والثاني في 0 
وزاد اإبال على هذه الدعوة ولا سيا في خرامان التي أصبحت أذاك مركزً بن 
لقيادة المعارضة والتمرّد على سلطة بنى أمية 


ولنا توق امعية جتن حلين برانةا. 04 للمجرة دول "لامر من “با الها | براهيم 
وصار هو الامام . وسار على درب أبيه فق العمل السري تحضيراً للاجهاز على الدإوله 
الافوة . واعتمد على رجل ذكى هو أبو سَلمة الخلآل ٠‏ وجعله كبيراً للدعاة في 
الكوفة ماأناا جزاك ان فحمل هلها آنا اندم العرانااى: الذي أصبيع فيما يعد القائد 
للحيو الراخقة نعل سفائل الأفووة» وكات “أن “عله حو ديد لاقن 


العاسيين برقا ق اختومتود:: كثير الذهاء.. واب الخيلة «خبيرا :يننا تسن عمله 
من الحرم والقسوة . فلا تعرف الرحمة قلبه . ولا يتناول اموق الا ا 
الشديد »(؟) 


ولما اشتدٌ أزر العباسيين . وأصبحت دعوتهم ذات قاعدة قويّة قادرة على تحمل 
أعباء الثورة . للب ابراه الامام .مق ذاغيه "أبن مسلم الخراطاني أن .تعلن الدعوة 
صراحة وجهرأ بين الخلائق . فاستجاب له. وكان ذلك سنة 8" للهجرة . ولبس 
السواد الذي اتخذه: العباسيون شعارا لهم تيّمنا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي 
دخل مكة فاتحأ تحت راية سوداء . 


وقد أحسسٌ نصر بن سيّار عامل الآمويين ولخاد لخدي وا هضرع 
الخليقة «.وصؤوق: أبياتتين: تكلهه الغالة الماساوية 'التى تنعظر الآمؤيين اذا لم 
هُِوا لإخماد الجنوة المتّقدة التى ._تحرمهم وتحيلهم الى هبإء منثورة؟) ؛ 


(؟) عصر المأمون ١:61هم.‏ 
(؟) ديوان نصر بن سيار الكناني ص .4١0‏ عيون الاخبار 2١981١‏ مروج الذهب ": ,"»1١0‏ 
الفخري ص .١414‏ 


أرى خلال الأكة اوفيض ‏ ين ويوشك أن يسسكون الح ضرام 
فإن النيتنا «#الحسيقة يعمكة لد فوخ عوإن الحرب أولها الكلام 
فنك لكيه مح نور أ ن 0 سي يعت وهام 


مق هذه الفترخةة, نون .كان الحرس" عدت بوانقة أوارها ال أماكن اكقيرة 
وواسعة . حيث استولى ابو “سلم على مُدن كرادان وجر لصو بن سار وهر كم 
كبير ابن خمس وثمانين . سنة ١‏ للهجرة(؛) 


ولما شعر الخليفة مروان بن محمد بالخطر الذي ينتظره بعث جندأ ليقيضوا 
على | براهيم الامام . حيث أدركوه وهو بالحُميمة واستقدموه الى الخليفةٍ . ولما علم 
أن مصيره الل الهلذلتة كتنب الى امن ملم الخراساني ويبالة قال افنها 4د اهل تفلا 
فانرا شيوش يل أن امنا كلا يثنيثكم ذلك. عن القيام بالحق . فوالذي أمن به 
المؤدنون . وكفرٌ به الكافرون 5 لله أمرّكم 3 ل ٠‏ وليظهرن حقكم . 


ولبتقلن حجنا بزة) ربكن أمية «يأسيافكم ,:وليقومن حل من إخوتئ: خلينة مظاعا وإناياً 
و » .(*) 


0 | براعيم الامام . وتوف في السجن . وقيل إن الخليفة مروان بْن محمد دسّ 
اليه السمَّ قإذاء لبن. وكانت وفاته سنة ؟؟١‏ للهجرة ورثاه الشاعر | براهيم بن 0 
قصائد(د). وقد كتب قبل وفاته الى أخيه 8 العباس عبد الله السفاح كن وان 
قيادة الحركة , وَأث يتوجّه الى الكوفة . 


سار أبو العباس واخوته وأهله الى الكوفة . وكان أبو سَلّمة الخلال الذي لقَبوه 
١‏ وزير آل محمد ع« يُدِيرُ الأمور في هذه المد بنة وو لى اهتورذ الثورة . 

وورد أَمرٌّ من أبى العباس السفاح الى أبي مسلم الخراساني بالتحرك نحو 
العراق . وحينما سمع الخليفة مروان بهذا النبأ طلب من عامله على العراق ١‏ بن 
فبيرة ملاقاة الجيش الزاحف . ولكن هذا الطلب جاء بعد فوات الآوان ع 
العباسيين اتّجه الى الكوفة ودخلها . وفيها ا علوي رن كاه هران 


(؛؟) تاريخ الطبري 0410؟. 
(ه) أخبار الدولة العباسية ص ؟ة؟. 
(١)اخبار‏ الدولة العباسية ص 1.4 1.5. 


وأتجهت الجيوش العباسية لمتابعة حرب الخليفة مروان بن محمد بقيادة عبد 
اللّه بن علي عم السفاح . فالتقت به على نهر الزاب شمالى العراق . وهرمته وجيشه 
هزيمة ساحقة . وفرٌ مروان الى مصر. ولقيى حتفه في بُوصير من مدن الصعيد على 
يد الجنود التى بقيت تلاحقه أواخر سنة 1١١‏ للهجرة . 


ولم يطمئن أبو العباس السفاح الى مقامه في الكوفة . دار العلويين من قديم . 
فتخُول عنها الى معسكر الخراسانيين , ثم فارقه الى الحيرة . وأخذ في بناء الهاشمية 
لتكون مقر سلطانه . وأغرى ابا. مسلم بأبي سَلْمة الخلآل , فدسٌ اليه من قتله ؛ لآن 
أنا يلي كانت وله .مستودة عل ابشهاد العانيين دختى. إنة احفى. امن اب 
العباس السفاح وأهله حين قدموا الى الكوفة. بل عزلهم عزلاً تام عن جند 
خرسان١(؟).‏ 


ظفر العباسيون واتباعهم بالحكم بعد فتكهم بالبيت الآموي . وقد شارك فريق 
من الشعراء في حرب بني أمية وتأليب الناس عليهم واستئصال شأفتهم . منهم سُديف 
بن ميمون . قال ابن الطقطقا عن الخليفة أبى العباس السفاح . « كان في بعض 
أيامه جالسا في مجلس الخلافة وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك . وقد أكرمه 
السفاح . فدخل عليه سُديف الشاعر , فأنشده : 


اي 


فالتفت سليمان وقال : قتلتنى ياشيخ !ودخل السفاح ا وأحْذ سليمان فقتل »٠ه)‏ 
1 2 0 , و 
وبالغ بنو العباس فى تعقب الآمويين وقتلهم واستصفاء أموالهم . سخطأ عليهم . 
وانتقاماً منهم . وكان هذا العمل الصارم دافعا لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك الى الهرب واللجوء الى الاندلس واقامة دولة أموية جديدة هناك . 
ولابدٌ من الاشارة هنا الى مسألةٍ هويّة الدولة العباسية . أهى عربية أم أعجمية ؟ 
قال الجاحظ ؛ ٠‏ إن دولة بني العباس أعجمية خراسانية . ودولة بنيى مروان أموية 
عربية(0)1». وقال المسهودي في معرض حديثه عن قيام الدولة العباسية وزوال 
(؟) ينظر تاريخ الطبري 7 : تكا. 


(2) الفخري ص .١6١‏ 
(5)البيان والتبيين "515" 


٠٠ 


الذولة الأفونة ب نقطك» قكاذاق العوية .نور الك افيا «وذعيك هراننها 0 
إن هذين القولين وأمثالهما فيهما شيء من التهويل . ونترك الجواب عليهما للد كتور 
عبد العزيز الدوري فى حديثه عن نشأة الدولة العباسية بعد عرضه لأقوال السا بقين : 
ولعل هذه الاقوال صحيحة في أساسها ٠‏ لكنها متطرفة ينها ارك >" فمن” الشتالفة أن 
تقول ينان :سلطا العرب ينتون' بينقوط- الآموبيق ..:فالخلفاء 'العناتيون كانوا غريا 
هاشميين ٠2‏ وكانوا نعتاون بنسبهم ٠‏ و يعتبروته أكبر مناقبهم . ومع انهم قَرَبوا 
الفرس ٠‏ إل أنهم سيطروا .مم فنكلوا بهم حين شعروا بتعاظم نفوذهم . كما فعل 
بو العباس السفاح بأبي سلمة الخلل . والمنصور بابي مسلم الخراساني . والرشيد 
«الموامكةة و العافوة بالفضل بن مهل ترقت أعطية .موقن العداضت: الهانة 
0 الى الفرس .ولكن. عددا كبيرأ امن الولاة. والقواد كانوا غريا :فى الغضر 
سى الأول . وان كثيرأ من اصحاب المناصب ف الدولة الجديدة كانوا عر بأد») . 


نظام الادارة : 


لم بشتخل العساستون كلياً اط الاتلية الادارية المعمول بها في دولة بني 
بل أخذوها وطوروها وزاذوا عليها بعد اختلاطهم : مم أخرى . وتمازجهم مع 00 
كثيرة 5 غيرع_ربية . فمن الأمور البارزة التي أوجدوها وجعلوها ركيزة قوية ف ادارة 
الدولة هو نظام الوزارة ٠‏ واعطوا الوزير صلاحيات واسعة في الاشراف على الشؤون 
العامة في الجهاز الاداري . وكان أول وزير لهم حفص بن سليمان الذي عرف بأببى 
شلية الخلال . 


وهناك وظائف أخرى عُنوا بها . منها وظيفة الحاجب التي تتولّى أمر الدخول 
على الخليفة . ووظيفة الكاتب الذي يتولى أمور الكتابة عن الخليفة . وكانت لهذه 
الوظيفية 'تقاليد. .واداب: تتقنها العاملوت: 'فيها:. أما القّضاة فكانوا غدولا ٠.‏ سكازون 
بالآمانة والنزاهة والصدق . ينظرون في أمور الناس ومشكلاتهم الدينية والدنيوية . 
وكانت كلمتهم مسموعة عند الخلفاء وأولي الشأن في الدولة . وأعطى الخلفاء الآوائل 


١ (‏ ) مروج الذهب ( طبعة باريس ١)‏ ؟ة؟ 
(١1)العصر‏ العباسي الأول ص »4+ 


عاية #فائقة +بالاعين. + بوعينؤا له اذا ماهريق.ق«التذريب: :والريفة والفتال + فهو 
الوسيلة الوحيدة لحماية الدولة وحفظ كيانها ومحارية المتمردين أو الخارجين 
عليها . وقد اطنب الطبري في وصف جيش ابي جعفر المنصور وحسن تنظيمه 
واختيار قواده . 


ونظْمَ العباسيون سجلاتٍ الدواوين. ورتّبوها ترتيباً دقيقا. ووزُعُوها حسب 
الاختصاصات . ووكُلوا عليها موظفين ماهرين . عُرفوا بأصحاب الدواوين. مثل 
الخراج والخاتم والنفقات والصدقات والبريد والجند والاقطاع والمصادرة والشكاوي 
والضرائب وأشركوا غير العرب في هذه الوظائف واستفادوا من خبراتهم وإمكاناتهم في 
الأعمال الادارية والفتية : 


ورتب العباسيون أيضأ الأمور المالية كي يجابهوا متطلبات الدولة الجديدة , 
فأحدثوا ضرائب جديدةٌ تضاف الى الضرائب السابقة التي كان الامويون يتقاضونها 
مثل ضريبة المصائد والسفن, وضريبة اخماس المعادن. وضرائب المواريث 


بناء بغداد : 


الخلافة سئة ١75‏ للهحرة ٠‏ وهو بعد 0 الحقيقي لهده الدولة التى أصحة رعذ 

فثرة قصيرة ذات شأن خطير ودور انس ف ادارة رقعة شاسعة ص العالم الاسلامي 
ترفرفٌ عليها رايةٌ القوة والعظمة . وتظللها معالم الحضارة والمدنية . وفي عهد هذا 
الخليفة أنشفح: يغذاد. :بعد اخثار ذقيق .. واستشازة موفقة: بالمهددسين والعارفين 
بالاماكن الجيدة والمواقع الرصينة الصالحة للاتصال بأطراف الدولة المترامية 
الأطراف من كل الجهات 


وضع الخليفة المنصور أل سن للمد ينة الجديدة بنذهة سنة ١160‏ للهجحرة قائلا : 
0 بمسم الله , والحمد لله . الأرض لله يورثها قّ يشاء من عناده والعاقبة 


للمتقين١")‏ » . 0 النثاء انها ايها نحقى ينه 184 اليحر في حملي مدوره ...وريدن 





(؟١1)الفهري‏ ص ؟"١.‏ 


بح 


قصره في وسطها . وأحلت ل وما وا ام فدئلة فى الغاله 
العربي . إذ بنيت بها مات المساجد وعشرات القصور الفخمة . وتكاثر بها التخار 
والضاءة:. :وكاث :لكل اطالقة: يمنهع. قار "بخاص أو انتوق خاصةاء: فهذا سوق 
العطارين . وذاك سوق البزازين . وهذا سوق الصيارفة مستبدلي النقود . وذاك سوق 
الوكاقين + :وهنا نوق ماتفى: الكلن. والطارف 'العدنة يوذاكف نوق 'الرقيق. المكيظ 
بالجواري من كل جنس . وأمّها الغنون والمغنيات . ونزلها الأدباء والعلماء من كل 
صف وعلى كل لون. فزخرت بالحياة . تزينها البساتين الملحقة بالدور والقصور 
والمتنزهات وميادين اللعب بالصولجان وغيره. كما تزينها القوارب التى كانت 
تتلالا على منفحات دجلة بأغكالها المتنوعة(») » 


وكانت يغداد في +باديء مها تضم الجانب الغربي الذي يُعرف بالكرخ . ولا 
ضاقت بسكانها تطلّع لخدو ال العاتب 'الشرقى التهر دجلة: وبق ها فصر لانن 
الهدي . وثكنات للجيش اليا لجان ,اسان :نوا حدت. سمو وضي دن 
أصيحت لاتقل .يالا وتدسيقا عن الجانب الآخر وسميت بالرصافة . ووصل المنصور 
بين الشطرين بعده جسورد») ) . يُذْكْرّنا بواحد منها علي بِنْ الجهم في قوله1"٠‏ ؛ 
عيون المها بين الرّصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
على ىٍِ الشّوقَ القديم ولم أكن سلوت ولكن رفن جمرا على جمر 

وقد أشاد الكثيرون بجمال بغداد. وبهاء مناظرها. وروعة مبانيها. قال 
الخاحظ :0 لم ارا عا رده قط أرفع سكا ونا خرة 0 0 او مرولا 
أبهى عقودا . ولا أحكمْ سورأ وفصيلاً من مدينة المنصور .. 


والععنى "تلكيديت تصننانا 
١‏ أ 
رذ الله ف أبعم امنيا لم قو الوق زادا زرا 


إصدارأ وإيرادا 





(؟ ) تاريخ الدب المربي , المصر المباسي الأول ص ١‏ 
)١1(‏ بخداد مدينة السلام ص مء , تاريخ بضاد ١1:1١٠اء.‏ 
(5٠١)ديوان‏ علي بن الجهم ص "م»". 

(5 ) بغداد مدينة اللام ص 54. 


وكاليقة ايعداد» كاء عطرا ين المور سين والوخالة ب والنلدا فد وكتان القراحة: 
وأجمعوا على القول : « إنها أَم الدنيا . وسيّدة البلاد. وجنْةٌ الأرض . ومجمعْ المحاسنٍ 
والطيبات . ومعدن الظرائف واللطائف . ليس لها نظيرٌ في مشارق الأرضٍ ومغاريها 
جه وكير وععار .د كترة ميا تويك قرات يلا سد تمكتها انور أضتاف: امايق 
وأهل الامصار والكوّر. وانتقل اليها من جميع البلدان القاصية والدانية . وائرّها 
جميعٌ أهل الآفاق على أوطانهم . فليس من أهل بلدٍ الآ.ولهم فيها محلة وَمنْجَر. 
فاجتمغ بها ما ليس في مدينة فى الدنيا . ثم يجري فى حافتيها النهران الأعظمان : 
دجلة والفرات . فتأتيهاالتجارات والمير برأ وبحرأ بأيسر السعي . حتى تكامل بها 
كل مَنْجِر يحمل من المشرق والمغرب . حتى كأنما سيقت إليها خيراث الأرض , 
وجمعت فيها ذخائرٌ الدنيا 1 وتكاملت بها بركات العالم1») . 


وقد أجاد أحد الشعراء في ذكر فضائلها من قصيدة(*): 


فاقو محتدها ف زونة ألحت أشرفق غبٌّ القطار زاهرُها 
من عر العيش في بُلْهْنِيَةِ لوأنْ دنيا يدومٌ غابرّها 
ناد شلوك قرت المزفها فيها وتذث بهم متابرُها 
أعلُ القرى والندى. وأندية لمجد إذا عُدْتَ مفاخرها 


وفن طرايناءها انروف: أنه الرقيه كان بالذقة توكان نشكا وستطيها: 
فيقيم بها. وطال المقام بها مرّة . فقالت زبيدة للشعراء : مَنْ وصف مدينة السلام 
وطيبّها في أبيات شوق أُميرَ المؤمنين إليها أغنيتّه . فقال في ذلك جماعةً . منهم 
منصور النمري قال أبياتاً أولها : 


غاذا” ‏ :شقداد. “من طبن «الآفاقين .. .«ونمة مسنازة. للذميا" ولحلد بحن 
تحيي الرّياحٌ بها المرضى اذا نتمت وجؤشت بين اغصانٍ الرّياحين١*)‏ 


(؟؛ ) صور مشراقة من حضارة بقداه في العصر العباسي ص ٠‏ . 
(8 ) بغداد مدينة الملام عن 9٠‏ . 
(5 ) جرثت ؛: سارت . 
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فوقعت أبيات النمري من بين جميع ما قالوا في قلب الرشيد بحيث أسرع في 
الانحدار ال بغدأد , فوهدت د للنمرى جوهرة . ثم ديت اليه من اشتراها 
بثلاث مئة ألف درهم»). 

أن بغداد. حاضرة الخلفاء العباسيين ٠‏ بقيت أغنيةٌ في فم الشعراء . وقد أحسن 


أنى سنة فخيد بن على بن محمد بن خلف النيرماني في ل 


فقد طفتُ في شرق البلاد وغريها وسيّرت رخلي بينها وركابيا 
فلم أر فيها مثل بغدادة منزلا ولم أرَ فيها مث دجلةًٌ واديا 
وله :قل أهلبية ‏ أرق تعنائلة .:واعدث قاط وادلق: ‏ “فاقيا 


ثقافة العصر : 


اسفنيسة 





ان تقارب الامم واختلأطها وامتزاجها تؤدي دائمأ الى تبادل الآراء والآفكار 
والخبرات . وتساعد على تطوير الحيأة الفكرية ورقيها وتقدمها. وقد فتحت الدولة 
الفاسية مثذ. أيامها الآول: الآبوان لجميع الأقوام والأجناسن بالاختراك :ق ا«عملية 
تطوير الفكر وتنشيطه. متخذةٌ اللغة العربيةٌ. لغة القرآن الكريم. والحديث 
الشريف . والتراث العربي القديم , أساسا في التعبير والتدوين ونقل المعرفة . ولابدٌ 

من الاشارة هنا إلى أهم الروافد التي اتحدت وانصهرت في كيان عربيي أسلامي موحد 
بلغ القمة في العصر العباسي الآول الذي عُرف عند الدارسين بالعصر الذهبي . 


استقى العباسيون الثقافة من عذة أوعية . وطلبوها من منافذ كثيرة . أضافوها إلى 
الثقافة الاسلامية. فإنهم أخذوا من الثقافة اليونانية شيئاً كثيرا. وكان ذلك عن 
طريق المدن التى كثر فيها عنصر الروم . أمثال جُنْديسا بور القريبة من البصرة , 
وحران والرُها ونصيبين وأنطاكية والإسكندرية . ويعد الخليفة النصور الرائد الأول 
في طلب العلوم والمعارف . وهو أول خليفة تُرجمت له الكتب من اللغات الأخرى ‏ 
وممن لمع اسمه في عهده بترجمة كتب الطب اليوناني أبو اسرد (ت 
ه ) إذ عُنى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس(") . واقتفى أثر أبى 
( 0" ) ينظر طبقات الشعراه لابن الممكر ص 05> , وتاريخ يقداد :١‏ ..ه . 
(١؟‏ ) تاريخ بغداد ١1"ء.‏ فرات الوفيات 76١"‏ . 
("؟ ) عيون الأثبام " 1هلاا. 


َعَم المتضور الخليفة امشهور هارون الرْغيد الذى أنشأ دار الحكمة وجعل فيها طائفة 
فن لد جين . ومن أشهرهم يوحنا بن مأسويه . وح ن بختيشوع .3922 ) 


وبلغت خلافة المأمون القمة في البحث عن المعرفة واجتذاب المترجمين وايوائهم 

والانفاق عليهم قال عنه صاعد بن أحمد الأندلسي !"!؛ ١‏ لما أفضت الخلافة الى 
الخليقة السام عد الله السامورة. :ين هاروة الركيت. بن معد المهد ف .ين ١‏ بن جمفر 
المتصور تمَّمْ تمابدا به جد ه المنصور. فأقبل على طلب العلم في مواضعه. واستخرجه 
من معادنه . بفضل همّته الشريفة . وقوّة نفسه الفاضلة فداخل ملوك الروم, 
اسيم ايدان الخطليية . وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة , فبعثوا اليه 
بما حضرهم من كتب أفلاطون . وأرسطو طاليس , وأبقراط . وجالينوس . 
وأقليدس . وبطليموس وغيرهم من الفلاسفة فاستخار مهرة التراجمة . وكلفهم إحكام 
ترجمتها . فترجمتٌ اله على غاية ما أمكن . ثم خض الناس على قراءتها ٠‏ ورغبهم ف 
تعليمها . فنفقت سوق العلم في زمانه . وقامت دولة الحكمة في عصره . وتنافس أولو 
النباهة في العلوم لما كانوا يرون من احضائه لمنتحليها واختصاصه لمقلديها . فكان 
خاو زموه وياقل بمناطر مون بو ركذ :مدا كرتهم .كدت لوك كلة القتزلة الرفيطة 
والمراتب السنية . وكذلك كانت سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين وأهل اللفة 0 ا بالشعر والنسب بأفائقن جما ف ذوق 
الفنون والتعلم في أثافه كثيرا :فى أحذاءة الفلقة 1 وهدرا لمن بعدهم منهاج الطب 
وفيبوا أصول الآدن حت 2 7 العياسية تضاهي الدولة الروميّة أيام اكتمالها 
تمان اجتماع شملها ». وهكذا كان الفاموة جاداً في معرفة ماعند اليونان من 
غلوع ازعوقق انلك مقعاء حا زيول زوالا السك عن اللكائن ' النسة وقد 
دجارية. .يظزائت الكتييه وغزانت المضنقات :فق التلدقة والمتدمة والتوسيقى والازثما 
طيقي والطب""أ 


إن الخلفاء العباسيين اتجهوا الى الناحية العلمية وكرّسوا جهودهم لها ٠‏ لانها تغذي 
الققل ناك الداجية الأدسة الح تقد" الداتلقة تهى: مرقيظة ا اليئقة :"الت قبت 
فيها ٠‏ فان الأدب ظل المجتمع . ولكل بيه ة تقاليذها وأذواقها ولذلك لانحد كتا بأ 
الادب نقل الى العربية .من اليوئانية على وفرة ماكان لليوثاتيين من ذلك:ك) 
(؟؟) عيون الأنباء ؟5+؟1,؟١١.‏ 
(؟؟ ) طبقات الأممي ص .5١6‏ 
(*؟) الفهرست ص .؛؟. الارثماطيقي ؛ الحساب . 
51 ) معالم الشعر وأعلامه فيالعصر العباسي الأول ص "١‏ 
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وشاركت الام غير العرايية التن “دنكلت. الاعلام وتعلمت اللنة العريية: فى 
الحركة الثقانية . وقام فريق ممن أصولهم خير عربية بترجمة الكتب . ذكر أي 
النديم مجموعةٌ منهم أمثال عبدالله بن المقفع . والحسن بن سهل . وأحمد بن يحيى 
البلاذري . وجبلة بن سالم . واسحاق بن يزيد. وموسى بن عيسى("9). وأقبل 
فريق أخر على التأليف والتصنيف ونظم الشعر . واكتسب 01 شهرة كبيرة في 
العلم والآدب والغناء أمثال حماد الراوية . وبشار بن برد . وأبي نواس . وسيبويه . 
والكسائي . والفرّاء. وابن درستويه . وابراهيم الموصلي , واينه اسحاق١2)‏ . 


0 العرب بالثقافة الهندية ونقلوا منها ولاسيما في الرياقيات والفلك 
. وقد ذكر أبن النديم أثنين من الذين نقلوا العلوم مباشرة من الهندية الى 
00 وهنا منكة الهددي وابِنْ دهن الهندي(»٠)‏ ل التي ل على 
نذيهنا كتات. طلاجعات: الخالئ ‏ .وكتابة أسماء.-عقافير الهندا.-وكدات. اجنان 
الحيات وسمومها. وكتاب التوم فِ الامراض والعلل1؟). وعرف الهنود علم 
العروض . ووضعوا للشعر, ورا و وراد وكانك اومدق الكلاقة بطر كر شائية كي 
كانت لهم جهودٌ مثمرة في مجال الفلسفة . عكف البيرونى على دراستها في كتابه 
( تحقيق ما للهند من مقولة . مقبولة في العقل أو مرذولة ) . وتذوّق العرب قصص 
الهنود . فقاموا بترجمة روائعه. مثل كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفع عن 
الفارسية . وهو هندي الأآصل ألفه الفيلسوف بَيّْدَبا للملك د بشليم . وترجموا ألف 
ليلة وليلة وأصله هندي(0) وان كان للعرب فيه زيادات كثيرة ة عن أصله . وكذلك 
قصة السند باد الكبير والصغير , وقصة هبوط آدم . وملك الهند القثّال . ونقلوا أيضاً 
بعض الحكم والآمثال وتقبلوها بقبول حسن وحرصوا على الافادة منها . 





(؟7> ) الفهرست ص ١9؟.‏ 

(4؟ ) ينظر ضصى الاسلام ١‏ .ؤوا. 

(4> )الفهرست ص ؟"14؟. 

(0 ) الفهرست ص ؟9. 

)>١(‏ يرى المهوديي أن للكتاب أكثر من اصل فيقول ؛ ومن الكتب المنقولة الينا والمترجمة عن 
الفارسية والهندية والرومية كتاب هزار أفسانة .. والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة 
وليلة ( مروج الذهب ؟: 08١‏ ) وينظر كتاب الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة 
ص "5١‏ . 


م / ؟ الادب العربي ا 


وتجدر الاشارة هنا ا الى أن المؤرخ ابن خلدون جَهِل دل القلواء امن الاعاتهم : 
وقال : « لم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم . وذهب الدكتور شوقي 
صنيف لى القول إن- جمهور العلماء والكتاب والشعراء ملهم ")» . وتحزلانتكر 
00 ود الأعاجم في الترجمة والتأليف ولكن هذا لايعنى أنْهم الوحيدون الذين قاموا 

بحفظ العلم وتدوينه وان جمهور المفكرين منهم . واذا كان هذا الآمر سديدأ فاين 

نضع الخليل بن خفن الفراعيدي ا ا عمرو. م والاضيض: والمفضلٌ 
اي وهشام بن محمد الكلبي دروا ل قاة هالت ون ابسن ني نوأ باذ الغساين. اعرد 
وأنا تناه والتختري واية. ثناتة انفد 0 5 50208 . وابن المعتز , 
والمتنبي . وأبا فراس الحمداني وابا العلاء المعري لقد عاش الجميع عربا وغير عر 
تحت مظلة الاسلام وحركته القوية وسيادة الروح العربية الاسلامية ٠‏ فتفجرت 
طاقاتهم العلمية والآدبية يها. 


عواملازدهار الشعر : 


الشعر فن جميل من فنون الأدب . ترتاحٌ له النفوس وتبتهجُ وقد لقيثْ صناعتة 
عناية فائقةٌ ورعاية بالغةٌ منذ عصر ماقبل الإسلام . وبقيت تنمو وتزدهر الى أنْ 
وَضَلت إل “ضورة مثل متالقة تجذبٌ الناظر وتبهره في العصر العباسى . وقد ساعدث 
عوامل كثيرة في هذا النمو والازدهار. ولعلّ من أهمها حب الخلفاء للشعر. 
ودقديرهم للشعراء . وتشجيعهم للنظم والإنشاد . واغداق الاموال بسخاء على القادمين 
0 والمتصلين بهم والمنتسبين لبهم . والمنشدين بين أيديهم . ويجب ان لاننسى 

نَّ أغلب الخلفاء العباسيين كانوا مثقفين ثقافةٌ عاليةٌ . ولبعضهم مشاركة طيبة في نظم 
0 وندبيج النثر . ولكثير منهم أراء سديدة . ومناقدات ذكية . ومناقشات دقيقة . 
ومحاورات ظريفة . ومناظرات لطيفة روتها كتبٌ التراجم والسير والاداب . 


إن عيون الشعر العربى وغرره أنشدت في مجالس الخلفاء والوزراء والولاة 
والقواد . وكانت العطايا تنهال على الشعراء المجيدين . والشواهد على ذلك كثيرة . 
فهذا ابراهيم بن علي بن هَرّمة يدخل على اللنصور ويُنشده قصيدة مدحية ينال بها 
منه عشرة آلاف درهم )٠.‏ وقال المؤمْلُ بن أميل . قدمت على المهدي . وهو إذ ذاك 


(4؟؟) مقدمة ابن خلدون ص 81414. 
(5 ) تاريخ الادب العربى : العصر العبامي الاول ص ١ة.‏ 
(6؟ ) جميع الجواهر ص ؟١٠‏ . 
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0 عهد أنه . فامتدحته افر لي بععرين أل در هم (») ودكر إسحاق بن 
عد الموضلن أن الكليقة لواف طمن أن ينشده قدا يطربٌ له م 


وإنى لتعروّني لذكراك نَفْشَةٌ كما انتفض العصفورٌ بِلَلَهُ القَطْنٌ 
شناكتها" ٠‏ ردني خوقد كل اليلق :وباستجارة ١‏ سكي 
هجرتك حتى قيل لايعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس به صبرٌ 


فانتطابه جدأ وأغطاة سبع بدرا 5).وقال الاصيي بز كنت علد الرشيف:, فدخل 
عليه إسحاق بن ابراهيم الوصلي . فقال : أنشدني من شعرك , فأنشتةٌ ؛ 


وآمرة بالبْخل قلت لها اقصري . فليس إلى ما تأمرين 0 
أرق -النانك خلان” الخواد. بولا "أرى بغيةا دو الدالين: حير 

0 غات الس لو لمعف دنه مل نا الكو مدل 
فعال بى فعال المكثرين تحمُلا لخ 0 
وكيف و الفقر أو أحرمٌ الغنى ورأيْ أ مير الؤسنينْ جميلُ؟ 


شاك "الرقيد نفل 500 ثم قال ؛ لله أبيات تأنينا بها 
باإسحاق ما أتقن أصولها. وأبين فصولها. وأقلفضولها. قال والثّهسيأمنزالمؤمنين؛ لاقبلتٌ 
20000 واعدا قال ول ؟:قال بالآن كلؤفك: واللّه .٠‏ خيرٌ من شعري : فقال ؛ 

يافضل ؛ ادق (إلنه أريعين : القا :وان انيع العامة بهد اميه [تراهم رلوك 


منلى 9١‏ ) ا 


لقد اعت مجالس الخلفاء مُنتدى الأدباء : وملتقى الظرفاء نان بؤنها من كل 
مكان طليا للمال والجاه . أو التمتع بملذات الحياة أو المشاهدة ورؤية معالم الحضارة 
ف ظل الدولة الحد بدة 6 


(0؟ ) جيع الجوافر ص ١6‏ . 

(>) مختصر التاريخ ص ١؟١.‏ والابيات الشعرية لبي صخر الهذلي (الاغاني 6؟؛ ؟؟١‏ ). 
البدر ؛ جمم بدرة . وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم . 

( ؟) زهر الأواب ؟ : ؤاما. 


إن الحطارة حلت كل عناتت .من جوانت الحياة انذاكه:'قىالنظم. والتعاليد» 
وفي مجالس الطرب والغناء , وي بناء الدون والقصور . وفي استخدام وسائل جديدة 
في الاطعمة والألبسة والفرش والاثاث وأدوات الزينة والترف . كل هذه الأمور قادت 
الشعراء الى النظم في موضوعات جديدة لم تكن مألوفة أو معروفةٌ من قبلُ . اضافة الى 
مظاهر الطبيعة الخلابة من أنهار وأشجار وأزهار وأثمار وأطيار ... فإنّها فحت 
الشعراف :ولا نيما شماه الزعق لجال الرحب قدي قضائد ومقطوعا تائم 
مصاغةٌ بأسلوب جذاب , متدفق من خيال خصب وقريحة معطاءة 


ومن عامل زهان الآدت) العزية الوانيفة التي وجدها الشعراء زواع اللي 
انهم أطلقوا, 0 خيالهم في كل شيء دون خوف 0 تكد نز عرد 


وهذه: العراةاي اق وففيف ‏ القطرك: الى الاكفان بين النظييف 051 ال ليون 
تياراٍ شعرية بعيدة عن الخلق العربي الأصيل والتربية الاسلامية النقيّة. ومَنْ 
يرجع الى المصادر الادبية يجد شعرأ جما في المجون والدعوة الى التحلل والانسياق 
وراء اللدّة والمتعة والقصف في مجالس الجواري والغلمان . اضافة الى تيار الشعوبية 
الذي كاد يعبت بالمجتمع العباسى لولا وقوف الخلفاء وشرفاء القوم بوجهها جميعاً 
ومحار بتها وابطال دعواتها . 


ن العصر العباسي زاخر بعطائه الفكري. وسوف نحاول أنْ تُظهرٌ جوانبه 
00 الى تعد مفخرةٌ للاجيال السابقة واللاحقة . 





العصر العباسي الأول 
554 لل 


دوقت اللخناة” الآددينة" ىق الفضو القعابيرة “تقدما ملحوظا : ولانيها :بعد التوكم 
الحضاريٌ وانتشار الثقافة الاسلامية في أوساط واسعةٍ من المجتمع . وانفتاح الخّلق على 
عوالم جد يدة من المعرفة . 


وكان الشعرٌ ب وهو ديوان العرب العصبٌ النابض في قلب المجتمع العياسي 
والمر اه -الضادقة اتن :اشفكتيى عليها صوز العياة .واحدائها :.:والدفق. الآمين الذي 
ُيُدثْ فيه أفكارٌ الناس وأخيلتُهم ومشاعرهم 0 


وقد كثر نظم الشعر في هذا العصر وازداد عدد الشعراء زيادة لانجد لها نظيرأ في 
أي عصر آخرده"). أما الفنونٌ الشعريّة فتكاد تكون نفسها. وانْ دخلها التطوير 
بحكم الحياة الجديدة . فنلقى المديحٌ والفخر والهجاء والرثاء . كما نلقى الغزل 
والخمزيات: والوضف”: .والظرد. والكتكوى: والعتاب. والانتفطاق..:. وقد انتحجدت 
جوانبٌ جديدة لها صلة بالموضوعات السابقة . أو أنها توليد لها وتجديد . 

١‏ كريد فى لمن عات لمر ع 

الموضوعات الشعرية 1 
المديح : 
الس 


يُعدٌ المديخ من يرز الفنون الشعرية به منذ عصرٍ ماقبل الإسلام . وهو يشكل 
القسم الاوفى في نتاج الشعراء . وقد نشأ في 0 0 احجان 0 العر بية 
مثل . السماحة . والكرم . والحلم . والمروءة . والعفّة . والاباء . والشمم . والعدل , 
وألقوّة . والشجاعة . وما الى ذلك من الصفات ا اسن 0 صفات أخرى 
سكيكة يق القن والشثل الاننلافية .مكل .+ التقؤئ “والورة:. والتواضة..والوقان: 
وخفض الجناح .. وظلْتْ هذه الفضائلٌ والمحامدُ تردُ في شعر المديح في عصر بني 
لسعو نشول فريق من الشعراء في مد يحهه, لخدمة أغراضهم الخاصة وفريق آخر 
لخدمة أحزابهم السياسية وترويج ماعند هذه الأحزاب من مبادىء وأفكار . 


: 
(2؟) ينظر في الادب العباسي للدكتور علي الزبيدي ص »25 ؟.. 
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ولما جاء العباسيون فتحوا الأبواب على مصاريعها للشعراء المتاحين ليدخلوها , 
0 .وراد ين الخصوم . فجاؤوا مسرعين زرافاتٍ ووحدانا . يتغنون بعظمتهم 
قوّة سلطانهم . ويُضفون عليهم تلك الفضائل التى توارثوها عن السَلف . وقد طربَ 
الخلفاء لهو . واستانضوا بهم وخلعوا عليهم ٠‏ وحضوهم ا هق دان ها تررق 
أن « الربيع حاجب المنصور قال : .قلت وف للمنصور : أن الشعراء بباك وهم 
كتترون الك ١‏ امي ركد سيم ٠‏ قال "اخخرخ : النهو قافرا عليه المثلام.» 
فقل ليه : مَنْ مدحني منكم فلا يصفني بالأسد . فانما هو كلب من الكلاب . ولا 
بالحية . فانما هي دُويبة تأكل الترابٌ . ولا بالجبّل فائما هو حجر أصم. ولا 
بالبحر فائما هو غُطامط١5)‏ لجب . ومن ليس في شعره هذا فليدخل ومن كان في. 
شعره افلنتضرف ... فانصرفوا كلهم الآ انراهيم بن قوّمة , قائه “قال له آنا ك) 


يار بيع , فأدخلني . وأو كله فلا مكل بن يلاية: قال المنصور يار بيع , قد علمت أنه 
لاتحيبك أحد غيرو :هات داأبن هرم + فأنشده: قضيدتة التى: يقول فيها: 


له لحظات عن حفاقئ سريره إذا كرُها في ها عَدَابٌ ونائل 
لهم طينة بيضاءٌ من آل هاشم إذا اسوذ من كوم التراب القبائل 
إذا ما أبى شيئأ مَضَى كالذي أبى وإنْ قال إني فاعل فهو فاعل 


فقال. حسبّك. هاهنا بلفت, هذا عين الشعر. قد أمرتٌ لك بخمسة آلاف 
درهم ».00:0 . وممأ يُرو أيضأ أن حماد عجرد دخل على أب جعفر المنصور بعد 
موك أن العذائن أحيه فاعدة: 

أتوكَ بعد أبي العبّاس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقاً وعسيدانا 
لوا مَجٌْ عُودَ على قوم غصارته لمَحٌُ عودّك فينا الشهدت ولبانا 
فأمر له بخمسة آلاف درهم1») . ويُكيلٌ الشاعرٌ الحسين بِنْ مُطير الاسديّ الفضائل 
والمحامد للخليفة المهدي ويجعله عظيما ماجدأ أديباً قائدأ بطلا . فيقول ,(:) 


(9> ) غطامط ؛ عظيم الامواج 

٠0 (‏ ) العقد الفريد ١١‏ ."". وينظر ديوان ابراهيم بن هرمه ص 155 
(١؟)‏ العقد الشريد ١0511؟".‏ 5 
(؟"1) شعر الحسين بن مطير الاسدي ص ؟؟. 
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ومن غير تأديب الرجال أديبٌ 
أذا. :ضاق "أخلاق. الرحال: «رحيت 
جرى على مايتقون. وثوبٌ 
بها يقهرٌ الاعداد 


فت هو من غير التخلق ماجة 
علا خلقه خلق الرجال وخلقه 
إذا شاهدت القواد سار أمامهم 
وإنْ غاب عنهم.. شاهدتهم. مهابة حين يغيبٌ 
يعن ويسحى. "آذ كان خالا .كنا عن :وانصيا .يحتف ارفك 
وهكذا تَقَبّل الخلفاء هذه النعوت. واستحسنوها . وعدُوها جزءاً من مآثرهم التى 
ورثوها عن أبائهم . وحبّذوا أَنْ تشيعٌ بين الناس . وأن تدوّن في بطون الكتب . وإذا 
رجعنا الى القصائد المدحية في هذا العصر . ودقّقنا النظر في شكلها نجد بعضاأ منها 
لازال يهتدى بالموروث القديم في الوقوف على الأطلال . وذكر عهود الهوى . ووصف 
معاناة الرحلة . ومثال على ذلك قصيدة علي بنالجهم في مدح الخليفة المعتصم . منها 
قوله)) 
ترا توا الذازفان عجهنا: :عطئيدا أن تهبيدين: الف 
عراه أن تتكطافنا “السسيطانة «ول: “تدرف تق "الدع السام 
وبعد وصف متاعب السفر. ومكابدة الناقة لمشقة الطريق . يتخْلْصٌ الى المدح , 
مبينا شجاعة الخليفة وشهامته وقدرته على توفير الآمن وتثبيت عُرى الإسلام : 


على الخلفاء بالثقى العظام 
يجل عن المفاخر و«المسامي (») 
عُرى الإسلام هن بعد انفصام 


ومما يلاحظ أن هذا النظام في بناء القصيدة ولاسيما المقدمة الطللية قد أصابه 
شيء من التجديد « سواء هن الناحية الموضوعية أم من الناحية الفنية . فهي من 
الناحية الموضوعية لم تعد أوعية تسكب فيها الدموع حسرة على المنازل الدائرة وعهود 
الب الشائعة فحبيب :"بل تخولت أرضأ عند يعضهم الى :هذا بو" تعلنون من فوفها 


(؟؛) ديوانعلي بن الجهم ص .١‏ 
44 ) أبو اسحاق ؛ كنية الممتصم . 


ند 


اراءهم في الحياة , سائرين في نفس الطريق التى مودق سيفن الجعراء. الاموسين 
قيلهة من أمكال :63 الركة والقطامى. والعجاع .فها تصبيها من الاقفان والتقين بصت 
الكائداك: كلها :“فلا داق للخون .لامعال اللاننك:: لأن. كل.قنء مصيرة الى .بلى 

غير أنها لم تتحول على كل حال الى قالب فلسفي . إنما هي نظرات جزئية 
توصلوا إليها وبثوها فيها . ونجتزيء بهذه الآبيات التى استهل بها بشار أرجوزته 
البائبة في مدح عقبَة بن سَلّم .. فانه طمنها فنوناً من هذه المعانى التى. أغرنا اليها , 
يقول(ه ) 


يادارٌ بين الفْرْع والجينابٍ نا دايعا كتين ال هفات 
قد ذهبست واللشعييدة للذُهاب لماعرف تاها على الخراب 
ناديتٌ هل أسمع من عرات ومابدار الحيى من كرّابر”) 
إلا مطايا المرجل الصخاب وملعب الاحنان والاحباب(”) 
فالتةكتسية: والدفر ذو “الحقلاي؟ نافرك الستكائة مكف ان 


فهو لايكتفى بتجديد موقع المنزل . ولابتعداد بعض بقاياه. ولا بسؤاله له 
وامشتيدانة تعلية ديل ريذافت أيضا الل انها أفتاء فى تقافيه الاناء والبالن ليف 
كما يخرج الحديث عن دثوره وتغير آثاره بالحديث عن الدهر والحياة . فاذا كان 
قد بلى فان: الحياة؟ ننسها :مصيرها الى الفناء بوالووال > بواذا: كان فده تفي فالا يام 
لاتدوم على حال بل تتبدّل من حال الى حال وزمه) 


وهناك شعراء أهملوا وصف الاطلال والناقة والرحلة . واستعاضوا عنها بالفزل 
كما نرى في مديح مروان بن أبي حفصة لمعن بن زائدة . والخليفة المهدي الذي 
يقول فيه القصيدة التى مطلعها .ر») : 


طرفنتتك زائرة فعدن خيالها” يناه تغلط بالهياء دلاتها 
قادت فؤادك فاستقاة ومقْلها قاد القلوب الى الصبا فأمالها 


ره ) ديوان بقار بن برد ١١ ١‏ 

(13) من كراب ؛ من أحد . 

( 17 ) الصهاب ؛ كثير الفليان . 

(18) مقدمة القصيدة العربية في العصبر العباسي الأول | ص ؟؟. 
( 45 ) ديوان مروان بن أبي حفصة ص ١6ة.‏ 
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ومنهم من لم يلتفت الى الطلول ولا الى جمال الحبيبة والتغزل بها . بل جعل 
الكدرة فاع لقصيدته المدحية . وهذا اللون. من الافتتاحية نجده عند شعراء 
كتبرين أمقال عل بن جلة الملقت بالتكؤك 1 وأشجم السلمى 483 وغيف الله 
بن عبد الحميد اللاحقي١20).‏ ومحمد بن وهيب الحميري(”“2. ومسلم بن الوليد 
الذي يقول في احدى قصائده في مدح الخليفة هارون الرشيد )٠0(:‏ 


مكحتي اللتفم يهاي ٠عييسن‏ :اميا :اليد 0 


ومنهم من تحدث عن حالته أو عن وضعه النفسي . أو عن شيء يُقلقه ويزعجه , 
من ذلك مثلا قول منصور النمري في مطلع قصيدة يمدح بها الخليفة هارون 
الرشيد )٠0(:‏ 


بازائر تتا ,مسق السخعسسيام: . عسعيائفيها الله. بالحشلام 
ل تتطرقائسي وي خراك:. الى حلال ولا حرام 
هيهات يي والتحصايى ولسلجفوا تمي وللسمدام 
الع حويجتن رثا المي وفَهْنْهٍ لتحي ةا 5 عراسي 


(00 ) شعر على بن جبلة الملقب بالعكوك ص 1١١‏ . 

(١ه‏ ) أخبار الشعراء المحدثين ص ؟١١.‏ وينظر أشجع السلمي . حياته وشعره ص 00" . 
(08 ) أخبار الشعراء المحدثين ص 55. 

(؟ه) الاشاني ذا هل ب 95. 

( 5ه ) شرح ديوان صريم الغواني ص 4 . 

( 00 ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 07" . 


ِنْ التألم والشكاية من الضعف والهزال. وهجوم الكبر. واشتعال الرأس بالشيب , 
والجزع من الحياة . ولوم الدهر يردٌ بكثرة في مقدمات القصائد كما نلاحظ مثلا 
عند مروان أبى حفصة. والي الشيص. والحسين بن مطير. وابن مناذر. 
والعكوك . ومنصور النمريد©). ومن جميل ماجاء في هنا اللون قول أشجع 
السلمى . وهو يصف آلامه الت ىأضحت ترافقه بعد أن ذهب ماءً شبابه . وخارت قواه 
واعتلى الشيبٌ مفرقه . في مطلع قصيدة يمدح بها الفضل بن الربيع(”») 


غلبت الرّقادٌُ على جفون المُسعد وغَرِقَتٌ في سَهْر وليل سَرْمَدٍ 
قد جد بى سهرٌ فلم أرقد له والنومٌ يلعبُ في جفون ارق 
ولطالما سَهرَتَ بحبّي أعين أمبي السّهة لها ولمائْهْد 
أيام أرعى في رياض بطالةٍ ورد الصبا منها الذي لم يورد” 
لهو يساعدة 0 ول جد بعد القّبيية في الهوى من سُْعبٍ 


فالأمسنٌ 0 0 لك عهدّه وليومٌ ليس بمدرك هافيى الغد 


ومن المقدمات التى استهوت عددأ من الشعراء العباسيين . وصف الطبيعة وما 
المبرزين الاوائل فيه . من ذلك قوله في وصف الربيع في مقدمة قصيدة مدح بها 


الخليفة المعتصم١‏ مه ) 


با ف ادي <اتقكنيا ".لط نكتنا" “تزنا- وغوه الآرض.. كبننه. , تور 
تريا نهار مشمسأً قد شابّه زهرٌ الرّبَى فكانما هو مقمرٌ 
دُنيا معاش للورىك حتى إذاا جُلى الربيعٌ فانما هى منظرٌ 
معي تصوع بطونها لظهورها نورأ تكاد لهالقكلوبٌ تحور 


للطبيعة الزاهية ا 1 تيمل 9 ل وفبدرة 6 ا بين هذا البهاء 
والصفاء والعطاء للطبيعة وبين كرم الخليفة .وجوده . 


(41 ) طباقات الشعراء لابن الممتز . الصفحات 5 . هلا ولا 15ل ١كل/‏ 4ا1, 44" . 


( اه ) أخبار الشمراء المحدثين ص ©ة. 
ذه ) ديوان أبي تمام ١"‏ 6ؤ١ا.‏ 


55 


يقت رمن الغواهة النابقة أن الاستلوي ق الففيدة المدسة أصيع رراوك مدة 
العنزالة :والسهولة .جرالقوة ..واللبونة:. ,يضاف :“ذلك أن الأآرزان أصبحت طويليا 
وقصيرها ‏ قوالب لهذا الفنْ « مع ان قصائد المديح بالنات كان أساسها في العصر 
الجاهلي والإسلامي أيضاأ الجزالة والفخامة وقَوة أسر الألفاظ وطول البحر الشغرى , 
ليتلاءم مع جزالة الألفاظ وفخامة التعبير. حتى إننا لو نظرنا في قصائد المديح قبل 
القرن الثاني لوجدنا غالبيتها في بحري الطويل والبسيط لانهما يحققان الغاية 
الممتغاة من شعر المديح »1 


ومما يلاحظ في موضوع المديح في العصر العباسي المبالغة المفرطة التى تصل 
أحياناً الى حت مُستهجن . مثل قول الحسين بن مُطير الأسديّ . فقد رفع المهدي فيه 
عن البشر. وكاد ينزله بمنزلة الخالق . فهو أطهر الناس . وأولاهم بالتقديس 
وأوسعهم كرما ء بل من نوره تتغيرٌ الألوان ٠‏ ومن تلالؤ وجهه يتلق وجةُ الارض 
ومن يده تدبٌٍ الحياة في الاعواد اليابسة ؛:(::) 


لعننة التايك.. لا فيدف لليف . تشاكان.. فى النانىء الا" حت :. تمعيوة 


أضحث يمينك من جود مصوْرة لابل يمينك. منها صُوْرَ الجودٌ 
لو أنْ من نوره مثقال خردلة في السود طرّأ إِذْنْ لابيصّت المُودُ 


من حسن وجهك تطحي الارضٌ مشرقةٌ ومن بنانك يجري الماءً في العُودده) 


ومن المسالغة أيضاً قول ان نواس ف هارون الرشيق ) 


وأخفك' اهل «الشرك.. .جدى: انه لتخافك النطف التى لم تُخلق 
وقوله .(؟:) ْ 

٠ 8 0 ٠ 2 00-7 5‏ 0 5 8 8 
كيف لايُدنيك من أملل فنيين سول الله من تتفرة 


( ذه ) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص ”؟". 

( 10) شعر الحسين بن مطير الاسدي ص 4 وينظر الشعراء من مخضر مي الدولتين الاموية 
والعباسية ص /اة؟ . 

. في البيت إقواء‎ )5١( 

(؟0) ديوان أبي نواس ص .)٠0١‏ 

(؟١)‏ ديوان ابي نواس ص ٠؟؟.‏ 
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وقد علق المبرد على هذا البيت بقوله ‏ ؛ « وهو لعمري كلامٌ مستهجن موضوع في 
غير موضعه . لآنّ حق رسول الله صلّى الله عليه وسلْم أنْ يضاف إليه ولا يضاف الى 
غيره 0206) وثمة ألوانٌ جديدة فى اللديح . استحسن الشعراء النظم فيها . منها مدح 
المدن . وبيان محاسنها. وتعداد فضائلها ومآثرها . وما فيها من ساحات وأبنية 
وجوامع ورٌبى وأنهار وبساتين ... وقد حظيثٌ الكوفةٌ وبغدادُ والبصرة بكثير من هذا 
الشعر . -ولاسيما بغداد ؛ لانها أَمٌ الدنيا. وموطن اللك . ومحط الأنظار. ومأوى 
الشعراء والآدباء . ولا عجبّ اذا قال عمارة بن عقيل في مدحها :(0:) 


أعابنتَ في طول من الارض والعْرْضٍ كبغداد دارأ إنْها جنّهُ الارض 
صفا العيش في بغداد واخضرٌ عودهٌ وعيش سواها غيرٌ صافٍ ولا عْضٍ 
وشاع بين العباد والزهاد والمتصوفة مديحٌ الله سبحانه وتعالى , مستغنين به عن مدح 
العباد:*) , فإنهم وجدوه خير ناصر لهم ومعين على حوادث الدهر وصروفه , واأنه 
يه مق الوقؤقةعق أبوات الخلفاة: 'واراقة ماه الوجة عل موائد الاغدياء. عثل 
قول عبدالخالق بن عبدالواحد الانصاري :() 


امتدحث الغنى عن مذح النا ‏ س يصلقق المديه والإاحكام 
بكلام أشاد إعظامة النا سُ وقالوا. قُلُ ياصدوقٌ الكلام 
فرجوت النجاة هن كبوة النا ر وفوزأ بالدار دار امل قام 
وك :إل للست لقني "تافر وات الهش الحم 
فاعفث عنْى يامالكَ العفو واغفز لى ركوبي قَوْلَ الدنوب العظام 
كدت العاذلون بالله. ها لل يه ند ومالة من مُسام 


أَا المديح البوئ فى هذا العضن فكان تادر جدا .وقد وققت عل قصيدة طويلة 
للامام أبى حنيفة النعمان بن ثابت ((ت ٠١‏ ه ) مطلعها :١ه‏ ) 


(ؤد) الكامل ؟:7١ا.‏ 

00 ) تاريخ بغداد ؛؛ 8 . بغداد صدينة الملام ص .1٠١‏ 

8 ) بنظر التيار الاسلامي في شعر العصر العباسي الأول ص 445 ؟١‏ 
(+3) الوراقة ص ١ة.‏ 

(4) السمو الروحي في الآدب الصوفي ص 156. 
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ذكر فيها سيرة الرسول صلى اللّه عليه وسلّم وصفاته ومعجزاته . ويبدو واضحاً ان 
التأخرين قد تأثروا بها . خامّةٌ الإمام البوصيري الذي اشتهر بنظم المدائح النبوية 
فى القرن السابع للهجرة 1 


ردن الاقا رد إل اال تشعو رسيي حرق سدكنا: رانقالا" تزه اطلقها الشعراء 
ترسيخا لاقوالهم وتوطيدأً لتعليلاتهم . وقد اشتهر بها أبو تمام . وبلغت القمة عند 
أب الطيين المنسى من بهد > من ذلك قول أبى تنام ان قضيدة مدص يها أحمد بن 
أبى دؤاد .ركد) 


وإذا أراد الله نشرَ فضيلكة طُوِيَتْ أتاح لها لان حسود 
لوك التكقان. انان اقيما ٠‏ تجاورت "يها" كان العرف لضم قله «الغود 


وقال في قصيدة مدح بها خالد بن يزيد بن مَرْيْد الشيبانى : 
وليس يُِجِلّى الكرّ رُمحٌ سُسَتْدَ إذا هو لم يُوْنْل برأي صَدْدِ 


الهجاء : 


الهجاء فن أدبي قديم رافق المديح منذ عصر ما قبل الإسلام . وكان أول أمره 
يدور على التعيير بوضاعة النسب والبخل . والفقر . والقعود عن الغزو. والتقصير في 
حماية الجار. والعجز عن أخذ الثار ٠‏ والانهزاء في الحرب , لاتيم للاعداء . 
واستساغة الظلم ..). وما أطل الإسلام واشرق نورّه على الناس قبح الهجاء . وعدّه 
إثماأ . فقد رُوي عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم انه قال ده هجاءً 
6 0 هَدْرّ )"0١.»‏ ولذلك تر هذا الفن في عصر صدر الإسلام . ولكنه نما 
وزاد في العصر الأموى و يتناول المثالب والمعايب . واحترفه شعراء 


(ود) ديوان أبي تمام ١‏ /ا9؟>. 

7١‏ ) الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص كم. 

)7١(‏ الصمدة *: 1١‏ لم أججد الحديث في الكتب الستة ولا في غيرها من الكتب . ينظر ؛ المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لونسنك 
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النقائق: الجترانا,«واصيحت القدائل:واتطة .ى اليه وق الكدانة خول: العتيراء 
يستمعون منهم إلى هما يلشدونه في الهجاء . وكأنهم وجدوا في ذلك لهوأ لهم 
وتسلية » نه وقل الإقيال عليها. أي النقائض . في العصر العباسي الاول. 
وأصبحت مقتصرة على شعراء قلائل مثل ابن ميّادة . والحكم الخضري . وعبدالرحمن 
0 جُهِيم الأسدي .(م) 


إن حجم الهجاء في العصر العباسي الآول كبير. وقد تنوعثٌ موضوعاته , 
واحتليث اتجاهاته . والكثير ينه كان “شخضيا “:ردفعة الحقة: والففت والحيد 
والانتقامُ . من ذلك مثلا أن بشار بن بُرد هجا العباس بن محمد بن العباس , والى 
الحويزة لاغيه المنضون: لآنه رخل عليه ولم اتشففة .رامال 01ب) 


ظل اليسار على العباس ممدودٌ وقلبّه أبدأ بالبخل معقودٌ 
إن الكريمَ ليخفي عنكٌ عسرنّة حتى تراه |غنيأ وهو مجهودٌ 
وللبغخيل على أمواله لل زرف العيون عليها أوجة امود 
إذا تكرهتٌ أنْ تعطي القليلٌ ولم تقد على سعة لم يظهر الجودٌ 
يت التؤان ٠‏ ولا. تقدمك» قله افك .نما +نة. فقرا فهو ,تحموة 
فهو لم يكتف بتعنيفه على الشحٌ وحجب الال عن اللمقبلين عليه . بل ينصحه 
بإعانه الفقراء والمحتاجين وإن كانت الإعانة قليلة . فهى تكسبه حمدأ وشكرأ . 


لاحل أخياناً في الهجاء الشخصي روح الاستخفاف والتهوين والتحقير . 
فالقاريء لشعر حَمّاد عجرد في بشار فن برد يلمس ذلك ٠‏ يقول مثلا .(») 


ءِ 


والمبعيتن د يي كته انها مماطيين التي 
ع لم يرح يوم إلى مسجيدٍ ول لمي غك 
ولم يحطز مغ الححًضًا رفي خيرولم يَ شد 
ولسكف. نتيا الف 11 ولم يرج له خحمد 
هوا الكل ب إذا ماما ات لمبيوجد له ف قد 








(7) التطور والتجديد في الشعر الأموي ص 18. 
(؟2) الأشائي ىجي 

(غ؟) ديواله ؟؟؟؟, 

(76) الأغاني 1١‏ و؟. 
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فلما سمع بشار هذا الشعر بكى . فقال له قائل . أتبكي من هجاء حمّاد ؟ 
فقال . واللّه ما أبكي من هجائه . ولكن أبكي لأنه يراني ولا أراه . فيصفني ولا 
أضقة: 

إن روت السخرزية المريزة المتانية :من الكراهية المزيتة ١‏ والحنسد:. وهو داء قائل 
كما يقال تؤذي كثيراً. وتؤدّي إلى عواقب وخيمة . ولعل أصدق مثال على ذلك 


تسيدة بان لاحت لشي از له اسمه محمد بن خالد بن عمار الثقفى تزوج 
من فتاة أسمها عمّارة بنت عبدالرحمن الثقفى طمعأ . وكانت كثيرة المال . قال : 


ا سمه 


ا نسي ايند :و ينا 
واللُوز والسحيكن” اترفى, بيه 
وأحضروا الملهين لم يتركوا 
قلت تدكا قيل: أعجوية 








والفزشل قد ضاقت به الحاره 
من فوق ذي الدار وذي الدارة 
فتكلا ولاها مار 

دٌ رْوْجَ عع مارهْ 
ولا رأته مركا كازة 


ونفة أنات يحرض فيها على التخلي عنه والنجاة منه بالهرب . وقد أفلح كما 


يمدو ل بهذه الفتنة 


وشبيه بهذا وَإن اختلفت صورة الراة تنا 


. يقول الصولي 0 هذه بشعره هربيث ».(“") 


جرى لحماد عجرد . فإن مطيع بن 


إياس هحاه بهده الابيات مُستنفرأ خليلته « ظبية الوادي » على تركه : 


ألا يضشفغ ب سي الوادي 


لتك 


وذات الححنصمع الستتفدت 


: ! م‎ ١ د‎ ١ 
مسكزيسي والفسيقستين الله‎ 


وذات الب جه هد الراد 
ورتتحين لحي والنادي 
وات 0 تيدف 


(6 ) أخبار الشعراء المحدثين ص 6؟, الأغالي ؟156175. 
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قيل أخذها حكم الوادي ففنّى بها . فلم يبق بالكوفة سقَاءٌ ولا طحان ولا مُكار, 
إلا غنى فيها .. . وحينما علم حماد بالخبر قال له : قتلتنى قتلك الله .م 

ويأخذ الهجاء أحياناً طابع المزاح والظرف , من ذلك بيتان قالهما الحسين بن 
الضحاك في مغنية كان قد عبت بها مرة . فصاحت عليه واستخفثٌ به. فأراد ان 
يُضْحكُ الجالسين عليها . ويجعلها موضع سخريتهم فقال :1«) 


لهافي ا ا 0 وُلنا وجهها ذ 
واسيسيان كدو بيس الس بيط يبن افو اعينا ان 


بعد ذلك خب . والواقع فاك د 
حل أغدلها و رمع الس الطرب اليو 


وق الععتة أن بعض الشعراء سألطوا عجاءهم على أنفسهم , وعلى الناس 1 
حولهم ٠‏ أقارب كانوا , و أو زوجات ' أو ينات 2 أو أباء « أو أصدقاء « أو قضاة 4 
علماء , أو ورا ؛ أو خلفاء . أو مُتدينين 0 ل 0 
النادرة المسلية . والنكتة البارعة , أو انتقاماً لأنفسهم . وإيلاماً لمنافسيهم .") فهذا أبو 
دلامة يهجو نفسه ليضحك المهدي بقوله ٠:‏ نمال 


الآ أ تشغ الحيحتك أبا ذلانة” “فلن من الكراة .ولا كزامة 
إذاا لبس العماة كان قردأ ولخنزيرا إذا نزع العمامة 
لؤما كناك اللوْمٌ تتبمة الثمامة 





متت سي ونان ود 


( بب) الاغاني > كتخ؟. 

ومب) الأغاني ١7‏ 56 ؛ الحسين بن الضحاك , حياته وشعره ص .١9/‏ 

ها ) بنظرالشعراء من مهضرمي الدولتين الآموية والعباسية ص 568 ؟0؟. 
(.ه ) طبقات الشعراء ص “ه . الأغاني ١٠28:1؟,‏ جبع الجواهر ص ١١١‏ . 
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ونلاحظ ابن أ بى_الزوائد يهجو روجنه لانه هلها وأقطييا 4) وترىق مطيع بن 
إنا ع اد را له )20(٠‏ وتحد كار دخ زفردة بيك ماوت 
بن داود وزير المهدي متهماً إياه بالغرور والكبر )4٠.‏ ويجتريء على الخليفة نفسه , 


ولا يتورّعٌ عن هجائه بأقذع الألفاظ وأشنع السباب متهمأ له بالفجور والغفلة(:م) . 
وكأن انو قانة تعمد ل استفرغ شعره في الهجاء . وله 
قصيدة مزدوجة بأسم.ه السئئة + ذكر فيها جميع«رؤساء الدولة ف أيام المتوكل هق 
أهل سر من رأى وبغداد ورماهم بالقبائح )0٠.‏ وقد أخفى عدد من الشعراء الذين 
هجوا الخلفاء أسماءهم خشية المقاب والعطش. ومثال على ذلك الابيات الآتية التى 
تطلبها احد اتشعراء اء الجهولين في هجاء الافيك لآنه بابع لا بنه الصغير موسى ؛:(2م) 


أضاع الي غش الوزير وفشق الإمام وجهل المشير 
ففضل وزيرٌ. وبكرٌ مشيرٌ يريدان ها فيه حتفا الأامير 
وما ذاك إلا طري سيسق غرورٌ وشرٌالم سالك طرق الغرور 
#اوحةةذاوذا أشينك هات لللبطه لافنا الصمير 





إن سهولة الآلفاظ وبساطة التعبير والميل إلى الشعبية يغلب على فن الهجاء في هذا 
العصر . إضافة إلى انه انماز بمقطوعات أو قصائد ليست طويلة منظومة في بحور 


وكان للنشاط الشعوبى ف الصر العانئ الأول دور كنيو ديزو نوع نف 
الهحاء عند عدد ون الشعراء»: 1 تعضبُوا على العرب «#وتطاولرا 0 ٠‏ وتغتو 000 
لنعمة العرب وغض من شأنهم 0 امن قدرهم 5- ب حتى ع أخطر شاعر, 


) الأغاني 1:15 2م؟ا. 
ججم الأغانيى ؟١ ‏ ؟,؟. 
(>م) ديواله »9 ؟و. 

ركم ) الأغاني *: ؟ؤ؟. 

( مه ) معجم الشعراء ص 98؟". 
45 ) تاريخ الطبري .١951: ٠١‏ 


م / ؟ الادب العربي > 


أوقف :ذا الععوية ::ؤفتاكا عفراء: آخرون فاركوا :هذا اليكاء العبيف متهم ابو 
نواس . وابان اللاحقيى. وأابو عبدالرحمن الهيثم بن عدي. وعلى بن خليل . 


الرثّاء : 


الرثاء فن أدبي يُعَبَرٌ عن الآلم والتوجع والتأئف . وهو باصطلاح أهل اللغة 
بكاءُ الميت , وتعدادُ حسناته . وتمجيدٌ صفأته ومناقيه بالشعر واللثر. وقد عُرف 
الرثاءُ مند عصر ما قبل الإسلام « إذ كان النساء والرجال جميعاً يندبون اللوتى , 
كما كانوا يقفون على قبورهم مؤبنين لهم مُثنين على خصالهم . وقد يخلطون ذلك 
بالتفكير في مأسأة الحياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أمام الموت . وان ذلك مصيرٌ 


محنوم » .(7م) 


والرثاء من الموضوعات القريبة إلى النفس . وهو يُشْكلٌ ديواناً كبيرأ في أدبنا 
كم ا وقوادهم ونوا مدر نهم النن نزات 8 الكوارث ورثوا حيواناتهم 
الماشة . وطيورهم الصادحة . حتى رثى بعضهم شبابه ونفسه وعضوا ذهب من 
جساده ... 0 جاو بدموع غزيرة ة على كل شيء عزيز عندهم وأثير لديهم 


لقد حظي الخلفاء تقتتط من شمن" الركاى :اول لتفة .ركاو: الشعراك هو دو 
العباس السفاح . وكان 6 تدممة الحيوت “لذلك كن يجيه عليه وال 
بقصائد كثيرة . أثنى فيها على سياسته وأخلاقه وصفاته. وذكر خحارة الآمة 
برحيله . من ذلك قوله :(هم) 


(08) الرثاء للدكتور شوفي ضيف ص .٠١‏ 
( مه ) جيم الجواهر ص 6م١٠‏ . 
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ويلي عليك وويل أهليى كلهم وَيْلآ وهولاً في الحياة طويلا 
فلعيكين: لك النساء تغية. .وليبكين لكا الاجال عويلا 
ماث الندى. إذ مت ياابنْ محمد فجعلته لكك فى التراب عديلاً 
إن أجملوا في الصبر عنك فلم يكن صبري ولا ججلدي عليك جميلاً 
يجدون منكَ خلائقا وأنا امرؤ ‏ لو عشت دهري هما وجدت بديلا 
وهذا سَلْمّ الخاسر يذرف الدموع الساخفةً على الخليفة المهدي ويشيدٌ بمساعيه 
الحميدة إبان حكمه :(6ه) 


0 اللّه غِدُوَة امسلهة ؟ وو على مهدي حين توق 0 


وكان أبو نواس وفيا للخليفة محمد الآمين ؛ لأنه تنثُمَ في أيامه . وحظي بلطفه 
وإحسانه . وحيئما قضى نحيه رتاه بشعر صادق منبعث من قلب حرين مرزوء. 
مثل قوله :30) 


وى لوث ما بيني وبِينَ محمد وليس لم 0 الميئة . اناعد 


ان اقرف .درك اتن ل أوقه فقد عَمْرَتْ همّن أحبٌ المقابرٌ 


طواه الموت وأنفدة عرية , وكان درا عليه ٠‏ وقد احتفلتٌ به المقا بر لإنه عظيم 
وكريم ومن أسرة نبيلة . وهذه صورة لطيفة صاغتها مخيلة هذا الشاعر الذي كان 
مانا وسهزا الخلقة الام 


ومن الشعر الجيد في رثاء القؤاد قصيدة الحسين بن مُطير الاسديّ في مَمْن بن 
زائدة الذى اشتهر بحوده وشجاعته ' منها قوله ؟ة) 
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ردم ) الرثاء للدكتور شوقي ضيف ص 095. 
( :4 ) بعد عفر ؛ يغير إلى اله ولي الغلافة مدة عشر سنوات . 
(ؤأة )ديواله ص 4ه . 


("9) شعر الحسين بن مطير الأسدثي ص .5. 


هم 


وا قير ل أنتد. أول. خفرة 
ويأقبِرٌ مَعْنْ , كيف واريت جوذه ؟ 


بل نه :وننيت الحو :والخوة عقت 


من الارض: خطث. للمكارم. -مضجعاً 
وقد كان هنه البرٌ والمحرٌ مُنزعا 
ول كان حا فقك. عننى. ‏ لضذها 


قال أبو هلال العسكري مُعلْقا على هذه القصيدة : « إنها أرثى ما قيل في الجاهلية 
والاسلام 2*٠»‏ ..وقال! بن الاثير إنها « أعجبٌ ما سمعثٌ فى هذا الباب »(:5). ووصفها 
ابن خلكان: ينها « من المراتي النادرة 16*). ومن يُمعن النظر فيها لايجد شيئأ 
جديدا « يخرج عن سنن الشعراء العرب في الرثاء من الدعاء للميت وقبره بالسُقيا 
والعجب للحفرة التى ضمّت الميت وقد كان كالبحر جودأ والجبل حلماً وانالكرم: 
مات بموته وانقطع الخير عن الناس بعد ذهابه ».80) وشارك مروان بن أبى 
حفصة فى رثاء مَعْن بن زائدة . وتعدٌ قصيدته اللامية من القصائد الجيدة فى باب 
الرثاء . إذ صوّر فيها حزنه عليه . وَوَجْدَ أهل العراقٍ والشام ونجد به . فقد خسروا 
بموته البطولة والشجاعة والبأس والجود والتقوى والإخلاص للعرب والمسلمين, 


مطلعها ؛:(؟5) 

مدئى ةق اسن 
ومنها : 

وظلل الشامٌ يرجف جانياة 


وكادث من تهامة كل أرض, 
فما شهد الوقائع منك أمضى 


سيذكرك الخليفةٌ غير قال 


ولاينني وقائعمك اللوانبي 
وفجعستركاً شهدت به حفاظأ 


ر ؟ه ) ديوان المعاني ١051‏ . 

( 6 ) الجامع الكبير ص 8 5. 

رمه ) وفيات الأعيان 7 :.04؟. 

( 56 ) شعر الحسين بن مطير الاآسدي ص .١4‏ 
( 0ه ) شعر مروان بن أبيى حفصة ص فل/. 
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شكان لحن بيد ولضن احواا 








ينه اللحللة. المهلزلا 
لركن العز حين وى فمالا 
ومن ن بجي تزول غداة زالا 
وأكرم تدأ وأشد بالا 


إذنا هو في الأمور بلا الرّجالا 


عن فداه ممسحابيت ربالا 


وقد كرهفت فوارسة النزالا 


ومن القواد الدين رثاهم الشعراء بقصائد عامرة . محمد بن حميد الطائي الذى 


قاتل بابك الخرمي ف ان الأمون . 


وأوفتقها في ينان ع هدا القائد وشفامته وجلده على 


ركاته مر ا جود النضاة 


واتتية ا احدى المعارك بعد أن أَبْخن 


بى كمام الطائن فى 


مصاولة الخصوم ٠‏ ونضاله وصموده ف محار ب الخارجين على دولة بنى العباس ٠‏ من 


العا 


ذلك قصيدته التى يقول في مطلعها 
كذا فليجلٌ الخَطْبُ وليفدح الأمرٌ 
وملها : 


فتىّ مات بسن الضْرب والطعن فنكة 


وما مات حتىٌ مات مَضْرِبُ سيقه 


ونفي تَعاف العارٌ حتى .كانه 
غدا ع والحمة. نسجٌ ردائه 


ترذي ثيابت الوت حمرأ فما أتى 


هذا البطل الغوار والمقاتل الجسور لم :: 


فليس لعين لم يفض ماؤها عدذْرٌ 
تقوم مقامّ النصر 


من الصَّرب واعتلْتٌ عليه القنا السُّمْرُ 
هو الكفرٌ يوم الرُوع أو دونه الكفد 
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النصضة 


وقال لها من تحت أخمصّك الحشر 
فلم ينصرفٌ إلا وأكفائه الأجرٌ 


لها الليل إلا وهيى. من سندس, خضرٌ 


تفتر عزيمتّه ولم بعرو عكري بل بقي 


يضارب ويجالد بكفاءة عالية ومقدرة فائقة الى أن وقع يد وأ سين من أهل الجنة 
الذين ٠‏ يلبسون ثيابأ خضرا من سُندُس واستبرق 0(2) 


وللشعراء العباسيين شعر شجي مؤثر في أبنائهم واخوانهم وزوجاتهم وأقربائهم , 
فمن الذين بَكوا أبناءهم ان بن برد, إذ فجع بموت ابنه الصغير محمد الذق كان 
كالغصن اليانع يتأمل فيه الخير والعون في حياته») ؛ 





(هة)ديواله و للا. 
وو ) الاخيص ؛ باطن القدم 


٠٠١ (‏ ) سورة الكهف . الآية ١؟.‏ 
(00؛)ديواله 1١‏ ؤمه» 


أجارَئا لاتجزعي وأنيبيي أتاني, من اموت المطل نصيبي 
ل على رغمي وسخطي رزئتة وبُدّل أحجارأ وجال قليب(") 
وكان كريحان الغفصون تخالة ذُوَى بعد إشراق يِسُرٌ وطيب 
دعته المنايا فاستجابٍ لصوتها فلله من داعو دعأ ومجيب ! 


0 


وقف كنت رحو أن" نكون “تحيةة اليا “كانيا” “من.. :قارين. ‏ وتقطيين 

ومن خيد القن 3 رقة الزوحا قد رأمعافى وده اتأقترا بوإتاره واقول. ,تحفد 
بن عد الملك الزيات ف زوجته الدى ماتت وتركث ولدأ صغيرا لايصيرٌ على 
فراقها(؟) : 


ألا مْنْ رأى. الطفل, 'الدارق. أمنمة. #قفية الدكرقعددة + تنكدران 
رأف كل أ وابنها غير أمّهِ يبيتان تحث الليل ينتجيان 
وناحة نوخيدا؟ دق القراق. اج «لقيال طلعودوات اتاد 
فلا تلحياني إن بكيت فإئما أداوي بهاذ الدمعماتريانٍ 


وق القغراء الثاير استيرو .بهذا اللو :من الزناء الحو . ديك الجن الذي قتل 
روجعه إثر وشاية كاذية . وبي يبكي., عليها بشعر صادفقٍ يُعبّرٌ فيهعن مأساتهفيها 
وندمه على الضحية التى ذهبت غدرا وظلماً . قال فيها بعد الندم :(:«) 
أشْفقتٌ أن ثذلن. 'الزمان.. ابقدره- أو أيتلى: تعد "الوضال.. ميجر 
ةن (المكرحةة .مو مقي لاحي برشساريية من در 
بسحا وف اح كر ملء الحشا وله -القؤاة” “#باسرة 
هدي به مَينَا كأحسن نائى والحزن يسفحٌ عبرتي في نحره 
لق 015 در الْيْتّ ماذا بعدَهٌ بالحئن حل مكالةُ فى قبره 
م تَكاد تفيظ منها نفسة وتكادُ تخرجٌ قله من | صدره 


رأ حرق ره قل أبن التز. .وكا ابه مي تو ابنة عم له . 


٠" (‏ ) الجال ؛ الجالب . القليب في الاصل ؛ البئر . والحراد هنا القبر. 
(؟ى )ديواته ص /59. 
١8‏ ) ديواته ص ؟5. 
فى ا 


حياتها . ومراثيها بعد . مماتها . وما رأيثٌ ذكيأ ولا عاقلا ولا كاتبأ ظريفاًإلآوهو 
يتمثل من شعر النميرى بشّى 00٠»‏ ) وللسنناء تصيب طيب من الرثاء. يفيص 
بالوفاء ٠‏ ومن بديع فاقيل ف هذا اللون قصيدة لابى العتاهية 4 رثاء صديق له 
يدعى علي :57) 


أحْ .طالا سن سي ذكزة” أفقذ ‏ ضرت أشجي لدى فكره 
وقد نييحت اعدو آل قبحصرة فق صرثٌ أغدو الى قبره 
وبَتّل بالك تيوط دز الثرى وري ثرَى الأرضٍ من عطره 
أخى فر مل فازب غَرَيبٌ .وإن” كأن. . ف جهضره 


ومن الضروب الجديدة في فنٍ الرثاء في العصر العباسي بكاء المدن التي أصابها 
الدمار والخراب . وذهب سكائها الآبرياء ضحايا . ومن أجود ماقيل فى هذا اللون 
قصائد ومقطوعات عمرو بن عبدالملك الورا اق العنزي(ٍ وقصِيدة أبى يعقوب 
سكاف بن يسان الشر يمى دى رقان تقذاد ,بعد الفينة: ريق الآميق. والمامون وقضييدة 
ابن الرومي في رثاء البصرة بعد ثورة الزنج . أن قصيدة الكو التي تصور كارثة 
بغداد بلغت ١‏ بيتأ . وهي سجلٌ حافلٌ لحادثة دامية مروعة . منها قوله(»٠)‏ : 


لوا "أفصت:. لاي رن <الك. "امسن كه سبيت نمهاهرها 
قفرا خلا تعوي الكلابٌ بها ينتكرٌ منه الرسومٌ زائرّها 
رايتخ اللبيؤن نما يتشارفتها إللنفا لنحها والستشرور هاجرها 
أما ابن الرومي فإنه يور هاسنا البصرة في قصيدة تجاوزت ثمانين بيتا("), 
وهي أيضاً سجل لفاجعة كبيرة حلت بهذه المدينة العريقة وسنذكرها في ترجمته . 


وفن “الآلزان الجذودة: الى .ظورث بق الفضن القبانتى مزال الطيون الضادعة 


والحيوانات الأليفة التى اقتناها الناس آنذاك واعتنوا بتربيتها في بيوتهم أو فى 


.١95 طبقات الشعراء ص‎ ) ٠6( 
ديواله ص 5.؟.‎ ) ٠.5 ( 


٠07+ (‏ ) ينظر تاريخ الطبري +8 105 ١٠ا١ا.‏ 
(68 )ديواله ص “0". 


(04 ) تنظر دراسات في التص الشعري . العصبر العباسي ص16 ١59‏ . 
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محللات خاصة بها١‏ 0 فأبو نواس 


مثلا- رثى كلب صيدٍ لسعته حيّة فمات في 


أرجوزة عن فهااخزنة :وأناه لنقد. ميد الكلاب الذئ ضاف عن «وبائل, الضيد : 


مطلعها(”:) : 
دانؤين. كتلسشئ. شد التكلاب 


وبرز القاسم سن يوسف بهذ ا| النمط 


قد كان 


هق الركاء:: تقول بي الفرت الأصبهانى . 


«أنه شاعر مليحٍ الشعر . قد جعل وكذه ف مدح النهائم ومراثيها فاستغرق أكثْرٌ شعره فى 


ذلك 350) , 
رثاء قمرى أولهار ») م 


متحبعل لانرفره تعيتق أمان 
يا 

وق الح شه ةا لأذعات 
والمستصيا حي لحك 
4ن التع سيد اتصفصييا 


وأورنةا له الضتولى قصائد كثيرة في هذا الفرض . منها قصيدة طويلة ف 


جين سيوس 


سح كو فح اه الاخران 


كنسوبيي يع نميل الف جييران 
دمتتعنه ا قمسنما تحص تبيبح ةا ” 
الامبحكن والمحعتصيران 


ولامن لحلاف لسندة” مطوورة: مدا ولق .ناكد مهو فلتي ”كفك الا 


والتاريخ١:3)‏ . وهي من روائع 


)1١( 
. اداب الراقدين ؛ العدد السايع لاوا‎ 

)1١1١١(‏ ديوائله ص ؟4> 

(كذارالاغائي ارملا 

(؟١‏ ) أخبار الشعراء المحدثين ص ؟5١.‏ 


ئع الشعر فى هذا الغرض . مطلعهار»"): 


وكلت. مثابمنزل الولد 


ل لياف بيس ستل 


ينظر ٠‏ ملامح من رقاء الحيوان في الشعر العباسي ٠»‏ بحث للدكتور طه محسن في مجلة 


(114) وصل الينا منها 07 بيتا. وهي في الأصل 0< بيتا كما ذكر اين تغري بردي ( النجوم 


الزاهرة * .> ) 
)1١8(‏ شعر ابن الملال ص ؟". 
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ويذا"الاتلوى: التهل امانودن وبقرت .و اله ليذا: الحيوان الذي ألفه وأحبه. وقد 
اختلف الدراسون فيها . فمنهم من قال انها في هرّة حقيقةٌ وق أنه ار اخ حها ناه 
عبدالله ابن المعتز. وقد كنّى عنه بالهر خوفاً من الخليفة المقتدر الذي قتّل ابن 
المعتر . كما قيل 0 بالهر عن المحسن بن أببى الحسن بن الفرات الوزير أيام 
محنته لأنه لم يستطع أ ثْ يرثيه علانية خشية من الخليفة المقتدر إلى غير ذلك هن 
الأقوال .. . وقد علق . 'دى على هذه القصيدة 000 ور حزء1 كرا متها بقوله : 
٠‏ وأنا شديدٌ التعجّب ممّنْ يزعم أن هذه القصيدة رّثِيَ بها غير هر »1«) 


وهناك مراثٍ تبدو لنا غريبة . وه من مستجدات العصر العباسي . فمثلا نجد 
محمد بن سير هرئية فى بستان عاثت فيه شاة افلتت لاحد جيرانه(07). ولاحمد 
فق اك كر ليد 1ك لو 1 عليه فأر فقرضه(<) . ولإسحاق الموصليى 
0 ولعبد الصمد بن المعذل قصيدةٌ في رثاء طفيلي مات على المائدة 
نْ بلع لقمة حازة جدأ ٠‏ ولمحمود بن الحسين المعروف بكشاجم قصيدة في 
د 


ان اغتراة ‏ الفعتر الفداسي لو دجوا امن «رثاء أى شع انهنا كان قز أو 
منزلته . مادام هو وثيق الصلة بنفوسهم . وكانوا صر يحين في تصوير أحاسيسهم 
ومشاعرهم . وصادقين في تعا بيرهم . قلما 3 تكونها اليف أ التكلفٌ . 


الغزل : 
الغزل من الفنون الشعرية الجميلة المحببة الى النفس . يُصوّر أشواق المحبين 
ولواعجهم.وهو شبيه بالنسيب والتشبيب من غير كثير تمييز أو عظيم اختلاف . ومن 
يتصفح ديوان الغزل العربي يجده كبيرأ وواسعاً . . تغنى الشعراء من خلاله بالراة 
مند. عضر مأقيل: الاثلام :وقد عله فريق متهي انتهلالا لدائحهم. :وأهاجتهة 
وحماسياتهم . وخصّص له فريق آخر قصائت ومقطوعاتٍ . 





.ا١9"»‎ ١؟9 نكث الهميان ص‎ )1١6( 
4 (؟10) الأغالي‎ 
.145 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص‎ ) 18( 
."؟2.١ ديواله ص‎ )١١( 
.1١50 شعره ص‎ ) ١1٠١( 
.١؟. ديواله ص‎ )١"١( 
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وارتقى الغزل في عصر بني أمية . وزاد الاقبال عليه . ولحق الشعراءً المرأة . 
ووصفوا 'معاناتهم في خحُببُها . وقد اختصٌ بعضهم بواحدة عاش لها وقضّى وهو يحبها. 
فسموا بالغزلين العذريين . أو أو شعراء مدرسة « الغزل العفيف» وعلىر أسهم اجميل بن 
مَعْمَر . وعاش بعضهم الآخر يتصيّد الجمال في كل مكان ٠‏ ويتبع الحسن أينما حل 
وارتحل للعبث واللذّة . فسموا بالغزلين الماجنين , أو شعراء مدرسة « الغزل الحسي ٠‏ 
وعلى رأسهم عمر بن أبى ربيعة . وبقي التياران يسيران في العصر العباسي 3 
الى جنب مع اختلاف في الكمية والنوعية . 


ويمثل التيار الآول. أي العفيف. مجموعة هن الشعراء . من أشهرهم ابن 
ميّادةر, . وأبو حيّة النميري10. والحسين بن مُطير الاسدي1٠.‏ وابن 
رُقيمة0"0 . وهولاء الاربعة منمخضرمي الدولتين الآموية والعباسية . ومما يستحسن 
لاو قاف لطا 


سل الله صب واعترف بفرأق | عسى بعد بين أن يكوّن تلاق 
أل «التتتيع. “قل الفراق.. «ويعدة ممحقاتي سكاس النسيية اق 


ويُعَدُ العباسٌ بن الأحدف ابرز شعراء الغزل العفيف والعشق الشريف في العصر 
العباسى . وقد قصر جل شعره على صاحبته « فوز» . ولاحظ أبو الفرجالاصبهاني 
هذه الظاهرة فقال ؛ « كان العباس شاعرأ غزلا ظريفاأ مطبوعاً , من شعراء الدولة 
العساسية ودولة تد هي ين دوالك راق عفر روتق بج ولفائية علوية ولظلفت .وام 
يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء . ولا يتصرف فى شيء من هذه 
المعاني فد 0 7 أن شعر العناس بن الأحنف يمتاز بالغنة والوذ والصفاء والنقاء . 
وهو رقيق مؤثر يتجاوبٌ مع النفس الإنسانية في كل زمان وإن قال فيه الدكتور طه 
حسين : « لم يبلغ إتقان الغزلين من شعراء بني أمية , ولم يبلغ إجاده العابثين من 


(؟؟1 ) طبقات الشعراء ص ٠.١‏ , الأغاني .595١١5‏ 
( >> ) طبقات الفعرام ص ؟١‏ , الآغالي 90971١‏ . 
(174) طبقات الفعراء ص ١١1‏ , الآغاني 17:15. 
(0؟١‏ ) الأآشاني 11منا. 

كا ) طبقات الفعراء ص ما 

ربصن الأآهاني 1+2 5ه؟. 


ف 


شعراء نين العنائن » اوإئقا جاء فائراً كلما يترك في النفس أ: ثرأ قويأ . لآن الفن الذي 
أراف أن. يختصٌ. :به كان قد اتقضى عزو ,وا نكيت الامنات التي اوعدئه وسكت 
الناس من اتقانه والاجادة فيه »(8). . وتابعه في هذا الرأي الدكتور عزالد ين 
التقاعيل :فقال «٠‏ ومهما يكن من أ مر. فان هنا الشاعر العباسي قد اتقطع للغزل . 
شأنه شأن العذريين شان هس ادن اه برس رن كلد اعرف كان 0 
الهم وان كنا - فيما طالعنا له من شعر ع الأقية. فيسجرارد القدر فون وق لدو 
ولااحنةاظل بحسن أ زيينة . بنفس الدرجة »١(؟ة").‏ 


كان العباس بن الاحنف مخلصاأ في رسم صوره الجميلة للحب العفيف . وحسبكُ 

ها قالنهالد كتورةغادكة الخزرحى »+ «وللندث أكانيك الحقيقة “هن "أن “مؤمنة كل 
الأمنان. راق الامو مقالى ملرا مون عر لقي عاهها وال أروة: لوحة عرض 
لنا الغا س فيها حكاية هواه المعذب تلك التى يحلو له أن يعرضها علينا بين الحين 
والحين لنراه فيها اللمان القريب من النبع المحروم من الورّد»1). ومن 0 شعرد 


مناجاته للقطا التي وجدت صداها في كل أذن ووقعها في كل قلب :1”) 


بكيت إلى سرب القطا حين من بي فقلثت ومثلبي بالمكاء جد در : 
مرت القطا هل من مُعير جناخة لعلّى إلى مَْنْ قد هويث أطيرُ 


ِنْ روحه معلقةٌ بفوز. لايحيدٌ عنها. فهي الوحيدة التي ملكت فَؤادَهُ دون 
الفتيات "٠:‏ ) 


المج النان في عينى وأقبخهم اذا نظرت فلم أبصرّك في الناس 
حتى متى كبدي حرى مُعَطْشّةُ ولا يلين لشيىء قلبْكِ القاسي 


لاعن اله والود لق النيض الأراله وافةاووه قلاف لبوك را لدع تن و 
جمال المحوية ومقاتنها . وهاهو ذا يقول :(+) 


(4؟١)‏ حديث الأريعامء ١‏ ؤة؟ 

(؟١)‏ في الأدب العباسي. الرؤية والفن. ص 96؟. 
(.؟1١)‏ العباس بن الاحئف ص "م 

.158 )الديوان ص‎ ١١١ 

(؟؟١‏ ) الديوان ص لما. 


(؟؟١)‏ الديوان ص لاه؟". 
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ثَقْثْ وتم الحنْ في وجهها فكل.. تن .ا “خلاهاة”. تحال 
للناس في الشهر هلال ولى في وجهها كلل صياح هلال 


ومن الشعراء الذين عرفوا بالفزل العفيف عُكاغة بن عبد الصمد البصري الذي 
اعد كاه تدعق ميد ؛ وهي جارية لبعض الهاشمنين . وشاءت الصدف أَنْ شخصاً 
اشتراها من مولاتها ورحل بها الى بغداد ١‏ فعظم أسفه وجرن علدها :رات يهنا 
طول عمروي: فامافدالت مورت وللقة و انه ال أن فرق الدهر بينهما . فكان اكثر 
وكده وشغله أن يقول فيها الشعر وينوح به عليها ويبكي2):7. وقد وصل به 
الحال الى التمنى في الموت ليستريح من الهموم والاحزان التى ,اتعبته وهدّته(»؟*) : 


نعيم هل بكيت كما بكيت وهل بَعْدي وفيت كما وفيت ؟ 
ألا يا ليت شعري كيف بَعدي أص طبارُك اذ نأيت واذ تأيتٌ ؟ 
فكم من غَبْرة ذَرَقْتَ فلما خشيتٌ عيون أهلى واستحيثُ 
نهضت بها مكائمة فلما خلوث ذرفتها حتى اشتفيتث 
أرانئي من هموم النفس مُيْتا ولم أرَ في تُعير ها نَوَيتٌ 
فليت الموث عِجُل قبض روحي جهاراً فاسترحتٌ وين ل 


ومن 0 كود القلائل ا بواني متي ٠‏ فقد 
كايا فا برا على بن أديم وهلة :0 ٠‏ وقد أار اع الع الأصبهاني 93 
جا رية لبعض نساء بنى عبس. . فباعتها لرجل من بنى هاشم. فخرج بها عن الكوفة. 
نمات عي بن أديم جزعاً عليها بعد ثلاثة أيام من خروجها. وبلغها خيره فماتت 
بعدّه. فعمل أهل الكوفة لهما أخبارأ هى مشهورة عندهم. .. وقالوا: الك عد بكات عقذ 
العشق علىٌ بن أديم الجُمْفي(5). ومن شعره قوله.(:) 


ره؟١)‏ الاغاني "5910" , 

(5؟١‏ ) الفهرست عن .١56‏ 

ربصن الأغاني 55716 

(ه؟ ) الأاغاني و1 بو , معجم الشعراء ص 2؟١.‏ 
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عاجوا اللجيل ودين صحبيى قالوا الرّواح فطيروا لبي 


وأ ِ 2 شتقتٌ اشوقاً كاذ ا ا يقتلنيى والتفسُ مشرفة على تحب 
لم يلق عند البين ذو كلف د كما لاقِيت من كرب 
لا صبرَ لي عند الفراق على فقد الحبيب ولوعة الحبٌ 


ويمكن أن نضيف الى مَنْ سبق من الشعراء الغزلين المعروفين بالعفة . المؤمل بن 
جميل الملقب بقتيل الهوى١")‏ . وأبا العتاهية الذي غلب .عليه الشوق والهيام حين 
وقع في حب غتبة(:). وعلي بن الجهم الذي أقام على الوجد والهوى والحنين 
والشوق وفيا مخلصأر١)‏ , 


اما اللون الثاني من الغزل فهو الحسيٌ والمكشوف . وكان شعراؤه اكثر عددا من 
اللون الاول أي الغزل العفيف او العذريٌ . وقد خرجوا عن كل عرف وخلق وذوق 
سليم . وانغمسوا فى الملذات . وانهمكوا في تصيد الجواري والقيان والاماء الفاجرات . 
وجاهروا بفوقهم وانحلالهم واثامهم . وراحوا يجوبون في دور اللهو والعبث والقصف 
والغناء دون رادع من خلق أو زاجر من دين . وللرندقة والشعوبية دورٌ كبِيرٌ ف 
شيوع مثل هذا الغزل. وساعد عليه ايضا تطور الحياة الحضارية وتعدة الملاهي 
وتقطة الور اط الاعكنافة وتفسخها. وذيوع المذاهب والاراء الا باحية الني 1 قسم 

من الموالى على نشرها(؟"). ومن له عجرد. ولعىاخف شعر لدفى هذا 
المجال قوله في جارية تدعى جوهر أ . 


ات بي لهوى جوهرا ود يحسبٌ قلبيى قلبها 





رواحي اللخارية الصطيدها 0 وكيم انحعقيها 
ومن الثلة المتهتكة المتحللة مطيع بن اياس . فليس من جارية رأها الا وكلف بها 
وسعى اليها , ٠‏ ومن شعره .الذي د يسمح المقام بذكره قوله في جار ئة( 10 ) : 


(9؟١‏ ) معجم الشعراء ص 99". 

(-16) متأتي ترجمته مفصلة في هذا الكتاب . 

)١5:(‏ تنظر مقدمة ديواله ص * 0ؤ. 

(145) ينظر ؛ الفحراء من مخضري الدولتين الاموية والعباسية ص ©5م". واتجاهات الفعر 
العربي في القرن الثاني الهجري ص 19" ".م . 

(؟5ا) الاشاني ١1‏ ١1ؤة؟.‏ 

(ؤ9١)‏ الاغاني ؟١21؟5؟.‏ 
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العباتسيتعي ل واعسطاى مففصي سي شتا اداتنيا 
ورماة” الح ب هملعشتتية بل اس سس هار انا 
فد دهاه ادن ا بس في الجيد بسخا بار»»»:) 


تحنبحيير يوه ل المسمكةيا. ككش الس يني تيه 
قلست شفسسن. نوم ذحبن خسرت عيتتحها السشنتهانا 


وثمة شعراء آخرون نظموا مثل هذا الشعر. منهم أسماعيل بن عمار 
الاسدى(ث ١‏ ) , والمؤمل بن مدل المحار بى (؟) 00 سن بردره) ٠‏ وعمرو 
الخاركي! 4 والفضل بن عبدالصمد الرقاشي١")‏ . وابن الخياط(") .. 


ولم يقفا بعض الشعراء في غزلهم عن الراة: جل تجاوزوها الى الغلمان 
والغلاميات ( وهنّ فتيات في زيٌ غلمان ) وكلاهما بدعة خطيرة . وانحراف 000 
وخلقٌ شائن . ان الغزل بالمذكر تسرب الى المجتمع العباسي من الفرس كما 
يوسف حسين بكار في قوله . « ان العامل الاساس في ظهور الميل الى 0 هم 
الفرس الذين نقلوهاالى العرب. وساعد عليها عواملاخرى ادّت في مجموعها الى ظهور 
الغزل بالمذكر كأىٌ فن من فنون الشعر الاخرى(؟«). ويخالفه في الأ محمد 
النويهي ,قنرق الخطا والظلم 55 في أن تعزق هذا الانحلال الخلقي الى أمةٍ وا حدة عي 
الفرس وإنما يعزوه الى كل اف التي جنعتها الحضارة الاسلامية .. لآن الاتخطاط 
إقناانكا عن اختلاط هله الاجنان باد انها المختلفة” ,وعادافها وفقا ريسها ونظطتها 
المتمايئة .(؟م) 


(*4١1)الشاب ٠‏ القلادة من لرلفل . 

زحولى الأغائي لكك . 

(9ا ) نهاية الأآأرب 3515 ,. 

(114) الآغاني ؟: ١١١‏ 

(ة49١1)الورقة‏ ص 5ه. 

٠٠١(‏ ) طبقات الشمراء ص 5؟؟. 

.ءاك-1١١‎ ١ الاشانئي‎ )١ه١(‎ 

١١١ (‏ ) اتجاهات الفزل في القرن الثائي الهجري ص 9ؤ١.‏ 
(؟0 ) نفسية أبي نواس ع هه . 
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هذا الداف المققيسن؟ أو المرض :الاحقناضي» الذى انغل :ال السجعم الفبامن 
ننواء أكان من الفرين أع امن عيررهم سرف ف قله كبيزة بهن الشفراك انداك:.. ومن 
أسريفم انو كان كس والحنين: من الضحاك 000 .ووالية. -يق: اكرات( ): الدى 
يقول فيه الدكتور شوقي حنيف . « إنه هو الذي يتحمُلُ وزْرَ إفساد أبي نواس . بل 
هو في رأينا الذي يتحمّل وزْرَ العصر كله وماشاع فيه من هذا الغزل المقيت الذي 
يخنق كرامة الشباب والرجال خنقأ"وفي رأينا قبر شعر هؤلاء الخلعاء خير من 
تكره واشاعتة: :ولذلك أعرط نا حت "تراد أمثلة .من كغرش : .واكتفينا' بالاغارة إلى 
مواضع تراجمهم في كتاب الأغاني الذي يُعَدُ أكبر مصدر لأخبارهم وأشعارهم . 


واصتحه 


الوصف 8 


الشعراء فُنانون مبدعونَ يرسمون بالكلمات مايرون . ويُصوّرون مايشاهدونّ , 
ويصفون مايحسون به ؛ ومن هنا 0 في غرض الوصف . حتى قال 
ابن رشيق.:. « الشعن إلا اقلهة .راج :الى داب الوضفت:. ولأسبيل. الى “حضره 
واستقصائه »2ه ) . وقد خصّه 00 و والمحدثون بعنا يتهم ورعايتهم , 
وأفرقوا له أبوايا ف «مؤلفاتهم.واختباراتهه 


القن اموس اهز 16 منتوعة من البيكة ابتداة من عضر ها قبل 
الاسلام. وقد أعطتنا دولة بنى العباس ألوانا مختلفة من هذهالاوصاف.منها قديمة 
امتدث اليها يد الحضارة بالتهذيب والتطوير ٠‏ ومنها مبتكرة أوجدتها المدنية 
الجديدة التي تضافرت 9 كثيرة وأعخق ان مختلفة على خلقها . فإذا وصف ‏ مثلا- 
الشاعر الجاهلي رحلة في مضارب الصحراء . فإن بشار بن برد وصف في قصيدة 
رخلة الخليفة الهادي من البصرة الى بغداد في نهر الفرات1:1. وتناول أبو نواس 
نزهةٌ للخليفة الآمين في سفينة جميلة الصنع تمخرٌ عُبِابٍ الماء في نهر دجلة1*1 ؛ 


. الاغاني ل ولكل من ابن منظور وأبي هفان كتاب مفرد في أخباره‎ ) ٠64 

. الأغاني . وراجم كتاب ( الحسين بن الضحاك ) للد كتور شوقفي رياض‎ ) ٠66 
, الاغاني ملودطا‎ ) ٠١ 

٠67 (‏ ) العصر الفباسي الأول ص 7. 

)١668(‏ العمدة " ؟ة؟". 

١65(‏ ) ديوانه " ؟م؟». 

.١١4 ديواله ص‎ ) ١50( 


يف 


خالل الأمعميسنق تحظانا الى لتنة: ‏ لماعتن “المخرات1 
قاذا عابركا سحستتعصطة منؤن زا" .مياق فق الاق راكنا “ليك غات 
أسدأ باسطأ ذراعيه. يعدو أْرَت النّدْق. كالخ الأنيابد»») 
لايعانيه باللجم. ولا الكو ط. ولا غمرز رجله في الرّكاب 
عجب الناسٌ إذ رأوه على صو رة ليث يمر مرٌ الشحاب 


ولم تكن السفن والقوارب فقط تثير إعجاب الشعراء . بل الجور المقامة على 
دجلة أيضأ . يقول على بن الفرج ؛٠*<)‏ 


أيا حيذا جسر على مدن دجلةٍ بإتقانٍ تأسيس وحسن ورولق 
تحال وفحر و[ للعراف ونزهة وسلوة مَنْ ادا فرط التشوق 


وَأقيل الشعراء العباسيون على الطبيعة الجميلة إقبالا كبيرأ. فلم يتركوا شيئأ 
فيها إل وصفوه , عذاه كان .فى الارض أم لق السعاء: يق راض وقروج روج وسائين ' 
1 وأزهار وأشجار وأثمار. .ودور وفصور 00 . وماكل ومشارب . وأمطار . 
ونجوم وأفلاك... من ذلك قول مروان بنأبي حفصة يصف حديقة - 57 
ويذكر نخلها وشجرّها :5:0) ْ 
نواضرز غلبأ قد تدانثك رؤوسٌها من النْبت حتى مايطيرٌ عُرايُهار.») 
ترى الباسقات العُمّ فيها كأنها ظعائنُ هضروبٌ عليها قبابهار:») 
ترى باها سهلاا لكل مدقم إذا أينعثث نخلّ فأغلق بابهار») 
كر لا عاكن .نيل ارق رودا ذا "انان قر اتنا 


ووصفوا القصور وما فيها من فرش وأثاث . وما يحيط بها من حدائق غناء . 
تَغرّدُ فيها الطيور . وتجري فيها الظباء والغزلان مثل قول أبى عيّينه بن محمد بن 
أبى تعبيئة ٠‏ في وصف قصر بالبصرة(ه:) ١‏ 


)17١(‏ الحطايا ؛ اراد بها السفن التي يطلق عليهاالحراقات.صاحب المحراب؛ سليمان بن داود. 
(>»15 ) أهرت الفدق ؛ واسمة . 
(؟5١)‏ تاريخ بخداد ١‏ كلا. 
(106) شعر مروان بن أبي حفصة ص 0 . 
1٠ (‏ ) النواضر ؛ الخضيراء الشديدة الخضيرة . الغلب ؛ العظيمة الملتفة . 
(127) العم ؛ جمع عميمة . وهي النخلة الطويلة . 
(137) المدقم ١‏ الفقير . 
(خة١)‏ ديوائه ص 5؟. وينظر الأاغاني 5١‏ ١1١ة.‏ 


لك 


وسرب من الغزلان يرتعن . حولّة كما انل منظومٌ من الدُّرٌ من سلك 
وورقاءة تحكي الموصلِيُ اذا شذتث. بتغر يدها أحبث بها بها وبمن تحكي ! 
فيا طين: داك القضن ضرا ونزهة ‏ ايافخ شهل. غير ؤغر ولا حك 

وكان للثمار الموجودة في الحدائق والبساتين نصيبٌ من شعر الوصف. و 
طريف ماجاء في وصف التفاح قول بشار بن بُرد(») ٠‏ 


وتفاحةٍ من خالص التبر نصفها ‏ ومن + جلما نصفها وشقائقي 


كأنْ الهوى قد رد بعد تَفَرّقِ لها خدٌ معشوق الى خدٌ عاشقي 
ومن يديع وصفا العنب الرازقي قول اين الرومئ١"):‏ 


16 تجيي ةرت سافن وبافتٌ بالعناقيدٍ الكروم 
قواريرز ١‏ بسماء الورد ملآأى تش ف ؤلؤلؤٌ ٠‏ فيها يعوم 
تعد نتن المنووة الشنىي. :خسنت يتلييك؟. اليه 
و ع 5 شه . 
فكل مجمع مت ة ترثا وكتيل مفرف مسمس 4ه نجوم 
وكانت .قصور الخلفاء والأسر الغنية حافلةٌ . الى جانب الطعوم اللذيذة والفواكه 
الشهية . بوسائل اللهو واللعب التى كانوا يقضون بها أوقات فراغهم . من ذلك لعبة 
الشطرنج. وقد اححن المأمون فى وصفها وتشبيهها بمعركة حربية <امية بين 
عسكرين١")‏ : ا 


2 


أرض مربسعة حمراة من أدم مابين الفين معروفير بالكرم 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها حيلاا من غير أَنْ يأثما فيها بفك دم 
هذا يغيز على هذا. وذاك على هلا يغيرٌ. وعين الحزم لم تنم 
وانؤلر إلى فطن عالت بمعركة في عكرين بلا طبل ولا علم 

فر وسائل اللهو التي شت عانيا كرا من شعر الوصف خارج الدور 
والقصور . الصيد والطرد . وكان الخليفة المهديٍ من 1 شهر الخلفاء عناية بالصقور 
والبزاة وكلاب الصيد . ومن طريف مايروى عنهأنه خرج مع ابن عم أبيه علي بن 


اللسنسسس 


( 174 ) نزهة الأنام في محامن الشام ص 5.0 , وهذان البيتان ليما في الموجود من الدهوان 

17١ (‏ ) نزهة الأنام في محاسن الام ص م؟* , ولم ترد هذه الآابيات في الديوان المطبوم 

زكلا) المتطرق ؟ : 5م ., تاريخ الضلفاء للسيوطي ص خ0>. وتنب الابيات الى على بن 
الجهم ينظر ديوائه ص 99ا. 
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سليمان إلى الصيد فسنح اهما قطيعٌ من ظباء . فأرسلت الكلابُ وأجريت الخيلٌ 
فرمى المهديُ ظبيأ بسهم فصرعه . ورمى على بن سليمان فأصات بعض الكلاب 


قد رمى اا هد م ٠‏ ا سيك باالتلهم ووؤاذة 
كك ْ اتحيحييا رمى كللسيباً قصاةة 
122025 لعهيصسها كي ل أمرىء ياككتل رْأدَهٌ 


فضحك المهدي حتى كاد أنْ سقط عن سرجه . وقال : صدقٌ واللّه امو 5لافة 
وأمر له بجائزة سنية(؟”*). 


نظو القتعراء ال الانواء:الجونة. ووعقوها نتضائة ومتطوعات: :دفيةا انو غاذة 
البحتري يُجيد بلغة رقيقة عذبة وصف السحاب والبرق #وترسبيهها شما وق ندل 
على خيال خصب ينفذ فى دقائق الاء شياء فيبرزها ويظهرها بيو ا وال 
ل ا 


ت ارتجاز كعحنين الرّعد فتستحرورة الدريبيل صدوقٌ الوعد 
لحسيودا الب اتروع الوااضييم كسسيوان: 
ون بح يكن زئير الاسد ولمع برق كسيوف اسه 
جاءت بها ريخ الضّبا من نجد فانتثرث مثل انتثار العقَدٍ 
فراحت الارض بسعليش رغد من وشيى وان الراتن ف برد 


ونلاحظ ابراهيم بن قَرّمة يصفْ في قصيدة رائعة النجوم والكواكب وكأنه عالم 
ليل من علماء الفلك . يتناول فيها هيئاتها الخلا بة . وألوانها الجدّابة . وحركاتها 
لدقيقة المنتظمة(»*ا. 


وقارك” الغهراة مشاركة كتيوه قومك" التمرة بوادواتها بوكقاتهاة” «وعدالنها 


وما يترئذ في هذه المجالس من أصواتٍ للمغنيين والمفنيات الى جاذْب الآلات 
الموسيقية . وسنوضّمٌ هذا الوصف لاحقأ في حديثنا عن الخمريات . 


( > ) الأغاني ١1مم؟.‏ 
((؟؟ ١‏ ) ديواله ١11لثم.‏ 


( 4؟1 )ينظر ديوان ابراهيم بن هرمة عص .١١6‏ 


68م 


أما" الفارك والحروتٌ: فقد: تناولها عدة :من الشنراء بالومكه لغلا تينب بغار 
بن برد يصوْرٌ معركة ثار فيها الغيار ولعت فيها السيوفٌ حتى خُيْلُ اليه أنها نجوم 


تتساقط فى الليل1) , 
كأن مثارز النقع فوقٌ رؤوسنا وأسيافنا لي لّتهاوى كواكبة 


١ 0‏ مثل ولام : 


2 : 0 5 4 ,. م هم ء 
لعسى الوغى . وشهابٌ الحرب ف الهم يرميى الفوارسن والا بطال بِالشْعَلٍ 
يفترٌُ عنذ انترار الحرب '-مُبتسمأا اذا ثَفِيرَ وجة رسن البطلٍ 


وبرر أبو إبو تمام في وصف 55 7 والمسلمين 0 قصائد جيدة رسم فيها 
بسيوفهم ودروعهم وتتخوق 15 خصو كلا... رم 


تخذوا الحديد من الحديد معاقلاا كانها الأرواخ والاجسامرم) 
0 الى الحتوفٍ كأنعما بين الحتوفٍ وبيئنهم أرحام 
اذ حرق تجحهيرات ماليسها. اذ اقحهرواة بوالسفسية ا 


إن فنْ الوصف ا ان د عت ات 
القاريء . اذا أراد التوسْع . 3 يرف صورأ كثيرة في 0 الشعررية والكتب 
الآد بية مثل كتاب التشبيهات لا بن | بي عون الكاتب . وغرائب التشغيهات 00 بن 
ظافر الأزدي . والمحب والمحبوب والمشموم والمشروب للسري الرقاء . وا 
واللذايا الخالكد نعو يدود يوار الجعانى ذا بن اقلال. لهك ران 


(*؟ 1 ) ديواله ١51؟.‏ 
(13 ) ديواله ص و. 
(177) ديواله *5ها, 


(174) أي جعلوا سيرفهم معاقل من سهرل غيترهم . 


6١ 


الرهد وا لتصوّف . 


زُهدَ في الشيء ء وعنه ٠‏ رغبٌ عنه وتركه . ومنه زهد في الدنيا . أي تخلّى عنها 
للعمادة فهو راع 0 0 أبو سليمان الداراني (ت 11 مالل وعدي 
ومنهم من 1 الشهرات - :وسف من “قال و ترك ليع" وكلائهم قريبٌ 
بعضة من بعض . وأنا أذهبٌ الى أنَّ الزهد في ترك مايشغلك عن الله )»0١‏ 


إن ظاهرة الزهد ليست جديدة أو طارئة على العصر العباسي . فَإن الصحابة 
والتابعين كانوا زمادا , وكان كثيرٌ من القَصّاص والوعّاظ ينشدون في العصر الاموي 
أشعاراأ فيها بوادر للزهد وقطع الآسباب المتصلة بالقلوب عن متاع الدنيا الغانى : 
مثل مالك بن دينار والحسن البصرق .1*) .وحيئما جاء عهذ بنى العباس أخذ 
الزقة تككار ا مينهقلد «راضيع العم اللذىن: تفلح افيه فنا قاتما: وتاندتم يوا جه تاذ 
الزندقة وال باحية والفساد 0 والمجون . ويسعى لإصلاح النفوس المريضة وملئها 
بنور الهدى واليقين . 


واذا كان الزهد اتجاهاً سلوكياً مضمونه التقشّفٌ والإعراضٌ عن الدنيا بالتزام 
العبادات وأدائها كاملة .لبلوغ الجنة والنجاة من النار. فإنْ التصوف نرعةٌ تتخدٌ 
الملجاهدة والرياضة الروحية . وتتجاوز الظاهر الشرعي بالتعمقٍ في الباطن والوصول 
الى الكشف(ه) و نخوض في هذا المكان ‏ كما فعل كثيرٌ من الدارسين ‏ في 
حقيقة التصوف ونشأته. أهو اسلاميى خالصٌ أم متأثرٌ بالهندية كما يرى 
جولد زيهر(؟*). ١‏ و المسيحية كما يري فون كريمر(“). وغيره من ن المستشرقين 
أكال. بر وكلمان سا1 ومكلوورس » ولكن «خسييا “ها قاله الفرة. بحيوم : 


(ه؟! ) حلية الأوليام 19هه؟. 

(140) هرى نيكلسون أن الحسن البعبري مؤسس مدرمة الزهد والتصوف في البحبرة , وأنه يعد 
في نظر الصوفية واحدا منهم ؛ لآنه ينزع الى حياة روحية خالصة في عبادته غير الائم 
بمجرد الصور الشكلية في أدائها ( ينظر كتابه ؛ في التصوف الاسلامي وتاريهه ص ؟). 

.159 التيار الاسلامي في شعر العصر العباسي الأول ص‎ (18١( 

("18) العقيدة والشريعة ص .1١4١‏ 

( >م ) الصضارة الاسلامية ص ١١١‏ . 

( 4ه ) تاريخ الآدب العربي 2056؟. 

(140) في التصوف الاسلامي وتاريخه ص ؟. 


كم 


0 وتساؤلنا الى أي حدٌ كان المتصوفة متأثر بن يعوامل ودوافع خارجة عن الاسلام ل 
لآ أهية لهم فالؤقة: أن الاسلام ننسة.. يفقتلاتة بوصوية ردك كان سان 
حتياتهم كمد 


يجد عشرات الاسماء . ير . مثل عبدالله بن المبارك 
الذي نصح العباد بالتزام الخُلقٍ القويم والطريق المستقيم . ودعاهم الى نبذٍ الأثام 
واجتنا بها ١‏ والتزود بزاد التقوى والالتجاء الى اللّه الحى القيوم كقولهر م ) , 


ياطالبتبَ اح ير بادر الورَعَا وهاجر الحنوة وأاهجر ال 35 
يأ يها الناسٌ مسحت يحصدة الو كلما طلعا 


ولحمد بن كناسة شعرٌ فى الزهد . سلكٌ فيه مسلك الوعظ والنصح الدين والدعوة 
الى القيم الخلفية. الرفيعة التى أوضئ: بها الدى الحتيف .وسار على هديا اسلف 
الصالح . وكان مترفعاً عن الدنايا. بعيدأ عن كل مايخزي ويشين . وقد صرّح بذلك 
فى شعره(هط): 
جالقى: الثانا.: “لم اخالط. .دئنة: .ولع نقن..ين. :ال اوبات فلوض 
ومن المتواضعين الزهاد محمود الوراق الذي أكثْرٌ من النظم في الزهد , دعا فيه الى 
طاعة الله ولزوم أوامره وثواهيه . والتوكل عليه , والثقة به : والرضا بقضائة . 
والتحصّن بالصبر والقناعة . مثل قوله(»») , 
فن.' “كان ذا . .مال .“كثين ‏ ولم: . وينتسصية ذذاك الوسس الستسيمر 
وكيا تحصن كل لفنتوا 0 د الا ل ار 
الفقرٌ في غنى النفس وفيها الغنى وفي غلى النفس الغنى الاكبر 





(5ه١‏ ) اتجاهات الشعر العربي في اثقرن الثاني الهجري ص 08م؟". 

(؟18 ) شعره . المتقطرعة ؟*". 

(هدا) الاغاني ؟١: ."0١0‏ وينظر ؛ محمد بن كناسة الأسدي . ححمياته وشعره. مجلة آداب 
الرافلدين , العدد ١‏ لسنة ١902‏ . المقطوعة ١١‏ . 

(1886 ) ديواله ص 0م . 


2 


أشد شتهر الامام أأنوا عبدالله محمد بن ادريس الشلفعي بشعر الزهد والوعظ ٠‏ وقد 
وت 3 المصادر أقوالا وأشعارأ تدعو الى التربية الإسلامية . والتمسك بحبلٍ الله 
لنين . والسير في درب البر والتقوى والعمل الصالح مثل قوله* . 


و كم عزهة الذنيا وزينتها فعزة 0 ناكل فاني 
واعلم 9 “كرون الأرضٍ من ذهب فاجمل كنوزك م در وايمان 


ومن النساء الشهورا ت بالعبادة والصوم 'والاستغراق يِ ألزذات العلية . 
العدوية . وَعي لاتقل شهرة عن كبار الزهاد: والمتصوفة آنذاك أمثال 0 س 
دهم . وسفيان الثوري . وشفيق البلخي , ومعروف الكرخي . وبشر بن الحارث 
الإلهى الآ بيات الآتية:*) : 


أحيّك خبيدن: لحب اليوى 2 وبا لألنك أهم ل لذاكا 
ذأما الذى هو بد عيرق فشُغلىي كلك ليمي وكا 

وادلالئع اجست ايت لبيلة. ‏ تكنيك الشحن حنن 1ك 
5 الحذ. في 15 نولا .زاك :ل ولكن لكف الحمدث فى ذا وذاكا 

وهناك شعراء 0 من غفلتهم . وثابوا ل رشدهم . وتابوا .وأذ ابوا الى الله 
ونظموا شعرأ زهديا . أ مثال لدم بن عبد العزيز . ومحمد بن 3 . وصالح بن عبد 
القدوس ونرشف لتر عط بن .يكير المخاربي :دوا بي :انواس .+ وسعيد: بن 
وهب . وأبي العتاهية ... .. ولعل هذا الأخير أكثرهم نظمأ في الزهد . حتى ليؤلف 
وحده ديوانا كاملا وات بالتفصيل عن حفيقته في ريد بولا بداسن.. من 
ابراد هذا الشاهد من شهعره(؟"): 

ف 





١-ؤوا)‏ شهره ص "50 . 

15١ (‏ )قوت القلوب؟ .د , احياء الملوم ١٠‏ 7707. وينقلر الفعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد 
وظهور الفزالي ص 2 . ْ 

( 5 ) ديواته ص .5١6‏ 


4ه 


الى الله فرغب لا الى ذا ولا ذاكا فإِنْكَ عبدُ اللّه. والله مولاكا 


وإذ كنت أن اا مانا عن ادق ١‏ تكن .الغران. الناين.. افاعتت. ناكا 

ونلاحظ أبا نواس . ذلك العا ب بث المأجن . ٠‏ يندم ف اخزيات حياته عل مااقترف 

من إثم. وينظم شعرأ زهدي' يرجو فيه عفو الله وغفرانه . مثل قوله وهو 
يتصرع( ؟") : 

ٍ 1 : 2 9 . لبه 


دل سد : أن عَدَيمك دنو بي 6 3 فلقد عليات ان عدواب أعذلم 


ان كان الابرجرك' الا" فحن قسن بيلرد» ومستحي القع 
الضزلة د روناي كنا مويق اليك اك روك لك قي 1 و 


وتجدرٌ الاشارة هنا الى أن هناك مجموعة من الشعراء عرفوا بعقلاء المجانين .. 
أمثال عليان وبهلول وعباس وسعدون ... تميّز شعرهم بصدق الغواطف وحرارة 
المشاعر تجاه المحمسوب . وهو اللّه سبحانه وتعالى . يلهجون يذكره ودانون بمناجاته . 
مثل قول عباس ؛(:") 


اأكني الأري من ال وراكته. لعي لبور 1 
نات سول وستنيقى وتروزق اقد ابى» القلت: أن يجيب سواك 
بامجنتاق وستدق:وافدبتحعادق. 0طال 2 مت ع 00 


ا ص 
| 


المجون : ا _ 

جاء في اللغة : أنْ الماجن هو ٠‏ الذي يرتكبٌ المقابح لردية | والفضائح المخرية . 
ولا يمضه عذل عاذله ولا تقريغ ص م ٠‏ إن الماجن| يخلع ثوب الحياء 
ويفعل نا يشاء امن الاعمال المنكرة التى لاتبيخها الاد يا ن السماوية ولا تقبل بها 





دا © 





(؟5١‏ ) ديوانله ص "5١6‏ 
)١54(‏ عقلاء المجانين ص «؟ا. حلية الآولياه ١ .١١10 ٠١‏ 
( 5*2 ) لسان العرب ؟١ا1‏ ؛. 


د 


لقد انَسمَ جانبٌ من المجتمع العباسي بالمجون والاستهتار بالقيم الخلقية النبيلة , 
وكان وراء انتشاره الزنادقة . والشعوبيون الحاقدون . والمتحللون من الدين والعرف 
والتقاليد. وساعد على شيوعه أيضأ كثرة الجواري المتهتكات اللواتي اشتهرن 

فعالهن الردنة الاين اليئة .)3٠»‏ وكذلك الغلمان الذين غرفوا بالفساد 
0 الاخلاق. وقد عزا الدكتور طه حسين انتشار العبث والمجون إلى الفرس 
وحضارتهم١"8)‏ . ديأ الدكتور محمد مصطفى هدارة ان الفرس مدوأ تيار المجون 
بأسبات. القوة< وان: الجياة: التق .عاغوها قد .أنتحث أنواعا هن الادت المكشوف » 
تداولتها أيدي 00 العرب فكان لها تأثير خطيرٌ في إشاعة الإباحة والمجون في 
المجتمع الاسلامى .٠هه)‏ أما الدكتور محمد نبيه حجّاب فيعزو الخلاعة والمجون إلى 
انتشار الحانات ومجالس الشراب التى تضم الفجار والمججّان من الزنادقة المارقين 
وأكثرهم من فسقة الموالي الذين خلعوا حشمة الوقار . 


ونحن لاننكر ما ذكره الباحثون في أمر الجون وانتشاره . ولكننا نرى السبب 
الاقؤى.:هو الحرية المظلقة: الت .راها الناتى انذاك.وخاضة الناقسيق عل ماده 
النماء . والكارهين للشرائع التن أرادت أن. يكون الأثسان يناميا فى أخلاقة وطبائعة 
وتصرفاته . ونؤيد ما ذهب إليه الدكتور شوقيى ضيف ان الدولة العباسية كانت 
مسؤولة عن انتشار موجة المجون ؛ لآنها لم تقف بوجه الفاد ولم تتخذ للماجنين 
ذيوانا لمحاسبتهم كما فعلت مع الزنادقة1) . 


جاهر الكثيرون باللجون وارتكاب المحارم . ولا يمكن حصرهم وإحصاؤهم فِ 
هذا المكان. ومن يرجع إلى الدراسات والمصادر ولاسيما الاغاني عه اممائى 
وتفصيلا عن سيرهم . ويقف على 3 الذي يعكس صورة ة صادقة عن حياتهم الداعرة 
الفاسدة الشاذة ولعل من أكثرهم شهرة في هذا المجال أيا دُلامة و فأنا نواس , ومطيع 
بن إياس وإلحسين بن الضْحاك , والحمّادين الثلاثة . ومسلم بن الوليد . ويحيى 
بن زياد . ووالبة بن الحُباب . وأبان اللاحقي . والفضل بن عبدالصمد الرقاشي , 


(145)الموشى ص ؟١١:‏ وينظر ؛ السواري والفعر في العصر العباسي الأول ص ٠١4‏ . 
(ادا ) حديث الاربواء ؟ : 5م . 

( هذا ) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص "٠0‏ . 

ةا ) مالم الشعر وأعلامه ل العصر المباسي الأول ص 59 . 

٠١ (‏ )المصر العباسي الأول ص ؟م؟. 

كه 


والخاركي ‏ الذى 3 جيلا برقه كما يقول ازا اا وا علي 
5 د4 0 00 ٠‏ وحن ومن يدهب فيعنتا عذال 00 2 ) 


إن النضبة الماعتة:اتحدت ق أديها أسلويي التضريت لاالتلجيع .يفول حدم وهر 
مطيع بن إباس (”) 


اخللغغنارَكُ في الهوى واشرن معت قة الانالٍ 
وصليٍ القسبسيخ مُجاهرأً فالسعيش في وصل القسيان 
انهه يدك للعو ين البيرنوف لان اسم ع مص نان 


وكانت مجالس المخان ف غاية الخلاعة والتهتك والرذ يلة ٠‏ وقد روف حمرة 

لأصبهاني شه لعشرة من اولئك الماجنين . كان يستضيف كل منهم الآخرين 
. ويُغريهم بلون أو أكثر من ألوان المجون ليقبلوا ضيافته*"). وكان الرقاشي 

من 0-6 البارزين"..قال عنه أبو الفرج الأصبهاني : « وكان مع تقدّمه في الشعر 
ماجناً خليعاً . متهاوناً في مروءته ودينه. وقصيدته التى .يوصي فيها بالخلاعة 
والمجون مشهورة . سائرة في الناس . متبذلة في أيدي الخاصة والعامة » .921 . 

إن لكان موا لشلاعة :والقيعك. وركوك: المناضى حالة طببية: نيرال 
دينهم واستخفوا بكلٌ القيم والتقاليد. وباعوا أنفسهم للشيطان كما قال والبة بن 
الاب :(»؟) 


اتيت أعجحجتب شسليء لس ود كينل سداد 


لس سيت اللو نهنا ٠١‏ زثاله هذا مسمس نوحجحصيور 





(01 ) طبقات الشعرام ص 5.». 

(05.>) شعراء عباسيون ص لا. 

(+.>) ينظر ديوان أبي نواس بتحقيق ايفالد فاجنر ص ؟4. واتساهات الفعر المربي في 
القرن الثاني الهجري ص "50١‏ . 

(ؤءى الاغاني كا كة؟. 

(ه.> ) طبقات القشعراء ص حم . 


باه 


* إن هذا اللون من الآدب:قى:غاية الكثرة...ولكن' لاتبيح لاتشسنا الانشفال نيه 
لأنه بعيد عن التربية الصحيحة التى نتوخاها لآ بنائنا السائرين نحو العلى والمجد 
وكقى نز اكرناء في الصفحات السابقة للاستدلال على تلك الفئة الضالة التى كانت 
تعمل على هدم م* كلكا وقنهذا السافية: 


الشعوبية والرندقة : 


عاش الفرس بجوار العرب من الجانب الشرقي ولاسيما العراق منذ أزمان 
بعيدة . ولكنهم - حسبما تذكر الكتب التأريخية ‏ كانوا يناصبون العرب العداء : 
ويشمخون عليهم . ويدُعون أنهم أرفع منهم مقاما . وأعلى مكاناً . وأقوى سلطاتاً . 
وأرسى بنياناً . واتهموهم بأنهم غلاظ الآكباد . قساة القلوب . وليس رد النعمان بن 
المتذر ملك الحيرة على كرو حي أراد الل مت العرنا ومكلقه بخاف على 
الدارسين نقد لقدد تحاول كتزق .غين “هرة ات أن ينكل بالعرب . ويستبيح 
ديارهم'. ويثلم عزتهم . ويهين كرامتهم . وما قصيدة لقيط بن. ار الاياي العينية 
المشهورة التى جد افنهاا تزاهه سن ير هذا الملك إلآ دليل على ذلك” . ! ن العرب 
لم يقبلوا الإهانة ولم يناموا على ضيم وقد عبّر الاعشى بقصيدة رائعة في يوم ذي قار 
عن دلث(ه"'). 





وحينما قامت دولة الراغدين العادلة . وهَوّت دولة الاكاسرة . 'جمع الاشرار 
حطب حقدهم ولؤمهم ‏ ولاسيما فريق من الفرس ليشعلوه بوجه المسلمين 
وأئمتهم . منهم أبو لؤلؤة الفارسي الذي طعن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 
بسكين أودت بحياته . وزازويه الفارسي الذي اشترك مع ابن سيأ في مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان . والتآمر على مقتل الخليفة على ابن أبى طالب وإن ظهر ذلك على 
بد الخوارج : 


3 
١ 
1 


(01؟ ) المقد الفريد 5 5. 
( 207 ) ديوان لقيط بن يعمر ص .5 
(48.؟ ) ديوان الأعفى ص 084" - 
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وما كادت تقوم دولة بني أمية في الشام حتى بدأ الغادرون بمحاربتها وعرقلة 
نشاطها والتأمر عليها وعلى العرب الذين كان لهم الفضل في حمل لغة القرآن إلى أفاق 
بعيدة وهداية الضالين وتخليص الشعوب المضطهدة من العمودية والقهر والاستغلال . 
وعمدذ عددٌ من الشعراء إلى التغني بمجد الفرس القديم . والتعصب على العرب , 
والتطاول عليهم . والنيل منهم. كاسماعيل بن يسار وابنه ابراهيم. وموسى 
شهوات( 4 ) . 

وشارك الفرس بنى هاشم فى إزالة الدولة الأموية واقامة الدولة العباسية . 
وعاونوهم في ارساء قواعدها وتثبيت ا ولم يكتفوا بالنعمة التي صاروا عليها . 
بل أحده الفزون بوتطاوارا حل العريى توكان. مدان بن اير فق ١‏ مز برخالهم فق 
عصبيته للفرس واذكاء نار الشعوبية١")‏ والمتصفح لديوانه يلمح ذلك ولاسيما في 
قصيدته التى يقول في اولهار") : 
خليلي. لا أنامْ على اقتار ولا أبى على موللى وجار 
بايد فاخرّ الاعراب . يسن وعله حين ادن بالفخار 
أحِينَ كسيت بعد العْري را ونادمست الكرام على الغقار 
تلفاخرٌ ف ور راعية وراع بلي الأخجراز حنيّك من خسار 


8 التعر يض بالعرب . والتجني عليهم . والتقليل من قاني . والاستهزاء بهم . لم 
يكن اعتباطا . وانما هو جزء من مخطط تامري تعاقد الشعوبيون وموقف مضاد من 
العرب في غابرهم وما ضيهم . وكان بثار بن برد ايلهم اليار. وربيبهم المخلم . 
دن قفر نوراق" العضتز السبابى الاول نوكا 
مصرعه جزاء بذاءته ومجوسيته واستخفافه باقدار الناس . 


وداعيتهم الاول . وجنديهم المتمرم 


/ اضيا 


(ه.؟ ) الأاغاني ؟١1١م».‏ 
)5٠8(‏ فسبة غير فياسية إلى الشعوب . وهم فريق من الناس لايرون للمرب فضلا عليهم ؛ بل 
يبالغون في ذلك فيذهبون إلى تنقصهم والحط من آلدرهم ( البيان والتبيين ؟5:, 


حاشية 4). 
)50١(‏ ديوانه *اهة"". وينظر ؛ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ص 
لهند 
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ومن الشعراء الذين صبُوا جام غضيهم على العرب . وسلقوهم بالسنة حداد الشاعر 
المثهور أبو نواس الذي استطاع بذكائه ولباقته وبديهنه «ساصرة ان ينفذ إلى البلاط 
العباسى ويبث سموم شعوبيته في مجالس الخلفاء والوزراء وسراة القوم الدين 
اصطفوه وجعلوه نديمهم . 


لقد تغنى أبو نواس يأمجاد الفرس وحضارتهم . وتياهى بمقام الاكاسرة 
وتراثهم . واتخدذ من هذا التغني منفذأ لطعن العرب والزرا أية بهم ومسح صورة ابائهم 
المشرقة المتمثلة في البطولة والشهامة والإباء والسخاء , مثل قوله5) : 


ارض.. “تبثى... ييا" كتر. «دساكرة. “قما" ايها “من -يتى. “الدعناء انان 
وما بها من اشيم العغرب عرفجة ولا بها ص غذاء العرب خطمان( ”9 ) 
ا ا ا 000 2 اك لل 1 1 


وم يكن تيك اب انوائن: المرين بالواقفين على الاطلال, د كنا قال الد فقوو اطلة 
حسين دنه هويا امحشياة وانذا "عو هد هن معان ابا ٠‏ يدم القديم الا 
لآنه قديم - بل لانه قديم ولآنه عربي #وسدة الحاييةي لا الآنه كيت بل 
لأنه حدايثث ولآنه فارسي دن مذهبٌ تفضيل الفرس على العرب ,. مذهبٌ 
الشعوبية المشهور(:") . 


وثمة شعراء آخرون رفعوا لواء الشعوبية في المجتمع العباسي وتحمْسُوا لها مثل 
أبان اللاحقي وأبى عبدالرحمن الهيثم بن عدي . وعلى بن خليل . وابراهيم بن 
ممشاذ المعروف بالتوكلي . 


إن الصيحات العدائية للعرب . والتشهير بهم , والطعن بمآثرهم رْدْتَ على أعقابها 
بأقلام الفيارى من الكتاب والشعراه مثل أبى عثمان الجاحظ الذي استنكر 
٠‏ العصبية التي هلك بها عالم بعد عالم . والحميّة التي لاثبقي دين إلا أفسدثه . ولا 
دنا إلا أهلكتها . وهو ما ضَارت إليه العجم من مذهب الشعوبية ؛!“5). وفند 





(؟1>) ديواله ص ؟؟١‏ 

( ؟51 ) العرقجة ؛ واحدة العرفج وهو شجر ينبت في البادية . الخطبان ٠حبات‏ الحنضل ‏ ” 

4 ) حديث الأربعاء ؟ ؛ ٠١‏ . وينظر ١‏ حياة الفعر في البصرة للدكتور أحيد كمال زكي ص 
مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ص 4ه .11١‏ 

5٠6(‏ ) رسائل الجاحظ "٠٠١"‏ . وينظر البيان والتبيين *:ه هامش ؛4. 


3. 


الجاحظ مزاعم الشعوبية فى كتابه البيان والتبيين وتعقبهم في البخلاء والحيوان 
والمحانين والاضداد كما تعقبهم في غير ذلك من الكتب الكثيرة التى ضاعت ولم يبق 
متها نوق أسمائها تنطق را مثل كتاب الصرحاء والهجناء . والعرب والموالي . 

والعرب والعجم .. وثمة علماء كثيرون وشعراء من غير العرب كانوا يفضلون العرب 
على العجم لآن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم . أي من العرب . مثل الباخرزي 


(ت 1397 5 ( .(6؟) 


وكان لفريق من الفرس ‏ إلى جانب الشعر الذي قرضوه في الفخر بأصولهم 
والإزراء بالعرب - دور بارز في تشويه موروثنا الحضاري والفكري والعبث بهما 
وافسادهما . ونسج الروايات وانتحالها. أمثال حماد الراوية ٠‏ وجناد بن :واضل 
الكوفى . وخلف الأحمرا"؟) . وذهب"' تلق .ثان إلى فد من ذلك . فألف الكتب ف 
معأ يب 0 ومشالبهم أمثال يونس بن 8 فروة . وعلان بن الحسن الشعوبي 
الوراق . وأبي عبيدة مَعْمر بن المثنى . والهيثم بن عدي(" ... واندفع فريق ثالث 
لتلفيق الاحاد يث في فضل الفرس ودورهم في الاسلام . ناسبين إياها إلى الصحابة 
والتابعين . ذكر الطبري أن عبدالكريم بن أبى العوجاء لا أيقن انه مقتول قال ؛ 
٠‏ أما واللّه لئن قتلتموني . لقد وضعت أربعة آلاف حديث . أحرم فيها الحلال وأحل 
فيها الحرام . والله لقد فطرتكم في يوم صومكم . وصومتكم في يوم فطرتكم (98). 
إن الشعوبيين والحاقدين أخذوا لهم مواقع خطيرة في مختلف ميل المعرفة . وكا 
طرزيق:درافة 'الحديت لدف ولجوة,«مجالا لشن غل: الرسول الكزاسع. يتلم أحمد 
بق نفس الى يقول. .عله القطيب: البندادق: إن كان برأنا: ف الحمورية . ابتاذا 
يخاصم فيها .(90). 


أن ان هذه الافدا لالربية ' كان القصد منها لين الدولة العرنية الاتلاسة. 0 
و بلسفه 0 قواعدها ودعائمها . وتنهدم قلاعها وا وبنهنا ليان 0 
ترائهم الثقافي والديني . ويعيدوا مجدهم السياسي على أنقاضها ل ا 





(5ا") ينظر ؛ الصرام الأدبي بين العرب والعجم ص 5١١1ل‏ ؟؟١‏ , 
(؟07 ) ننظر اخبارهم في ؛ الحيوان 4 :1407 . ممجم الادياء 1491505 05ا. 
(8١؟‏ ) ينظر ؛ الحيوان 1. ههه أمالي المرتضى ١‏ :؛ ؟؟١.‏ مروج الذهب ١:4‏ 6 , الفهرست ص 
١).‏ , »ه1١‏ 
( ود ) تاريخ الطبري 5 ١:‏ كه؟. 
(.>؟) تاريخ بخداد 11ه؟ة. 
"١ ١‏ ) الشعراء من منهضيرمي الدولتين الأموية والعباسية ص 50 . 
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وكانك لقني سبل إن عاتب التعروة عل هدم المع وتو انيه اومقلاد. 
وقد اتهم الكثيرون بترويجها. منهم مَنْ سلم من العقاب والقتل أمئال ليع بن 
أياس . ووالبة بن الحباب . ويحيى بن زياد الحارثي ... ومنهم من 0 أمثال ؛ أبن 
المقفع . وبشار بن برد . وصالح بن عبدالقدوس , وعبدالكريم بن أبي العوجاء . 
وحماد عجرد .... وقد أورد الشريف المرتضى في فصل خاص د كديرا عن أخبارهم 
وأشغارف:500) فالزتدقة موقفة عضا من العرت: فق :حاضرهه: تقد حملهم.. .رسالة 
الاسلام ورفعهم راية الجهاد في سبيله 


فنَّ أدب ليس بجديدٍ على الشعر العر بي في العصرالعباسي. وإنّما هو قديم! بتدأ به 
شعراءً ما قبل الإسلام . ويُعدُ الاعش أبرزهم وأكثرهم إطالةٌ في وصف الخمرة .1) 
وا جاء الإسلام أمر بتحريمها وحدّ شاربيها ؛ لذلك قَلْثْ معاقرثها إل من نفر قليل 
جدأ مثل أبي محجن الثقفي الذي لم يسلم من الحدٌ عدة مرات .15:0 وفي عصر 
كن ام ققد كزييها عدة عون الغيراء. أمتان:- الذا ينه الشيانى ااا 
والقطامي١5؟)‏ ؛. والأخطل١(؟"‏ . والوليد بن يزيد(*؟) ... 


ونا أقبل العصر العباسي بترفه ولهوه ومجونه وانفتاحه على أقوام كثيرة ولاسيما 
الفرس والروم . شاعت الخمرة . وتوسّعث مجالسها . وكثرث حاناتها وأنديتها . وزاد 
الاقبال عليها . وتوثُرٌ الشعراء على وصفها بصورة لم تحدث من قبل. ويبدو أن 
الحرية والتساهل كانتا وراء هذا الإقبال. ولم يكن الخلفاء بمعزل عنها. فإن 
أكثرهم شربها. ويقال إن النصور تناول النبيذ مرّة واحدة بعد أن زَْنْها له أحدٌ 


(؟؟ ) أمالي المرتضى .19١ ١57:١‏ 

(5؟5 ) ينظر ؛ تطورالخهمريات في الفعر العريي ص 6" ,. وأساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة 
ص .١6‏ 

[؟؟؟) الآغاني ؤارا. 

(ء"؟")ديواله ص كم. 

(95؟؟ ) ديواله ص كلا لا.؟, إأمهكا اؤ؟", 

( 9 ) الاخطل الكبير . حياته وشخصيته وقيمته الفثية ض .1١*١ -1١١64‏ 

(؟؟) الإقاني ١‏ 5ا. 


ع 
# ل 


|, 


0 


الاطباء ٠‏ فشربه في اليوم الأول فاستطابه. فعاد له في اليوم الثاني . وزاد منه 
فخدره . ثم عاوده في اليوم الثالث فأبطأ عن صلاة الظهر والعصر والعشاء . فلما كان 
من طن نوها دما تعنده سن الشراجه دهراقس تفي قال نما وى لقنن أن ورت نينا 


بشغله )(9"؟_). 


إن أول شاعر خصّص شعره لوصف الخمرة هو أبو الهندي غالب بن 
عبدالقدوس . قال عنه ابو الفرج الاصبهاني : « وقد أدرك الدولتين . دولة بنى 
أميةا:. اودولة: .ولك العيان +وكان تتجرل الشهز مين الالقاظ > لليف المعانوع .. 
واستفرع شعره بصفة الخمر .وهو أول من وصفها من شعراء الإسلام . فجعل وصفها 
كد وقَضُذه »("). وكان يحب الخمرة “فا نيكن لفراقها , و إليها حنين 
الفطليع إلى الرشناء الها هوءذا .يقول عيذ ١‏ ل 


أديرا علي الكأن إلى فقدتها كما فقد المفطومٌ در المراضع 
حليف مدام فارق الراخ روحٌة فظل عليه مُستهز المدامع 


00 3 ب 0 كفني ورف 00 وفبري 0 
فقد سسمقه 1 انو معفن الثقفى١؟")‏ : 


إذا مث فادفئي إلى أصل كَرُْمةٍ ثروي عظامي بعد موتى عروقّها 


0" 


ولا تَدفئَني في الفلاة فإنني أخافٌ إذا مامثُ ان لا أذوقهان”) 


ر و؟»؟ ) الوزراء والكتاب للجهشياري ص ١‏ . 

(.؟؟) الآغاني ١‏ و . 5 

(0؟؟ ) ديوانله ص ؛. الأغاني ١‏ >> . 

(؟؟؟ ) ديوانه ص ؟؟. 

( > ) الآغاني ذ1ا7. 

( 546 ) أذوقها مرفوعة باعتبار ( ان ) مخففة من الثقيلة , واسمها ضمير الفأن أو شمير معكلم 
محذوف , وجملة أذوقها خبر . تنظر ؛ خزانة الادب ؟ ؛: ٠0‏ ط بولاق . 


3 


له اي 5 ا ليندي فى 
صفة الخمر . فاستحسنه وقرّظه . فَذَُكر عنده أبو نواس . فقال: و ساء 


نواس معانيه إل من هذه الطبقة ؛ وأنا أوجدكم سَلْحَهُ هذه ل 
فجعل ينشْدٌ بيتا من 0 ابي الهندي ؛ ثم يستخرج المعنى والموضع الذي سرقه 
الحسن فيه حتى أتى على الآ بيات كلها واستخرجها من شعره .)5(١‏ 


ومن 00 الخمرة المشهورين قبل أب نواس . على بن الخليل1520. وعكاشة 


00 


بن ميّادةره؟), وأ بن هرمة(6") , 


.. ومهما قيل عن هؤلاء 0 شعر 


شر تر لا كمراً عل دأ 0 ا د ريق را 0 


من بر بق أَخَانْ . 
وحلاوة اللفظ ورشاقة الوزن(؟). 


لقن بعفى أبق نواد 
التقديس. وقد أثار 
مقطوعته( ؟؟) ؛ 
افمجو عل التشعيس ايها 
00 الماء 0 عر 





م 0-00 ا 
(*؟؟) الآغاني ١‏ 1و. 


(5؟) الأغاني 14 4 . 
(9؟) الأغاني > ا لاه؟. 


اللعيرة عنقا عنيدا قفوي 
إلى هذه الحقيقة الدكتور طه حسين حون توقف أمام 


وأ بحية عل بة 0 من كوه اطي لك جانب بساطة 0 


ووصل شعوره نحوها إلى 1 


0 
١ اء‎ | 1 . 


ولا تسلطهها على 57 
حتى نَطَى أكثر أجزائها 
ا و آخر حوبا عتممو 


0 


0-2 


نفوس 000 


أ 5-5 


للف ( السيوان ؟ ؛ ؟7؟؟ , البيان والتبيين "+ 0.0.548؟. 


(9؟"؟ ) ديوأله ص 5"594؟. 


(40؟5) ينظر ؛ أبو نواس زعيم قعراء الخحمرة ص >5- 
(١14؟)‏ ينظظر ٠‏ تاريخ الفعر العربي حتى آخر القرن الثالث الوجر ني ص 1"7. الشهر وطوابعه 


القشعبية ص مم. 


("94؟) حديث الأربعاءم "+ 7م. وينظر ديوان أبي نواس ن,, ؟: 


53 


إن شعر الخمرة في العصر العباسي يشكلْ ديواناً كبيرأ يتناول وصفها وما يتصل بها 
من ندامى ويدقأة: وكؤوس ومجون ... وفي د الشعر جانب جديد يمكن أ يطلق 
عليه كما يقول الدكتور هتارة١؟؟) ‏ اسم أدب الديارات . ويقصد به الشعر الذي 
كان يتِردٌّدُ حول مجالس الشراب فى الآديرة التي كانت منتشرة في العراق والشام 
وقضرع وقد غرف جباعة من الشعراء بالذهاب إلى هذه الاديرة أمثال أببى نواس , 
والحسين بن الضحاك . وعمرو الوراق .ومطيع بن إياس . وأبى الشبل البُرجمي , 
ومحمدة بن عبدالرحمن الكوفي المعروف بالثرواني . وبكر بن خارجة الكوفي , 
ومحمد بن أبى أمية. واسحاق الموصلي . وخالد الكاتب الذي يقول في دير 
( سَمالُو ) الذى يقع بياب الشماسية شرقيى تقناد لي ' 


يامنزك القضف في سمالو مالي عن طِيبك انتقال 
واه لإيامك الخوالني والعيش صافٍ بها زلال 
يلتك ححياة اللتسكوس جنا 27 ١ ١‏ لكك الك 
وأمكذا: أضعت الآديزة « نقصدا .وهدفا' لطلاب اللذه: والمتية. .واصعاب: اللي 
والمحوق .. <واذ1 «بالشهراء :والادناء وغيرهم من مُغرمى موائد الشراب ومجالسه , 
يقطعون المسافات للوصول إلى هذا الدير. أو ذاك . لما شَّهر به من نبيذ حسن , 
وخمرة جيدة . وطيب معشر سكانه . والقيمين عليه . وإذا بهذه الديارات تدخل 
الأدب: العريى عن طريق الشعر خاصة بأبيات ومقاطع وحتى بقصائد كاملة . 
تُمجدها ويذكر الشعراء فيها أيامهم الجميلة . ولياليهم السعيدة الحلوة التى قضوها 
فيها. ثم يتمنون العودة إليها. أو يتواعدون على اللقاء في الدير الفلانيى . وقد تنشأ 
علاقة صدافة ومودة خالصة بين المجّان وطلاب المتعة وبين المسؤولين عن هذه 
الديارات ((50؟). 


وساهون يما بعدُونة لقصفهم ), وقد عد الدكتور يوسف خليف شعر الديارات 
لوحة من لوحات مدرسة الآدب المكشوف ,. صوّر فيها الشعراء الجانب اللاهى من 





(؟>4؟ ) اتجاهات الشمر العربي في الققرن الثاني الهجري ص 197. 

(44؟ ) ديوان خالد الكاتب ص *05 . وتنظر ؛ الديارات للشابشتي ص .١١‏ 
( *؛؟) الاندية الأدبية في المصر العباسي ص 8؟17. 

(45؟) الديارات ص 5و. 


5 
م / » الإدب الغربي 8 


حياتهم . فوصفوا مجالس الشراب . وتغْرّلُوا بالفتيان والفتيات الذين كانوا يقومون 
على أمر الاديرة ويقدمون الخمر لروادهاد؟). وقد صدق ما قاله جحظة فى دير 


لرادروزنة العر جك لون بخماو1 كانه 


هه ورعيا لير ا لزند ورد ومأ يحوي ويجمعع من راح وريحان 
ديرٌ تدورٌ به الاقداحح مترعة ‏ من كف ساق مريض الطرف وسنانٍ 


الشعر الفكاهي : 


اللكافة تي لكا نمو المكةج "لدف :+ تج ممما نه" وا لشم كوم ره تعديه 
الفكاهة مجالاً رخا في أوساط: الجتمع العبامئ:. ونعدما أخذ هذا المجتمع. بأسبات 
التيصر والنظون.: واصبحت تطلب كديرا فى المحالين والمتافل :.ولانينا من الخلفاء 
والوزراء وسّرأة القوم . إذ جعلوها وسيلة للترفيه والإضحاك والتسلية . أو لترويض 
الفكر . كما قال الرشيد ؛ النوادر تشحذ الأذهان . وتفتق الآذان1»*) . وكان طبيعيا 
قا.وسظ الغياة :اللاهية حا رالصاخنة لكان ان حر النفوين الكدودة إل سايم 
الفكاهة التتى تسر الهم . وتشرحٌ الصدرٌ. وتفتمٌ مغاليق القلوب . وهل وراءً ذلك 
فاون عليه ويمتدون الها توخالس الجحر اه 


والفكاهة عادة تتطلّْبٌ الذكاء والنباهة واللباقة وسرعة الدبية . وكان بعض 
الخعراء قادرينعل إثانيا فى الاق اللائم والزمان:المتاسي: وقد رايكا ايناث انين 
دلامة حينما خرج للصيد مع الخليفة المهدي الذي أصاب ظبيأ فصادهُ وعلى بن 
سليمان أصاب كلبا فقتله . 


(؟17” ) حمياة الشعر لي الكدوفة إلى فهاية القرن الثاني للهجرة ص 5١‏ . 
( 44> ) جحظة البرمكي الأديب الشاعر ص .5 . 

(44> ) ثمرات الأوراق ص 187 . 

(-0؟) ينظر ؛ معالي الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول ص 96. 
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وكان البخلاء موضع البَندُر في المجالس 


« البخلاء » لنوادرهم . وف دواوين التغراء شيء كثير علهم . ,لاسيما في ديوان 0 
نواس . فله أكثر من مقطوعة في التهكم بهم . مثل قوله في رجل يدعى سعيدا :('") 


ولتخركية ميق كنكة كه 
وان جاءه المسكين يطلب فضَلَه 
يكرُ عليه النُوط من كل 
وقوله في آخر يدعئ الفضل2, 


جانب 


راشتة التتتفيل. وكتسقنا 
فقطْبٌٍ 00 أبصرني 
م | 7 2 ل م له 


هق لسه طورا. 


وطوراً يلاعبمة 
ويجلسه في 0# 0 
فمقن كل 1 اكت وأقارئة 

ومكهر رجلاة والشيعن شار 1 


م ل 0 


قول مروان بن 0 حفصة في ل شيخ يسنئ رباحار») ؛ 


كانت ا 1 


لقد 


20 0 0 


والا#الحين. 'المككيا فق كحمينل ثادن عمجناد 


ولابن الرومي باع طويل في هذا اللون من الشعر فله فيه صورٌ مضحكة. مثل 


قوله :(0؟) 


واحيية؟ مستي انها يايق 


تا قودة الرينمٌ بها صاغرأ 


فان عدا والريح 2 وجلهْمؤْ 
لو غاص2 في البحر بها غوصة- 


.160 ينظر ؛ كتاب البهلام ص 7امة ل‎ ) 50١( 
. (؟0") ديواله ص 6ه‎ 

(؟”»)ديواله ص 250ه. 

(06؟ ) شهره ص خ؟". 


( 04> ) ديوائه ومء.وهذ <..* 


مشي الشراعين اذا أشرعا 
قودأ عنليفاً تعب الأخدعا 
صاد بها حيتانه أ معنا 
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فلحيةٌ هذا الرجل الاحمق بجانبيها المستعرضين كشراعين . ولكنهما لايساعدانه 

مع الريح على التنقل كما يساعدٌ الشراعان السفينة . بل هما يثقلانه حين ثقابله 
الريح . فلا يستطيع التحرك بل إِنْ هذه اللحية العريضة أشبه ماتكون ‏ في عين 
ابن الروميى ‏ بشبكة كبيرة . وأولى بصاحبها أن ن الايعترض بها الناس في الطريق 
بل يسقط بها في البحر ليصيد حيتانه التي يعر على الشباك صيدهاذه*) 


والنوادر أعيانا' تكن لاذغة وساخرة بجوضال عل ذلك ها حدك ايه أحمدة 1 
خالد . قال ١‏ كنا يوماً بدار صالح بن علي من عبد القيس يبغداد. ومعنا 
جماعة من أصحابنا . فسقط على كُنّينةة 260 في سطحه ديك طار من دار دعل . 
فلما رأناه قلنا هذا صيدنا دنا . فقال صالح ٠‏ ماتصنع به ؟ قلنا : نذبخة , 
ا صالح . 
فطلبه منا . فجحدناهٌ . وشربنا يومنا . فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداة . 
4 دل جل الستسة ركان دان لني يجن الناس . يجتمغ فيه جماعةٌ من 
العلماء . وينتا بهم الناس فجلس دعبل على المسجد وقال : 


أسن النتمؤدن سالحخة وفحيوة” ٠.‏ أبن الكمن. اهنا خلال 'السائظ الهه) 
بعثوا عليه بنيهمٌ وبناتهم ماببسين ناتسفة وآخر سامط 
يتنازعون كأنْهمَ قد أوثقوا خاقان أو هرّموا كتائب ناعطدعى 
نهشوهٌ فانتْزعتْ له ألنائهمة وتهشّمث أقفاؤهمْ بالحائط 


وقال ٠‏ فكتبها النادُ عنه ومضوا فقال لي أب وقد رجع الى البيت : ويحكم . 
ضاقت عليكم المآكل . فلم تجدوا شيئأ تأكلونه سوى ديك دعبل ؛ ثم أنشدنا 0 
وقال لي : لا تدع ديكا ولا دجاجة تقدز عليه الآ اغتريته . وبعئت به الى دعبا 


وألا وقعنا في لانه . فنعلت ذلك , 


(00؟ ) الشعر وطوابعه الشعمبية ص١٠‏ , 

(07» ) الاغاني 1-١‏ 8؟١.‏ وينظر ديوان دعبل صهه . 

(2648) كنينة : تصغير الكنة . وهي الحائط , أو السقيفة تشرع فوق باب الدار. 
( 505 ) المؤذن ؛ أراد به الديك هما ٠‏ سقط . الماقط ؛ المضيق في الحرب . 

( 60> ) خاقان ١‏ اسم لكل خقنه الترك أي ملكوه عليهم . ناعط ١‏ قبيلة من همدان 


مك 


ويسلك التعابث أحياناً عند بعض الشعراء طريق الاساءة . وهو أمر خطير يؤدي 
الى زرع الفشة باتكك الروا بط وزوال المحنّة . وهذا مانجده عند عبد الصمد بن 
المعدّل في كثير من شعره . مثل قوله في أعور عشق عوراء١5)‏ 


بين شخصيهما ضرير إذا ما 2 0 


وقوله في ان اللاحقي ؛(؟5) 

نمكت الول الات ا اعمييالة واللعصيسونحيية أزانا 
سحا جع نستسخط ةا ذا ارايي.. ١‏ ترذ إلآ أتا 
فسيسدرت ران امسيكان. _البنف . عضا والله مجهي نا 
ل يني “الله اش لش ا 0 ل 5 








نّ هذا الشعر وأمثاله لإيرقى الى المستوى الذي شاهدناه فى الأغراض الاخرى 
إذ 0 من الجمال , وتبدو عليه السطحية والضعف ؛ لانه في الغالب منظوم على 
عجل أو ارتجالاً . 
الشعر الت لتعليمي : 
فن أد بي جديد . اقتحم الشعراءً بابه في العصر العباسي . تسهيلاً لحفظ العلوم 
واستظهار المعارف 0 بعد الاقبال على التمّم والرغبة الشديد في طلب 
النفس الشعر يي واعتماده ا جز وتنوع القافية . 


وبعذٌ أبان بن عدا لحميد اللاحقي فارس الشعراء 4 هد | اللون من النظم ٠‏ قله 
مزدوجة في خمسة آلاف بيت تقريبأ كما يقول | بن المعتزد»») ٠‏ استفرغ فيها كتاب 
كليلة ودملة: ٠‏ وقد نقل الصولي منها بضعة وسشعين ب ٠‏ جاء ف فهأذ )؟؟) ؛ 


)"5١(‏ شهره ص ؟>وا. 

( > ) الأهاني 1 9؟. 

(>ة؟) طبقات الشعراه ص ."4١‏ 

( عد؟) أخبار الفعراء المحدثين عي 45 , وينظر الاغانئي > ١٠١١‏ 
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وريمها كان هلاك الب مير قّ حسن الغصن وطيب الثمر 
ودلكهة المطاووي: افتيق : ركه كذاقة احيمانا: وده يكت 
وباذل النصح لمن لم يشكره كطارج في لبخ ها يبذزه 
لاحم للعاقل في ذي المنظر إن هو لم يحمدهُ عند المخبر 
وليس في الصديق ذي الطفاء ‏ خيرٌ إذا لم يك ذا وفاء 
هذا كتابث الصّوم وهو جاممٌ لكل ما قامث به الشْرائم 
من ذلك المُنزل في القرآان فضلا على مَن كان ذا بيان 
ونه ماجاء عنين ‏ الحتيحي من عهده المتبع المرضي 
محل الالهة وعليسه مَلْما كما هذى أله بة داكا 


وسلك “اينه ختمنان. بن اباق هذا المسلك+ ونظم مردوجة فى وضف الث وأهله. 


منها(ت؟) 
'قصيدتي مقومة ألفاطها ا 


وفي علم الحيوان نظم بشْرٌ بن المُعْتّمِر قصيدتين فيهما غرائب وفرائد كما قال 
الجاحظ )2١.‏ وفي تاريخ الطب نظم اسحاق بن حنين قصيدة(2)58. وفي علم 


الفلك نظم محمد بن ابراهيم الفزاري مزدوجة طويلة تقع مع تفسيرها في عشرة 

مجلدات؛ كما يقول ياقوت الحموي . أولهارة5) 

الحمد لله الغلي الأعظم ذي الفْضْلٍِ والمجد الكبيرٍ الاكرم 
الواحيد الفرد الجواد المنعم 

التعانق شفع النالى طيانا ". :والشدن. يجار اكررة” لمانا 
وَالندر يييلا ثورة الآفاقا 


00 ) أخبار الشمراء المحدثين ص ١ه‏ . 

505 ) أخبار الشعراء المحدثين ص 4ه. 

00 ) السيروان 4:5ه؟". 

(هة؟ ) شعراء النصرائية بعد الاسلام ص 49" . 


وشارك الشعراء” ء“ في تدوين التاريخ شعرأ وال عدا لم يسبق على بن الجهم . 

فيو الذي فتح هذا الباب ونظم مزدوجة في أكثر من ثلاثمئة بيت . تنأول فيها بدء 
الخلقة وتاريث الأشياء كما حكى, اريت الابلام من يله الرشول مخيد صى 
الله عليه وسلم حتى خلافة المستعين . منها قوله(؟) 


:اكد سااتمية كتاف «وواروات دز شحيةها الا تبيجيا 
ونيف اج سورت العحياة ,لكات لصيس ييه جح 
لأف السوه دعهني ا" الأوات. تفي سال : ادالسيضة: النها 


وبعد علي. بن الجهم جاء ابن لمعتز في نظم تاريخ الخلفاء :آذ انجد له+مزدواحة 
0 و ب تسيو 
' أولها .دم 
باسم لاله الملك ا ذي العرْ والقدرة والسُلْطانٍ 
|| م ب فيل لله على ألا4_ أحمذة والحمذ من نعمائه 


أبدع كن لم يكن 0 واطموة انيقي و اانسجونانا 
و سيبل الأشحل مجعجحل ساطلع قار جين داطسيفل وقأمعء 


أ 


ويُعلق الدكتور طه حسين على هذه المزدوجة . ومزدوجة أخرى لابن المعتز 
إمتدت نحو مائة وعشرين بيتأ ل أذ الضوع: وجييد الوق 100500 فقول دس أن 
2 ولن أغلو. حين أوصي ابقراءة هاتين القصيدتين . لا لآنّ واحدة منهما تذم 
الصبوح وتحمد الغبوق . ولا لآن اشرق تتناول حوادث تاريخية قد نحدها قِ 
سهولة في الكتب التاريخية بل لآ ن في قراءة هذا الذوع ماقد يبعث شعراءن! على 

متداكاة هذا الشعن ::وأوكد لكم. أن هذه التحاكاة تفوة بشي كثير على الشمر فى هذا 
العصر. فأجمل مافيه أنه بريّ كل البراءةر من الكافوه لم نيحف هن انظ 
غريب . ولم يتكلت. تمت اخرنينا ا التى حوله . فيعبر عنها 


(4ة؟) معجم الأديام 15م 

(0> ) ديوانله ص »"94؟". 

(“؟") ديواله 1 واكه. 

(>+07) الغبوق : الشرب آخر النهار مقابل الصبوح . تنظر المزدوجة في ديوان ابن الممتز ؟ ؛ 
م>ه وأخبار أولاد الخلفام ١م"‏ . 


اما 


بالالفاظ التى تدور على ألسنةالناس جمعياً»©). أما الدكتور عزالدين, اسماعيل 
فيقول: «وقد كان من الممكنان يتطور هنا اللون منالفن الشعري الى نوع من الشعر 
ا الخمي. ففيه نَفْس غير يسير منه. ولكن ما يؤسف له أنه تطور في اتجاه آخر 
اسيل كن ندال اللن الأد بي . وذلك عندما راح المشتغلون بفروع العلم 
المختلفة ينظمون المادة العلمية في أراجيز مزدوجة من هذا الطراز. تكون بمثابة 
نوق تحفظها الاخذون: 4 تحصيل حنم الفلوم 83 لقد كان التعلم انذاك 
يعتمد كثيرأ على الحفظ والشرح . حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف , 
والمتون اللغوية . والقصائد الشعرية الجيدة. وكل المعارف المتصلة بعلوم اللغة 
العربية وأدابها . .. ولذلك كثر هنا اللون من النظم بأسلوب سهل ميسور. ولم 
يتجاوز الغاية التعليمية . ولم يتطور ف إتجاه أخر . وتناول الشعر التغليمبي الوعظ 
والارشاة والتهذيبٌ , وكذلك الحكم والامثال كما تلاحظ فى أرجودة أبى العتاهية 
المعروفة (ذات: الآمتال )0 الت تيسما دعل أرقف الاق مكل كنا يفول | بو لفرت 
الأصبهانى(5) منها قوله : 


كدر لور قلْألمْ ما أطول ليل على من لم اينم 
إن ا 0 الصلاح ورب جد جره ل 
إن اليكنفسيات 0 والجذه مشي للمرء أي مسفسذة 


3 00 اللاحقة قة كثيرأ + من المنظومات في الفقه والطب والمنطلق لان 


(7 ) من حيديك الفحر والئكر ص 159 . 


( ج ) في الدب المباسي ؛ الرؤية والقن ص .٠08‏ 
( 0 ) الاظاني 55:4. وقد وصل الينا من هذه الأارجوزة ثلاث مئة وعشرون بيتا ( ينظر أبو 


المتاهية أشماره وأخباره ص 4)؛) ‏ 1520 ). 


١7 


التجديد في المعاني والأفكار 
اتسعت الثقافة في العصر العباسي . وكثرت منافذها. وتعدّدث ألوانها . وقد 
ظهر أثر ذلك جليا في الحياه الفكرية . والشعرٌ جانبٌ من هذه الحياة. اذ تراه 


يزدحم بالمعاني والأفكار . والصور والاخياة . ومن يراجع دواوين الشعراء والمجاميع 
الادبية يجدٌ تلك الحقيقة واضحة للعيان . 


هد غاص الشعراء في بحر الأفكار . وتعمقُوا في أغواره . وانسنطوا لآلى جدايدة: 
ؤذورا ثفينة تمعيك القاطن وين السامع لما فيها من دقَة وروعه ة وبهاء 5-8 

ِنْ الصور الشعرية التى نلمسٌ فيها الجدّة والطرافة كثيرة في رياض الآدب 
العباسي . فمن أزاهير تلك الرياض الآ بيات الآتية لبشار بن برد التي أعجبٌ بها 
أبو عمرو بن العلاء وعدٌ بشارأ من أفضل الشعراء لتجديده وابداعه فيها . قالرص) 


لم يطل ليلي ولكن لم أَنْمْ ونفى , عني الكرى طيفٌ لم 
واذا يت 0 جودي لنا حرجت لحت عن لا ونعم 
إن 027 . ناحلا لو توكات 0 لانههدمُ 


عشم العثا لناا بق عنقين”. رطم الخالم :مق “لفل الدمذ 


ولغلٌ أبا عمرق بين الغلاء انساءغ البيت الآخير؛ لآنه حقا ضورة قريدة وتكبيه 


نادر اضافة الى أن لغة الابيات سهلة وأسلوبها مأنوس يتعاطفٌ مع القلب . 


ومن الشعر الجميل المتناهي في الرقة والسلاسة قول دعبل الخزاعي 


أن الشتنيات و نوانة ةا 
لاتعجبي ياسلم فق نيل 
م ما بالشيب كمه 


لاتأخنا بظلا 2 سس سبي أحداً 





وهس الأغائي ؟1.هاء١ها.‏ 
“> ) ديوانه ص لاا 


0 
لا. أينْ يُطلبٌ ؟ ضَلّ. بل قلكا 
سك اقبي برافة فسكن 
لائوقة 'ُبقي ولا ملكا 


ياصاحبسيّ اذا دمي سشفكا 
قلبيى وطرفي ف دمي اشتركا 


0 


والبيت الثاني هو الذي أوصل دعبلا بالرشيد . فقد غتى ابن جامع المقطوعة 
التى تضم هذا البيت بين يدي الرشيد ٠‏ فطرب . وسأل عن قائل الشعر . فقيل له : 
دعبل بن على . وهو غلامٌ نشأ من حُزاعة . فأمرَ باحضار عشرة آلاف درهم وخلعة 
من ثيابه . فأحضّر ذلك . فدفعه مع مركب من مراكبه الى خادم من خاصّته . وقال 
له : اذهب بهذا الى خُزاعة فاسأل عن دعبل بن علي . فاذا ذُللْتَ عليه فاعطه هذا . 
قل له : ليحضرٌ أن شاء ‏ وان لم يُحب ذلك فدعه . وأمر للمغنيى بجائزة . فسار 
الغلام الى دعبل . وأعطاه الجائزة . وأغار عليه بالمسير اليه . فلما دخل عليه وسَلَم 
أمره بالجلوس فجلس. واستنشده الشعر فأنشده اياه . فاستحسنه وأمره بملازمته 
وأجرى عليه رزقأ سنياً )5+1١‏ 


وبرز مسلم بن الوليد في | بتداع المعاني . وكثيرأ ماذكره المأمون في مجالسه وفضله 
على غيره من الشعراء . ومن شعره الذي أعجبٌ به النقادُ والقواء البيت الأتى :(5) 
تجودُ بالنفس أذ ضن الجواد بها والجودُ بالنفس اقصئى غاية الجود 

وكذلك اشتهر أبو تمام بفتقٍ أكمام الفكرة وتزيينها باللفظ الجميل والجرس . 


لرقيق . مثل قوله في فضل الحاسد على المحودد) , 
وأذا! أراة” الله تتمفة فتسدف هو منلة ٠‏ اطوية. ناك ليا" لبان “سود 
لولا". اتقفال "القار. «قينا: عجاويك. «هاكان يعرف ليت بغزتة الثود 


وبلغ ابن الرومي مرتبة عالية في التجويد باللفظ والعبارة . والتعمق في المعاني . 
وابتداع الصور الجديدة . مثل قوله في الغزل1م") 
تطرت” ٠.‏ لاقصوف:: ‏ الاك ديميا” اف تاكتك خرف فكدت اح 
و 0 ب . 0 1 1 . 5 8 1 1 م 0 3 
ويلاةُ إن نظرت وآن هي أعرضت 2 وَقَعغ السشهام ونزعهن اللسيسم 


ومما يستحسن في هذا المجال بيتان اعبد أللّه بن محمد بن الم المعروف بابن 
الخياط ٠‏ قال أبو الفرج الاصيانيى .ركم" ) 10 دخل على المهيديى فمدحه ٠.‏ ذامر له 
بخمسين ألف درهم . فقال يمدحه 





(8؟) الأغاني كور 
(6" ) ديواته ص هذا . 
( 80> ) ديوائه ١‏ .باو , 
(81>؟ ) ديوانه 5ربو+» 
(>ة؟) الاغاني .١ ١*١‏ 


74 


0 


اخدت 


ِ بكفي كفذ ابتغي الغنى 
فلا انا مده ما أؤاد دوو ١‏ : لغني ' 


ولم أدر أن الحود من كفه يعدق 
1 . ' ع 
و اعداني فاتلفت ماعندي 


افدت 


فبلغ المهدي خبزه . فأضعف جائزته . وأمر بحملها اليه في منزلة ». 


ان خيال الشاعر في المصر العباسى حَلَّقَ فى أفاق بعيدة . 
وما أوجدته الحياة الجديدة من ألوان 


نعد ما شاهد ماصنعده 


الترف واللنعيم لم تكن معروفة 


ارقا اليحاتب الطبيفة الجديلة اللكنينة «الالوان :الراهية :كنا قر متلا فى فول 


بن كينا 

غادرت رظي بخيلك فِ الوغى 
وأقمت فبها وادعاأ ين 
و أآرى الرّياض حواملا ومطافلا 


اداميحة سنسيترل ليميا 
تمك يه د للعفاة وتغتدي 
شعين فيا لكر يا 
وانظر الى صورة ال 
كانت لي اللدون قدي متها 
وترإبباء من اهدر الس وول ابل 
0 ل 0 


ن المعتز( مم؟) , 


م يمدخ أبا سعيد الثغري ويذكر بعض حملاته على الأعداءرم) 


ركان ا سيا تا 1 
حت اس انا 26 لك دار 
كذ كنت ها والفات” عغار 
بذ واقانالني كلها اسهر 





(تجسحكحيسكةا الزرارك الزوار 
مف وكوة إن الوفاء إسارٌ 


تاها لاليحنييط قليية كان 


ف« اامتكينت: ولحي مسمسيويرا نا 


ولاحظ هذه اللوحة الشعرية الملونة المتحركة التي قدّمها ديك الجن فى أبياته 


الجميلة الرقيقة لوصف الديك ؛(5م) , 


لمي 


أوفى بصبغ أبيى قابوسن مفرقة 


مشنّفٌ بعقيق فوق مدبحه 


(>8؟)ديواله ؟5رلها. 
(غ4هم") شهره ص "70. 
)١١4(‏ شهرمه "1١1ا.‏ 

( كه" )ديوانته ص بالا , 


وتفنة الفرئدة 211 يل الثينا 
كدرّة الاج لا أنْ علا شزفارسى. 


فل كنت اق غيل أذن. “تعرف: الشدها 


- 


( 547 ) جاء في ديوان المعاني ؟ : ١١7‏ ( وقوله سبغ أبي قابوس . يعني شقالق النصان ). 


1 


لا أراحث رعاةٌ اللْيلٍ عازبةٌ من الكواكب كانت ترتعي السُتفا 
هز اللواء على ماكان هن سنْةٍ فارتجُ. ثم علا. واهتزٌ. ثم هَفًا 


ثم استمرُ. كما عَنْى من طَرْب مُرْيحَ شرْبِ على تغريده وضفاره») 
اذا استهل استهلث فوقه خضل كالح صيحّ صباحاً فيه فاختلفا 


وهمن صور أبن الرومي البديعة الزاهية قوله في وصف قوس , السحاب(كه؟)؛: 


عور قوس لسري 0 ع ار قٍ أصفر وسط 0 


ومن الشعراء 56 على شعره أَدلّةٌ منطقية . اكتسبها من الثقافة التى 
تلقاها . أو من مشاهداثئه وتجار به الخاصة ٠‏ يريك بها اقذاع الامعين بها | حادت به 


قريحته . مثل قول أبى تمام فى الهرم(»») 


لاشنكري منه تخديدأ تجللة فالشيف لايزدرى إن كان ذا شطب 
ومن , ابتداعات ابن الرومي التى لم يُسْبَق اليها قوله1») 

كل امريء مدخ آمرءأ لنوالهء فأطال فيه ف قد أراك هجانة 
لو لم يقد فيه بَعْدَ المشتقى ند الورود لما أطال رشاءَة 


واستعان الشعراء في هنا العصر بالتجسيد والتضخيم . والمبالفة والتهوويل . وهذه 
العو وان لم تكن, من استسعركات: هذا العضر< متكت ريه أذ اتكا عليها 
الغفراء ق, كثير تن الاخيان داولا بنيها ا اديت والغرل يبدو أن المتلقين كانوا 
يرتاحون لها ويهشون اسماعها. مثل قول ملصور النمري في الخليفة هارون 
الرشيد(؟؟) 





إِنْ الكرمَ والعروفق أوديةٌ أحلّك الله منها حيث تش 


اذا رفعتٌ آمرءأ فالله يرفمٌّةٌ ومن وضعتث من لاقوام منَضْحْ 


( هه؟ ) المريح ١القديد‏ المرح , الغرب ٠‏ القوم الشابون . شفا ؛ استطال مسثمرا . 
( 544 ) ديواله ١‏ : ؤواوا. 
(:ة4") ديواله اااد. 

55١(‏ ) ديوان .١‏ فخذا. 

(؟ة؟) الآغاني +1 وا , 


كا 


وقول بشار بن. انردق الفتخر +0 

وقوله في الغزل(:") : 

شليت: عظافي الخمتهاة فعكقيا عوارقٍ في أجلادها تت كسّر 
وأخيتة: رنجيا امحهة فتركعيا” اناسنه دق أجوافها ا تصفر 
خَذِي بيدي ثم ارفعي النوتٍ فانظري ‏ ضَدنَى بجندي لكُني أ 

وإلى جانب المبالغة يلاحظ القاريءْ حرص كثير من الشعراء على المحسنات 

ا والسوية ٠‏ اذ رد بن 2-8 التجد يد 3 . وقد جاءت فى شعرهم 
ةن د |السليم ل العو اللطيفة فة التي تندو فها الصنعة محة عل 
الحسين بن تُطير الأسدقرمى , 
بيضاءة سحب هن قيام فرْعها وتَغيبُ فيه وهو جَعْدُ ألسحم 
محك افيا يي شيا تطزن. «ركانت "فيل عاعيها خطيهة 

وقول بشار بن برد قِ عذوبة ضوت الحبيبة :20 ) 
ووو سيو شيستييية كنم راض اتسين زمر 


وهذه أبيات لا بي تمام تتداعى فيها المعاني وتتزاحم الصور يمدخ بها أبا سعيد 
محمد بن يوسف الثغريّ ويذكر خروجه للقاء العدود»») 





نقد لفت ..والعياة- لذ بود عدر اة الكماة عوسي قطؤييا 
افيه وتعي. اموا كيدا استلاة. القدى ترود" متو ميت رمن 
ىُّ 9 تكاد 06 بحد لثمت مر ريحها الللدون شحو با 


("؟؟ )ديوان شهر بشار بن برد ص .١65‏ 

(56؟ ) نفسه ص .,1١١6‏ 

(66؟ ) شهره ص " 

(45> ) ديوان شمر بقار بن برد ص .١١8‏ 

(؟9؟ ) ديوانه ١5611ا.‏ 

(مة؟ ) المعنى أنه يفزو بلاد المدو وهم في ناحية الشمال فيجيئهم بموت من ناحية الجنوب . 


بحب 


فضربت المتياء و قا عتم ويه غادرتة عَوْدأ ركويار؟ي») 
لك ماه 0 لها «القلوي. . لياف امات وعدا 0م 


ان غالبية الشعراء العباسيين كانوا مولعين بالتجديد الى جانب الاعتماد على 
الوووة) م وهذ ا" التجديه: نعود الن١التطور‏ الاعقيافي الكديه االذف ته نعو 
الحياة «الخقلنة:' انذاكة.,, كد لك التطون الفكرف الدى أدى: ال قراط العفل. وققج 
الآيواب الكثيرة للخلق والايداع:: 


الألفاظ والأاساليب : 


قطع العلمٌ والأدبُ في العصر العباسي شوطأ كبيرأ. في ساحة الرقى والتقدُم 
والازدهار . وازداد عدد الدارسين والناهلين من معين المعرفة . تلك المعرفة النابعة من 
أصول قد يمة أو اتية من منافذٌ جديدة. ومن يلاحظ في ألفاظ هؤلاء الدارسين 
وأساليبهم يجدها تتراوح بين القوة والجزالة من جهة والهولة والليونة من جهة 
اعرف 


كانت صلةٌ كثير من الشعراء قويةٌ بالشعر القديم . فبشار بن برد مثلاً كان 
يجتازق :"غرف الفنين دو تممه ححا كاذ الاعالني القدبية .ولا ميك عد قا 
الاضمعى: . /د.يقان بخاتية الشمراء.:+ الله لول يانه تاخرت أفطلتة كل #غير 
منهم .٠‏ وأبو نواس اجا فيه ٠‏ « ماظنكم برجل لم يقل الشعر حتى رَوَى 
دواوين ستين إمرأة من العرب . منهم الخنساء وليلى . فما ظنكم بالرجال ؟5:0)». 
وكأن محمد بن مناذر م« ال 1 0 .٠‏ ويميل اليه . ويقدمه » . 
وعْرِفَ عن أبي تمام بروايته للقديم من الاشعار. حتى انَّ الحسن بن رجاء قال ؛ 
» فارأيتٌ أحداً قط أعلمَ يجيد الشعر قديمه وحديثه 52 تمام »(؟9). 


(44؟ ) الاخدعان ؛ عرقان في العنق . عودأ : جملا مسنا . ركوبا : مذللاً . 
7٠0 (‏ ) الاصاخة ؛ إمالة الآذن للسمع . الوجيب ١‏ صوت حركة القلب 
(0؟) الأغاني > كها. 

(5.>)الاغاني *1>؟١.‏ 

( .> )أخبارأبي تمام ص 12. 


8 


إن فئة كبيرة من شعراء العصر العباسي الأول كان شعزهم يجاري الأقدمين 
تارة . والمحدثين تارة أخرى 00 مورفم دان بن برف مدر دو نوين +«وهو وات ين 
ابي حفصة . وسلم بن الوليد . وأبو الشيص . ودعبل الخزاعي . والحسين بن مُطير 
لامي . وعمارة بن عقيل 5 بن عمرو العتّا بي , وأ بو تمام . وعبدالملك بن 
عدار جع الحارتى بم فد النيادع الرصية ‏ لنوية .قود أب نوائن: من اليكة عقت 
بها الخليفة هارون الرشيدر»؟) 


1 'الفمقه بسن قله انها طلغ النجاة .ينا وجيف الآشيقز»») 
يتبعن مائرة الملاطا. كأنما ترنو بعينئ مقلت لم تغرق50") 
: 1 33 00 5 1 إن 

ماد انرون زرا احمياة وبها اليه صبابةٌ كالأولق1»” 
حتى اذا وجَلِتةُ لم ترز عندهٌ الأ مجر إهاببه المتمزق 


في هذه الابيات يصف الشاعر حنين الابل واشتياقها الى أعطانها . ويشبهها 
ببقرة وحشية ترنو الى أبنها في خميلة . وليس لها سواه . لآن كل أولادها تموت أو 
لانها ولدته ولم تلد بعده , فلما ذهبت اليه وجدته قتيلا فأوعلت عليه وار مم 
له نهو دشيه هذا بهذا . وهذه الصورة التي رسمهاالنواسي تشيه أددا لها عند الخنساء 
في رثاء أخيها صخر في رائتيها الشهورة . ومن النماذج السهلة الميسورة الخفيفة على 
الأسماع قول مروان بن أبى حفصة في مُقدمة قصيدة يمدح بها الخليفة المهدي(»؟) 


اومن الوه افتس” هادي .مدهاة سيط نشوا لاني 
قايث: ذؤادك فالعفيقاة وتيا قاد القلزت. أل الضنا أمالها 





(4-" ) ديوانه ص ٠.١‏ 

(ه.؟) الصليت وداسم ؛ اسما موضمين . النجاد . مفردة النجد , وهو مااشرف من الآرض . 
الوجيف ؛ لوع من السير السريع . 

( 3.؟ ) الخائرة:المضطربة الملاط ؛ جانبا السنام . المقنت المرأة لايميش لها ولد . 

(+. ) الآولق ؛ المجنون . 

(خ.؟ ) شمره نسكة. 


78 


ومنها في المديح : 0 | 
اجيا افع النيه تيب سحيو لكر الشتكة: غراتيي انها 
ملك تفرُع نبعٌة من هاشم مدّالإأل هعلى الأنام ظلالها 
حيد أنه سلوذ مركفيفة رافق . عمال «عزوها انازاليا 


د نهنا 0 الم 1 و ويل راع أو دايا 


والعياس بن الأحنف ٠‏ ور بيعة الرني . وقد سار شعرهم بين محبي الدب « ووجد 
الذاى فنه مراياً كه الع وإعمال الذهن . ومهرباً من النصب الذي يلقونه 


ف قراءة عرهم من الشعراء ' 3 اوعيذا من شعر هذه المدرسة قول رسيعة الرقى 
متغزلا يفتاة تدعى غنمة() 


وقولئ للتئى .غضبت عليتا علام: وفيسة يالسكبتتكنئ غلافا 


ومنها : 
وإِنْ جميعَ أهلك عَثفوني ولامونيي. ولم أطق اللاما 
كرام الناس قبلى فد ألخيوا كرائمهمْ واسنييت ‏ الخكانا 


جميل معيل راتتسور له أجدة . :وغرون إن لقوق لانن سانا 
هم سَنوا الهوىك والحبب قبلي وما لفي لهم في الناس ذاما 
فيا «غنام»ء يابَصَريِ وسمعيي رسيٌ هواك أورئني سقاما 
لقد أقصدت ‏ حينْ رميت- قلببىي بسهم الحبٌّ. إِنْ له سهاما 


بهذه الرقة والعذوبة يسترسل الشاعر في قصيدة طويلة . طالبا من الحبيبة أن 
يلين قلبها . وتعطف عليه . وتميل اليه . وتنجيه من لوعة الغرام ودواعي الشوق 
والهيام . 


ان اغلب الشعراء.:.سواء كانوا من أنضار الأوائل أم من أنضار المدرسة الشعبية . 
تأثروا بالعصر الجديد ومعطياته . ومن هنا تعصْبٌ اللغويون لأدب ماقبل الاسلام 


(08؟ ) ينظر تاريخ الشعر المربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ص 5م" . 
(0> ) لقسه ص 5.). 
)>1١١(‏ شعره ص حمم. 


/. 


والعصر الإسلامي والاموي . وقد تساهل الاصمعيى حين ختم الشعر بابن عَرّمة وابن 
مّادة واضرايهما من شعراء نحد والحجاز ديق ادر كوا الدولة العسانية(؟) 


القد تسرّبت كثير من الالفاظ والافكار الى الساحة الادبية من الاقوام الذين 
امتزجوا بالعرب 00 مع الكثيرين منهم. ومن يراجع الكتب التي عُنيت , 
بالالقال الدحيلة مكل« 0 لبن منصور الجواليقي . و « شفاء الغليل فيما في 
كلام الغرب من التجيل فياك الذين الخقادى :تحد النالا كثيرة صححة مالرفة 
الاستعمال في الشعر والنثر. مثل . الفالوذج . والديباج . والطيلسان . والخوان 
والطمكري :والا يويق دوا افرسان وبوا قرو وا ايعان كبوا نيك نوا لفوله بن 
والترياق . والهيولى . والاسطرلاب . والقيراط .. . ومن أكثر الشعراء استخداماً للالفاظ 

غير العربية أل بو نوا . وكان أحيانا .داتين بها على وخ التظا ف والقدام كنا 
تقول الحاغيظ ومع كدلكووددات ال الفرسة تعن الفاظ اتدل قل الحظرة 
والجتاك: والإؤارئة كل مناغ القرطة رمافن القار: 


وشاع استعمال الألفاظ المركبة مع لا النافية فى حالة التعريف كاللانهاية . 
واللاضرورة . واللاارادة ... وكذلك صياغة الاسماء من الحروف والضمائر مثل الكمية 
والكيفية والماهية والهوية ... كما أدخلت الألف والنون قبل ياء المتكلم مثل نفساني 
وروحاني ... وهذه وتلك من خواص اللغة الارية كما يقولون(»؟) 


وضمن بعض الشعراء الفاظ المتكلمين والفلاسفة في شعرهم مثل . الحركة والسكون 
والروح والجسد والكل والبعض والجوهر والعرض والجزء والقليل والاقل ... وقد 
استشهد الجاحظ في هذا المجال بشعر أبى نواس في جنان جارية آل عبدالوهاب 
الثقفي "8*١:‏ ) 


(5؟)الأغاني و ؟+؟. 
(؟1؟ ) البيان والتبيين 16٠١١‏ وننظر الأبيات الشعرية التي فيها ألفاظ أعجمية في كتاب الفن 
ومذاهبه في الفعر العربيي ص .١56 1١55‏ 
(6١؟‏ )تاريخ آداب اللفة العربية 5١١و.‏ 
4٠6 (‏ ) البيان والتبيين ١4١ ١ ١‏ وينظر ديوان أبي نواس ص ©؟ . 


م , ١‏ الأدب العربي م 


وذات خيذ مورّد 
نأفل اللعسين حدم 


اسيم نافد فيدر 


ولالقي :تزانن أيضأر») 

ياعاقد القلب يي 
تركب يعن ففدة 

صيجحتذاة لاتتسنشيينها 


1 ا 
مسبج ديعن تسترا 


كه 


أقلٌ قِ اللفظ من 2 لا ( 


وشكذا خجاوة الشعراء عل المعجد الشعرئ. الأصيل .. واتتشدموا الفاظا وتزاكييت 
أعحسة نئل عل المطلعات: الملية والنعهية والدلتقنة -والضولة ‏ وبيواها + مواقد 


| بتعد بعض الشعراء 


عن السليقة مما هيأ لظهور اللحن والخروج أحياناً عن القياس 


الصرفي50) . وكان علماء اللغة لهم بالمرصاد . كلما انحرفوا دلُوهم على انحرافهم . 
ويفيض كتاب الموشح للمرز بانى في ماخذ هؤلاء العلماء عليهم . 





(16> ) المتجرد ؛ أي بضنة عند التجره . 


91 ) البيان والتبيين ارأاؤلا/ وانظر ٠‏ ابو نواس لابن منظور ص ١59‏ ححيث تبيد فيه اهمارا 
أخرى فيها دليل على معرفته بالفاظ المتكلمين . 


(18؟ ) ينظر الفن ومذاهبه في الفشعر العربي ص ١١‏ . 


ىم 


الاوزان والقوافي 


الشعر فن جميل تستهويه النفوس « مثله مثل التصوير والموسيقى والنحت . ٠‏ وهو 
في أغلب أحواله يخاطبُ العاطفة . ويستثيرٌ المشاعر والوجدان . وهو جميلٌ في تخي 
ألفاظه . جميلٌ في تركب كلماته . جميل في توالي مقاطعه وانجامها. بحيث 
تتْردد وانتحرر بعضها فتسمعه الاذان موسيقى ولقكياً منتظماً »51 


ان للشعر خصائص موسيقية , تأنيه في الغالب ‏ من الوزن والقافية . وقد اهتم 
بهم الدارسوق القدامى + فقال: اين رقيق ++ الوزن أعظم أركان خة العمن. .وأولاهها 
نف خصومهة ب وهو كفل عل القافية وجالت لها شزورة .إلا أن "تشتلف الدراف 
فيكون ذلك عيبا فى التقفية لا فى الوزن . وقد لايكون عيبا نحو المخمسات وما 
شاكلها »(50) 


كان الع ينع أعمق التراقيدق الرانه الاول فى حول أرزان القهر» اذنظر 
فى التراث الشعري فعرف منه خمسةٌ عشْرّ وزنأ على نحو ماهو معروف في علم 
العروض: :تم حاة انو الحمن: الاحنش فانتدرك عليه وزيا ثادرا أسقاة امتدارك وقد 
ألم «الشراء العباسنيون +يهته' الآووان «ونظيوا على تقعيلاتها .التي تكدل الوادت 
الذي يَُغنى به.اذ يستدعي الرشاقة والعذوبة والنعومة والخقة ويلائم حياة القصور 
عنده قليلا هو بحر المجتث الذي نظر اليه النقاد القدامى نظرة استصغار . قال حازم 
القرطاجني : 7 اما الملحتث والمقتضب فالحلاوة فيهما قليلة على طيش فيهمأ»(9؟؟) . 
فائذا أتخالفن هذا الراى :.قهت .وان” كان قلتلا:.ق أعفار التقدسيق: كنا “ستول ادق 
العلاء المعري١'")‏ - محبب الى النفوس . وأكثر استجابة للغناء وطواعية للموسيقى 
لذلك نظم فيه الشعراء ف العصر العياسي . أمثال بكار بن برد(؟؟ا). ومطيع 


(16>") موسيقى الشهر ص 7 . 
(0؟؟) العمدة ١‏ !؟١.‏ 


(؟؟ ) ملنهاج البلفاء ص 558 
(؟؟؟ ) الفصول رالفايات ١١21١‏ . 
»+ )ديوان بشار ١6+ :١‏ 


كم 


ابن اياس(:5). والعباس بن الاحنف١»")‏ ومن جاء بعدهم . واليك هذه الآبيات 
من ا بن اياس : 


6 له ولستخغصطة سير دان 


جارف : لات يقد اي تو قف حجسئيسة ودعان سي 


إن امستدكق تحص يكو البعة لعتيسس دا محينة مسحت 
0 0 والتحصيدة د م ؟ 





تضرف نمف الخدراء 020 المعروفة . كما استحدثوا أوزاتاً أخرى تثلائم 
الأذواق آنذاك وتنسجم مغ روح الفضر ء .وكان: غبدالله:..بن. “هرون بين التمشدع 
البصري أول من 'أقدم على ذلك . قال عنه أبو الفرج الأصبهاني ؛ «٠‏ أخذ العروض من 
الخليل بن أحمد. فكان مقدّمأ فيه. وانقطع الى آل سليمان بن على وأَدْبَ 
أولادهم . وكان يمدحهم كيرا ٠‏ فأكثر شعره فيهم. وهو مقلّ جدأ , وكان يقول 
أوزاناً من العروض غريبةٌ في شعره. ثم أخدٌ ذلك عنه ونحا نحوه فيه رزين 
العروضي . فأتى فيه ببدائع جمّة . وجمل أكثر شعره من هذا الجنس .)59٠:‏ ومن 
شعر ررين العروضي الآ بيات الآتية من قصيدة يمدح بها الحسن بن سهل وزير 
المأمون :ىم) 


( > ) الاغالي 3 1" 
ره )ديواله ص 01١"‏ 11؟ 
((5؟)ديواله ص 7؟؟ . 
ربج ) الأهاني 15015. 
زح> ) ممجم الأدياء .11١5‏ 





خم 


و | مبلغ الامير أخي الكزمات ا محيرة كف 0 1 فا 
7 ل سادة 0 اسمن احلية الذيمء 0 


واذا دفقنا في وزن هذه الابيات وجدناه عكس المنسرح . وهذا ليس بغريب .| ا 
ا من الشعراء الى أوزان مهملة ونّدها الخليل بن أحمد الفراهيدي 0 
دوائر البحور . من ذلك ؛١‏ ل 


بحر المستطيل: وهو عكس الطويل. وأجزاؤه (مفاعلين . فعولن. مفاعيلن. 
فعولن ) . 
بحرالمدر : :. وهو عكس المديد . وأجزاؤه ( فاعلن . فاعلاتن . فاعلن . فاعلاتن ) . 
بحر المتوافر : وهو محرّف الرمل . وأجزاؤه ( فاعلاتك . فاعلاتك . فاعلن ) 
بحر المكد ...وهو دقلو عدف وأجزاؤه ( فاعلاتن . فاعلاتن . مستفع لن ) . 
بحر المطرد : وهو مقلوب التفعيلتين الأوليين من بحر المضارع . وأجزاؤه ( فاعلاتن . 
مفاعيلن . مفاعيلن ) . 
بحر انسرد : وهو مقلوب التفعيلتين الآخيرتين من بحر المضارع أيضأ , وآجزاه 
( مفاعيلن . مفاعيلن . فاعلاتن ) . 


وكان أبو العتاهية من أكثر الشعراء الذين أطلقوا أنفسهم على سجيتها لتخلق 
وتبتكر الأوزان التي تليق بما يقولون من الشعر. قال عنه أبو الفرج الآصبهاني 
٠‏ وله أوزان لاتدخل في العروض .١‏ وقال بن قتيبة : « وكان لسرعته وسهولة 
الشعر عليه ربما قال شعرأ موزوناً يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب »551) 
واستشهد بهذه الابيات من شعره ؛ 
لتسحيييت :هالعا ينيل بير تحنتتين دون لحني 
جسبلجشتحييين: انر »متحت هين 
لو رانسي صديهيقتيىي رق لي ورثى لي 
أو ير تج عست يكين افنؤي.. الأن ستسححي شن اسن 
(وم) الالوك ١‏ الرسالة . 
( .> ) معالم الفعر وأعلامه في العصر العباسي الاول ص ؟؟١.‏ 
( > ) الأغاني 1١؟1.‏ 
( > ) الشعر والشعراء ص 905 . 


دوم 


والثافية كما اهومعروك عَرَيَكٌ الورق فى الاتختض ادن «بالشعر.ء فهو القزار”! 
ينتهي اليه كل بيت . فتحدث مع الوزن وحدة موسيقية في القصيدة١52).‏ وقد جدد 
الشعراء العباسيون في القافية كما جددوا في الأوزان . فاستحدثوا ماسموه باسم المزدوج 
والمسمط والمخمس ... أما المزدوج فالقافية فيه لاتطرد في الابيات. بل تختلف من 
بيت الى بيت . في حين تتحد في الشطرين المتقابلين . كما شاهدنا في النماذج التي 
أوردناها في الشعر التعليميى : أما الميّط فيو قصائد حالف من أدوا ر. تعتمد على 
قطب واحد يسمّى عمود المسمط :كل اذو يقر كم دتو 50 في قافية 
واغذة ماليدا القطن الاخين قانه تتفل عافية تشابة قافية العقودد الكى. يدانهنا 
الشاعر . ومن أمثلته مسمّطة لبي نواس في وصف الخمرة (0:؟) 


مستصئلاف دن كش مس فجن 





فا ت بريهيحح كري ججح قل يحخج 
يوم صا سس سس سيوج ونفااسياسلعع دجلل دن 
موسي ب و ع ب دك عاو .حل ١‏ عسي حي بي ات 
الي تل ا للق يبمللا 00 


١ 1‏ بين 21 د اسه 

والمخمسٌ شبيه بالسيّط . فهو يعتمد على الآدوار. كل دور يتكون من خمسة 
أشطر . الاربعة الآولى متّحدة القافية . والخامس قافيته ثابته وهو بمثابة. اللازمة . 
واليكَ هذا الدور من خمة لا بي نواس ؛(»”) 


ارو سم قوب أكضيية ‏ انراق اويا كدق تبكر ميتس السهفاتلة 
وحيق وجدي . واللهوى فأهر ‏ هذ غبتمٌ لم يبق لى ناظرٌ 
وقلت دكن لاسا 


( ++ ) أبو فراس الحيداني . حياله وشهره ص 545 . 
( 48> ) ديوان أبي نواس ص 5045 . 
ره؟؟ ) حياة الحيوان للدميري .956١١‏ 


كم 


ويطالعنا أبو العتاهية بأبيات شعرية لم نألفها من قبل . فهى لاتقرأ ال قطعة 
والجدة متطلة :عل الوق من تققية صدور الأ ينات وأعكازها ‏ رك 

كاناا" التعد :ق: الحث: لعن ١‏ أن وهالو تنيت شه كتننا 
كُلفتَ من حب رخيم. لما لمت على الحب. فذرني وما 
أنا بباب القصر في بعض ها أطوفٌ فى قصرهم_ اذ رمى 
تتلسبعي ضرال فبسثاء فنا اخطابهيا قلبئ: .«ولكسها 
وه معني لد فليو ازو تائيى معوسواسدنما 





> ) الموشح للمرزبائى ص 00؟. 


/الى 


الشعراء 0 0 
أبو المتاهيّة 
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هو أبو العتاهية اسماعيل بن القاسم بن سُوَيْد بن كيسان ٠‏ وكنيته أبو 
مجان وا بو العقاهة لقيه »زوق أن الفهدى قال له يوه «أمننة إندان متحداق 
فهَنةة ا والنعوت اله ته ذلك دكنية غلبت عليه دوق أله عه وعارت الهاي 
الناس .. وقيل : كنى بأبي العتاهية لانه كان يحب الشهرة والمجون والتعّه )590١‏ 
أما نسبه ففيه خلافٌ..قال بعض الباحثين إِنْه نبطي من موالي بنى غنرزة ٠‏ وا وامشجية 
موالى بلق زهوزةت “وذ كن اخرون أنه غوبن وتتعيم فى ذلك بض المستترقين مكل 
نكلسون وهوار . 


مولده وسيرته :0 


ولد أ بو العتاهية فى بلدة عين التمر غربي الكوفة(ه) سنة ٠١‏ للهجرة ولا نعلم 
شيئاً عن حياته في هذه البلدة , وأغلب الظن أنه انتقل منها صفيراً معا١انية‏ أل 
الكوفة الذي كان يعمل حجاماً . 


قا فى" الكرفة مولت إغلومة فيها :وكنانك داك حفيركرا للملت والاديك, 
وكان لقسم من الموالي الذين عاشوا في هنه المدية أثر كبير في انتشار المجون 
والخلاعة والزندقة والشعوبية , وقد ظهر فيها مجموعة من الشعراء سللُو طريق التهتك 
والغوابة أمثال ٠‏ مطيع بن إياس . ووالية د بن الحاب . وحماد عخرد ... وكان لذبي 
العتاهية نفس ميّالة للمسير في دربهم الشائن . وقد حاول أخوه زيد الذي كان يعمل 
بالجرار والفخار أن بنقذه من 0 5 0 الضلالة . فاشركه في حرفته .وكان 
تكثر ع الخزف هد زمن قصير رفض هده النينة وتركها ٠‏ وكان >5 « أنا 

ر القوافي . وأحى خرار التحارة 551) 


( 57> )الاغاني 4د؟. 


(+2؟>) ينظر معجم البلدان 5511. 
"4١‏ ( الاغاني 4 ف؟>" 


ىم 


نزعت نفس أبي العتاهية الى مخالطة الشعراء المجّان والترّدد الى محلات 
المعين:. والقنان ..واكمني؟ ابذاك :ديعا اخلصض: له الوذ .وهو المشتئ» ايراهيم 
النؤضلن .وقد" اصطحية ٠‏ عتدها حك ال «يقداد :لم يفلحأ بو العتاهية من هذا 
المجيء . ولم تُفتح له أبواب البقاء . فعاد الى الكوفة بعد أن عرّجٍ في طريقه الى 
الحيرة : ووقع بصره على ؤتاة ذات حسن وجمال تُسمى 0 سعدى «ى مولاة عند اللّه 
بن: مَعْن بن زائدة . .توله بها . ونظم فيها شعرا غزلياً رقيقا . ولكنها أعرضت عنه . 
ا . وحيلما علم مولاها بذلك نهاه عنها . ولكنه لم يتمثل للنهى . وهجاه 

١‏ موا سس د وسو ادر ادكه ب هلا لحر 


جز أبو العتاهية أذيال الخيبة والفشل الى الكوفة . ولم يمكث فيها طويلاً . اذ 

عه طلب من صديقه ابراهيم الموصلى بالتوجّه الى بغداد . فاستجاب له . ونظم 
ل ل ا ل لل ا 
ونال بعدها جوائز الولاة والقواد . أحدهم عمر بن العلاء الذي وصله على قصيدة 
وأحدة معورالت درهم("؟) 


و م العباسي 00 جارية جميلة فتَانة : تسمى 1 دا عضة »2 06 


قوله(0؟) : 


باتكك تكددن: 1 آنا" للق “قاين ؟ حتى متى قلبى لديك 0 
وأا" “الزلول الكل ..نا “ خحفاسي:» .ونا الشقي م 
وأنا الفناة لكلل باك مُنْعِدٌ ولكل صلب صاحبٌ وخدين 
لابلويد إن الذالقة. عند وراحةة اللضت ٠.‏ أن يلف الحدين حرين 
نافتت د "أبن آنا ”فتك.. أميرت 1١:‏ :وعلق”. حصن يق هواك:. ,خحضين 


لم تكن عتبة تجيبه ٠‏ بل كانت تكرهه وتزدريه . وف أول الأمر همْ | الهديّ أن 
3 ا 0 النعمة الى 0 


(ع٠ة؟‏ ) زهر الأواب ١‏ ؛»؟,. 
( 6ه" ) ديواله ص م6٠1.‏ 


قم 


و ادي" النفسن ٠‏ وبعد . فائما برا نك الذكر والشهرة 78 وليس بعاشق '1ة؟). 
ام 2 يمتثل أبو العتاهية لهذا القرار. ومضى يتغرّل بها. وضربه المهديّ 
ألا إن ظبياأ للخليفة صادنىي ومالى على ظبي الخليفة من عَدُو 


وقال: أبى يتمرْسُ . ولحرمي يتعرّض . وبنسائي يعبث ؟ ونفاه الى الكوفة . 
وبقى يذكر غتبة ويكنى بأسمها . من ذلك قولهر؟") 


كد لكين سس السشحن» عبشي اتميةةونيسي 
ولضقة تسماسيت افسلسي. اند اسيك سحيميي 
وارادوا لبي طلبيباً قاكتفوا منبيى بعلمي 
مسن يك يتك جامن 1١‏ باتتعيين يجي 
إن روحي لب ب دخا دوف الكوفة جسسسمي 


وشفع له المهدي . بوساطة يزيد بِنْ منصور الحميري خال المهدي . وعاد الى 
بغداد . وبقي على حبه لعتبة ٠‏ وبعد وفاة المهدي ثم الهادي 0 . وحاول 
الخليفة الرشيد أن متينها اليف ولكدها أ بت بالك انا أمتكه :واجرك “تافل 
ف. ماخلا أمر أبى العتاهية(:")... » وبكت بين يديه. فرق لها . ورحمها. 
ذلك قصيدة أولها .:(50م) 
قطعتُ منك حبائل الامال وحططث عن ظهر المطئ رحالي 
ميشه “أن داق لغىء .. ثلت: اهنا فيك يادنيا . وان بن اي 
فوجدت برد 0 بين اي 0-0 من مه ومن ار 
مو كفك العاشق ق المدلّه بالغرام 0 نتحدت انان 0-7 


؟4؟ ) طبقات القشعراء ص ١؟‏ . 
(عة؟ ) زهر الأواب 1١‏ 7؟؟. 
(44؟ ) مروج الذهب "+ 0م؟". 
(4ؤ؟ ) ديوانله ص م" , 
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وبعد انصرافه عن عُتبة . وانقطاعه عن التغزل بها. بقى ملازماً لدار الخلافة , 
وكانت الأموال انيه بسخاء . فإن الخليفة الرشيد كان يُجري عليه كل سنة خمسين 
ألف درهم سوى الجوائز والمعادن(؟) . ومن هده الامون كان يُجرى عليه عشو يق 
ألف درهم5"1) وكان الى جانب هذا يجري الحسن بن سهل عليه ثلاثة آلاف درهم 
كل شهر(ه"”) ... فضلاً عن الهدايا والهبات الآخرى . ومع هذا الثراء والمال الكثير 
كان بخيلاً غاية البخل . وكان يحاول أن يدفع عن نفسه البخل والشراهة في جمع 
المال بطرق شتى . وله نوادر طريفة نجدها في ترجمته فى الاغاني وتاريخ بغداد 
ومروج الذهب .. ومن أطرفها أنه يدعو الى التمتع بالمال وانفاقه فى قوله .(ى؟) 
أذ امد لم يُعتق. من امال .رك تملكه أل التي هو مالكة 
ألا “انا ..عالى.. . الذن أذ مُنفق 2 وليس ل "الال الذقن أنا قار ك1 
اذا كنت ذا مال. فاون .يه الذقن.. معدن : والآا استهلكتة هوالكة 
اقم كدق كتدزل, هر :قدا ف وصضرداة أن النقاهنة :أذ قراف تمظع اعلا يليك 
الرشيد . ويضرب عن قول الشعر في الحبٌ . ويلبس ملابس الصوفية . في سنة ٠١‏ 
للواغرة وكواق الخسيق من عمره ٠‏ ويتزعوة الرشيه الى تداق حدمعة والعودة الى 
ماكان يصنع له من رقاق الغزل . فيأبى . فيأمر بحبسه والتضييق عليه . فينظم 
قصيدة مطلعها(:؟) 
أمااوالتك إن الميسطسيغلحت الوة.. , ولتكيين 'العيعي فود ره 
وفي ختامها يقول : 
لافنا النوة: اميك "حكني ممطتيمكة راض الذفيا بحو 
اللدبسوي ما الود ا عزسيها الى لوم.روما مثلي ملومُ 
وخلّصني تخلّط يوم بعث ذآذا للناس بُرّرتِ الجحيم 
رق له الخليفة وأمر باطلاقه. وقضى أخريات حياته بالزهد والتوبة 
والاستغفار . والدعوة الى مكارم الأخلاق . الى أن قضى نحبه سنة 7١‏ ه على أرجح 
الاراءه؟) 





كحه؟) الأغاني 11 ؟5. 
(09؟) الاغاني 1١‏ ؟ه. 
(0؟) الاغاني ١١‏ كم .. 


(19؟») ديوائه ص ."»١١‏ 
(.ه؟ ) ديواتله ص 58". 
>0١(‏ ) ينظر أبو المتاهية حياته وشعره ص .١68‏ 
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تهمة الرندقة 


ذكرنا سابقاً أن الزندقة كانت حركة كبيرة في العصر العباسى ؛ لذلكَ حاربها 
الخليفة المهدي ومن جاء بعده . وقد اتهم عددٌ من الشعرام يفده النسة + :وكان ايو 
العتاهية واحدا منهم . ويبدو أن تهمته لعدواة شخصية . لان ماقيل عنه لم ينهض 
دليلاً قاطعا على زندقته . 
ونورد هنا أهم التهم . قال محمد بن أبى العتاهية ؛ « لا قال أبى في عُتبة : 
كن عستابة سنن اعد ايها ذقيية فيحن فتنت قسّها 
ياربٌ , لو أ نسيتينها بما لعن اليتون م احييه 
شَلعَ عليه منصور بن عمّار بالزندقة . وقال : يتهاون بالجنة ويبتذل ذكرها ف 


شعره بمثل هذا التهاون . وسْنْمَ عليه أيضأ قوله : 
اللمساتنيي تر اله لفحي امت ونيم ور اد ساسك 
فحنا بقدرة لفسهة حور الجحجان على مكثالالك 
وني سكل العرة عن قال قرا" أضمدة و والله اساي سال ماو رقم له 
ل العامة : فلقي منهم بلاء 061 ) 
ان التهمة واضحة , لآنْ الآبيات ماهي الآ مبالغات أدبية . 
وقال أنه الفرج الاصبهانى في التهمة الثانية و م وكان وم من من أهل عصره 


ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة ممن لايؤمن بالبعث . ويحتجون بأن شعره انما 
هوفي ذكر الموت والغناء دون ذكر النشور والمعاد الزدييفا * 


انْ من يطالع ديوان أبى العتاهية يظهر له بجلاء افتراء هؤلاء القوم لما فيه من 
ذكر التوحيد وذكر البعث . والاقرار بالجنة والنار . والوعد والوعيد . 


وف تهمة ثالثة قال أبو الفرج الأصبهانى(»»)؛ « قال محمد بن احمد بن 
حرب:٠‏ كان مذهب أبي العتاهية القول بالتوحيد. وأن اللّه خلق جوهرين متضاد ينلا 
(05؟) الاغاني ادذاه. 


(؟م0؟» ) الاغاني 14 > 
(0؟)الأآغالي 4ه 
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بخ عى 1ق نيت الذاك ده الة مهما وكان يزعم أن الله سيرة كل نعىء 
الى الجوهرين المتضادين قبل أن تفنى الاعيان جميعاً ». وهذا القول يوافق ماقاله 
ابن المعتز .عن أ العتاهية : « والذي يصمح لي أنه كان ون 06), ويبدو أنه 
نظر الى أرجوزته التى تقول فيها(5؟) 


لكل شيء معينٌ وجوهرٌ وأو ط وأصكرٌ وأكبيرٌ 
ول قي تر سروت هيد امير 
السيشيية وائلكة جهاازواء: لباشتصضبيكك وإذا فحضبيتكت 
لمكهل إنشان تتح تان مير وهر وشحهها ضدانٍ 
والسع حصي :والشحيدا ا واسافةة. «تنكت شسديدها ون شفحية هذا 


إن أبا العتاهية ‏ في ظننا ‏ لم يكن زنديقا . وانما كان في أول أمره محيّرأ 
مُدبذباً ثم استقر بعد ذلك على الايمان بالله وباليوم الآخر. وهاهو ذا يقسم , 
« والله ما ديني الآ التوحيدد”) ». وقد أصاب الدكتور محمد مصطفى هدارهفي 
قوله:؟ . « الواقع اننا نؤمن ايمانا وثيقاً بأنْ أبا العتاهية ليس زنديقأ ولا كافرأ 
ولكنه يؤمن ايماناً لايتطرق اليه الشك . وكل ما في الآمر أنه رجل عاش وسط 
تيارات من الفلسفات المختلفة والمذاهب المتباينة , فتأثر بها لاتأثر الزنديق ولكن تأثر 
اللؤمن . فهو يستخدم ما في الثنوية من فكرة الخير والشر لتوضيح تيارهما في نفس 
الانسان وفي العالم كله. ولكنه لم يتعدٌ هذه الحدود وبذلك لم يتعدٌ حدود 
الإسلان» : 


هده , 
عا أ العتافة تحاء لاني يانه أ العاف يلك الحناة بهد تعاوده العمسيه 
من العمر . والتجأً الى الزهد وتقوى الله وعبادته . وقد اختلف الدارسون في هذا 

التخول», ققد عراف محمد حلفت الله ان بوزاء. رهد أب العتاهية وتحؤّله من تيار اللهو 

والجون الى الايمان وتقوى الله عاملين رئيسين : أولهما . أحسانه الاك لمعه 
أضلة وها الأحفان القن .خمله عل أن, تتادق, :بان التقوق هن الع والكرغ كا 
في قوله . 
( 40 ) طبقات القمراء ص 558 . 

(6ه؟) ديواله ع 6ةؤة. 

( به؟) الآهاني 114ه؟". 

(5ه؟ ) اتجاهات الشمر العربي في القرن الثاني الهجري ص 506 . 
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والعامل: الثاتى.+ نيه العقية الذى صهر .مشاغزة , وكان بلا 0 
حرماناً جديدأ أضيف الى أسباب تنسكه . ويرى خلف الله أنَّ صدمته في حبه لعتبة 
هي نقطة التحول الحقيقية فى حياته(6"). ويضيف الدكتور مصطفى هدارة عاملا 
نالا هو اتصاله بالثقافات المختلفة في عصره . ولا سيما حركة الزهد التى بدأت 
تأخذ طريقها في ذلك الوقت(ت) افا لمعم 1ن نق فقال : ا رن 
الزهد لله ولكنه طريق سلكه في شعره ا 
وأنكر الدكتور محمد عبدالعزيز الكفراوي زهد أب المتاهية ورأى أنه صَلَّلْ الباحثين 
والنقاد مايقرب من اثنى عشر قرنا. ولايزال غعره في مدارسنا الثانوية بل 
0 يدرس على أنه منبعتٌ عن زهد أو ما يشبه الزهد مع انه أ يعن الأغناء”عة 

لك . وجعل أحد دوافع الزهد عند أ بي العتاهية أتفاقية سرية بين الشاعر من جهة 
00 ا . لإبعاد الرشيد عن مجالس الانبين 
00 والجواري منافسات زبيدة وإبعاد جعفر البرمكي عدو الفضل بن الربيع 

ف الرعه عل السرليامة لق كابماءربيد: 0 تحعل «من الركيه :رجلا 
ا زاهدأ في كل 3 بن ال ير لا 1 لو الك لا ودر ع الى 
ذلك( 5؟) ., 

وهكذا حاول الكثيرون اخراج أبي العتاهية من حلبة الزهد ورميه خارجها . مع 
انه في رأينا ‏ قد تزهُد في أخريات عمره . وكفٌ عن شهواته وصبواته . وهاهو ذا 
تقول مخاطيا الرشيد بعد اعتزال مجلسه وطرج اللهو والشراب والمنادمة جانباً : « يا 
اميل المؤملين إن الحسناتٍ ذَهبن السيئات , كنت أقول الغزل ولى. شاب وجدة : 
وبى حرَاكٌ 0 وكا اليوم شيخ فق لا بحسن بمثلي تصاب ركعص) . أن هوه 
جاء بعد ضعفه وكبره وشعوره بالندم على ماقدمت يداه من معاص وآثام وأعمال 
منكرة . ويرى الدكتور محمد محمودا الدش أنه تزه حقأ بعد سنة مئتين للهجرة . 
أي بعد السبعين من العمر(»") . 

(04؟ ) دراسات في الادب العريي الاسلامي ص مم . 

٠0 (‏ ) أتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص ؟9". 

(١0>)أبو‏ العتاهية ص "١‏ 

( 06> ) الشعر العربي بين الجمود والتطور ص ؟١٠‏ , وأسطورة الرهد عند أبي المتاهية ص 4؟. 


(؟5؟) زهر الأواب ١د‏ و؟م. 
(5 ) أبو المتاهية . حياته وشعره ص ١69‏ . 
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شعره : 

كان أبو العتاهية ذا ثقافة واسعة . أتته من عدة روافد أوسعها الرافد الاسلامي . 
وهذه الثقافة واضحة في شعره . فمثلاً ماذكره المبرد في قول أبى العتاهية :.م) 
وقد يهلك الانسانْ من باب أمنه وينجو باذن الله من حيث يحذر 

قوق مقاتر ا .وقولة جدالى :زفت" أن تكرهواة قفا يعمل الثااقية: كيرا 
كثيرا )(55) ومن تأثره بالحديث ؛٠(0م)‏ 

وكسو يل لديا بير الما بلاغك منها مثلٌ زاد المسافر 

فواواما خوذ من الحدينك الشريت م ليكى يلك أغنه كن من الدنيا كرا" اناهن + 


باموراف قبل قيار سكن من شدّة الوجد على القاتل 
فهو امأخود من حمل بن متعم فى قولها ريه ) 
عر دا فا هل راكها قتيلاا بكى من حب قاتله قبلي ؟ 


كان ابو العتاهية مبكرأ في نظم الشعر ومكثرأ . حتى انه قال : ٠‏ لوشئتٌ ان أجعل 
كلام كله قعرا لفعلت :)"وقد خاهة ابن السدين هن :ذيوانة فى الموضل: تيه 
وعشر ين جزءأ من ثلاثين .000) وقال الخطيب البغدادي ؛ ٠‏ وهو أحد من سار 
قوله . وانتشر شعره. وشاع ذكره. يقال : ان احدأ لم يجتمع له ديوانه بكماله . 
لعظمه »550) ولكن الذي بين أيدينا الآن من ديوانه مجلد واحد أغلبه فى الزهد . 
ونجهل الاسباب التى حالت بين ذلك الشعر الكثير وبين وصوله الينا . 


(55؟ ) سورة النساء , الاية وا 
(50> ) ديوائه ص 6اا. 

(58؟ ) ديوأنه ص كم" 

(59> )ديوان جميل بثشينة ص ؟"لا. 
( .> ) الاغاني ١1‏ ؟١.‏ 

. "507 الفهرست ص‎ ) 7١( 

( > ) تاريخ بخداد ١5‏ .مع 


م1 


استهل ابو العتاهية حياته الشعرية بالغزل. ولعلّ في قول الدكتور محمد 
عبدالعزيز الكفراوي شيئأ من المبالغة : ٠‏ انه أعظم شعراء الحبٌ في عصره 27000 . ان 
غزله عفيف ورقيق له « من قلوب النساء موقع الزلال البارد من الضمآن 8:00) . 
وأغلب ما وصل الينا منه في عتبة جارية المهدي ووصيفة الخيزران . وقد سّحرٌ بها 
حينما رآها لاول مرة ماضية الى الوق . وأخذ يستعطفها ويتودذ اليها . ويتوسل 
لها . بشغر سهل لطيف عذب . مثل قوله :500) 


كاخها من سسمحييي ا او <اخرضبياة الي ال المساعيدل 
كان في فيها وفيى طرفها سواحرا أقبلن من بابلي 

وكان صدّ عتبة وردّها ودلالها يزيد جذوة حُّْه . ويثير في نفسه الالم والحسرة . 
اذا حلمها الو أنه :يمنشت- نهد ارسولا :الى أو “كنت 


٠ 8 0‏ 5 
رغبت في وصلها. وقد زهدت | عتية في وصلنا وما رغعبت 


2 2 


ان بساطة شعره وطريقته في التوجع وفيى التعجب وفي النداء والدعاء أشبه بطرق 
بشار بن برد. من أغعر أهل زماننا ؟ فقال.: مخنث أهل يغداد ( يعني أبا 
العتاهية ) .(52) 


وللمديح نصيب لابأس به فى شعر أبي العتاهية . اذ سخره للوصول الى ابواب 
الخلفانعوالولاة :والقواة والحطؤل على. الاموال الكثيرة متهم وكان.. يود أر حيتي 


( > ) أسطورة الزهد عند أبي العتاهية ص ١١‏ . 

(( > ) طبقات الشعراء ص .>> 

(*”؟ ) ديواتله ص كذم؟. 

(/؟) مروج الذهب ١"‏ >م)» 

(790؟) الاغالي ١١5‏ . وينظر ابو العتاهية حياته وشعره ص 5.؟ 
(8؟ )الافانلي أاب 
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لأنه يعرف كيف يتخير الافكار القريبة الى نفوسهم بعيون القول , 


واليك هذء 


الابيات في مدح الخليفة المهدي لترى مدى دقته في أصابة هدفه :55) 


2 نا 


الخلافة 


ان 
تمه 


ولو - لم تطعة 2 بنات 


تعدا 
ولم قكُ تصلمٌ لآ له 
ولو راكتكيسيينا جة تلعحصتسيرا 
القلوب 


اتبيه نسي نات 
ولم يك يصلمٌ لالها 
لزازنلت الآرض زلزال ها 
1 "فمسيجال الله انبالعيها 


وكان الخليفة الرشيد يُقرْبَه ويرعاه ويصحبه ويملاآً يديه مالآ . ولذلك كثرت 
مدائحه فبه : ومن حيد شعره الدى كان فية مظاهر القوة في الصياغة قوله 01؟) 


حرى ليك من هارون بالسعد طائرم 


أفاف. اله رأف ميف ورحمة” 
هو الملك المجبولٌ يد على التتقى 
اشم بف الحرب , الله وحجذه 


وهارون ماء المزن يشفيى من الصَّدَى 
وأوسط بيت في قريش, أبِينّه 


وزحخف . تحكي البروقٌ شيوفة 
اذا حمست شمس النهار يشا حكت 
انا نكب الاسلام يوم بنكبة 


لقهد بل فت ماقال 


امام اعستزام لاتسخاف بوادرَة 
موادة' . ا وم صادرة 
ملي اك 


ل امإأمنين وناصرة 
أذا ما الصدى بالريق غصت حناجرة 


وأول ع في قريمشى وأخرّة 


من كل سو 


وتحكيى الرعود القاصفات حوافرٌة 
الى الشمس فيه بِيضْهُ ومغافرة 
فهارون من بن البزية الرة 


ولو والطعن 
من التشبيب يجاريته معدي 

ْ لقد ل ما قال 
فلو كان مسن الأسد 

وها تصنعٌ بالسيف 

فصع ماكنثخليت 





(ذ> )ديوانه ص 0" . 

( 62> ) بنات القلوب ,الل “-... 
(١م>)ديوائله‏ ص ؟١>»‏ 

(5م" ) ديوائه ص -م؟. 


م /؟ الأوب العربي 


ف الرجولة اين هجاؤه 9 بن ن زائدة الشياني الذي منعه 
٠‏ من ذلك قوله. رم) 


بايث مساقلا م 
لا راغ ولا هلا 0 
اذا لجع تنينك تتيالا ب 
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وكان معن بن زائدة يتلم ويتوجُع من هذا الهجاء ويقول : « ما لبست سيفي 
قط فرأيتُ اننساناً يلمحني الآ ظننت انه يحفظ قول ابي العتاهية فَّ . فلذلك 
يتأملنى فأخجل #رعى. 


والباب الواسع في شعره هو الزهد . وقد رأينا كيف اتصرف الى 
إكلية وود كيره وأعتله العينب مقركه ور اثّة ات قورة ضادقة لاريت فبهاء 
وكان كما قال ابو الفرج الاصبهاني : « يحج في كل سنةٍ 0:0٠‏ . والح أنذاك 1 
يكن مهلا ميورأ وانما له متاعب جمة لا يتحملها الا المؤمن الصبور الذي أتى الله 
٠‏ بقلب سليم . 
أدرك ابو الكاهة' ان ره لوقتال بو اندو امع جنا ذا عديرا لد لدالك لهت إلى 
الدنيا بعد أن سعى فيها الى طلب اللذة والمتعة وعكف على بهرجتها وزينتها . وقد 
ذكر خلاصة رأية في الحياة في قوله :٠4م)‏ 
'طلبتّك يادنيا. فأعذرتُ فى الطلبْ فما .نلث الآ الهمّ والفمّ والتصبٍ 
أفلما بدا لى أنتي لست واصلا الى لنةالاً بأضعافها تنعت 
وأسرعت في ديني ٠‏ ولم أقضٍ بغيتي هرايب بدينى منك . أنْ نفع الهربئ 
تخليث. مما فيك جهدي وطاقتى. كما يتخلى. القوم .من غَرْة. الجرث 
هكذا وجد الحياة. هم وتعبٌ. وعم ونصبٌ . لذلك فر منها الى عالم العبادة 
والزهادة ويبدو أن السهام التى رمي بها من المبغضين والحاسدين آذته وزادته نفرةٌ 
وفراراً من الواقع الذي كان يعيش على أرضه وقد عبّر عن ذلك في قصيدة 
منها :(م:) 


فياربت. إن الناى لاينصفوننيى وإِنْ أنا لم أَنصِفّهُمْ ظلموني 
وإن كان ين شيء تصدّوا لاذه وإن جئت أبغي امتهم منعوني 
وإِنْ نالهم رفدي فلا شكرٌ عندهم وإن أنا لم أبن لهم شتموني 


وإن وجدوا عندي رخاءً تقرّبوا وإن نزلثك بى شدة خذلوني 


0 


وإنْ طرقتنيى تكبةٌ فكِهُوا بها وإن صحبتني نعمةٌ حدوني 


- 


(جم؟ )الاغاني 1 ب" 
4م؟ ) الاغاني 1 ؟ه 
(6خ؟ ) ديواله ص .1١5‏ 
(846؟) ديواله ص 6١٠6‏ 


4ر34 


لقد دعا أبو العتاهية في شعره الزهدي إلى محاسن الاخلاق. وحميد الفعال. 
وصالح الأعمال . وكا ن آخر ماقاله 4 مرضصه الذي مات فيه 0 


الود الاح سيو لكي سالاد كان ايع يي 
ومالبى حيلة. إلا رجائبى وعفوك. إِنْ عفوث. وحن طني 
فكم من زَلٍَ لي. في البرايا ولانت علي ذو فضل ومَنٍ 
إذا فكرت في دسي عليها عضضت أناملى : وقرعت | سني 
طن النان” «ين. صيراة. وان 52 التا :د إن ال .تمق تعن 
٠‏ أن 0 العداهية كك كل أغراحه ٠‏ سهل وواضح وسلس 0 


شعره 
سيد تحت اذل 2 لحصووال | امتتعيصيال 
والتسجلت عبان" النسنكة ‏ "” وده سنا أي اقبل 
آنا هداج وسكي لحد ل فراقٍ الأهل والمال 

فلاب لبن الوتٍ / على حال منن الحلٍ 


«هنا كلام سهل حق . لا حشو فيه ولا نقصان. يعرفه العاقل. ويقرٌ به 
الجاهل »(ه5) لقد تقصد ابو العتاهية هذه الطريقة . اي طريقة السهولة والوضرح 
رداسة واادقا شق دناس ران سي د كن الناشه ار ا 
على جمهور الناس (85). وهذا الشىء دفع تكلسون الى القول ؛ « ان أبا العتاهية 
قد برهن لاول مرة في تاريخ الادب العربى . وربما كان لاخر مرة ايضا . انه في 
استطاعة المرء ان يستعمل لغة عادية . وواضحة تمام الوضوح . وتظل له رغم ذلك 
مكانته بين الشعراء ١(:م)‏ 


والى جانب السهولة والوضوح وسلاسة الاسلوب كان ابو العتاهية « يباشر المعنى 
مباشرة . ويقصد اليه قصدأ . لا بختار لذلك واسطة من صورة أو غيرها, مما أولع 
به شعراء العصر الذي عاش فيه . الآ ان تأنيه عفوأ فى غير كدّ » )0٠.‏ وهذه الحقيقة 
(80؟) ديواله ص 0.990 
(هم؟ ) الآغاني .٠١١16‏ وينظر ديواله ص 05> . 
رحد؟) الأغاني ١1‏ ١؟.‏ 
(.4*) أسطورة الزهد عند أبى المتاهية ص ١26‏ . 
(48؟ ) تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري مى وم؟ . 


44 


واضحة للعيان في شعره عموما . وللتأكد من ذلك نوره هذا الخبر. روى ابو الفرج 
الاصفهاني أن | باالعتاهية مدح عمر بن العلاء. وهو من اصحاب الخليفة المهدي. 

5 ل . فأنكر ذلك بعض الشعراء وقال ٠‏ كيف فعل هذا بهذا 
الكوفي ؟ وأ شىء مقدار شعره ؟ فبلغه ذلك , فأحضر الرجل وقال له . والله أن 
الواحد منكم ليدور على المعنى فلا يصيبه . ويتعاطاه فلا يحنه . حتى يشب 
بخمسين بيتأ . ثم يمدحنا ببعضها. وهنا كأنّ اللعانيى تجمع له . مدحني فقضّر 
التشبيب وقال : 


اق «أفقك:. حمق ٠‏ المان كاين 1 ستلتفية سنن الأشص كيالا 
ان التعلاا مع كييك لاني  '‏ فتطنهيت الحتتك ينانا وزملا 
فاذا وركْن بنا وَرَدْنْ مخفة واذا رحِضْنْ ناوسن ثقالام) 

لقد عرف ابو المتامية اختيار الطريق الذي يوصله الى مايريد. وحسنأ قال 
حينما سُئل ؛ «٠‏ كيف تقول الشعرٌ : قال . ماأردنه قط الآ مثلّ لى . فأقولٌ ماأريد 


وَأقرك مالا 5 )2 


ر ؟و>) الاغاني 1 8؟. 
(عة؟)الاغاني 1١؟١.‏ 


مسلم بن الوليد 


52_ 7) غير‎ 0-7 ١ 


اسمه وكنيته ولقبه : 
هو مسلم بن الوليد . ويكنى بابي الوليد . ويلقب بصريع الغواني . وهذا اللقب 
كان الرشيد قد أطلقه عليه حين سمع قصيدته الغزلية الخمرية التي يقول فيها ؛ 


سأنقاً للثاتِ تبغ الطبا لأمضئ فئي أو أصيبٍ فتئ مثلي 
هل الميششٍ إل أن تامع الضبا ع صرب 0 والاعين النجلٍ ؟ 
وفي ا :ان رجلا ل د ا صريع الغواتى فأنقا 


يقول501), 

إِنْ ورذ الخدود ولاعينَ الت لٍ وما في التّغْورٍ من أتحوانٍ 
واعوجاج الأصداغ في ظاهر الخ..........د وما في الصٌدور من رْمْانِ 
تركتعدي :سين الخواتيصرييما فشلشهذا ادعى. «مرية” الستواتدي 
إن هذا اللقب الذي شهر به ينطبق عليه إذ كان زير نساء . ويردد كثيرأ في شعره 
كلمة الصريع وما أشبهها . ويبدو انه كان راضياً مزهواً به . 


سبرله : 
ولد مسلم بن الوليد في الكوفة سنة 1٠١‏ للهجرة . من اسرة تُنتسب إلى الانصار . 
وكان أخوه الآكبر سليمان الاعمى شاعرأً جيدأ وصديقا نديماً لبشار بن برد . وكان. 
له أثر كبير في نشأته وتوجيهه الى درب الادب . 
تعلّم مسلم بن الوليد في الكوفة . واختلفٌ إلى البصرة . وسمع كبار رجال النحو 
واللغة والآدب والرواية . وحفظ القرآن الكريم. والشعر القديم. والخطب 
والأمثال ... حتى أصبح واحدأ من أعلام الآدب آنذاك . قال الجاحظ ؛ «٠‏ من الخطباء 
الشعراء ممن كان يجمع الخطابةٌ والشعرّ الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن 





(؛ة؟ ) طبقات الشعراء عى ه؟؟ ؛ تاريخ يقداد ؟١؛‏ 50 , ديراله ص >". 
(86> ) ديواله ص ؟"9؟". 


كلثوم بن عمرو العَنّابِى . وكنيته أبو عمرو . وعلى ألفاظه وَحَذْوه ومثاله في. البديع 
يقول جميعٌ من يتكلف مثل ذلك من شعراء الولدين . .كنحومنصور النمري . وملم 
بن الوليد الانصاري »(60). 
جذبت بغداد الكثيرين من الآدباء والعلماء. وكان ملم بن 
الوليدش أنه شأن معاصريه تواقاً الى الترف واللهو والمال . فارتحل اليها . ولم 
يمض وفعت طويل حتى سطع نجمة ف سماء الادب ٠‏ ودعته مجالس الخلفاء 
والوزراء والقواد . ونال الهدايا والأعطيات . ويقال : إنه كان يربح ألف ألف درهم 
في العام وكان متلافاً ينفق ما تجود به أيدي الكرماء على ملذاته وأصحايه الذين 
يتسامرون معه . 
ولم يدم على حياة اللهو والشرب . إذ نراه يُغْيّرٌ هذه الحياة . ويقلع عن درب 
الغواية والعسث بعد وفاة روحنه . يقول فو الفرج الأصبهاني1».) . ه كانت لمسلم 
بن الوليد روجة من اهلف كانت كنية أمزة وتثره اننا ثليه لهمنه, ففافتهم 
فجزع عليها جزعاً شديدأ . وتدسشك مذة طويلة . وعزم على ملازمة ذلك , فأقسم عليه 
بعض إخوانه ذات يوم ان يزوره. ففعلٌ . فأكلوا وقدموا الشراب. فامتنع منه 
سبلم ..وأنشا .يقؤل:» 
بكة وكلن, 'كينف» يتفقن*: سبيلامعا” ق. القلب. مختلفان 
ذفاقى وإفراط :التبكاة فإلقي. "أرئة اليزة. فنه. غيل ما تريان 
ماه 5 8 
تت وَالمْرَى أولى بها من وَلِيّها إلى منزل ناه لغشنت لك وان 
فلا حزن حتى تذرف العين ماءّها ‏ وتعترف الاحشءً للخفقان 
وكيف بدفع اليأس للوجد بعدها وهمامما فى القلب يعتلجان» 
لقد عضر ف هذه الآابيات وأجاذ ؛ لان معانيها صادرة مد عات ' تنطق 
ضدقا ‏ وتتحذث عن ألم كنيز :وماناة فادحة أصابته وابعية وتركته بلا قر ين 
زالقت 


تولى مسلم بن الوليد في أخريات أيامه بريد جرجان .و بقي فيها مستقرأ على 

8م ' - 9 . 
شاطي :بحر الخزر, وكان يتشؤق الى بغداد ويحنٌ لها . وقد أحسٌ بالغربة ورأى 
ذات يوم نخلة .فبعثت شجوتة وذكرته بنخيل العراق كما ذكرت نخلةٌ الاندلس 


(55؟ ) البيان والتبيين .2٠١١‏ 
زوم ) اأهائي قددءة. 


حل 


عبدالرحمن الداخل بوطنه في المشرق فى أبيات مشهورة له .(هه) قال مسلم وكأئه 

يبكى على حاله ويرثي نفسه ؛:(4م) 

ألا انتم التتنيك م اممسسيين | ا لواف جرجَانٍ 

لز يتم ع يسن وإياكد ‏ مسحسمه ران ووحد يسان 
وقيل : لما احتضر وهو بجرجان نظر إلى نخلة وقال هدين البيتين . ولبى داعي 

ريه سنة ٠١8‏ للهجرة . 


سهر 9 : 


نال مسلم بن الوليد إعجاب الدارسين والنقاد. وجعلوه في منزلة رفيعة . فهذا 
ابن رشيق يقول؛ « سمعتٌ جملةٌ من العلماء يقولون مسلم بن الوليد نظير أبي 
ا اي : وَيَنَطّله الأمدي عل أبى ا 
«للامة شعره. وحسن سبكه. وصحة معانيه "٠‏ . وهو في نظر المرزباني 
« شاعر مفلق مستخرج للطيف المعاني بحلو الالفاظ 6). 


وهجاء ... وكان مجوْدأ فيها ٠‏ مبدعا في صياغتها اك . وقد بهرّ محبى 
الدب مند عصره , ذكر أ بو الفرج الأصبهانى أن جملة . من الأد باء والنقاد اجتمعوا 

نوما فد الخليقة المأضون :2 0 الشدرن . فقال له بعضّهم ؛ أن 
3 امير المؤمقيق عن مسلم بن الوليد ؟ قال. حيث يقول ماذا ؟ قال: حيث 
يقول وقد رَنَى رجلا : 


أرادوا ليُخفوا قبرَهُ عن عدوّه ‏ فطيب ثُراب القبر دل على القبر 
وحيث مدح رجلا بالشجاعة فقال : 
يجودُ بالنفس إذ طن الجواد ‏ بها والجوة بالنفس أقصى غاية الجُود 


وهجا رجلا بقبح الوجه والأخلاق فقال ؛ 


(+ة؟ ) ينظر ؛ دولة الإسلام في الاندلس ص >0١‏ . 
(قذه) ديواله ص ؟)؟. 
( 90 ) الحمدة ١١١5١ا.‏ 


(9.0)الموازنة ص .١١‏ 
( 05 ) ممعم الشعراة ص 5/0 . 


قبحث مناظرًه فحينْ خَبرئه حَسُنث متظرهُ لقبح المخب 
وتغازل فقال .: 

عرق اوتحة وسيم لمث أشت لشن تجحيييها معنت 
فقال المأمون . هذا أشعر من حُضتم اليومَ في ذكره 1 . 


كان مسلم فارساً مجليا في اللديح . يصب جل طاقته وموهبته في إبداعه وإخراجه 
4 فورة مكل وكانة ايا امتحان صعب . ومثال على ذلك قصيدته اللامية التى 
يبلغ عدد أبياتها تسعة وسبعين بيتاأ. وهي من عيون قصائده في مدح يزيد بن 
مَرِيَد الشيباني . قائد الرشيد المشهور الذي أئخن الجراح في الاعداء وانتزع النصز منهم 
بجلده وصبره وقوة ارادته وشدّة متاجزته , منها قوله :10:0 


ِعْنّى الوغى وشهابُ الوتِ في يده يرمي الفوارسن والابطال بالشْعَلٍ 
يفثّر عند افترار الحرب مبتسم إذا تير وجة الفارس البَطلٍِ 
موف على مُهِج في يوم ذي رج كأئةأجلْ يسعى إلىأملي 
ينال بالرفق ها يعيا الرجالٌ به كالوت ستعجلا يأتى على مَهَلٍ 
لايرحل الناسُ إلا نحو حُجرتهء كلبيت يُضحي إليه مُلتقى الْبُلٍ 
يقري المنيّةٌ أرواخ الكماة كما يقري الضيوف شحوم الكوم والبُرُلٍ 
يكسو السيوفق دماء الناكثينَ به ويجعلٌ الهام تيجانَ القنا الذَّبْلٍ 
يغدو فتغدو النايا في أمنْته شوارع تتحدى الناسن بلجل 
قد عوّدَ الطير عاداتٍ وَثْمْنَ بها فهِنْ يتبعنة في كلل مرتحل 
تراه في الامن في درع مضاعفة لايأمن الذهرَ ان يُدعى على عَجلٍ 
لايَعبَّق الطيبٌ خدّيه ومفرقة ولا يُمسْحٌ عينيه من الحَّحُلٍ 

إنها صورة رائعة . مرسومة بكلمات محبوكة وعبارات مسبوكة , تأخذ معانيها 
بعضها برقاب بعض وكأنها سلسلة ذهبية قَلْدها الشامُر جيد البطل الممدوح . وقد 
تر بها أبو الطيب المتنبيى حين هدح سيف الدولة الحمدانى في قصيدة جاء 
فيها ,(ه٠)‏ 


(؟.ة) الأغاني 1106 ة؟. 


(6:؟) ديواته ص وه. 
ر ها ) شرح ديوان المكنبي "+ ؟؟. 


٠ 


وقفتَ ومما في الموت شك لواقفب كاأنْكَ في جفن الرّدى وهو نائم 
تمد بك الآبطالٌ كلمّى هزيمة ووجهُك وضَاحَ وثغرك باشم 
وكان مسلم يذوبٌُ صبابةٌ في جمال النساء الآحاذ . ويُعبّرٌ عنه بشعر رقيق . 
يسيل عذوبة , ولا سيما في شعره الذي نقل فيه حديث الغواني اللواتي تغزّل بهن . 
وهو يُذكرنا فيه بشه عمر بن ابي ربيعة , مثل قوله من قصيدة :(5) 
وقد قاللت لبيضصر انساتٍ يصدن قلوبت شبان وشسيسب : 
انا" القنين. الصيئة: عين” تدو. .ولكن الث أغرف.. بالقيت 
براحي الله نسى :اذ راشتي. هنذهة سالسييتيم اللفحيوت 
فلو كلمت إنسناً مريضً لا احتاج المريض إلى الطبيب 
فقلنَ لها صدقت فهل عطفتَمْ على رجل بَمِيمٌ بكم كثيب 
غريعيت قد باك فاط اسفسيييه- «فإن. 'الآجر.. تطلثة .ق: “القريت 
فقالت. قد بَدَث منه كناك وقد تبدو الهناث هن المريب 
وضلناة: فشكلمنا د نشكر: كذلك.. كل. هلاق حلوب »0 
وما ظلمت ولكنا ظلمنا فقد تبناإليهاهمن قريب 
غَفْرتَ ذنوبها وصفحثتٌ عنها فلم تصفخ ولم تغفرُ ذنوبي 


لم يكن مسلم بن الوليد مجيدأ في المديح والغزل فحسب وانما كان مجيدأ في 
كل الفنون الشعرية . فله شعر جميل في الوصف , ولا سيما في وصف الخمرة , 
ووصف الروض ووصف السفينة التي جعلها وسيلته في الوصول الى الممدوح بدلا من 
الناقة . وكذلك كان محسناً فى الرثاء والتعبير عن الحزن بحرارة وقد عدٌ النقاد بيته 
الذي مرٌ بنا في بداية حديثنا عن شعره أرثى لا 


وقصارى القول ؛ إِنّْ مسلم بن الوليد من الشعراء الأذكياء المبدعين الذين جمعوا بين 
جزالة القدامى ورقة المحدثين . وبصياغة لطيفة وموسيقى محببة . وان قيل انه « أول 
من وسْعَ البديعَ وحشابه شعره٠(*)‏ ». فإن صورَهٌ التي زينها بالبديع والبيان لم 
تكن قسيعة أو مسشكرة كينا سترق عند شعراتنا التاشرين:. 


(.؛ ) ويواله ص ١9١ا.‏ 

(4.07) كلمنا بسحر؛ أي سمالي سخراً. وليس اسميى. وكذلك يفعل كل ملق لخلوب 
والخلوب ؛ الشهدوم ؛ 

(خ2.٠)‏ طبقات الشعراه ص ©2؟؟. 


0 ابو تمام الطائي 
ها - ١"كا‏ شل 


أسمه ومولده : 


هو ابو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس . وتمام ابنه . ولد بقرية 
« جاسم » على يمين الطريق الممتد بين يني وطبرية . وقد اختلف المؤرخون في 
السنة التى ولد فيها . ولعل سنة 88 للهجرة أقرب الى الصحة , لان اكثرهم يرجحون 
هذا التاريخ ومنهم ابنة تمام . فيقول : « ولد ابي سنة ثمان وثمانين ومئة . ومات 
سنة احدى وثلاثين ومئتين »10 ) 


ان الخلاف في نسبه وأصله كبير ايضأ , فقد ذكر ابو الفرج الاصبهانى ان أيا 
تمام من نفس طيئ صليبةٌ . واسمه حبيب بن أوس )50٠,‏ وعدّد ابن خلكان جدوده 
وأوصله الى يعرب بن قحطان "٠١‏ وقيل ؛ ان أباه كان رجلا نصرانياً يدعى تَدوسٌ 
فخرفه ابو تمام إلى أوس وانتسب الى طيء . وذهب مرجليوث وطه حسين الى أنه 
تيودوس . وهو اسم يوناني . وكان هذا نصرانياً يبيع الخمر فى دمشق وأن ابنه نشاً 
في حجرة نشأة نصرانية. ولكنه أسلم وترك دمشق وذهب الى مصر فأقام فيها 
فترة )15١.‏ وانكر البهبيتي نصرانية ابيه وقال : « دعك من نصرانية ابيه . فما كانت 
الا افتراء خصوم ابي تمام » .0ن ) 

أن “نضرانية: أبية ب ان ححث 1 لاتنفية.من العرت ولاآفن اطىء .فق كانتت 
النصرانية شائعة من قديم فيها. ويشهد لذلك فخره المضطرم بطيء . وانه اختار 
منها اكثر ممدوحيه , ونوّه تنويهاً عظيماً بمن سجلوا لها في عصره امجادأ حربية . 
مما يدل على أنه طائي وعربي أصيل .(:0) 


(4.) نزهة الألباء في طبقات الادباء ص 2٠١8‏ وينظر الخبار ابي تمام للصولي ص5 , 
وتهذيب القاريخ الكبير لابن عساكر 21814 6؟. 
)1٠80(‏ الاشاني 3:؛ *هم؟ صليبة ١‏ الي ليس من مواليها ولا حلفائها 
)١1١(‏ وفيات الاعيان .١١١*‏ 
(؟41 ) من حديش الشعر والنفر ص ؟؛ . وتنظظر مادة ابي تمام في دائرة الحعارف الاسلامية 
( ؟16 ) ابو تمام الطالي ص ؟5. 
( 414 ) ينظر العصر العباسي الاول للدكتور شوافي ضيف ص 5295 . 
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آيي 


سيرله : 





قا أبو تماق :وى “بنذ اسقاده البهاامع أنه وافففل ق عظلة غنياته عابلا 
صغيرأ في حانوت للحياكة ٠‏ وفي اثناء ذلك كان بتردد الى حلقات الدرس ويسمع 
مايدور على أفواه العلماء والادباء من علوم اسلامية اصيلة او وافدة مثل الفلسفة 


0 و 00 0 رسيت ان 


00 0 ا ف النطاط كيب 0 ل علي 0 قدرته على 
قرضص الشعر الجيد منذ الوهلة الاولى وتسخيره للمدح كما يفعل كثير من الشعراء , 
فنظم قصيدة في هدح صاحب الشرطة والخراج عيّاش بن لهيعة الحضرمئ . منها 
قوله .(6) 


وما فك أقطار البلاد أضافنى إليك ولكن مذهبي فيك مذهبي١5)‏ 
وأنيتا حميض عا ححي بوترانكى.. ‏ ها .وين الاناء. شهةه ,بثو أبن 
وفي رواية للصوليى اننا تمام قال عن هذه القصيدة أنها « ول شعر قلته ... 
ومدحث بيه عياش بن لهبعة فأعطاني خمسة ألاف درهم )١9"(»‏ ولا تنسق تتسق هذه 
لوو لبط مك غنات أ تمام للممدوح فيما بعد ولامع هجائه له رقع للك اند 
يحصل أن نظ عحمان لنت قله موجه كال بد بن الوليد مع 

يريد بن مزيد الشيباني(») 


عاد الى موطنه دمشق سنة 7١6‏ للهجرة بعد مكوثه فى مصر اكثر من خمسة 
أعوام . استوعب فيها علوم كثيرة . ووقف على كتب جمة . وكان المأمون آنذاك 
يتجول في الشام بعد رجوعه من حرب الروم والانتصار عليهم . وقد مدحه ابو تمام 
نتسيدة طلويلة :عنها: قوله 144] 





(6٠١؟4)ديواله ١661١١‏ 
)141١(‏ يقول ؛ لم يلجئني ضيق البلاه علي . وكساه بضاعتي عند الئاس . ولكن مذهبي أ 
أسأل 9١‏ لكرهم . 


( 117 ) أخبار أبي تمام ص ١؟١ا.‏ 
( هذ )الاغفانلي ١9‏ 9؟. 


((5ا ) ديوانله ١٠66١‏ 


ياأيّْها اللكُالهِمامٌ وعدلة ملك عليه فى القضاء هُمامٌ 
أوريت زنك عزائم تحت الذجى أرججِنْ فكرك والبلاد”ظلام 
فنهضتٌ تصسحبٌ ذيل جيش ساقة حُسنْ اليقين وقادهُ الاقدام 
حجتى نقضتٌ الروم منك بوقمة شنعاة ليس لنقضها إبرام 
لم يظفر أبو تمام عنده بما كان يحلم به أو يتأمله . وراح ينظم شعرا في رثاء 
بطل من طيء هو محمد بن حميد الطائي الذي كافح بابك الخرمى كفاحا مريرأ 
وخانة القددر سقط ق: فيدان النتشال:. وأخذ هذا الشعن .تحتل مكانة ممتازة .فى 
الاوساط الادبية ولا سيما قصيدته التى يقول فى مطلعها 1 ") 
كذا فليجلٌ الخَطْبْ وليفدح الآمرٌ فليس لعين لم يفض ماؤها عُدْرٌ- 
وكان تحت التنقل والتطواف وانتجاع الاقاليم والثغور في العالم الاسلامي الذي 
عده وطن واحدأ له. وقد صورٌ هذه الحالة أصدق تصوير فى ابياته الاولى من 
قصيدته التي مدح بهأ محمد بن حسّان الضبي؛١”1)‏ 
ما اليوم وَل توديع ولا الثاني البِينْ أكثرٌ من شوقيى وأحزاني 
خليفة الِضْرٍ من يرْبِعْ على وطن في بلدة فظهورٌ العيس أوطانى 
بالشام أهليي وبغداد الووق. .“وأنا بالرقمتينٍ وبالفسطاط اخواني 
وما أظن اللوفد ترشن دمتعت “حتن تطوخ فى أقصى خراسان١؟)‏ 
انه على سفر دائم. وترحل قائم. على ظهور الابل. 
يطوفٌ البلاذ وكأنه خليفة الخضر . فأهله فى الشام. وهاه في 
بغداد . وهو بالرقمتين . واخوانه بمصر. وقد يطرح به النوى أقصى خراسان . 
هكذا حقأ كان أبو تمام . فنرأه يرتحل الى الموصل ومنها الى ارمينية . وينال عطاءٌ 
وافرأ من واليها خالد بن يزيد الشيباني . ثم يقفل راجعاً الى بغداد بعد وفاة 
المأفون سنة © للوتهرة وبحد حُظوة عند المعتصم وكبار رجال الدولة . منهم محمد 
بن يوسف الثغرى القائد الذى هزم يايك الخرمي ثم قصد خراسان واستقبله واليها 
عبدالله بن طاهر استقبالا افلا ومق مفهمن الكتاتب والفعراء » وأنكد أمامة اقضيدة 
قوية جزلة المعاني . مطلعها :51:) 


(؛)ديواأله اردب ا ْ 
(؛؟"1)ديواله ؟١م.»‏ : ْ 
( "45 ) وهناك رواية ثالية ؛ حتى قسافر بي . وثالثة / حتى تفاقه بي . 


(؟15) الاشاني ١16‏ كم؟. وينظر الديوان ١‏ 905. / 
ا 
ذىء. ١‏ 


هن عوادي يوسيف وصواحيئة فعَرْماً فَقدمً أدرك السَوُلٌ طالئة 
فلما فرغ منها نثر عليه ألف د ينار . ْ 


وقبل عودته الى العراق . عرّج على همدان . واستضافه أبو الوفاء بن سلمة أحد 
أدباء البلد وسّراتها. وصادف سقوط الثلوج بكثافة في هذا الاقليم. فأعاقه عن 
السفر . وجلس في مكتبة أبي الوفاء وأكبّ على الكتب التى تحويها هذه المكتبة 
وملته حكينة ‏ يحابيع .ق: القر .متها «الحمانةة. :والوحكيات:." كما وقول أكثر 
الدارسين ٠.‏ واننا لا ثتفق مع هذا الرأي . لان المرء مهما أوتي من قدرة وقوة لا 
يستطيع ان يقرأ في مدة ثلاثئة شهور كل الشعر العربي ويختار منه خمسة كتب , 
وانذا 'تدفت :الل ادهب النه الأمدى يان أنا تنام كان. مككهرا «الغفن: امققونا 
يه ملكو لأ اي عدره يتشيرة ودراتجة 8 ورجيا كانت مدة اقانه مكيلة لميله 
السابق الذي خططه لنفسه في جميع الشعر في مختارات . وانه استغلٌ هذا 0 
للتفرغ لهذا العمل 00 والوقوف به على أبواب الممدوحين . رجع أبو 
تمام الى اصبهان ومنها الى سُرٌ من رأى . وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على يايك 
الس مر ف ونارله وغال: ككترون .اشير فض 
على الافشين في اوائل سنة +75 للهجرة . وهو من اكبر قواد المعتصم . وجاء به مقيدا 
الى سر مَنْ رأى وفيها صُلِبَ جزاء بغيه وخروجه على الدولة . وأخذ الشعراء وفي 
مقدمتهم ابو تمام ضار كن للخليفة بهذا النصر يقول من قصيدة بهذا الظفر )١:‏ 
فتوخ أمير المؤمنين يد لين أزاعييرٌ 'الذنا” .والخمائل 
وطلاد” بسر زيند نإل كيلا عنا” عن اند اك اال 
فهذا دواء الماء من كل عالم_ وهذادواء من ككل جاهمل 


وحينما أغار. تيوفيل إمبراطور بيزنظة على مدينة « زبطرة ) وتكُل بأهلها 
وسبى- نساءها . نهض المعتصم على نداء الهاشمية الآسيرة : وامعتصماه ! وهتف لبيك 
لبيك . وخرج بنفسه يدوس ديار هذا الامبراطور الى أن وصل الى عموريّة . وكان 
يحميها تسعون ألفا من الروم . فحاصرها . ثم انقض عليها وفتحها .٠‏ وكسر أنوف 
الكتجيرين- المعتدين + وأهذ لقذ كارتيايا 20 عظيما من أبواب هذه المدينة 


( 256 ) ينظر بحثنا ( نظرة في حماسة أبي تمام ) مجلة بين النهرين ؛ العده 7" لمنة ؤلاوا . 
(*"؛)الموازنلة ص ١هم.‏ 
(56"؛)ديواله 5 26. 


وأحضره الى بغداد وقد رأه ابن الطقطقا فقال . وهو الان على أ انوا دار 
الخلافة هئ باب العامة )ل وسجّل أبو تمام وقائع هذه المعركة ف قصِدة 
تقذ من عون الشعر العربي . مطلعها ١١١‏ ) 
اليف أصدق أنباء” من الكت في حدّه الحدٌ بين الجدٌ واللعمب 

وأصية اك تمام مكانة لائقة ومتصسرة عند الخليفة المعتصم وابله اعفن 
تاوت علايتة. والوورالدوالكدابه والكواد بولايدا يكين بين جيذ للك الرياها الورين 
الشاعر , وكاتبه وكاتم سره الحسن بن وهيباء وحظيى عند الجميع تقديرأ واكراماً 
ومهاداة . وعندما خرج الآفشين عن طاعة الدولة وظهرت خيانته أمر المعتصم بدجنه 
ثم اعدامه . ووقف أبو تمام فأنشد الخليفة قصيدة فى غاية السبك والحبك 
مطلعها .() 

( . .م . 


وفيى شئة للهجرة توفي الخليفة المعتصم ورحل الى بارئه وخلْفهُ أبئه الوائق 
ونظم أنواقماة بهذه المئاسية قصيدة مطلعها ١,‏ ) 


ماللدمموع ترومٌ كلسل مرام والجفيُ تاكلٌ هجعة ومنام! 
ياخفرة المعصوم تربك مُودَعٌ هاء الحسية وقات ل الاعدام 
إن الصفائح منك قد نُضدث على مُلْقَىَ عظام لو علمت عظام ! 


وفي أوائل سنة 5١4‏ للهجرة عُين أبو تمام على بريد الموصل وانتهى تطوافه 
ومرافقته للخليفة وحاشيته . ولكنه لم يمكث طويلاً اذ فاجأه الموتُ سنة "١‏ 
للهجرة على أرجح الآراء ولم يتجاوز الاربعين الآ قليلا. ودفن في الموصل خارج 
الميدان على حافة الخندق١5٠‏ . ورثاه محبّوه أمثال أبي عبادة البحتري . وعلى بن 
الجهم . ومحمد بن عبد الملك الزيات . والحسن بن وهب , وأبو الشيص , واحفد 
بن يحيى البلاذري ... 


(950 )الفشري ص .؟؟ 
(8؟"١)ديواله 61١‏ 

)١"5(‏ ديراله "ا وثؤا. 
(0*١)ديواله‏ ؟ ؟و_. 


(1560) وفيات الأعيان ؟١؟٠‏ . هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ص .١6‏ 
١6١‏ 


صعاته . 





كان أبوي يمام شخصية مرموقة تملاء العين . قال 000 الانبارى : « كان 
موصوفاً بالظرفٌ . وحُسن الأخلاق. وكرم النفس١).‏ ومن أميز صفاته الذكاء 
العا والاخمناسن «دالشن قبل وقوغة ذكر الصولى: أن 7 تمام « إذا كلمه إنسان 
أجاية قل انقضاء كلام كانه كان على علم بما يقول فأعدٌ جوابه ٠»‏ ) .ويُروى 
أنه لما أنشد قصيدته فى مدح محمد ين عبد الملك الزيات ومطلعها . 


بمعا اخن التلانية العالسيق وقال2 ان هذا القن :يديت فاب فقيل 1 
ومن أين حكمتٌ ؟ قال . أب فيه من الحذة والذكاء والفطنة مع لطاقة الحسس 
وجودة الخاطر لي به | ن النفس الروحانية تأكل هخ نسنه كا كل المهند 


من عمده »“(1#6؛) 


وكان أبو تمام حاضر البديهة . سريع إلاجابة والاقناع . يتخلّص من المواقف 
الحرجة بذكاء ولباقة. من ذلك قصته 3 مدح- أحمد. ابن المعتصم يسيئيتة 
المشهورة . وكان الفيلسوف الكندى اما ب نتهى الى قوله : 


إقدام' عمرو في سماحة حاتم ف حلم 55 في ذكاء إيامن »1 
اعترض عليه الكندي وقال 50 فوق مَنْ وصفت . فأطرقٌ قليلا ثم رفع رأاسه 
وأنشد . 

لاتنكروا ضربي له ص دونْهُ مكلا اقرؤدا + «القد. »والبانن 
فاه قد ضرب الاقل لنوره مثلاً من المشكاة والتبراس 

ثم استمر فى انشادة حتى أ نم القصيدة ولما أخذت من يده لم يجدوا بها السكين: 

م تز الآمير طرباً .0 ) 





.٠١م نزهة الالباء في طيقات الأدياء ص‎  )1*"( 

(؟*؟1) أخبار أيي تمام ص ©7. واليل القصيدة في مدح محمد بن الهيثم . ينظر ديوافه ١؛‏ 
للد 

(1+4) هبة الأيام فهما يتملق بأبي تمام ص ٠١‏ . شذرات الاهب ؟"61. 

(ه>1) هو عمرو بن معدثي كرب , وحاتقم الطالي وإياس بن معاوية كان #اضيا في البصرة 
والاحنف بن اليس سيد البيلة نمهم . 

( 6 ) هبة الأيام فيما يتملق بابي تمام عن +" . وفيات الأعيان ؟ ؛ 0. 
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ومن صفات أبي تمام حبٌ التجول والمسير بلا ضجر ولا ملل من أجل الوصول 
الى المكان الذي عقد العزم على الذهاب إليه . وقد صدق فى قوله5(1:) ٠‏ 
هاابيض وَجَهُ المرء في طلب العُلى ‏ حتى يسود وجهة في البيد 


والى جانب حُبّه للسفر. كان كريماً سخيا مسرفا. يحبٌ أطاليب الحياة غير أنه 
لم يكن متهتكا . بل كان يأتى ملذاته في ستراه5) 


ثم مزية أخرى لبي تمام أنه كان كثير النظر في الكتب والحفظ . قال محمد 
بن قدامة : «دخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحواليه من الدفاتر ماغرق فيه 
فما يكاد يرى . فوقفتٌ ساعة لايعلم بمكاني لما هو فيه . ثم رفع رأسه فنظر الى 
وسلّم علي فقلتُ له. يأبا تمام إنك لتنظر في الكتب كثيرأ وتدمن الدرس فما 
أصبركٌ عليها !فقال. واللله مالى الف غيرها ولالذة سواهاً.00) والى جانب هذه القراءة 
كان يستظهرٌ شعرأ كثيرأ وقد « قيل : إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة 
للعرب غير القصائد والمقاطيع »2(١؛)‏ 
فر 


لاكنداها: الادنة الفوي الاتعزف ال أل تلع نان أ بو تدا +بالكمن حو 
التطور والتجديد . وكيف حرّك النقاد ‏ قديما وحديثا ‏ الى دراسة شعره واطلاق 
الاحكام المتباينة فيه . فهو شاعر امتاز بالثقافة الواسعة . والذكاء الحاد . والحفظ 
الغزير للشعر العربي الموروث . قال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول : 
0 ارا أحدأ قط أعلم بحيد الشعر قدديمه وحديثه من أبى تمأمرضه) ل 
محمد بن عبد الملك الزيات « أشعر الناس طرَّأ .)0٠‏ وقال الشاعر عمارة بن 
عقيل حينما قدم الى بغداد وسمغة النليُ شعرأ لابى تمام وحكمه فيه « لثن كان 
الشعر يجودة اللفظ . وحسن المعانى . واطراد المراد . واتساق الكلام . فانّ صاحبكم 
هذا أشغر الناس 616) : وقال الزمخشرئ «٠‏ وهو وإن كان مُحَد) لا يُستَشهدٌُ بشعره 





١590 (‏ ) ديواله اده.». 

رح؟؛ ) أعيان الشيعة ذا ؛ ١5‏ وما بعدها . وأبو نمام للد كتور عمر فروع ص ">6١‏ 
(ة؟؛ ) طبقات الشعراء ص اه" . 

( .ذه ) وفيات الأعيان ؟5١؟1.‏ 

.١611١ شرح ديوان الحماسة للمرزوالي‎ ) 6١( 

("5؛) الاغاني 5ادؤم؟. 

(؟15) الآغاني ١6‏ مم؟. 


دن 


في اللغة . فهو من علماء العر بية 0 مانقوله بمتزلة ها بروية #زفقة):: بوإن رونا 
اليه مائيل في ني 3 وشعره ومختار أته ا بتداءً من الصوليى في كتابه « اخبار 
بالاطراء 0 والثنا 


تناول أبو تمام معظم موضوعات الشعر المعروفة وبرع فيها إلآ الهجاء فقد 
قَصَرَ بهما وأكثرٌ شعره في فني المديح والرثاء . فهما يُشكلان أكثر من ثلثي 
الديواق دوقة لتكين بحتو قيل: .+ ابو ضام قالخ انزاحة 

لقد ص جل طاقته الشعرية فى اجادة المديح لانه الموضع الذى يمتحن به 
الشاعر ثم يُجاز عليه. وما أكثر المواقف التى نجح فيها . وفاز بالجوائز السنية 
والذانا"النمينة .بو عدف هده الموافتة أن حمر مكارو أبن :قلقت القالية وك بي 
العجلى وكان كريماً سرياً جوادأ . وأنشده قصيدته : 


فل شقانها عون أرجع «التعيند- .اديت مصرنافة 'الذفوة: “السواكت 
فلما بلغ الى قوله : 

اذا افتخرت" يومأ تميم قويها" نافع هل نا بوطذك يق عافن 

راقم سند قار .امات ا 0 ل لذ استرهنوا قوس حاجب(0٠‏ ) 
محاسن هن مجدٍ متى 'تقرنوا بها محاسِن أقوام تكن كالمعايب 


فال نونو لنت انكر بونحة بوتنو دل :هذا لتر قط بادك 
لقائله ؟ فبادروه بمطارفهم يرمون بها إليه . فقال أبو دُلف . قد قبلها وأعاركم 
لبسها . وسأنوب عنكم فى ثوابه . تمُّم القصيدة يا أبا تمام . فتممها فأمر له بخمسين 
اله :درهة م واقال- والله: ماهى: .يازا استتحقافك: وقدرك:: فاقذرنا.. فشكره بوقام 
لقيال وق فخلفه ألا يعمل رقم 


إن أبا تمام يعرف كيف ينفذ الى قلوب الممدوحين ويداعيُها عن طريق 
مائُعجبهم . إضافة الى مقدرته العالية في اختيار ألفاظ رصينة منظومة كاللؤلؤ في 
سلك ذهبى متين جميل كما لاحظنا في القصبدة السابقة وقد بدأها بمقدمة طللية 


(غ14؛) الكشافل 0١‏ .؟؟. 

(146) يوم ذي قار؛ هو أول يوم انتعبر فيه المرب على المجم . وتنظر نصة افوس حاجب 
بن زرارة في شرح التبريري على ديوان أبي تمام ١.م.>‏ 

ركلققع الأغاني 15 كه؟. 


نحت 
م ,هم الأدب العري 


وهدأ مأنحده يكثرة ف قصائده المدحية ٠‏ وقد 0 يوصف صاحيته ومعاناته 4 
القاظى احسيق أن ذزاة: ابقول قا يانيا الأولن ررض 


رأء يْ سوال فب وخدود فح ' :ناه ميين.. .اللوف. ١‏ فرزوه 

أترابٌ غافلة الليالى الفت تقد الهوى فى يأرق وعقود(ره») 
5 , ًُ 

علا عونا القند عن قلا 102 كحو اليد اامووواة 


مالي بر بع منت يو طمطلعيهود إلا الاش وعزيمهة المجحوود 
ويذكر ناقته وماتعانى من تعب ومشقة . ثم يصف كيف تحط رحالها فى رحاب 


0ت 





عنيهات انوا 67 م حتى عاد ةا ستيه 
بمعرّس الْعَرْب الذى فحت فيه أمنيدة المروءة ونتحدة المنحجود 

إن اما كداة يعني تنا ةدالق .مقدلفة التدعة نو كيرا بها بلتفيت.افنها الى 
شقياي اليم ات تكرت ار و وفع مك و امالك مدل غلن كرو مي وناك 
دقيق . وهو عندما ينتقل من هذه المقدمة يُحكم الربط بينها وبين الموضوع 
الأساس وهو الفدي كى ارا لفاوق :أو السسامع بفحوة أو عد . رة . حينما يرفع من 
كان الممدوح ٠‏ ونُشْهرٌ مناقبه ونِظهرْمناسيه ... وقد تطيل 3 استيلاك قبل 0 


00 
رقت حواشيى الدّهر فهيى تمرمز وغدا الثرى في خَليه يتكسْرٌ 


فهو يصف الطبيعة في لوحة جميلة جدابة في اكثر من عشرين تاه يان فنها 
فل ب حو كه الطنيف وها ليها مك تنا طن نك قاروا ميم و مال ال ريني انق 
تخضرٌ فيه المروج في حُلَةِ بديعة . وتتفع الزهور بألوانها الزاهية . ثم يربط بين 





(؟11) ديواله :١‏ 000 

وهو ) غافلة الليالي : ناعمة البال . ألفت عقد الهوى ١‏ جمعت الهوى بما لاح من حسنها 
اليارق ؛ السوار. 

زفكة) الخود : الحسنة الخلق الشابة الناعمة . الخود ؛ الفصن . الأملود ؛ الأأملس الناعم . 

(.ه؛) ديوانله" د١اقا.‏ 


(141) 0 تمرمر؛ تموج وتضطرب لينأ ولعمة . 


١ى4؟‎ 


هذه المقدمة الظويقة الى تفش النقونى :عفان غلك الخلتفة اليظ» الذق: نة 
ٍ 2 2 لخ حي ام دم اللاي عم 
البريّة بعدله ولطفه وكرمه : 


خلق. ا أطل. خض ذال كاية. , حدق الأيانة بوقة يكن سقفي 
ى من رمع َ 0 2 


ف ارق من عدل _الإمام وجوذة | ومن النبات الغض سرج زر 
جين ال و دتشا اد نل وعدي سين ددا 


واتتهن تق تمام بالرثاء كاشتهاره قُْ المديح . قال ابن رشيق : د هو من 
المعدود سس ف إجادة الرثاء 165 ا), وقال الامدى : 2 نطو أشعر الذاعي قْ 
المرا +16). لقد كانت مرانية رائعة وكانيا أناشيد ١‏ حربية ولأشيها ماقاله فى 

0 
القائد محمد بن حُميد الطائي الذي استشهد في ساحة الوغى ولم يكن عجبا أن 
ا الا 0 
الخطتي "قر رقا هذا القالد + رجه 


وقيا» ناته حوقق: 7 مََرَيٌ “نيفة- من “الصريت واعتلْت عليه الفذا" نوه 


وقد كان فوت الموتٍ سهلا فردة إليه الحفاظ المرٌّ والخلق الوعر 
فاشنت ف 0 9 رجلة وقال لها من تحت ايد الحشرز 


ينصرف الآ تواكنانه ٠‏ الاعد 


000 


غدا عدو والحمذ 5 ردائه 
فقال له ؛ واللّه لوددت الاق : فقال :1 دل 0 الأمين واهلى كن المقدم 4 
فقال ؛ إنه لم يمت من رثي بهذا الشعر »(:0) 


نه كان 'ْ ظهار التفجع والتحسّر والآلم على الفقيد ٠‏ وخصارة الآمة فيه . 
ويجيد 0 لجو 0 المتلائم مع طبيعة الكارثة وظروف المأساة . ثم يُلقي 

ه وفكره على بحار المعاني فيصيد نفائسها ويصقلها ويطرّزها ويُقذمها لجمهرة 
الناس احسن ما تكون صوغا واجمل ماتكون ثويا .)0٠.٠‏ ومن جميل مراثيه التي 
أجاد فيها 'قوله في رثاء القائد جعفر الطائي :20 ) 





(؟ه)) العمدة ؟" ؛ 6 

+ه4 ) خاص الخاص للثعالبي ص .3١١١‏ 

(6ه؛) الاغاني 15 9؟. 

(450) الشمر والشعراء للدكتور مصطفى الشكعة ص لاا 
((دهة) .ديوانته 4 ه؟١.‏ 


١ 


ل 0 م 0 0 ءِ 2 
مُثل الموت بين عيلية والد ِ در اونا ييا عظيما 
قم شارف انحن اللمخييية ينافاك الى وناضة .كر 7 


أوائك 7 م ل سانا لعا اط 


لقم سس يد للك م او لو ل رلك عي 
يشرك أن أُبْتْ 'عنك مخيبا ولم يُرَخَلّقَ من جداكُ يخيبُ؟؛! 
ا عاجيا , وهوافيه أدتى .مرتبة و بدائر الع الشيني الفيه لمر 
0 هد 07 باردة لاروأة فيها ولاجمال . ويظهر أنه لم يكن يُحسن لغة السباب 
بن يزيد 0 

والاسية الا المعشين المنهداكة ‏ اعيراتنة” مشا سييل والشه ب 
فاكيةُ ضيغ ب انها فانستا بها الوارذ واالصادز 
وقوله في عدّاش بن لهيعة )50٠:‏ 

يقت ايلك الذلوات امه عامةه معفم التي فاه سابد 
ولم م 0 0 ٠‏ ومع تاديد 
يستهوق ره 0 

نفل فؤادك 00 سيت من الهوى مأ االحبٌ إلا الالحبينب الاول 
كم منزل فى الآرض يألفه الي بيده يدا اولان 

لد أثناء ا" أم في الأغراض الأخرى ٠‏ مثل قوله لكف 

(بمئئ ديواتله 4 ؟4ا١.‏ 

(خ5؛) ديوافه ١‏ ؟يم؟. 

( ذم ) ديراته 11 9)؟. 

١5ذ)‏ ديوانه ؛ ؛ ؟م؟. 

( اك ) ديواته ا رلاة؟. 


ان 


واذا أراة الله نشْرَ فضي ة طُوِيْتَ أتاخ ‏ لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيبٌ عرف العود 


ومن حكمه التى راقت الجاحظ وأعجبته . وعدها تصلح للرواية والمذاكرة قوله 


فلتخيو نتن" للذاون نيعو فيه الى الاز كان جو القند لاق الأساف داه ال 
تجد يد النشاط اعون ورؤية عوالم جديدة ١لت)‏ 


وطول' مقام المرء في الحىّ مخلق لديباجيته فاغترب تتجدد 


6 


قال راقع" “الحم الولف ةا "أن الطادى أنه المضيت علبية. وقد 
خصائص شعره : 


أبو تمام شاعر مثقف وذكي . استوعب علوم عصره . وأحاط بها . واستقصاها . 
واستخلص منها زبدتها ووظفها في شعره توظيفاً اختلف الدارسون والنقاد فيه . فمنهم 
مَن صار معه ومنهم من صار عليه . وقد لاحظ ابو الفرج الاصهانيى ذلك فقال : 
« وفي عصرنا هذا من يتعصب له فيفرط . حتى عه على كن دقوع ل 
وأقوام يتعمدون الرديء من شعره فينشرونه . ويطوون محاسنه .)020١‏ ومن أبرز 
الأمور التتى اخنوها عليه في شعره الصنعة البديعية . والصنعة المعنوية او الاختراع . 
والاغرات والقفين فى اختار الالفاظ الممهمة والطعية , 


لتد عبد كقر من الدعراة ال الابعنانة بالتدم:.ولآنجما العنان. والطيان 
والمقابلة والتلميح ومراعاة النظير... والاكثار من التشبيهات والاستعارات 
والكنايات . وأولهم مسلم بن الوليد ثم تبعه | بو تمام )00٠.‏ وفاقه واربى عليه حتى 
يقير دوسا ميو عا وشهر به حتى قيل : هذا مذهب ابي تمام ٠.(ءت)‏ 
وقك قار قفيية الا ال 1 


-- 


كردن الاتهار اكيها: فيسحة ١‏ ورأبة ابادارة الب تتحصيتور 


( >5 ) ديوانه ” : *». البيان والتبيين " ؛: /م١ا‏ 
(؟5؛)الاغاني 5١ا:‏ كمى» 

(456 ) تنظر : الصورة الفنية في شعر أبي تمام ص -1١4*‏ 
(4546؛) الوساطة ص .٠١‏ 


(كحة) ديوانه »دلم؟. 
ا /ا1١‏ 


ان النقاد تتبعوا شعره . ونظروا فيه بدقة . وانكروا عليه امور جمة . والشواهد 

0 منها قوله :(؟ة؛) 
لاتسقنى ماءً الملام فإني صبٌ قد استعذبت ماء بكائي 

قالوا +:ه اذا كان ماء اكلام هو عا يكاقة فكيف: يكون مشتعفيا من + شعفدايا 
له ولخكا ) وقد ردهم الأمدى بقوله : 587 قول اد بى تمام حت لاقني ماع الملام ‏ 
بعيب عندي , لأنه ذا أراد أن نشوك بس قد امكعليت ماء بكائبي جعل للملام ماء 
ليقايل ماءٌ بماء . وان لم يكن للملام ماء على الحقيقة . فان الله جل اسمه يقول ؛: 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ومعلوم أن الثانية ليست بسيئة وانما هي جزاء على 
السيئة . وكذلك : ( ان تسخروا هنا فانا نسخر منكم ) والفعل الثانى ليس بسخرية . 
ومثل هذا في الشعر والكلام كثير ومستعمل . فلما كان فى مجرى العادة أن ول 
القائل : أغلضتٌ لفلان القول وخ فيه كان ري , أى متيعه عن أنه نين 'الفلق. . 
ركان اللذم ها يستعمل :ليه التج 6ت تعمل الدماف على الاستهارة او هذا كير 
موجود »(رذتا) 

ولغ يكتفه أو ضام بالبلاية وصور :انان د يل كان فيه أرضا ال الافكان» 
ويتعمق فيها , بر منها الوانأ يرتاح لها العقل , وقد أثنى عليه بو العلاء 
المعري في هذا الشيىء. فقال. « كان صاحب طريقة مبتدعة . ومعان كاللؤلؤ 
متتبعة . يستخرجها من غامض البحار . ويفض عنها المستغلق من المحار )5*٠.٠‏ ومن 
أمثلة هده الطريقة المبتدعة قوله في مدح الحسن بن رجاء ):5١(:‏ 
لاتدكري عطل الكريم من الغنى فالبلل حرب للمكان العالي 
وتنظري حببَ الركاب ينصّها محييى القريض الى هميت الال 
تكادُ عطاياه يحِنْ جنونها اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
099 ) ديواته 5511 
(158) سر الفصاحة ص ١؟١ا.‏ 
159 ) نفسه ص 019 


( 5 ) رسال القففران ع همه 
(١27ء‏ ) ديواله »؟ك ربب 
( "لا ) ديواله ؟؛ و.» 
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وتتصل بالمزية السابقة هزية أخرى هي التعقيد اللفظي واليل الى الغريب من 


المعاني 1 وقد وصف شعره بقوله .11 ) 


فكأنما هي في الماع جنادل ,كأنّما هيى في العيونت كواكبٌ 
تتح تاكيك اذ امهنا 0 الحسن الجميل أقاربٌ 


ولس عل بن عبدالعزيز الجرجانى هذه الصفة فى شعره فقال انه « تعّْفٌ ما 
أمكن ازتذادل ور االتصعية كانه كدر “لم لد ايرس ولف عقي اماك" الب أظلن 
البديع . فتحمله من كل وجه . وتوصل اليه بكل سبب . ولم يرض بهاتين الخليتين 
حتى اجتلب اللمعاني الغامضة . وقصد الاغراض الخفية . فاحتمل فيها كل غثِ 
0 وأرصد لها الافكار يكل سبيل . فصار هذا الجنس من شعره اذا فرع السممٌ لم 
يصل الى القلب الا بعد اتعاب الفكر. وكد الخاطر . والحمل على القريحة »ر”ت) 


فمن أغرا به قوله )٠(:‏ 
0 3 

وركبي ياقون الركات زجاجة من السير لم تقصد لها كف قاطب 
فقد أكلوا متها الغوارب ' بالشرى فضارت لهأ أشباخهم كالغوارب1) 

غوف ان ظهر مثل هذا التصعيب فى شعره ؛ فانه كان يقتسر المعنى البعيد او 
الآنشنارة الت يتكتليا دولا اوالئ. يما داقنة من نقد نقد اسايق العميقل 
اللفرق > الم تقول نوالا تي #جوا خا ده علوم لفون 0 لا تفهم ما يقال 3 . وهدا 
الامر دفع الناقد العباسي المشهور علي بن عبدالعزيز الجرجاني الى القول : ان د يوانه 
مشحون بالغموض والتعقيد.(*) 

ومهما قيل فى أبي تمام .1860 . فانه يبقى ذلك الشاعر العربي الكبير الذي 
ِشَنْفٌ الاسماغ يأقوى الشعر وأجزله . وقد صدق ابن رشيق حين قال : ٠‏ ائما سمي 





.١ 991١ ديواله‎ ) > ( 

(44 )الوساطة ص ١96‏ 

(06 1 ) ديوانه ١11.؟‏ 

(17) جعل ابو تمام السير خمرأ صبرفا. يديرها الركبان بينهم فتورثهم شدة في سيرهم من 
غير تفكير بمال ؛ ثم ان اجهاد النياق بالسير قد اذاب سنامها ؛ وكان السير الكثير 
ايضا قد انحلهم هم انفسهم فاصبحت اجسامهم النحينة كأنها هي سئام الابل .. 

(07و)اخبار ابي تمام ص "الا. 

(98؛ )الوساطة ص 6ه18. 

(4ا؛ ) تنظر ؛ الحركة النقدية حول مذهب ابي تيام ١4181١‏ 514" 15" لاده. 


١6 





الشاعر شاعرأ ؟ لانه يشعر بما لايشعر به غيره . فاذا لم يكن عند الشاعر توليد 
معنى ولا اختراعه . أو استظراف لفظ وابتداعه , أودلناذة: فوا مجان ل سيره د 


المعاني . أو نقص مما اطاله سوأه من الالفاظ . أو صرف معتى الى وجه عن وجه 
اخر. كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة . ولم يكن له الا فضل الوزن ١٠#ن)‏ 





(8؟) العمدة ركب 


١ 


أبو عبادة البحتري ا 


هو الوليدُ بن عُبَيدِ اللّه بن يحيى . وكنيتة أبو عُبادة . واشتهر في عالم الآدب 
بلقبه البحتري . نسبةٌ الى بُحتر أحدأجداده(5»). ينتهي نسبه الى طيء احدى 
القبائل القحطانية . وكانت أمه عربية من بنى ناهل احدى القبائل التغلبية . فهي 
غرينة خالفة النعب أيقا .وقد أشادق شعره ببنسيه العريي. فقال ,راس 


َ 57 0 و 3 “ يُْ 2 ء( ىّ 5 
إن قومى قوم الشريف قديما يي مح ؛ أبوّة 1 وجَدودا 


تيت طحن جمعامفةالضي. كذ عل «العالين انا ؤخونا 


سمرله : 


ولد البحتري في مدينةٍ تشتهر بالخضرة والمروج تسمى ٠‏ مُنْبج ». تقع في الشمال 
الشرقي من حلب. سنة 505 للهجرة . وأمضى فيها طفولته وشبابه . وأخذ فيها 
علومه . ولا سيما مايتصل بالقرآن والحديث واللغة والنحو والفقة .. وكان مولعاً 
بحفظ الشعر يُنشْده فى ذهابه وايابه كما يقول ابن خلكانرس) 


ظهرت مواهبه الشعرية في وقت مُبكر. وحينما أنسّ من نفه القدرة على 
مواجهة رجال الادب ومحاورتهم شدُ رحاله واتّجه صوب حمص ليلتقى بالشاعر 
الكبير أبى تمام الطائي ليعرض عليه نظمه ويأخذ رأيه فيه . وبينما هو في طريقه 
مِرّ بحلب . وفيها وقعت عينه على فتاة جميلة تدعى « علوة بنت رَرَيْقَة الحلبية » , 
فتن بشكلها وقوامها الرشيق. ونظم فيها شعرأ ف غاية الرقة والعدوبة . وبقيت 
صورتها عالقة في ذهنه بعد رحيله عنها . 





( كه )الأغاتي 95>, معجم الأديام 95610 .( 145 )ديوانه ١‏ >ذه. 
(؟ة؛) وفيات الأعيان 555 . 


١١ 


وفذل التفطرى: ال سمص واندن 5 تدازرى وا لقو تعر حار تحكوعة د 
الغيراك الحاطريق انذاك:. فقيل عليه «.وأكرمةة» وقال لاه ات أخعر عن شد : 
فكيف حالك ؛ فشكا اليه خَلَه . فكتب الى أهل معرة النعمان في شانه . فاستقبلوه 
بحفاوة . ولمسوا نباهته . وشاعريته الجيدة . ووظفوا له أربعةٌ آلاف درهم . كانت 
أول ال أضانة 'بالفسرواة 


وف رواية حرق تقول : أنه التقى يني تمام قُِ مجلس أبى سعيد الله قرف 
الحزيرة . قال الحتري ؛ ول كاك : بأ تمام أ دغخلت عل ١‏ 0 


أن بوسف 3 وقد مل حويء.يك بعصيدتي : 


32 


آفاق” ٠‏ نشكا بع اعوق “وأفنات أو عفان زغهدا ام ائلاة: كسياء 
ار به( 20 ) » ويُرججح 0 1 هده الرواية ر بدا كاك قل ا الى معرة 
النعمان 


ُ 2 ٌِ 
قويت علاقته بأبى تمام . وسمع منه وصية بليغة في صلاعة الشعر أفاد منها 
في مسيرة حياته الآدبية21). وبقى وفيا مخلصأ له. حتى انه سكل: «أن لنلى 


٠يزعمون‏ أنِك أشعرٌ من ل اتمأم . فقال ؛ واللّه نسي هذا افر ولا يضر ا أ 
تمام واللّه ماأكلتٌ الخيز إلا به لو ددثٌ أن الام كان كما قالوا . ولكنّى والله 


مط ا به . نسيمي عند هوائه . وأرضي تنخفض عند سمائهرهه) 


ولا اشتدٌ أزرُه في نظم الشعر. ولم ننّسع دياه لأدبه . أقبل الى العراق . وهي 
زاهية يجلال الملك ٠.‏ ناعمة بغصا أرة 5 العيش . فاحتضنته ٠‏ وحد رت علمه نوكان قدومة 


مسي 





(6ه؛ ) أخبار البحتري ص 55. 

( دم ) الإغانئ 1١١5١‏ وتنظر الموازنئة ص ؟٠‏ ء والديوان " : .١15‏ 
(145) تنظر الوصية في العمدة ؟" 1164١‏ , زهر الاداب .١٠١١١‏ 

( بيذ ) الأغاني 10105. ١‏ 


1 


زفق الخليفة الوائق. ٠‏ «ولكن: شهرقم ظهرت» في :عه المتوكل ٠‏ اذ :مان الننان: .هذا 
الخليفة . يَمدحُه . ويُمّجدُه . ويُسِجُل اعمالله فى قصائد عامرة . ويصاحبّه في رحلته 
الى دمشق . ويقول له :(حم) 


ياإمامى الهدى الذي اح بتناط للدّين. واجست هذ 


وابحدر ”لق الشعك والعخديصم. :ا مجح حد ءار يذه 


وحين يقفلٌ راجعاً الى بغداد ينظم أيضا قصيدة . منها :(س) 


انلو نوعط الشزق. حتى. كانم “ملي فيه الشيدر عت أنولبة 
ولك “ليده بهذاد. أحين ,انها" لانت لوكو وانتكذر كت العدرله 
لعمري لقد أب الخليفةٌ جعفرٌ وفيى كل نفس حاجةٌ من قفوله 


ولونلت ووقنييز لقابنة ارو امف اتيفةا كر توكق اك ع ااقتة دي برو ءانع 
بن خاقان الذى غرف بتكريم الشعراء والحدب عليهم بطل هذه العلاقة الحميمة 
زهاء خمسة عشرّ عام . كانت من أهنأ أيام البحتري وأسعدها. حستى قتل 
الخليفة ووزيره الفتح على مرأى من بصره في مجلس منادمة في قصره سنة 407" 
البعرة سيره بغطيرة افخرك فبها اه العفور »كان وهرت الستزى تتوهيا بدأل 
يلاحقه 0 الجريمة . ورثى الخليفة المقتول وعرّض بابنه في قصيدة تتوشح بوب 
الصدق وتدل على وفاء شديد . مطلعهار ) : 


محلّ على القاطول أخلق دائرَةْ وعاكت صروف الدهر جيشأً تغاورٌةز»ف 
ومنها : 


(خد؛) ديوانه 41:5م.لا. ' 

(46م؛) ديوانه ؟:4؟5١.‏ 

(50؛ ) ينظر البحتري في سامراء ص 559 48م5. 
)49١(‏ ديوانه ١»‏ لاؤ.١ا.‏ 


(»44؛) القاطول ؛ نهير من دجلة كان في موضم سامراء كان عليه القصر الجعفري . أخلق:؛ 
بلي . الدائر : البالي . صروف الدهر ؛ نوازله . تغاوره ٠‏ تحاربه . 


فى 


قيان :كاضاة . التبوفة . لعاف ٠‏ . لفون وكيا اليف د لاله 
أداقة ...له - #السين ولد يكن الى الاغادق عزن اللينة جاه 
ولو كان سيف ساعة القتل : بدي درَى القاتى العجلان كيف او 
سرام علي الراحخ بعدك, أو أرى دمأ يدم يجري على الارضٍ مائرَة 


توجُه البحتري الى مكة وأدى فريضة الحج . ومنها سافر الى منبج حيث أهله 
وذويه . ولكنه لم يستطع البقاء فيها بعد أن رأى النعمة والثرك في بلاط الخلافة . 
فعاد 506 ال مر 3 5 أرقن الخليفة المنتصر بقصيدة أشاد فيها يحلمه 
ورأفته ‏ ولم يدم حكم هذا الخليفة أكثر من ستة أشهر . إذ فاجأه الموت سلنة م؛؟ 
للهجرة . وجاء بعده المستعين . ولم يبتعد البحتري عن دار الخلافة . فاتصل بهذا 
الخليفة الجديد وخصّة بعده قصائد . وفي سنة ٠6‏ للهجرة اتصل البحتري بالمعتز 
د وناة المنتعين ,,وسطي تجوائق كتير .رواج اليتدىالغلاقة 1 +0 المجرد 
ومدحه بقصائد أشاد فيها بزهده وورعه وعدله وشجاعته في محارية الروم . وبعد 
نة لغ هذا الخليفة وول مكانة” المقية , عرهو اهن فليا الديق تعره انهه 
البحتري ومدحهم ونال رفْدهم . وهكذا كانت علاقته بالخلفاء . يستقبل خليفة 
ويُودع اخن» .وقد أثرقا ثرا كبيرا : وأصبح صاحب أموال وضياع كثيرة . حتى 
قيل. ٠‏ كان مليّأْ قد فاض كسبة من الشعر. وكان يركبٌ في موكب هن 


عنيدة ا 5 ]. 


وبعد وفاة الخليفة المعتمد سنة 504 للهجرة عاد البحتري الى موطنه الأصلي . 
ومكث فيه الى أن ادر كته المنية سله 84” للهحرة تاركأ 0 ديوان هماو كتان 
« الحماسة الى وآخر بعنوان « معاني الشعر » لم بصل الينا 


م 


سعره : 
كان اليحترى شاعرأ دان مجيداً مبدعا : استطاع 0 الفدة وطبعه المتدفق 
أن يُقدُمْ شعرأ جميلا شبيهاً , بسلاسل الذهب » كما يقول ابن خلكان0:») 


>قة) العمدة دفقلا. 
(151) رفيات الاعيان 5 ؟؟. 


5ن 


فلن النذا عدن الجر اق اجر 


جر وق 14 انرايها لقعا المريين 


المعروفة ٠‏ والمد يح هو أكير ياب في هنا الدب يوان : فانه احترف هذا الفن وجعله وسيلة 


لتحسين الحال وجمع المال . فله في مديح الخلفاء 


والأعراء 00 والقواد رتاه 


ل الفتج 0 


5 له من جُوده وسماحهة 
ولا جرى للمجد والقوم خلفة 
وهل يتكافا النان عْتى خلالَهُم 
اذا ارتدٌ صمتاأ فالرؤوس نواكسٌ 
ولا يعلمٌ الاعداء من فَرْطٍ عزمه 


7 فِ خاتمة القصيدة بقوله . 





ظهيرٌ عليه مايخيبٌ وشافخ 
تغوّل أقصى جهدهم وح وادغٌ 
وما تتكافا فى اليدين الاصابع 
ول اقل ف الاعنان “ضوة .حرا 
متى هو مَصَبْوبٌ عليهم فواقغ 


«لم يبق وجهُ من وجوه المدح في الجود 


والشحاعة 0 الرأى ومضاء العز يمة والدهاء وشدّة الفكر الآ قد احتمه بع ذكرة 6 


هذه الاب 
0 بزعفة) , 


حولة أعرف ادا ,ينتوفي تل عله المفاني اف أكثر مناتجة الا 


وفو ل السك ا طم “كز الاتعيا وق للقي د رواورة :له بيد امن 
قصيدته الرائية المشهورة فى الخليفة المتوكل وهو يخرج لاداء صلاة عيد الفطر . 


وأرليا” 


( +45 ) ديوان المعاني أورلاه. 


وينظر ديرانه " ؟>؟١ا.‏ 


دم 


أخفي هوى لك في الضلوع وأظهرٌُ ولام من كمد عليك واعذ 
ومنها : : 

ذكروا بطلعتك النبي فهِلَُلُوا لا طلعت من الصّفوف وكبروا 
حتى انتهيت الى المصلّى لابأ نور الهدى يبدو عليكٌ ويظهرٌ 
يمحي 1 حكن مغرافه له ع لا ا ا 


وعلق عليها بقوله : ٠‏ هذا الشعرٌ هو السحرٌ الحلال على الحقيقة . والسهل الممتنعٌ . 
قلله و اه اس يق تادر غنات الفاظهم يوا جسن متلفتن العاف فاده وتولب 
فيه من الحشو شيءً. بل جميعه نُخَبٌ 200016 وكما أشاد ابن خلكان بقهذه 
القصيدة . فقد أشاد بها كثيرٌ من الباحثين المعاصرين وعدُوها من قصائده الفريدة 
في جودة المبنى وروعة المعنى("5) 


لق اكير شفرةز الدع يقالة الالفاط ٠‏ وجودة كارت ٠‏ وحسن العرض و 
الجحرس الموسيقي التي تستهوي السامع . ويبدو أنه عمل بوصية أستاذه أ بى تمام 
حين 0 4 اذا أَحْذت ف مديح سيد ذي أياد فأشهر مناقبَةٌ , وأطهة 
مناسبة , بِنْ معالمة . وشرّف مقامه ٠‏ ونصّدٍ المعاني . واحذر المجهول منها . وإياك 
أنْ تشْينَ 0 بالألفاظ الرفيفة ا .ولتكن كاذك حياط تكله 'النزات عل مقامير 
الاجساد ولح ) , 


وأجاد البحتري في الغزل . وقدّم شعرأ يسيلٌ رقَّةُ وعذوبة في ٠‏ علوة ». 0 
الغادة الحسناء التى تولع 'يها وصبا اليها في مطلع شبابه ول خط يها + 
تزوجت من رجل آخر . ولكنه لم سل اعنها ٠‏ وظل طيقها يعاوده طوال 0 
وصر به المثل كن اكات فأصحوا يقولون : أرق من طيف البحترى . وقد 
كانت أعدي كر عه اكيت الريضئ بق ككائدام ,ظليف الخال يمن ظمرة. اذ اذ كره 
في بضعةٍ وسبعينٌ موضعأد»:) . ولا عجب في ذلك ؛ فإنْ ابن رشيق قال : ٠‏ البحتري 


(ده؛) وفيات الآعيان 58075؟. 

(14919) ينظر ؛ حياة البحتري وفنه ص ه١٠‏ , تاريخ الدب العربي , المصبر العباسي الثاني ص 
, البحتري في سامراع ص 178١‏ , الشعراء والشعراء في الصصير العباسي ض 4لا, 
البهتري بين ثقاد عصره ص ؟7١ا.‏ 

(54؛) زهر الآداب ١١‏ ١٠١ا.‏ 

(154 ) ينظر : طيف الخيال ( الفهرس ) ص ١48‏ 


"0 


رق الباق وا ملعيه طر بقة. لها نُ ذكرَ الطيف , الاب الدى 0 
به )000٠‏ ومن شعره الشفاف الاسر قوله في فاتنته :0ده) 


خيال يعترينبيي في المناوه لسكزى اللحظ. فاتنة القوام 
لعَلْوة إنها سجن لنفسي وبَليال لقلبي المستهام 
اذا سَفْرَتَ رأيت الطوفة- مذ :وان جحي باطدية المصراء 
كار الله لمسي ‏ افني حاو يوه لله روفو للد ان لاق 
لقد غادرت ف قلبي انا يمأ ف ةسينك من السشهام 
الناتية 13 | لخراضييل أو سادق ذا الهجران عاما بعد عام 
فكم من نظرة لى. .امن قرقت إليك .0 وزورة لك في المنام ! 
اتيك المجكفراق هوق ووارا” . :ومن . أهواة: "فى أرض. .القاءة©» 
والبحتري شاعر وصّاف من الدرجة الأولى . له مقدرة فائقة على تصوير مظاهر 
الحضارة . ومباهج العمران . ونْعَم الحياة . والطبيعة الخلابة برياضها وأزفازها. نؤلة 
درة افذة اق القداع (ضور متتجركة: .اوكي: الخلافة ‏ والحيدق: :.والاسطول الحربي .. 
وكذلك وصف حياة البادية وفشاتها وما فيها من حيوان كالناقة والذئب والاسف؟ 
وقد حمق في كل ذلك تفوقاً كبيرأ مايضعة ضمن أعظم الوصافين العرب ٠‏ واليك هذه 
الارجوزة | للطيفة بوقعها الموسيقي المحبسب ولغتها الجميلة السهلة في وصف سحابة ذات 
رعد وبرق . ألقت مطرها على الارض . فرويت وتفتحت أزهار رياضها . وامتلاً 
غدرانها بالمياهو5): 


ذاتٌ ارتجاز, يسمعشسشيوين التننه مسيكوة: الاكسال: ضدون الرقة 
مسفوحية الذمع احفين وجد لها نسيمٌ كنسيم لوَردِ 
ورنَةٌ 1 زئيير الأسْد ولع برق كسيوف الهند 
عاوته ها ريك لضن بعل اعد “واد رمف امار الحكند 


ُ 


0 0 0 3 9 0 
فراحست الارض بعيس رعد من وشى أنوار الريق في برد 


كالعميا عدراس مها ف الزقة .اتسين من كبابيهاة بالازه 





( 0ه ) العمدة ؟ ركاال 
2.١‏ ) ديوانه ؟: عكعدا, 
(205 ) ديواله ارده . 


1١ 


وللبحتري شعر جيد في رثاء مَن رُزْيِء به. يفيض حزناً وألأ وحسرة . وقد 
مرت بنا قصيدته في رثاء المتوكل التى قال فيها أبو العباس ثعلب ؛ « ماقيلت 
هاشميةٌ أحسن منها. وقد صرّح فيها تصريح مِنْ أذهلته الصائب عن تخوّف 
العواقب .)١»‏ ومن مراثية القوية أيضا ماقاله في القائد محمد بن يوسف الثغري 
وولده يوسف بعد مقتلهما. قال أبو الفرج الاصبهاني: «ومراثيه فيهما أجود من 
مدائحه. وَرُويِ أنه قيل له في ذلك. فقال. من تمام الوفاء أن تَفْضّل المراثي المدائح»01“). وله 
قصيدة رائعة فى رثاء الفرسان الأبطال من بنى حُميد الطائي الذين استشهدوا في 
ساحة الحرب دفاعاً عن الكرامة والشرف والوطن . منها قوله(»5٠‏ : 


تذاننت. عكاراعة: ميدن .وتاعدتة مشاعتي” عن تويك المستم 
فكل له قبرٌ غريبٌ ببادةٍ فمن: عجن دألن.. الشريخ > 'ومنهة 
0 بأطرافٍ له 0 كت 0 5112 ا 
مضوا عدون المنايا فيك و كا لذاك السُؤُدْدِ الكتم 
ولا رأوا بعش الحية مذلَةٌ عليهمٌ وعرّ اموت غير مُحَرَمٍ 
1ن نرقو الشكن وال رواقة: ليقي .ليوا لفق 0 د 


وك البحتري موفور الحظ في شعر العتاب. فله فيه صور دقيقة. قال بن رشيق: 
«دوأعسين الداى. طوريقا فى عتان' الاشراف: كك" الصداعة “ويد الجساعة 5 ع 
البحترى «مه) . أما الهجاء 0 كأستاذه أبي تمام لم يكن مُوفْقاً فيه 1 بالأخرق 
لم يكن مطبوعاً فيه ووقفؤة ٠‏ و التق الميهان يدنك .قال قا فافل» 

حسنٌ المذهب . نقيُ الكلام . مطبوعٌ . كان مشايخنا رحمةٌ الله عليهم يختمون به 
الشعراة . ولهدتصرّفٌ حسن فاضل نقَيٌ في ضروب الشعر . وى الهجاء . فإنْ بضاعته 
فيه نزرة . وجَيّده منه قليل )٠٠»‏ 








(؟» ) زهر الأداب ردود. 
(6.ه ) الأغاني 5 .195١‏ 


(*-* ) ديوانه »؟نكاةا. 
(5: ) العمدة "5.1ا. 
(0.ه ) الأغاني 5١‏ 7؟*. 


8 


وله أبيات قليلة في الحكمة استلهمها من صميم تجاربه وتفاعله مع الحياة مثل 
قوله ٠+0:‏ ) : 
اذا المرء لم تبدهك بالحزم كله قريحتة لم تفن عنك تجارية 
وقوله(:ه ) 
اذا ما الجرخ رُم على فادٍ تَبِيِّنْ فيه تفريط الطبيب 


خصائص شعره : 

ان "فيو خخائض: ون اليعقرزك : الوضوك الدق 5 ؟ 
جانب اللغة الصافية الشفافة التى لاتختنق بجرائر والمنظق. ١‏ لازام 
بالايقاع الجميل في ظل موسيقى هادئة مريحة. و في استخدام المحنات 
اللفظية والمعنوية في صياغة ة رائعة وكأنها كما يقول ابن الأثبير : دضاء 0 عليهن 
غلائل مُصبّفات وقد تحلينَ بأصنافٍ الحلي .2»2000٠‏ وقد أشار البحتري بنفه الى 
مذهيه الشعري فى الا بيات الاتية :(00) 


كلفتمونا حدوذ منطقكم في الشعر يُلْى عن صدقه كذية 
ولمى يكن ذو القروح يلهيٌ بال منطق . هانوعة . وو روه 
والشْعز لمحٌ. تكفي اثارثة وليس بلهَدْر. طُوْلتُ خضبة 
لو أن ذاك الشريف وازن بي -اللفظ واختار لم يقل شجَبَةر.). 
واللفظ خَلَيْ المعنى. وليس يري ك الصّفر ححنا يُريكة ذَمْيُدْرهم) 


(غمه ) ديواته 11 1؟؟. 

٠١١١ ديوانه‎ ).5( 

(١0٠ه‏ )المثل اللسائر ١:ما‏ 

رزكثاه)ديوانته ١‏ ى.؟. 

(؟١ه)‏ ذوالقروح ٠‏ امرؤٍ القيس . 

(>6) يريد بالشريف ؛ عبيدالله بن عبدالله بن طاهر الذي جرت بينه وبين البحتري مناقشة 
بالشمر تجدها لي الديوان . 

. الصفر ؛ التنحاس الأصفر‎ ) ١1 (١ 


به إن ١‏ 
م م/ دب لعربي ١‏ 


والاتان مك 0 المشقوق اك رن جر رانف الفقتيو .1« اللكتو ب #المكع ان 
تعره بين مني القداه وملاهب الح اترزييا احد ا م 
ا فق الفحك ركه الرقة والعدوية “والبئلاننة و اوقد أصانيه الامدى فى قولهة: 

قفن الوايد بن عبيد البحتري صحيح المَبكٍ مقمن" الفرواة اه 
ولا رديءٌ ولا مطروخ . ولهدا صار مستويا يشبه بعضه بعضاً .. . وما فارق عمو 
الكتين ‏ المعروقك. 'وكاك... يتكلي. التعقيه.. :ومتستكرم: الالقاطا. .ووكتي 
الخدم 0ن 

لقد نال اعجاب أغلب الدارسين ومحبي الشعر. وعدوه أطبع الملحدثين 
والولد ين ؛ لأنه رادل ادهل بعيتها إربالا .بويعل عن و5 | يعبر 


الناس جميعاً حين يحبون أو يبغضون. فليس غريباً أنْ يجد كل ا نان من 
ا اد ا . 57 : 

معاصريه مرأة لهذه العواطف التي يشعر بها في حياته . وفيما يختلف عليها من 

ظروف »لككهة) 





(6٠ه)الموازنة‏ عصس ٠١‏ . 
(416 ) من حديث الثهر والنثر ص 13297 . 


1 


ابن الرومي 
١55ل‏ "لمكا ه 


لم يلق هذا الشاعر الكبير. لسوء حظه . باهتمام مؤلفي كتب الادب والسيّر 
والظبقات :من القدامى :اذ لاتحد :له ترتحمة ى.طبفات التتعراء لايق المعتز : ولافى 
كتاب الاغانى لابى الفرج الاصبهاني . ولا فى نزهة الالباء في طبقات الادياء لابن 
الانباري . ولا في معجم الادباء لياقوت الحموي .... ولعل اكثر من أنصعه بترجمة 
موجزة لا تغنى كثيراً الخطيب البغدادي وابن خلكان. وقد حظي في العصر 
الحاضر بأعمال طيبة من رجال فضلاء . وفي مقدمتهم عباس محمود العقاد في دراسةٍ 
والوكتون عدي نض اردق تحقيق وزوائه سيجقة أحراة.» 


سيرته : 

عليُ بن العباس بن جريج أو جورجيس . المكنى بأبي الحسن . والمعروف 
بابن الرومي . ولد في يغداد بالجانب الغربي لليلتين خلتا من رجب سنة 55١‏ 
للهجرة من اب رومي . وقد اشار الى ذلك في شعره . فقال :(".) 


ونحن بنو اليونان من قوم لنا حجىْ ومجدٌ وعيدان صلابٌ المعاج م 
وقال في تورية لطيفة وهو يداعب فتأة :(8ه) 

ورومية يوما دعتنيي لوصلها ولم اك من وصلٍ الاغاني بمحروم 
نقالت + كلديقة انلقن د االافن 1االتى .ريط ونال فق اقلت لما رود 


0 غريباأ ان يكون ب الشاعز.مخ أضل.روم:: فان .كثيرأ من الاقوام اليو 
حسلة بست عدا السجزيا كما ل البذبائه .لككه) وهيى مرأة نت تقية 5-6 
فيها بعد مماتها :(50) 


(لاذه ) ديوانه 5 »> 

(18ه ) الكشكول ١١‏ 4؟١.‏ ولم يرد البيتان في ديوانه المطبوع . 
(15ه ) معسم الشعراء ص ١40‏ 

(90"ه ) ديوانه 5 ..؟" 


١ك‎ 


أقولٌ. وقد. قالوا . أتبكى كفاقب رضاعاً وأين الكهل: من راضع الحلمٌ ؟ 
فى الى لدان كاف أكلية. .وين عدك آنا لم دن لطتو لاا يدم 

فقد ابن الرومي والده وهو صغير . وتعهّدتةُ أُمّه وأخوه الاكبر ويسمى محمدأ 
كان يعمل في دواوين الدولة . ولم يلبث ان توفي اخوه ولم يبلغ الثلاثين . وتوالت 
عليه الشدائد . فماتت أمه . ثم تزوج وأنجب أطفالاً . ولكن القدر لم يمهله بهم . 
فماتوا جميعاً حتى زوجته . فحزن عليهم أشدٌُ الحزن 


اما اتذزاية وفلف وقافقه على دكن 00 قدا نوات موا ان الكل الب دن 
أعطته قسطأ من علوم اللغة العربية وأدابها. وحينما اصبح يافعاأ أخذ يختلفالى 
حلقات العلماء في المساجد . ويتابع 0 ويقرؤها ويستخلص المعارف منها . وقد 
أشار أبو العلاء العري الى أنه ٠‏ كان يتعاطى علمَّ الفلسفة . واستعار من أبي بكر 
ابن السراج كتابأ وهذا الخبر يدل على شغفه بالمطالعة واستنياط العلوم من 
الكتب حتى الفلسفة . القئ نيدأ طعت ف خلق الكنسن من مميزات شعره النون ستراها 


فيمأ يعد 


وكا غزيك الاظوار»««بيزادق " المذاج » اانطوالة“النفتن ,"كتين التطير والفن 
والقلق . ضعيف الأعصاب . شديد الخوف . لا يستقرٌ على حالة . تراه يمدح شخصاً 
ثم لا يلبث أن يهجوه. حد ى قال عبيدالله بن سليمان بن وهب وهو يوصي 'بنه 
الورير القأسم : « أرى مأ يسوءني ولا ريسرني ' أرى رجلا صحيح الشعر. سقيم 
العقل . ومثل هذا لاتؤمنْ بوادره ؛ وأقل غبة يفضبها تبقى فى اعراضنا مالا يغسله 
الدهرٌ ,* .والرآئ: ايعاده +49 .وهكذا .عملت هذه الصفات: .رتعلة غير :محطوظ 
كاقرانه.من الشعراء الذبية وحدوا قبولاً عدا عت الخلفاء وأعوان الدولةة, 


وفي موته رايان . الاول : انه مات أثر مرض . والثاني : ان الوزير القاسم بن 
عبيداللّه دس له السمّ فمات ليتخلص من لانه . وهذا ماذهب اليه كك امه رين ٍ 
وكانت وفاته لليلتين بقيتا من جمادى الاولى سنة 585 للهجرة ودفن بمقبرة باب 


(51ه ) رساألة الففران ص 4707 
(>25 ) جيم الجواهر ص »"5ة» 


هن 


الجماق و الحاني الشرقي دن داف وروفك له أعغاذ الاق دوع مها جاررواء 
ابو حيان التوحيدي عن أحد الرواة قوله ٠‏ دخلنا على ابن الرومي في مرضه الذي 





قَضو مه اننا 
ألا التمنهه نينت وادخمية مثل أسمه أو د ؟م ) 
هر 


برزت موفبة ابن الرومي في وقت مبكر . فقد صاغ ابياتأ في هجاء غلام عباسي 
كبير . حوى اغلب موضوعات الشعر المعروفة من مديح . وهجاء . ورثاء . ووصف . 
وغزل . وعتاب . وشكوى . وحكم ... 


عاصر ابن الرومي عدَّة خلفاء. ولكنه لم يمدح منهم احدأ مدحاً مباشرأ الا 
الخليفة الست ورعزو حك :الذا حقو الما أن وجوه لملا لقال ا لور الل 
وجبنه عن اقتحام أجوائهم . واستهانتهم به لضالة شخصه . وميوعة أسلوبه . المتجافي 
عن القعقعة والجلباب .2650٠0‏ ولا نظنْ هذا هو السبب الرئيس . ولعل الواقع السيء 
الذي كانت عليه الخلافة زمن المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والدسائس الكثيرة 
ف قصورهم نفرته عن اجوائهم وأ بعدته عن بوابهم . والبيتان الاتيان في مدح المعتضد 
يدلان على الاستبشار بعهد جديد :(00) 


هنيئاأ بنى العباس ان أآمامكمة امام الهدى والباس والجود : أحمدٌ 
كنناء.. واب “القيانن انقو “ملككة كز( دبانى. “العباين. ايطد تجذة 


ان لابن الرومي ممدوحين كثيرين . يتجاوزون الاربعين . من وزراء . وكتاب , 
وحجّاب 1 وحكام 1 وقوّاد ٠‏ وتخار . وأصحاب جاه ونفوذ 1 ومع هذه الكثرة فانه لم 
يحظ بنوال كبير منهم . وريما يتعلق ذلك بابن الرومي نفسه . فأنه لم يكن دقية 





( + ) الامتاع والمؤانسة 571١‏ وينظر الديوان "9:1١‏ . 
(51. ) ينظر ديوانه 515ثم. 

( 050 )ابن الرومي في الصورة والوجود ص ؟م> 

(56ه ) ديوانه "0 .ود. 





زرف 


فُِ 0 الى نفوس الممدوحين وتشخيص مواطن الفضائل والمناقب التي يرتاحون 
لها وينتعشون لسماعها كما كان يفعل أكثر شعراء عصره . فلو نظرنا مثلاً في 
فصيدته ه البائية في مدح احمد بن ثوابة التى تجاوزت مئة وثمانين بيت لماوجدنا 
فيها إل ابياتاً قليلة في موضوع المدح الخالص مثل قوله (50) 


بوجهك أضحى كل شيء منورا وأبرز وجهأ ضاحكا غير قاطب 


وله شعر كثير في الهجاء ا 0 الناس , 
وجردهم من أنسانيتهم بأسلوب ساخر لاذع . والصق بهم عيوبأ ونواقص مشينة . 
وصوّز بعضهم تصويراً مضحكاأ يكاد يكون منفرداأً فيها . وقد عدَهُ العقاد من أثهر 
هجائي القرن الثالت مع الشاعر دغيل 1 لخراعيى 04 مثل قوله. وهو يفطل الكلت 
على لير 1د 
والكلبٌ واف وفيك غدرٌ ففيسك عن قدره سسفول 
وقد يحامبي عن الواقنبي وما تحامي ولا يفول 
اكت سين مدل د حتخيية .موء قصشّتهم قطصةٌ تطول 
وجوه هم للورى عظات لكن أقفاء هم طول ) 


وأوقف أ بن الرومي قسطأ من سغيوة على 0 00 وصفأ 000 وأضفى 
ليها انراق الطيعة وطلاله نر جوالعانا لزلا الشر يق 1 ادر كيت نك يفنت أمرا ...ل 
قوله في يستان المغنية .(55) 


لل ل 0 فيك من اللهو بل على ثمر 
ا لم يستعر لك اسمك يا بستان لاقتنا ولم يسغفر 


واسلوبه في الغزل شفاف ورقيق لا يخدش المع مثل قوله وهو يرد على اولشك ‏ 
الذين يلومون. العاشقين . لان لومهم يغريهم بزيادة الحبٌ والامعان فيه . كما ري 
الريح الناز بشدة الاحراق :00 . 


سيك 





5ه ) ديوانه ١‏ :؟؟. 

(58ه )ابن الرومي , حياته من شعره ص >" 

(55ه ) ديواته م4116..؟ 

(0>م )اي الفاؤهم تصلح للضرب والصفم عليها كالضرب على الطبول . 


)2"١(‏ ديوانته ؟؛ماة 
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ل ا 00 


5 مضاعف 


وكانت له عبقرية فذّة في وصف المرئيات والمعنويات . 


ممتكسضة سمي دابع يوا نان 
فده 2 26 
كار سج تبيفرق السنفاز بالاخران 
غير - اليب ْ 


غير مَطاقَ 
يزورة من راق 


عات له من دقة 


التصوير وبراعة التشخيص وحسن التعبير. فقد وصف الرياض والازهار والثمار 


والأطيار والحيوان . كما وصف 


العمران . والطبائع والعادات 


أنواع الطعام ومجالس الاادمة والمغنيات . ومظاهر 
واصحاب المهن 


والحر قد فك فولة ىق 


وصف الخبّاز ومهارته فى صنع الخبز بسرعة فائقةٍ تشيه اللمحة الخاطفة :() 


اا أطن. "10" الم ختارا مورت . إيد 
مابين رؤيتها في كفه كرة 
الآ بم قدر ماتنداح 0 

واليك: هذا لكين “الرائع. ١‏ 
2500 


1 ركم افييق الاصيل. «وعفت 
ولاحظت النوار وهي مريضة 
كما لاحظت 


ووذّعت 


عواده عين مدنف 


( عم ه) ديوانه 4 ؟"و5ا 
١‏ >؟ه ) ديواته ١1٠١١"‏ 
(4؟ه ) ديوانه ١4076  )»‏ 


يخق الثقاقة بعك" اللنت. ««التصير 
وبين و قوراء كابير 


الدين.. نباعة هرورها 0 


درهمى فيه 


على الافق الغربُ ورسأً مُدْعذعار م 
وقول .. ايافى ٠‏ عقريها تين كام 
أضرعا 
ما توجّعا 


وقد وصعث شنا إلى الارض 


توجع ‏ من اوصأيه 


(ه+*5ه) رنقت : يقال رئق الطائر اذا وقف صافاً جناحيه لا يمضي , وترنيق الشمس مستعار 
من ترنيق الطائر وهي ميلها الى المفيب ودئوها من الافق . الورس ؛ ذبات أصفر. 


مذعذع ١‏ محرك , لعله يريد به اهتزاز الاشعة 
شول : نقص , قل. 


(43ه ) النحب ؛ الوم . 
تشعشم الشهر اي بقي منه قليل . 


وشولت الناقة ؛ 


في بصر الناظر . 
جفت البائها . تشعشع ١‏ يقال 


١ 


وله (قيون:. النوو : لكقال. .والقيف: .. كز ادرو قكة غيس: الجر مما 
يراعينها صُورأ اليها روانيا ويلحظن الحاظأ من الشجو خشعار»”) 
وفنحة (افتقلة الشراق؟ مويه كانينة كلذ ذوككاد” <توتعارهم 


ماأجمل هذه اللوحة وأروعها ‏ انها رُسمت بريشة دقيقةٍ مظهرة شم 
الأصيل وهى مائلهُ نحو الافق استعدادأ للرحيل تاركةٌ الأرض الخضراء 
بزروعها وورودها حزيلة متوجعة بعد مودة ومحصة ولققاء : 


وكان أبن الرومي ينقلب في ساعاتٍ من حياته ! فى انسان متفجيع يننزى 
ري وه ادوس اد ان يبرصد 0 وأحدا بعد 
الاكر رقا حي شع ري ولأتجدا تاه الاويط يعمد اذ تراد 
بكنة اسن ن الابوه المفجوعة في فلذة الكبد ومصيبة الولد 1 
قصيدته الدالية 0 لاتقل روعة من قصيدة ابي ذؤيب الهذلى في 
المشهورة التى رثى فيها ا بناءه السبعة الذين و اليك ٠‏ قال ,١‏ 0 


من قصيدة تتجاوز ١‏ ريعين د 1ك ) 


يكازكنا” ينفن وآق.. كان لا يجدئ .فحوذا" فقن أردى نظيركما علدى 
بنى الذي أهدته كفايَ للثرى فياعزة المهدى وتاحكرة الميدى 
ألا قاتل الله النايا ورميسها من القوم حباتٍ القلوب على عمد 
توخى حمامٌ الو أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد 
عان سيق كيت الخيز من لجان واقيتى .ينزه “اقمالةد اي ١‏ الرعد 
طواء الرّدى عل فأضحى مزارهُ بعيدأ على قرب قريب على بعدا») 
وال :2 نوات ح اتتعيت: - ,نا بتوى . جقدة»” ‏ لداكرو ياجدت النيث “اق درن 


( 057 ) يراعينها ؛ يلاحظها . صورأ ؛ موائل . روانيا ؛ مديحات نظرهن . 

(258) بمن ١‏ تبين أغضاء الفراقٌ ؛ دنوه 

(ؤة؟"ه ) ديوانه "1 6؟5 

(6-0ه ) يقول ٠‏ ان ابنه صار بعيدأ على الرغم من قرب مكان دفنه . قريب المكان ولكنه بعيد 
المنال الا هالذكريات 
(61 ) النيب : جمع ناب وهس الناقة . 


ا 


واولادنا مثل الجوارح ايها 
لكل مكانُ لا يد اختلاله 


هل ١‏ لقنن ينف اكلم الكل ملا 


فنا كان الفاج : «الكن. «التقد 
مكان أخيه في جزوع و لا جلدد0») 
ام السمعٌّ بعد العين يهدي كما تهدى ؟ 


ومن شعره الرثائي اللشهور قصيدته الطويلة التى بكى فيها على مدينة البصرة 


الفيحاء التى ضربها الزنج بقساوة وعنف. 


وأذلواة اعلها كن 


وخربوها . 


كرات الحضارة اشوا امن 0+ اليغرة فى خلافة متمد :..وكانتة هده الحادقة بين 


سيوأ الحوادت 


التى وقعت على هذه المدينة . 


وجاءت قصيدة ابن الرومي التى 


ترذدت .نين النشب والحون: تشرع .هده امأناة الدامية التي أذهلت: الداس: انذاك : 


منها قوله بزعله) 

لهف نفسي 0 ايتها اللص 
كم :. قد 0 عزيز > بنيه 
كم رضيع هناك قد فطموه 


رة لهفأ كمثل لهب الضرام 
ترب الخد بين صرعى كرام 
زعم سماو سما يميف 
بشما السّيف قبل حين الفطام 
بارزأ وجهها تير لثام 
طول يوم كانتستكة العتييت عام 


ولابن الرومي شعر لطيف في الحنين الى الاوطان . والشكوى والعتاب . والشيب 


والشباب . والحكمة والمثل. لم يكن متخلفاً فيه ولا مقصرأ . 


مرتبة لا نظير لها . مثل قوله :600 


ولي وطن أليت ألا أبيعه 
عهدث ابه شرح الشباب ونعمة 
قف الفئةا. ‏ الفين.. عي كان 
مستت رطان الريفال: السيحيسي 


اذا ذكرنا اوطا هسه هيه 





بل يبلغ في بعضه 


وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا 
كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 
لها جد أنْ بان عَودرْث هالكا 
ان 52 هاه الحشيفاتت هنالكا 
عدود الصبا فيها فحنوا لذلكا 


(*1ه ) الجزوع ؛ هو الكثير الجزع . والجلد ؛ هو الصبور على الحوادث . 


(كذه ) ديواته 5عئ ببم"؟, 
(غؤذه) ديواله هد مكها. 


بك 


خضائض كهرة: 

عرف عن ابن الرومى بكذرة النظم . واطالة النفى. حتى يصل في بعض 
قاد ان اإشامن لدت قري وقد حا هن ود عمزع كا يوق المستشرق 
روفون جست . ويقول ف المتبقى منه : « ونستطيع أن نقدره ل ا 
ضيف شعر اليحترى 1 وثلاثة اضعاف أو أر بعة اأضعاف عون تمام زمه ) 


أن 0 خصائص شعره التعمو ِ ف المعاني . والتحليا والا م أ ! و معهة ال 
المنطق 4 ل لمم رزيانى هو م أشعر أهل زمانه بعد بتري وأكه صضرهم 0 
ا افا وا بلغهم صحاءً ا“ وأوسعهم افتناناً فى في نا ذر اعداسن الشعر وضرو به 


وقوافيه . ا ذلك ماهو صعب متناوله على غيره ٠‏ ويلزم نفه مالا يلزمه . 
ويخاط كلامه بألفاظِ منطقية يجمل لها المعاني ثم يفصلها بأحسن وصف وأعذب 

لفظ زدوه)١اأنه‏ كان يدخل الى أعماق المعاني بفكره الثاقب ويستخرج منها 0 
والدرر. وقد عرف له هذا ابن خلكان فقال : ٠«‏ صاحب النظم العجيب . والتوليد 
احرج كرس طلى الال النازر ل متتوينها بو ب له اوررق نحن 


صورة ع( زوه ) 9 


1 ابن الرومي صاحب 7 لغوية ا يعرف دقائقها وأسترا ريا , 0 
نااالقاط والشاراك انهاه أن داك النفية عند اسان يها ف 
و كنة رن مسرفع كبا امترافت ةا ل اام 


2 


ومع براعته . ودقة. معانيه . وبديع صوره وأخيلته لم يلم من النقد. فطه 
حسين يقول : ٠‏ طول وقوف ابن الرومي عند المعاني يضطره الى أن يطيل النظر 
افيها. فهو يتصرفٌ فيها ويعبث بها أكثر مما كان ابو تمام يتصرف في 
معانيه » (04): ان كل شاعر مهما كان مقتدرا ومتمكنأ من ناحية القريض لا بد ان 
تقع في شعره هنات يؤاخذ عليها. وقد أدرك ابن الرومي ذلك . وعرف أن النقد 
موكة لماه ازاك جين ضور السك كد ررق ليد اللعادارو لخدي والقوة 


والثمر ١(45ه)‏ 


زم1م ) أبن الروصي . ححياته وشعره ص ١2م.‏ 


(15م) معجم الشعراء ص ١128‏ . 
(؟اؤذه ) وفيات الاعيان 0 2م؟". 


(هؤه ) من حديث الشعر والنثر ص 8. 
(خؤه) ديوانه *+951ك؟ءا. 


١58 


أ ارقم كيف + كنود “اللا 
عاضس. «الشرك نيف الكتيز 
أمر نقيىة حرف قنية الحقدز 
منا ٠.‏ وف كل ماقضى الخِيرٌ 
قصّر فى || شع اه در 
8 من دون درها خطر 
عقل وتنضى في قرضه الفكرٌ 
غال اتسين وفيهما يدر 


حرف 11 تتصحطنن: و 


56 


عبدالله بن المعتز 
ا51" ل أ5ةك”اش 


ظهر في بني العباس مجموعة من الشعراء الجيدين . كانت لهم منزلة رفيعة في 
دنيأ الادب , ويكاد عبدالله بن المعتر المتوفى سنة 555 للهحرة .٠‏ والراضي باللّه 
المتوفى سنة ١9‏ للهجحرة١‏ ]ا فور أخنين بوحال هذه الأسرة فى قرض الشعر والاحادة 


فيه . 


- 


سر 


0 مك 0 
نكن :نهدا لعب فاك 1 


أثها السائلي عن الخنب الآط بب ما فوقة لخلق مزيد 
نحن أل الرسولٍ والعترة الح .لى وأهل القربى فماذا تريدٌ 
لمكي نخسي متلكية. لهك 2 رات اسسيصياسة: 
ومعسلي تكسا رق الانافة منسيرا: ا لمن ..ذاعننا. فخن ‏ يجيد 
وأنون! حامي النبيُ وقد د بر اسن 0 ن وهو يدود 

في مدينة سامراء . مدينة الخليفة المعتصم . وعاصمة الخلفاء العباسيين من بعده, 
ومركز الاشعاع الحضاري فى القرن الثالث للهجرة , ولد ابن المعتز سنة 67؟ للهجرة 
بعد مقتل جده المتوكل بأربعين يوماً على أرجح الاراء والروايات ٠):‏ 


فرح الاب بهذا المولود . وضرت بأسمة الدنانير وتولى كر بيئه وتنشكته فُِ حجر 


العز والكرامة . ودوحة العلم والمعرفة . ولكق :هذا الآمن لم بذ :اذ قل :هذا الاب 





(0-ه) وصل الينا القداز من ديوانه مرتبأ حسب الحروف الهجالية (أخبار الراضي بالله 
والمتقي لله ص ١٠١4‏ - كما ). 

.ُه١اد ديواله ا‎ ) 00١١ 

( "0ه ) تاريخ بخداد ٠١‏ ؛: مد . وفيات الاعيان + ١لا.‏ 


١ 


غدرأ قِ شعدان سئلة ده" للهجرة . ولم يتجاوز عمر أبنه ثمانية أعوام ومتسيكتت 
اعادو .فق دكن امس قله مدا فقا اعتها وى <انها” كانت حارية ٠‏ لحدنه 


قبيحة( 205 ). 


نو نايز ال وح ادك بوالقدا :ا لكر إواكان ااانه قد لفقا اهايا 
جعفر محمد بن عمران الضبى النحوي الكوفي ليؤديه .(6») وسارتٍ جدته في هذا 
الاتجاه :'فييات: له مكلدمات الدرانة: واختارت له مجموعة من الاساتذة فى علوم 
القرآن والعدرية والقدة واللغة والنحو والأدب . قال ا النديم : « كان بقصد 
قضطاء الأخزاتة: ويأخذ كو لقن : اماد من لكر نين دو كنا وو 1 
ري الل امسا دوا يك ل لي او 
العباس المرّد م البصر بين ِ اللغة والادب ا أ العياس ثعلب إمام الكوفيين قِ 
النحو واللغة . وأحمد بن يحيى البلاذري المؤرخ الشهور. والتقى 0 من 0 
المعرفة . وجالسهم أمثال : كدان بن جعفر , وأبى بكر الصولى . 


البصري راق مفوة مح ين يرة اشلاف #واعمد بن أ من 


لم رلب ن المعتز علمأ من علوم عصره إلا قرأه نهم وأحد مله . حتى 
الموسيقى . قال أ بو الفرج الاصبهانى : ٠‏ كان عبداللّه حسن العلم يصناعة الموسيقى . 
والكلام على النغم وعللها للطلة وظهرت ثمرة ة دراسته في وقت مبكر 3 ترآه وهو 


ف الثالئة عثرة من عمره بتع أد ندانا يخاطبٌُ بها أستاذه ومود يه أحقد بن سعيد 


الدمشقي . منهاد””) : 
اشير حكمة قد هد يمسا سسيمىن بجحت عرب دهني فهو مشتمل 
وإن أغا فكزيد فى قرا أو مشل سان لنا هات المي 





(>م”)ذيل الامالي واللوادر ص قة. 
(64ه ) معجم الأدباء ل5ت. 


(66» ) الهرست ص .١5١8‏ 
(دهه ) الأغاني انك 


(0) ديواله 5 5ة؟. 


1١4١ 


هذا الققوت كنا قال الداككور طلسي نامديك كلؤ ريو اعمال ادنم ١‏ 
على خلوه من الشعر. كثير على فتى في الثالثة عشرة من عمره . ولكنه على كل حال 
يمثل غرور الصبي . وإعجاب الفتى بنفسه ... يرى انه يكون خطيبا كقس . وشاعرا 
كالحارث بن حَلّزَة . وبارعأ في الميراث كزيد بن ثابت. وبارعاً في الفقة وحيله 
كأبى حنيفة ٠‏ وماهراً في العروض كالخليل ٠‏ وماهرا في النحو كالكسائي : ويف 
الدكتور سعد شلبي هذه عضر دل انكلم ووتهذا العدى واي « يغلبٌ على ظني 
ان هذه الابياك ها تل عليه ,وير هع ذلك انها اسدى: :من أن ,شولا عمق 
الثالثة عشرة. هذا من حيث هو شعر. ومن حيث مضمونها أيضأ . فيندر ان يلم 
صبىّ بهذه المعارف كلها » (6).ومهما قيل في هذه الا بييات الشعرية . فإن أكمام 
غرسه تفتحت في أول. شبا به وأصبحتٌ : تعجب الناظرينْ . وقد روى له أبو الفرج 
الاصبهاني شعراأ قاله في مجلس عمه أبى عيسى بن المتوكل نال استحسان العارفين 
بقواعد الشعر وأصوله وهو دون عشرين سنة .(00) 


توزعك: تعياة ابن المعتق بين الدرين :والقراءة!,والتافل..والتاليت.: وبين اللو 
واللعب والمنادمة والغناء والموسيقى ومغازلة الحسان وركوب الخيل والصيد والاستمتاع 
بجمال الطبيغة بعيداً عن الحياة السياسية والضراع على السلطة . 


لقد كان عهد شبابه ناضرأ بهيأ رخيأ . عبّر بشعر كثير عن هذا العهد المملوء 
بالانشراح والانفتاح على عالم اللهو والانس والطرب . ومع كل هذا الا بتعاد عن جو 
السياسة واسلطة لم يسلم من واقعة وخيمةٍ كان فيها حتفه . فإن القواد الذين كانت 
بأيديهم مقاليد الأمور تأمروا على الخليفة المقتدر وخلعوه ونصبوا مكانه ابن المعتز . 


وبايعوه بالخلافة . واستجاب لهذه المبايعة على شرط , ألا يكون في ذلك سفك دم 





(خ0ه ) من حديث الحمر والنثر ص .1١65‏ 
(ومه )ابن الممتز العباسي » صورة لمصبره ص ؟١٠ا.‏ 
١560م‏ ) الأغاني ا كم؟. 


١ 


ولأ رن فاخيروة ان الاو لكل . ال عقوا وان ا#تقيع امن وراءهم من الجند 
والقواد والكتاب قد رضوا به . فبايعهم على ذلك 200(6. والغريب قر أنفسهم 
اختلفوا فيما بينهم وأعادوا القتدر إلى السلطة وخلعوا ابن المعتز بعد يوم وليلة من 
تنصيبه على كرسي الحكم ٠‏ وقبص عليه . واودع اللسجن . وقتل يد ان عذّبَ عذا بأ 
شديدا , وكان ذلك يوم الخميس ثاني شهر ربيع الاخر سنة 553 للهجرة وله من 
العمر تعة اعون عام ودفن فى خربة بازاء داره .0) وفجغ فيه ل الأو 
والقريض ورثوه بشعر حزين . منهم أبو الحسن على بن محمد المعروف بيابن بسام 
فق قوله :(0ه) 


لله دك من ميت بمضيعة نهيك في العلم والآداب والحسب 


2 8 


فافه” لوي يله البنكم..- مننضف «زاستها ادر كيستكيية رن اركف 


بقي ابن المعدز مذكورا بعد رحيله بكتبه النفيسة: التي تركها وراءه . وقد ضاع 
بعضها ووصل إلينا بعضها الاخر . منها : كتاب طبقات الشعراء . وكتاب البديع . 
وككاك؟ وار الملر كته و كقايع"لادايتى'وكذات فول الماتدل امون السرون ال 
جانب ديوانه الكبير ورسائله . 


نيغ!بن المعتز في نظم الشعر. واشتهر فيه. حتى أصبح احد أعلام الأدب في العصر 
اعباس و لانن رح اديس في المولدين أكهر اسمأ من الحسن أب“ نواسن :ثم 
حبيب والبحتري . ويقال : إنهما أخملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد, ثم 
يتبعهما في الاشتهار ابن الرومي وابن العتز. فطار أسم أبن المعتز حتى صار 
| كالحسن في المولّدين وامريء القيس في القدماء . فإن هؤلاء. الثلاثة لايكاد يجهلهم 
أحد من الناس )ا 


(١3ه‏ ) تاريخ الطبري .١111٠١‏ 
(؟ده) وفيات الآعيان ١"‏ لالا. 
(>ده) فوات ألولفيات ؟ ‏ 40؟. 
(6ثه)العمدة ٠٠١١‏ 


١ك‎ 


إِنَّ هذه الشهرة جاءته من إجادته في الشعر . بل كل أغراض الشعر . وبلوغه فيه 
مرش رقيفة جتن قد« أعفر قريش 4 لابه قال ون الحمر + والطوة :. والغرن: 
والمد يح . والهجاء . والمذكر . والمؤنث . والمعاتبات . والزهد . والاوصاف . والمراثي 
فأحن في جميعها )(0566). 


لم يتخذ ابن المعتز المديح وسيل للعيش وسبيلآً لكسب امال . وإنما نظم فيه وفاء 
وإخلاصاً لأصدقائه ومحبيه . أو مجاملة للخلفاء والوزراء . أو تطميئاً للنفس وابعادأ 
للشبهات من رجال السلطة الذين أطاحوا برأس جذه وأبيه . فمن شعره مثلا قوله في 
مدح صديقة يحيى بن علي المنجم 2-8 رجال الأدب أنذاك رت , ٠‏ 


إن يحيى ‏ لازال يحيا صديقيى وخليلىي من دون هنا الآنام 
ا وذى له صف كما قِ تيد يوم يزداذ فعمبةؤو المدام 
ومن مديحه للخليفة المعتضد قولهر” 2١»‏ , 

دعانسسي الإمامٌ إلى رب به فاهلا بذاك بط اه 

وتخضرٌ من 9ط أوجة ال بلاد , وتحلمرٌ من خَرْبه 

ولم يز قط شبيةلة ولا تسد قط إماة فحة 
بمقصر جهديىٌ عن تكتكرة ل افعيقة عن حمه 

إن القارقة لهذا الكمن القرني من النقن كلشين أن سالشيه قن ذف فنة دقع إلى 

نظمى. فلا يجد فيه عمق العبارات وصدقها . وقوة المعاني وحرارتها كما يجدها مثلا 
في مديح أبراهيم بن هرمة للمنصور. وسملم بن الوليد للرشيد. وأبيى نواس 
للامين . وأ بي تمام للمعتصم . والبحتري للمتوكل ... ولا يعني هذا ان أبن المعتز 
كان مقصرأ. في فن المد يح . بل العكم ا ا جيدة شكلا ومضموناً مثل 
رائيته التي مدح بها العتضد وعرّج فيها على تهنلته بقصر ٠‏ الثريا » الذي أبدع 
الفنانون في بنائه . قال في أولها :(<.) 

0ه ) أشمار أولاد الخلفامء ص ؟١١1.‏ 

(55ه) ديواله ١١١1١ه.‏ 


رده )ديواله ١0.1اة؟.‏ 
هده ) ديوانله ١101؟١.‏ 


4.414 


لمث أميز الؤمنين على الذهر ولا زلتٌ فينا باقيأ واسع العمر 
حللت اونا خير دار ومنزل فلا ل معدورا ونوك من قصر 
وقال فى خاتمتها ؛ 

ينكد أذامس: تجوز التدتوية دعاءٌ له بالعز فيهمٌ وباللصر 
وهو كثير الفخر بمآثر أسرته وفضائلها . وبنفسه التي جعل منها بطلا مغواراً وفارباً 
هماما في الوغى . مع إنه ‏ على علمنا ‏ لم يشارك في حرب ولم يقاتل في معركة . 
مثل قوله(» ) : 


عاشهدى إذا سمت ومخصو ص بيت من هاشم عير عار 


وى الصافنات 5 إلى اللو ت. ولا تهتدي سبيل الفرار 


نوف كانسيها حسيحين فزن اوزق فزه تقرط القستنطار 
وسهام تهدي الرّدى من بعيد ايفاك موافكينة الاجتسغار 
انا جيش إذا غدوت وحيدا _ ووحيدٌ فى الجحجحفل الجرار 

انشغل ابن المعتز في جانب من حياته بالحسان والحسناوات . وقد استأثرت 
محبوته « شرّة » بجزء كبير من شعره الغزلي الذي بثّ فيه لوعته وهيامه وصبابته 
فيها. وهو في الغالب ‏ لم ينفرد بشيء جديد في هذا الفن الذي اشتهر به الكثيرون 
في العصر العباسي . مثل قوله :(“*) 








تدان 2 "لحي قيانا .. تمغصيية ني ص لحا نا 
وطواحت لم حمسي عل عواف” .:ومكظة سمي حي هاما 
فذاك من حالى وما أسلاها لينسست:. ” ترق عين الهوى سواها 


وقوله(1»» ) : 


يقولون لي والبعذ بيني وبينها يانأت نأت عنك شر وانطوى سببٌ القرب 
فقلت لهم والحبٌ يفضحه البْكا لكن فارقت عيني لقد سكنت قلبي 


واكم مها ١‏ معان الزن لغمرة وناك ملا عزني ا مهيا ولوق 4 
) فكه ( ديوانه ١)‏ 


"2١ ديواته‎ ) 27١ ( 
"١91١ (ثله) ديوانه‎ 


م 7 ٠١‏ الآدب العربي ١6‏ 


3 - 1 1 1 م 5 1 م 1 32 1 
وصرّح كثيرا بحبه لها وولعه بها ومقارعة كؤوسها مع صحبه وسْمّاره . مثل قوله وهو 
يدعو نديمة لقيام الليل على هديهار” ٠‏ : 








قد انشع الكلتويل وا معني : افيه ١‏ أ نار بالمدام 
كأ 5 والورى رقود بحسل الكد يمدو ف الظلام 


وانظر كفم يدعو إلى حروي جهرا وعلانية فُْ مدلمس انض وطرب وغذاء بلا 


الراح والوجوه الملاح (>ه) 

عللاني بصوت ناي وعود واسقياني ذم ابنه الععلقود 

الك ال 

رت يكن جعلت موغدة الضُّب حَ وسساق 22 _ 20 
ولم يقتصر ابن المعتز قُْ الوصف على الخمرة . بل وصف كل شىء بديع 

وحميل وفعت عيديه عليه . ولعل الوسط الدى كان بعيشس فذه . بمأ فده 1 ثروة 

وفيرة ووسائل للترفيه كثيرة . أثر في الاقبال على هذا اللون من النظم . نظر إلى ما 

يقوله في الأابيات الآتية حينما أقبل ار ا ا دي اواك 

الزاهية وعدت الأطيار بأصواتها الشجية:». 





جدّ ريح الربيع وازردوج الطي رولا ست بوارق الانواء 
وترىك الروض لابأثوب وشيىي ‏ نسجته للهو أيدي السّماء 
9 5 م . 4 ٍ 9 0 1 ا كا 08 5 
فتجلى مااآن باخضرار وأحورار مسي ب سدرة الانداء 


' | 
دراك حي 


فاسقنا ياغلاممْ إذ غنْتِ الطي زوجاء الره 





ان غرام ابن المعتز بالطبيعة دفمة أن يصورها تصويرا بارعا بلا 

لكلف أو" افتعال 'باحكالها :والوانها ويقدمها للقارية في إطار جذاب بهيج . قال 

0 نه 0" ية في الابدع 
لا أظن أحدا قد استطاع أن يأتيى بمثله في تشبيهاته واختراع المع 

ا الى #تقيرها عدف الريطل ها اتن ان هد "الأ بيات فى 00 


الترحسق اكه ) 
( كلاه ( ديوانه ان , 
(؟لاه ) ديوأنه »5 :١١ا.‏ 


( “لاه ) ديواته ؟ 0 ؟ىو. 
(206 ) من حديث الفشعر والنثر ص 4١١؛‏ . 
40١١‏ ) ديوأنله *5.اغمم. 


5 


عسؤن: "إذا".نها مسساحناتييا كاتييا 
0 
واحداقها صفرٌ 
لدى روض2 بستأنب كان نباته 


لخر الطرذ ان | كيرا من ديوانه 
فى تصوير رحله الصيد والحيو 
وصف كلاب الصيد :(6ه) 


و 
] : 


ولماأ عدت يدا للطراد 
كه ينها 0 


وأمسكلن ميلا 


ولم تَذمنية 


ويمتلك ايم المعتر طاقة شعرية متدفقة في مو 


: فهو وضّاف 3 رح لاه حد 


انات والطيور التى تتخدم ف 


مدامعها ‏ من فوق 

ا ا ا 0 ٠‏ : 

واحسامها خصر وامقاين! عطر 

35م 0 ِ ا يأكرن ١١‏ لقط 
ىا - مسي 2 0 

ال خصب 


في القندص . مثل قوله في 


جعللدا لى الذير ميهادها 
عبد كيجت باتيما اننا 
ح إذا سأ ت عَذَوَها زادها 
كتفتتق الاجر انتبجانيا 
لخت الحكواعت رادها 


قف الاسى والبكاء على الموتى من 





أهله ودويه 0 الدين أخلصوا له الود ووقفوا 1 جانبه في ايام حياته العصيبة . 


وكثيرا 


مايبث في هذا اللون من الشعر آلامه ويشير الى العظماء من قومه الذين 


طواهم الزمن. ويلمح ألى عصره المملوء بالغدر والوقيعة بالاشراف. مثل قوله في رثاء 


أهله لخمامء) 
أاين ليذ الى لقائهم 
5 الوغى وبدور اندية 


مع واكك 2 ألقاهم ايديا 


تركوا الزمان نرقعا ين يها 
وكتاكما* التسلوزنق اكد 





كم مُورق بالبشر : 1 


وعلو مكائقة 3 
ومو ف غالب هذا اللون من النظم لاينزلق الى مهاوي الفحش 


ولم تمنع رفعة منزلته . 


0 عنهم 0 
تسهوى العيون انيه “الخطرا 
اكه اهيا لاسر 
ا مسن كر ولا أ 17 


الذم والتقريع . 
المستكره والستٌ 


أ . 
6 من 


وسمو أسرتة من الهحاء 


المستقبح مثل قوله فى هداء اعد حلائه :ركه 


(/2990 ) ديوانه ؟ .: »؟:5ؤ. 
(08ه ) ديوانه ؟. 5م. 
( كلاه ) ديوانه 11 ه5. 


١4 


لااشتهى الخل عند عينبيى ‏ صدي يق وفقري عدو ف قري 
وقوله في آخر : 
ِ 0 


ونجد في ديوان ابن المعتز شعرافي الزهد والوعظ والنصح والحكمة . وهي ‏ كما 
يبدو منترعة من تجاربه وتجارب الاخرين الذين سبقوه وقد صبّها في قوالب جميلة 
مستساغة مثل قوله .(«ه) , [ 
0 تا للا 0 0 للش ا ل ع 
الخو لبان لبد كيدي واي ساي ا نالب 
وقوله .(كده) 
تتواوز عدن ينا ية كل دهن “وهاعيسث يوم تزادنة "ونصسير 
وان تاستسيك 7انية لكاوز .فك حيه المشاور ك1 أمر 
وقسُْمْ هم نفسك في نفوس ولاتنفردنْ بطول ف كر 
خصائص شهره : 





كان ابن المعتز يتدقق شعرأً منذ مطلع حياته ينظم في كل شيء يثيره أو 
يلفت نظره ومن هنا كثر هذا الشعر في كل الاغراض . وقد سلك فيه مسلكا سهلا 
ميسورأ لاوعورة فيه ولاتعقيد . ارتفع في بعضه الى مستوى رفيع يضاهي المستوى 
متكلفا ولا متعملا في شعره. وهو يؤثرالسهل على القريب. وهوحريص مااستطاع على 
جزالة اللفظ . وهو يُعنى بهذه المعاني المترفة . التي تلائم حياته وبيئته . وهو 
شغوف بفن خاص من فنون الشعر. يظهر أنه قد تفوق فيه على الشعراء . وهو فن 
الوساع ام الرصلية الفادى. :طعر عاض رساك لقنا ادها الحميلة الث كلانه 
هوأه . وهو من ان الشعراء تشبيها.: ومن أبرعهم ف هذا الجتمحة.: سبحت عن 
٠. 2 - 2 4. 23 :‏ م 5 
طرائف الاشياء . ووجوه تشبيهه قريبة . يفهمها كل انان في سهولة ويسر. وفي 
غير مشقة ولا عناء » ( ”*” ) مثل قوله فى الهلال والنجوم :0ه 
( »0 ) ديواله أرممه. ْ 
04١(‏ ) ديواله »ريفو 
("4ه) ديوانه *رهدا, 
(”48 ) من حديث الشمر والنثر ص ١٠68‏ . 
(848ه ) ديواله ؟:2.؟. 


يكل 


ومثل قوله :(ممه) 


لنت يكاءً ولللسحاب يكاءً قدموع_ لي هوى وذاك هواءً 
تكن اف الخالقيق” كتى.. »وفينا:. "قدزايدا السلتجيرن تدا نيوا 
ياجفون السحاب دمعك يفنى ‏ عن قليل وما لدمعبى فنءً 
أنا أبكى طوعاً وتبكين كرهاً 2 ودموعي دم ودمعك ماء 

بكه بيخي العناة :نن. .يلل الفط عر وكيا يمعلقي الثراء 


لقد كان ابن المعتز بارعا في رسم الصورة الشعرية ووضعها في اطار جذاب حتى 
غدم :الكت حقلت 'الفكفة ااه الشون الفرري وأقاد القيرالالفوي ةق 
مجال التشبيه الرائق والصورة الآنيقة النابعة من بيد انق الكا به مقي 'بوريلكة 
الشعر والموسيقى التى خلقت معه ورافقناه منذ أن كان فت صغيرٌ السن عرة 

واستعان الى جانب صور البيان . بالبديع في ابراز معانيه وتجميلها . ولكنه لم 
يكن مقاليا فيه كابى: تمام.واتباعة +:وانفا تتاوله«تداولا .محبا مقيولا. وقد شهد له 
ابن رشيق في ذلك فقال : ٠‏ وما أعلم شاعرأ أكمل ولا أعجب تصنيعاً من عبدالله بن 
المعتز لان صنعته خفيفة لطيفة لاتكاد تظهر في بعض المواضيع الآ للبصير بدقائق 
الشعر . وهو علدي الف مدا نه فر وأكثرهم انعا وافتانا وأقر بهم قوافي 
وأوزاناً ولا أرى وراءه غاية لطالبها في هذا الباب »(»») . 


ومن ينعم النظر في شعره يجده موزوناً على البحور المعروفة جميعها . طويلها 
وقصيرها . تأمّها ومجزوئها الى جانب قوافيه فإنها ‏ على تنوعها ‏ لطيفة الوقع على 
السمع'. 

ا 

وجملة القول : ن ابن المعتز أديب ب كبير موهوب امتلك طاقة شعرية كبيرة في 
اللعير عن 0 و حامس ايليا ار ضعة ,ردي "تقزر اسن رو را 


(ممه ) ديوانه " ؟9؟ا. 


زدمه ) الشعر والشعراء في العصر العباسي ص 784. 
(للحه ) العمدة ١١‏ ١؟١ا.‏ 
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النثر 


المقدمة : 
زاد الاهتمام بالنشر منذ انبثاق نور الاسلام وقيام الدولة الجديدة زمن الرسول 
0 وأغد ينمو ويتطور ويزداد اتساعا في عهد الخلفاء الر ا 
ثم في دولة بني ا فاجو لااحيينا : بعد الفتوحات الكيرة وتوسّع رقعة الحكم الاسلامي 
شرقا وعوايا ‏ ور يادة مصالح ب الخلافة ٠‏ وحاجة الخلفاء الى الاتصال بالولاة 
500 
وبدأ كثير إن الكقافة متعويد الكذا نه واتفانها واظهارها الوب خوك مين وقد 
كانت فى أول 0 ان الايجاز 00 واختصار المعانى بأقل العبارات 
وأقعي ارس التييك' + الالقائة :والصفف والفواعة القى قرس عليها الفرينة راوضئ ليها 


الدين الحتيف . 


وحيده! تدم العيت «الدولة الاموية «.ومضي لحيل الاوك اليف لبذ الى 
التنويع والإطناب والتوسع في المعاني والتأنق في صياغة الجمل والعبارات . حتى 
أصبح لها أصول محجددة وقواعد مقننة . وقد ظهرت ثمرتها جلية واضحة عند 
لوو ب د و اك خر خلفاء بني أمية في 
دمشق . وقد أجمع النقاد والمؤرخون على أنه واضع اس الكتابة الفنية ة الاول فِ النثر 
5 رربي . قال أبن المدرري ا عنه أعر المترساو 0 ولطر يقته 7 ود الذى 0 
سبيل البلاغة فِ 00 0 . وقال المسعودي ؛ ل صاحب الرسائل والبلاغات .وهو 
اول من أطان الويان] 00006 ااتبعويداة في فصول الكتب . فاستعمل ١‏ لتاموج ذلك 
بعده كذ ) . 

كان وتاي ا كتاباته بتنسيق_العيارات وتوارنها . وأخدذ الحمل بعضها 
برقاب بعص . وَالْتبْسف والاطئاب ّ واستخدام اليجه بع والازدواج من عير 5-6 . وقد 
اك طر بقته فٍْ وسالتة ه الدقيقه ا النى وجيها الى الكتاب ليتخذوها دلي لهم 
6 عملهم الكذا فى ومن جمدل ماوصل الينا من ندّره 5 وشالة الى عمدالله 
( حده )الفهرست ص ١٠١ا.‏ 
( كده ) مروج الذهب >»ما؟. 
(50ه ) تنظر الرسالة كاملة في صبح الأعشى,: قم - 


١2 


ابن مروان على 0 بيه الخليفة مروان بن محمد وكان قد أرسله لمحاربة الضحاك 
دن فسن اليياقي لخارجي . وهي طويلة تقع في تع وثلاثين صفحة(0») . وله 
رسالة قصيرة بعث 0 الى أهله وذويه وهو منهزم مع مروان بن محمد من بطش 
نامدن لي اقوله أده اكقيف الكو لارام تزيذن منكم يُعدأ. واليكم صبابةً 
ووجداً ذان ف الرلية ال فضي نناتياة: يمدق الجر الفوادة» ركم وى وان لحتنا 


هو 


طن جارج من أطفار من يليكم نرجعٌ اليكم د الاسار والصغا وفع لدوم كان 


وألام جار . 5 االسية من روح الطمع وفسحة الرحا 


كيال للف الدف بعر اقن بيقااء.م 
1 . ا 3 ا 2 أله 3 3 3 4 1 
ويُذل من يثياة 5 ص انا 'ولكم ألفةٌ جامعة في دار أمنةٍ . تجمعْ سلامة الاديان 
والايدان . فائة بك العالمين ا ال احمين لكف ) 


ولا “قافيك الدولة ١١‏ لعباسية عظمْ شأن الكتابة وزاد | لإقبال عليها يفك أن انقب 
أمامها | محاللات وأسعة , واصبح للكدّاب مقام محمود لدى اللعلفاة والوزراء والولاة . 


كان للموهو بين منهم دور بارز في تسبير شؤون الدولة السياسية والادارية والمالية . 


كان الكدّابُ فى العصر العبامي مثقفين ثقافة عالية ومزود ين بصنوف المعرفة 
تزاف يحفطوق:«القرانة "الكرريى بون يراق العويف: المبرق و كلذ "الدلفاء 
وخطب الصحابة والخلفاء ووصا يأهم وقصائد 1 لشعراء اضافة ألى تزودهم بثروة 
لغوية ووقوفهم على علوم الامم الاخرى مباشرة أو بعد ترجمتها الى اللغة العربية 

لقن #وتتيك الأكاقة ايام الككقاية بين ان "الكتطفتة: الدولة الضانية الانية الابباانية 
وتوت رعايتهم وحمايتهم والنظر في شؤونهم السياسية والثقافية والعمرانية .. فنجد 
عداكه كا ياى قن القفار ررض مدنو التقالية »وان باك بو العهوة جز و المقوفبوالتها بج 
والتعارت الى جانب التواقيع . والخطب . والرسائل . والمندورات . والوصايا . وهناك 
مط 067 ذاش الو افيه و التقامةاي .والقاني» ربوا كوف وال كان ب ا واهاد 


الحاجات »- وكتابات في أغراض تأديبية. بأسلوب. القصص' أو الشير على 


وقد املك اكداي نذا ا نانوي الأول الأخلوي اليل المريين 
العذب مع القصد قُْ الالناط بقدر م ايتطده معدو من الوضوح والحلاء ١‏ ورائد هدا 


الاسلوب من المقفع 1 وهاهو ذا يوصى الو الكدا بقوله : 1 اراك والتتبع لحوشيى 





6 صبح الاعشى ا مقا‎ ( 25١( 
.15 (»كده)الوزراء والكتاب ص‎ 


١م‎ 


الكلام طمعاً فى نيل البلاغة . فإِنَّ ذلك هو العنُ الأكبر » وقوله لآخر : « عليكٌ بما 
سَهُلُ من الآلفاظ مع التجنب لألفاظ السْفْلة »: وسار على هذا الدرب الكثيرون منهم 
فموو وق متهدة «ونسهال بن .هرون :واعتمك اق اتوساية:: 
أدا الأعلويي: الثاتى :نهو أكلزئ التادق روتكيف التتى والشماء أ عر لد والقطييع 
الكلام الى فقر مرسلة ومسجعة . والاستطراد الى الاخبار والنوادر والتراجم والاكثار 
من الشواهد الشعرية ومأثور الكلام كما نرى ذلك في أسلوب الجاحظ الذي سنتناوله 
بالشرح والتوضيح في ترجمته . 


الفلون النشثرية : 
الرسائل : 
تطورت الفنون النثرية في العصر العباسي تطورأ ملحوظأ . وقطعت غوطاً بعيداً 
في مضما ر الرقي والتقدّم بعد الانفتاح الكبير على أمم أخرى وتمازج الثقافات . وكما 
هو معروف فإن الإنشاء رهين برقي الحياة وتطورها . وكانت الرسائل بأشكالها 
المختلفة في مقلمة. عدم الفنون (زدهارا -واقضاع + لأنها مرتبطة أشد الارتياط بحياة 
الناس جميعاً ولا سيما العاملين في مرافق الدولة والقائمين بشؤون السلطة . يقول 
الدكتور طه حسين : « 7 ده ان ان 0 طبيعة النثر في آخر القرن الثاني 
وطول القرن الثالث . وان تكثر موضوعاته . وان يزاحم الشعر حتى يسبقه . فقد 
كان النثر لا يكاد يتجاوز النثر السياسي والتاريخ .. ٠‏ أما في القرن الثاني وطوال 
القرن الثالث فقد ا النثن دا تؤدفٍ فيه حمية العلوة, الشائعة على كثرتها 
واختلافها ... وهذا طبيعي مفهوم لان النثر أيسر وأ بسط , . وهو أقدر وأوسع للمعاني , 
فيستطيع الكاتب اذا عرض لفن أو للمسألةٍ أن يتناولها من جميع وجوهها دون أن 
يحول بينه وبين الاتجاه فيما يريد وَزْنَ أو قافية بأد قوط مين فده الشرووظ: الى 
كانت تقيد الشعراء . ونجد هذا واضحأ عندما نقرأ الرسائل الكثيرة الى صدرت عن 
كقاي القن الالينام نوه 

ويمكن تقسيم الرسائل آنذاك الى نوعين . الأول : الرسائل الد ايان أو مايسثى 
باللكاتيات الرسمية . وغالبأ تكتب عن الخلفاء والوزراء والولاة والقواد بأقلام 
المخطفية وعد «الكنا روه كنا قال السافط عد 50 ال على الالفاظ 
المتخيرة . والمعاني المنتخبة . وعلى الآلفاظ العذبة والمخارج السهلة . والديباجة 





(؟ةه ) النصان في أمالي المرتضي ١ ١‏ © . 
(454 ) من ححيديث الشعر والنثر ص 28ه. 


١م‎ 


الكريمة . وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد . وعلى كل كلام له ماء ورونق . 
وعلى المعاني التى اذا صارت في الصدور عَمَرتها وأصلحتها من الفساد القديم . وفتحت 
لان بات +الملاقة:. .ودلت. الاقلا عل هدافن: الالقاط . .واقارف ال حداة 
المعاني ر»» ) » 


وكانت الرسائل اما طويلة تميل الى الشرح والتفصيل . مثل رسالة الخليفة 
المعتصم الى ملوك المسلمين بعدما قبض على بابك الخرمي وقضى على ثورته التي 
داملكة مقرو عافا 80 أو فصيزة مويئزة المتطيع أن نطلق عليها عبارة « ماقل 
ودلّ » مثل الرسالة التي كتبها كروت بن صُبيح عن عبدالله لالد اق احنة 
السفاح يُعزيه عن ابن له ؛ «أما بعد . فإنَّ أحق الناس بالرضا والتسليم لأمر الله 
و ين كارن اما لحي الك وجلة ريز اله صن الله ملي افير أصدر 
المؤمنين بفهمك . وارجعٌ في وعد الله جل وعزَّ من الصابرين الى علمك00) ». ومن 
الرسائل الموجزة جدأ ماكتبه طاهر بن الحسين الى الخليفة اللأمون بعد مقتل على 
اوعدن ديو ماه ود كتابى ان اميل لومت يتورانق علو د عد ارك ا عا 
بين يدىٌّ . وخاتمه في يدي . وعسكره مُصر ف تحت أمرق . والسلام+») » 


والنوع الثاني من الرسائل التى شاعت في العصر العباسي . الإخوانية التي 
عتادلها الاختدقاء فيما بينهم في مناسبات شتى . وكانوا يتأنقون ؛ ىق ضواقتها ويقنون 
بد كنا حانها ٠‏ دونه ١‏ دالت :قرانية .واعاو يك شووكة: وا قوال: الضيها بذ اننا بعرة 
والأشعار والأمثال والحكم ... وقد اشتهر الكثيرون بها امثال | بن المقفع ٠‏ ومحمك بن 
زياد الحارثي . وكلثوم بن عمرو العتابي الذي قال عنه ابن قتيبة : « كان شاعرأ 
محسنا . وكاتباً في الرسائل مجيدأ. ولم يجتمع هذان لغيره(:2 . فمن رسائله 
اللطنفة :نيا كقنه- الى ايد أصدقائه نداله:مواصلة .حودتة". يعد +فوة وقطيعة ؛ دلو 
اعتصم شوقي اليك بمثل سلوْك عن لم أبذل وَجْة الرغبة إِلِيكَ . ولم أتجشّم 0 
تماشيكه بولكق مكفيك هذا هام والحتمكا ا#عودك . العطي ذا سردات 

اق بن فنصت لعداقها مق مودانتى و لكر ها دهن | انه رهم 


( 4ه ) البيان بالتتييو ب 96 

(440 ) ينظر صبح الأعشى ١04-1..20ا.‏ 

( اذه ) جمهرة رسائل المرب :هو 

(+ؤه )المثل السائر " ١8؟؟‏ , وينظر الوزراء والكتاب ص ١49»؟.‏ 
(ذذه ) الشعر والشعراء ١"‏ .إلا. 

(0.) زهر الآداب > كمة. 


1١م‎ 


ود دح بعص الكدات 00 طردفة 0 شيهة يما يعرف ل بالخواطر 
الادبية : تتاولة موضوعات كثيرة ان بالأخلاق والتهد مض التوجيه 0 
والارشاد وشؤون الحا 0 ه المختلفة ٠‏ مثل رسالة غَشْان دن عبد الحميد فُْ الانذوة وا 
وحفظل العهد ؛ 0 5 بعد ان اله عي العناد وار ف أخلاقهم 5 كمأ 0 
اطوارا في 00 وجعل بينهم أموراً يتآلفون عليها ويعْملون أحلامهم فيها : من 
يتجاملون بها . وحقوق يتدازعونها . وموذة يتعاطونها ٠:‏ واخوّة يتداولونها . 


ور ول 6 انه :.وتضيع لتقصيوء وتنطشن.. لكيانة” ان دمر “أذنت 


اليه فيما يحفظ منها بأسعد من الوْدّى لها فيما يأخذ به من الفضل لنفسه . وليس 
من ضَيْعْتَ منه اكقع عدوت نيا ديا دف لجن الفضين لي ا فد كل 
الوفاء من أخيه فانما يدخل عليه تقصير غيره . ومن ضيّع الوفاء لإخوانه فقد أدخل 
التقضن ل جخاطة لشفي وامر يج نين" احم اذا كانه رهدلا ,نولا ,بعد تعن اتنس إذا 
قصَّرت به متحؤلا . وليس نقصٌ يستبدل به كنقص الايستطيع لمزايلتهاه) , 


الخطابة : 





فقن الفريي بنذ عطر ناا وال 7الالتلا االيفظطا به دوقرفوا وتسناحة لسارت 
وقوة ا راع التسبر جح بوي الك اتموي «و ا رتذاديك الخطابة ازدهارا في عصر 
الرسول والخلفاء وا نين 0 القمة في عصر بنى أمية لتوفر دواعيها الد ينية 
وألا جتماعية والسبانية:.وظلت رائجة في العصر العنا الو يو ناض قائمة 
تدوّي بأصواتها لان 5 . تدعو الداس للدولة الجد يدة . 07 حولها و 00 
في حُيْها . وتندذ بالدولة السابقة وتزري برجالها. وقد اشتهر الخليفة الاول 
العباس السفاح بالقدرة الفائقة على اثارة الناس والهاب مشاعرهم فى خطبه . 
ذلك قوله حين بويع بالخلاقة : اي له الذدى اصطفى الاسلام لنفسه . 9 
شرّفه وعظمه . واختاره لنا . ويد وذااء.وطتلا اعلنهو كيه د وعسف والدؤاء يه 


ور 
والذا بين عله ., والناصرين له ٠‏ وخضنا بر حم حم رسول الله صلى الله عليه واله . وانبتنا 
0 وا ا سه ردن بذلك كتا با ينا ى . فقال سبحانه : ( قل لا 


اد لك عليه أ جر الا المؤدة 2 في القربى | ب( ) فلما قنص ول نولي الئذ عليه 


وله ١‏ قام بالآمر معدا يه 0 افر شورق بسدهم )7 ) فعدلوا وخرحوا 





.١١؟‎ 7 جمهرة رسائل العرب‎ ) ٠0١( 
. 5» سورة الشورى » الاية‎ ) 0> ( 
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خمضاداً ,ثم وقنت- نو خؤت. .وايتو مزوان :فا بترُوه] :. واستاثروا جنها .::وظلموا 
اهلها. فأملى الله لهم حيئاً . فلما اسفوه»0) انتقم منهم بايدينا ورد علينا حقنا . 
فأنا السّفاح المميح والثائر المبير 230(2) ٠‏ 

وبرز عدد من ولاة الدولة العباسية وقوادها بالخطابة . وقد وصلت الينا مجموعة 
كبيرة من خطبهم . منهم داود بن على واليى مكة والمدينة العباس السفاح 
ذال الجاحظ وبرر كا طون لاني بز دددهي تالاه والعلان الاو روهال ال ل 
يتقدم في تحبير خطبة قط 012) ٠‏ 


نظانك العفل ننه السابية 0 قرابة ترسو الرفخ اف النيية العدابى لكان 
فيه خطباء بأرزون من الخلف مثال المنصور والمهدي والرشيد والمأمون ركه تؤكد 
أحقية العباسيين بالحكم 0 بآكالرسول«ضلى: الله علية :وينلم ».قيعت ذلك 
ضعفت . ولم نعد نجد خليفة يملا السمع بخطبة . ولاسيما بعد ذهاب هيبة الخلافة 
وسيطرة الاعاجم على مقاليد السلطة . وتصريف شؤون الدولة بأنفسهم . 


ونحد الى جانب الخطب ١‏ لسياشية طم دينية وجهاد بة وحفلية . وكانت 
الخطب الدينية تفيض بالوعظ والنصح والارشاد . وتلقى في الغالب أيام الجمع 
والأعياد . وقد شارك فيها عدد من الخلفاء . منهم الأمون في قوله من خطبة له في 
يوم جمعة ؛ ٠‏ الحمد للّه مستخلص الحمد لنفسه . ومستوجبه على خلقه . أحمدة 
واستعينه دعن 4 كن عليه . وأشهد أن لا أله اللا النّه وحده ل .شويك له , 
واشهك أن 0 عيدهة ورسوله . أرس له بالهدى و5 يخ العدق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . أوصيكم عباذ الله بتقوى الله وحده . والعمل لا عنده . والتنجُّز 
لوعنةي و الخوفع ‏ لوسوواي نانف 0 لم الا مق ااثقاة 0 وق ل رخاف 
فاتقوا 0 0 و بادرو 0 يانه لكي يوا بتاعوا ما 0 بمأ يزول 
لي را ل ل -: لساشهارا ا الال 00 00 





(06ة ) خمصاحا ١‏ جياعا . 
(5.) آسفوه اغضبوه. 
٠.5 (‏ ) شرح نهج البلاغة /ا: .1١64‏ 
(؟+50 ) البيان والتببين ١١١»؟»".‏ 


١6ه‎ 


كوكم دووف بال الله أن مهفلناء وا را كم صن الالمطرى سدق سيط ود 
طاعتة بفكلة :. ولا ككل :بعك اموت قزعة : اانه بينيه الذعاء ».ونيد الين ..واته 
فعال 1ا يرز رد »(668؟) 


أما الخطب الحربية أو الجهادية فكانت تأخذ طابع الاستنهاض والاستبسال 
وشحذ الهمم و بذل النفوس . مثل قول عبد الله بن طاهر في تحريض الجند على قتال 
الغتوارج :+ إنكم “فلة الله المجاهدون. عن حمّة ‏ :الذا ون .عن ديه .. الذائدون عن 
مفجازمه» 'الداعون الىماأهن. بيه .من الاعتضاء :يعيلة . والطاغة لولاة: أمزف» الذ ين 
جعلهم رعاة الدين. ونظامٌ السلمين . فاستنجزوا موعود اللّه ونصره . بمجاهدة 
عدوه وأعل ععضية ٠‏ الذين أشروا وتمرّدوا ٠‏ وشدُوا العصا . وفارقوا الجماعة . ومرقوا 
في الدين. وسعوا في الأرض فاداً . فإنه يقول تبارك وتعالى . ( إن تنصروا الله 
ينصركم ويْشبت أقدامكم .٠‏ فإنه الوَرْرْ المنيغ . الذي دلكم الله عليه . والجْنةٌ 
الحصنة التي أمركة الله بلنايهاة. عضا أبصاركم . واكنكنا امراف في مصافكم . 
وامضوا كذما عل ببعدائر كن فارضية إلى ذكر اط والاستعانة به :كما أمركم الله : 
فإنه 'يقول + اذ! لقت فتة فاكنتوا وادكروا الله كثيرا لفلكم مفلحون 030 . أيدكم 
اللّه بز الصّبرٍ . ووليكم بالحياطة والنصر 0200 . 


وفناك خطن تفرف: بالحفلية تلقى فى الناسبات كاغلان البيعة. للخليقة او ولئ 
العهد . والمآتم والأفراح والمواسم والوفود وهي في الغالب قصيرة ومؤثرة على نحو ما 
قالته احدى الاعرا بيات وقد تعرضت للخليفة المنصور في طرين ‏ مكة بعد وفاه أن 
العباس الفاح ٠ ١‏ ياأمير الؤمتين احتسب الصبرٌ . وقدم الشكرٌ ؛ فقد أجزل الله لك 
الثوات» ف الحاليك :«واغظم غلك النةّ في الحادثين ؛ سلبك خليفة الله . وأفادك 
خلانة اش قله فا جلك + وانتكر يما .حك . وكطاور الله عن أمين المؤمنيق”. 
وخاز كاذنا تملكت عن امن الدنيا والدين 0576 ولا توق الخليفة المنصور دخل 
ابن عتبة مع الخطباء على الخليفة المهدي فلم ثم قال. حو الله امير المؤمتي 
علن امن ومين قيله ا ل ل ل 





(04) عيون الاخبار > , +6" 

٠4 )‏ ) سورة محمد , الآية + . 
)5٠0(‏ سورة الأنفال . الاية 6 . 
(١51)العقد‏ الفريد + ١6‏ . 

(505) صبح الاعشى 08:49" . 


١15 


مصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين . ولا عقبى افضل من وراثة مقام امير المؤمنين . 
فاقبل ياأمير المؤمنين من الله أفضل العطيّة . واحتسب عنده اعظم الزرية 61٠‏ 


القصص : 


راجت في العصر العباسي القصص وكثر الاقبال عليها . وهي ‏ وان كانت في 
المطلوبة غير متكاملة فيها ‏ تروى للتسلية والسمر وقضاء أوقات الفراغ الى جانب ما 
فيها من عبر وعظات ودروس اخلاقية . ولاسيما التي تتناول البطولة والفروسية قبل 
الاسلام وبعده : 


وكانت بعض القصص تدور على السنة الطير والحيوان . كما هو الحال في كتاب 
« كليلة ودمنة » الذي نقله الى اللغة العربية عبدالله بن المقفع . وهو أثر نفيس يصور 
« البهائم والطير كائنات عاقلة مفكرة مدبرة تخضع لنوازع الفرائز وشهوات النفوس 
لخضوعها الى :الاعتبان بالاحدات: والاحتكام. الى الضمين -والرشة ق: التقلييتن 
واستخللاص العظلة أو اللمثل من المواقف والعلاقات ةا ) ولسهل بن هارون كتابان 
على شاكلة كليلة ودمنة . الاول « ثعلة وعفراء ». وقد نقل الحُصري القيروانى 
الفقرات الاتية منه : « اجعلوا أداء ها يجب عليكم هن الحقوق مقدما قبل الذى 
تجودون به من تفضلكم . فان تقديم النافلة مع الا بطاء عن الفريضة مظاهر عن 
وهن العقيدة . وتقصير الروية . ومضرٌ بالتدبير. مخلٌ بالاختيار. وليس في نفع 
محمد يه عوص من فساد المروءة ولزوم النقصيصة 3 وقال معقيا ؛ ,0 وكتابة هدا مملوء 
حكماً وعلماأ )*0٠6‏ والكتاب الثاني ٠‏ النمر والتعلب » . وهو ممتع طريف الاسلوب . 
يدور على شخصيات ثلاث : الثعلب الحكيم . والذئب الجحود . والنمر الطاغي وقد 
وصل الينا منه نصوص كاملة .(202) 


وكانت مجالس الوعظ أنزاك تميل الى القصص الديني . ولاسيما في تفسير بعض 
أيات القرأن الحكيم . وقد شاهد الجاحظ طرفا من هذه المجالس وذكر أسماء 
مجموعة من قُصّاص العصر العباسي الاول . قال ؛ ٠‏ ومن القصّاص موسى بن سيار 
(؟31) البيان والتبيمن >" ١‏ لاوا , 
(594 )السكاية الشعبية ص .١١‏ 
(52 ) زهر الآواب ١ر‏ ببسم 


(115) العصبر العباسي الاول ص 0" . وينظر العده الاول من حولية الجامعة التونسية سنة 
كوا . 


١ يام‎ 


الأسواري . وكان من أعاجيب الدنيا ... وعمرو بن فائد . كان حافظاً للسير ولوجوه 
الاوائض» ا و ري اق ابند و هله اسلبن رو ا قف دن المفيض 
30 للقرآن نصيبأ من ذلك ... ثم قصّ من بعده القاسم بن يحيى . وهو أبو 

بن الطر قن لم ير لق المفاضن: قله مغلا بزفؤلة» القخاص” كانوا )يعنوة 
0 وضبط الكلام وطريقة الالقاء كي يقبل عليهم الناس 0 1 
دهعي" لمر .ذال الجا هبون لتقل بين ويس لداعي ا يما 
قصصه. وكان عمرو بن عبيد 0 و مدان ونان بين ابن ام 0 
مجلسه ... وقد كان عبدالصمد بن الفضل . وأبو العباس القاسم بن يحيى . وعامة 
تعاض الضرة حوس خوك وز الخف رز موعت ٠:‏ لحون 3 ١‏ لمقوا رك 


وب أن نضيف 0" 5 0 00 التي يسدر فيها لحوار 0 
صرعته الزياء ملكة تمن لف وقصة معركة القادسية النين صوّر فيها أبو 0 
الم ينوري احدائها تصويرأ دقيقأ كما وقعت بين المسلمين والفرس من غير تعمل أو 
افتعال . وقد تماسكت فيها الاحداث وان اشتملت على حكايات فرعية مثل حكاية 
طلحة بن خويلد الاسدى الدي بعثه سعد بن أببى وقاص لقف در الفرس . 
ذهب 00 المكا الطلو واصطدم بعدد من الخصوم وعاد ومعة ادف أسيرأ . 
وقصة ل الذى حرج من بسحدةه للفتال بعد أن كنت فوقيا | بلقاء 
بمساعدة | زوجة سعد 00 دى اونمت . وقاتل قتال الايطال اكه الجراح فق ا 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هناك حكايات لبعض الآطباء مع مرضاهم فيها نوادر 
ظريفة وحيل طريفة. وقد نقل لنا على بن سهل الطبري طائفةٌ منها في كتابه 
فردوس . الحكمة ١‏ [الفلك 





(9009) البيان والتبيين ١8871؟.‏ 

(508) البيان والتبممن ١د.ة؟".‏ 

(9١د)‏ الكتابة الفنية في مشرق الدولة الاسلامية ص "٠١‏ نقلاً عن كتاب ( أمثال العرب ) لابي 
عبيد القاسم بن سلام . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ؤةلا ز. 

(.0<) الأخبار الطوال ص ١١١‏ وما بعدها . 

. بتصحيح الدكتور محيد الصديقي‎ 1١48 طبم في برلين سنة‎ )75١( 


ا١هم‎ 


التوقيعات : 


وهي الهوامش او اللملاحظات التى يكتها الخلفاء والولاة والوزراء والقواد والقضاة 
على الكتب الرسمية او الشكاوى المرفوعة اليهم من افراد الشعب . وتمتاز بجمال 
الاسلوب والايجاز الشديد والبلاغة المتقنة . وقد وصلت الينا مجموعة كبيرة من هذه 
التوقيعات ف الكتب الادبية والتاريخية. ولاسيما في العقد الفريد لابن عبد 
ربه .920) من ديك توقيع اكيم امح بوداي جماعة من بطانته يشكون 
احتباس ارزاقهم : ٠‏ من صبر في الشدة شارك في النعمة » . وتوقيع الخليفة المنصور 
على كتانب اذاه يمرن ساحن 0 يحيره أن ندا خَعَيوا "عليه ,وكسروا أقفال »يت 
المال فأخذوا أرزاقهم : ت لم يشغبوا . ولو وفيت لم -- . وتوقيع الخليفة 
مهدي على كتاب اك رس تك ابو ا 
وَأمْرٌ. بالمعروف :واعرض :عن الجاهلين .٠‏ وتوقيع الخليفة 1 0 عامله عط ى 

عرادن: ٠‏ كل من' رفع رأسة فأزلة عن بدنه ». ومما ووى عن الخلية 0 نََ 
ابراهيم بن المهدي كتب اليه في كلام له؛ ٠ان‏ غفرت فبفضلك . وان أخذت 
فبحقك » فوقع و 00 القدرةٌ تذهب الحفيظة . والندم جزء من ا 


وحكيدا عتو للدم 


وكانت التوقيعات تشيع بين الناس . يتناقلونها اي 1 اشتهر فر 
بن يحيى بها . قال عا ا ل 0 وقع نسخت 
توقيعاته وتدورست بلاغاته .2< ) , 0 توقيعاته الى احد 6 3 قد قثن 
شاكوك . وقل شاكروك . فاما عدلت . واما اعتزلت +.200. وكان يقول للكتاب 
اتتطوض :أن لكون كلايكم 0 مثل التوقيع فافعلوا .)70٠‏ وكذلك اشتهر 
الفضل بن سهل ذو الرياستين بتوقيعاته البليغة . مثل توقيعه 0 كتاب مظلوم : 
٠‏ كفى باللّهِ للمظلوم م نأصرأ 2700١‏ وعرف أخوه الحسن بن مهل ايضا بالتوقيعات 


الدقيقة . مثل توفيعه على كتاب حر وسوس الوا ا ل ل 





(؟؟0 ) العقد الشريد "١١١4‏ ؟؟"؟", 

(؟>0)الوزراء والكتاب ص م6٠١‏ 

"»١15 ١14 )العقد الفريد‎ 754( 

( 60> ) زهر الاداب ٠658 :١‏ وينظر الوزراء والكتاب ص م6٠١‏ 
(5>5)العقد الفريد 1:.»؟» 


يطلقه )2٠6‏ ولطاهر بن الحسين توقيعات كثيرة في كتاب بغداد لابن طيفور . 
) لايؤخر قتله ». وفي قصة لص : «٠‏ ينفذ حكم الله فيه (2د) 


وقد بسط عدد قليل من الكتاب في توقيعاتهم فبلغت عدة أسطر او مقدار 
الرسائل المعتدلة . من ذلك ماكته محمد بن عبدالله بن طاهر في رقعة اعتذر اليه 
فيها رجل من شيء بلغه عنه . فرأى خطه قبيحاً ٠:‏ أردنا قبول تُذرك فاقتطعنا عنه 
ما قابلنا من قبيح خطك . ولو كنت صادقاً في اعتذارك لساعدتك حركة يدك . أو 
تاعليت أن سن اللفظ" ينال ف متاحيه ببوضرع العحة ..:ويمكن ل[ ورك" 
المغية ؟5(»25؟ة) 


نثر المؤلفات أو المصنفات : 


نشط العلماء والادباء فى التأليف وتدوين العلوم والمعارف فى العصر العباسي 
الاول نشاطا كبيرا. ورفدوا المكتبة العربية بتراث جليل ونفيس افاد جيلهم 
والاعخيال: اللاحقة بق التعليم: والكفيف وترسة التقول .ففى معال الادتت: :نوو عد 
كبير من المصنفين . ومن اشهرهم الجاحظ صاحب المؤلفات الكبيرة ولاسيما البيان 
والتبيين والحيوان. وابن سلام الجمحيى صاحب طبقات فحول الشعراء . والمبرد 
صاحب الكامل . وابن قتيبة صاحب الشعر والشعراء . وابن المعتز صاحب طبقات 
الشعراء ... وقد حرص هؤلاء المصلفون .على تقديم موادهم باسلوب واضح ولغة سهلة 
فصيحة يفهما القاريء بلا عناء ولا مشقة . 


وكانت الدراسات اللغوية والنحوية والصرفية نشطة ايضأ. وقد برز كثير من 
العلداء ل واد ينها القال + يدو وه رو الكطالق و القراء بد ولس والمجررد م 


واتجه فريق آخر من الكتاب والمؤلفين الى المغازي والسير. وصنفوا كتبا قيمة 
فيهمأ. وبعد محمد بن اسحاق شيخ المصنفين . فله السيرة المشهورة التي استخرجها 
الامام أبو محمد عبدالملك بن هشام وعرفت به وشاع ذكره بها. والواقدي صاحب 


(59 ) العقد الشريد ٠‏ . 0؟؟. 
(8؟١)‏ كتاب بقداد ص ؟لا. 
(ة"0 ) جمهرة رسالل العهرب 1:1-؟15ا. 


كا 


ايبن متعحمد 0 صاحب كتاب م وجمهرةٍ أنساب 0 و أنثاء 


وازدهرت الكتابة الجغرافية التى تتناول البلدان والمواقع واحوال اللسكان 
واجتاسية وطمائعهم . وقد لاعت أسماء عدد كبير من الكتاب ف هذا المميدان لانزال 
نراجع كتبهم . مثل المسالك والممالك لابن خرداذبة . والبلدان لليعقوبي . والاعلاق 
لابن رستة . والاكليل وصفة جريرة العرب لابن الحائك ... 


وأقبل بعض العلماء على القرآن الكريم . فشرحوه . وتناولوا قراءاته . وأظهروا 
أعجازه وناسخه ومنسوخه . ويعد تفسيير أببى جعفر محمد بن جرير الطبري من 
أشهر التفاسير التى ظهرت أنذاك سعة :وشمولا ودقة . وذهبٍ علماء آخرون الى 
الاحافيك لكوي القريية وسهوها درك كن ريد نانيك افتدر يني 
أصحاب الصحاح الستة : البخاري. ومسلم. وابن ماجة وابو داود والترمذي . 
الات 


وتخصيطن هود :كرون بن النلذاء لقم قري ا لي 
فيها العبادات . والاحوال المدنية . والقوانين الجزائية . بفروعها المختلفة . ومن أبرز 
دؤلاء العلما عالك عق أن واو حفقة الفماو درم تبجا وا بو عداللة محمد 
ابن أدريس الشافعي . اي بن حنبل . وجعفر بن محمد الصادق . 

وكان لعلم الكلام الذي يبحث فى الأنشطة العقلية والمسائل العقائدية نصيب من 
الكتابات آنذاك . وكان المعتزلة من أنشط الجماعات في هذا المجال . فانهم كانوا 
يعتمدون المنطق والفلسفة في مناقشاتهم .ومحاججاتهم ٠‏ وقد اشتهر منهم واصل بن 
عطاء ويكن يذ المعتسد: وا يو هيل العلا وام ا هسب سان العام 


لقد انفرجت امام الكتابة في العصر العباسي الاول كما لاحظنا ميادين كثيرة 


رحبة الجوانب . وهي في جملتها تتسم بدقة الماخذ وبساطة العرض . مث“ النفس 
والعقل معأ بخلاف الاسلوب الغارق فى الصنعة الذي شاع في العصور اللاحقة . 


م م ١١‏ الآاوب العريي 
أكا 


النقر المترجم : 


حدث امتزاج كبير بين العرب والامم الأخرى بعد قيام الدولة العباسية .ووقف 
الناس أنذاك على ثقافات كثيرة ؤفدت عن طريق الترجمة . وأقبل المترجمون الذين 
يحسئون ا من لغة الى نقل كتب مفيدة في الطب والفلك والفلفة والرياضيات 
والسياسة وسواها.وقد اشتهرت في ذلك الوقت مراكز لهذه الترجمة امثال حرّان والرّها 
ونصيبين وانطاكية والاسكندرية وجند يابور. وكان لتشجيع الخلفاء دور بارز 
وائن كين فى قاط الترسمة والاقبال نعليهاء.: اذ ترام لخصصون الأموال الطائلة لها , 
طون الرخان الأغرى «الحرحية الحليه الكسي" النامدة .من امواطتها .مو يكوون 
ذورا خاضة لها ٠‏ وهيزون: منستلر ماع الاقامة والزاحة للعاملين :فيها +توكان ١‏ بو يعر 
المنصور من اوائل الخلفاء 0 الترجمة فان ابن المقفع ترجم له كتبا فى 
منقولة ري ا برأهيم ع الدرارق كتان «النكك سك ؛ 
في علم الفلك . واستدعى جورجيوس بن جبرائيل رئيس اطباء جند يسابور ونقل له 
مجموعة كتب في الطب وطلب من أبيى يحيى البطريق ترجمة عدد من كتب 
ابقراط وجالينوس في الطب . 


وكان هارون الرشيد من الخلفاء المتميزين في حب المعرفة وإكرام أهل العلم . 
وهو الذي أنشأ خزانة الحكمة ومركزأ للترجمة يضم مجموعة من المترجمين باشراف 
يوحنا بن ماسويه . ووصلت الترجمة زمن الخليفة المأمون إلى عصرها الذهبي . إذ 
رعى العلماء المترجمين وقربهم إليه . وأرسل فريقاً منهم لاستقصاء الكتب النفية في 
بلاد الروم وقبرص . واهتم بدار الحكمة وخصّص لها مالآ وفيرأ وضمٌ إليها نخبة من 
المترجمين البارزين وعهد بادارتها إلى حُنين بن اسحاق . وكانت ثمرة تلك الرعاية 
وذلك الاهتمام ترجمة مجموعة كتنب لاقليدس ا وأرسطو ... وبقيت حركة 
الترجمة نشطة بعد وفاة المأمون . وظهر علماء كبار في هيدانها. ومن أشهرهم 
الفيلوف يعقوب بن أمحاق الكندي قال عنه 3 أبى أضيبعة ا كان غالناً 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق . وتأليف اللحون والهندسة وطبائع الاعداد 
وعلم النجوم . ولم يكن في الإسلام فيلوف غيره . احتذى في تواليفه حذو أرسطو 
طاليس . وله تواليف كثيرة في فنون من العلم . وخدم الملوك فباشرهم بالادب . 
وترجم من كتب أرسطو الكثير 0) 


( 5 ) عيون الانيام ؟ ؛ ولا 0 


كلكا 


نمق أكثرا لقب" | لتريدية اوؤارلا من البقنى الشالمى الازلي كان م كلاه 
ودمنة .)75١»‏ وقد سبق الاشارة اليه في حد يثنا عن ثقافة 05 والملاحظ في هذا 
الكتاب ان المترجم سلك فيه اسلوباً لطيفاً . تتدفق العانى بير وسهولة بحيث 
لا يجد 0 صعوبة أو عرأ في فهمه. وليس بصحيح مايرجحه 0 
ف أن بن المقفع الذاة .وكتيه +ماشرة فان قذزة هذا الكاتب وتمكنه من 
العرية وتطلية» فنها -وشية ثقاقية بوقيية القة التريفه د 
بصيفة مشرقة واضحة . واليك هذا المقطع منه . « قال دمنة: زعموا انه كان فى 
بعطن. امدق طبييًه اله .رقق :وعل؛: انا قطن وا يضري على يدانه من 
المعالجات . فكبرٌ ذلك الطبيث وضعُفٌ بصره. وكان لملك تلك المدينة ابنةٌ قد 
زوّجها لابن أن له . فعرض لها ها يعرض للحوامل من الاوجاع . فجيىء بهذا 
الطبيب . فلما حضر سأل” الجارية عن وجعها وما تجد ٠‏ فأخبرته' . فعرف داءها 
ودواءها ٠‏ وقال ؛ لو كنت أبصر لجمعث الإخلاط على معرفتي باعائها وله ان 
9 بأحد غيريي دوكاق اق الددسة رع بلنيه* . فبلغه الخر . فأتاهم وادعى عَلْمْ 
واطلمهه انه صر الممزفة اخلاط الادوية والعقاقير. عارف بطبائع , الادوية 
0 والفرذة ‏ قامرنة الملك أن يدخل خزانة الآذوية “قباعطد :هن اخلاط الدواء 
حاجته . . فلما دخل السفيه الخزانة +وعرقنت غلية الادوية . ولا يدري ماهي ولا له 
بها مجرفة . . أخذ في جملة ماحد منها ضر فيها سم قاتل لوقته . وخلطه فى الادوية . 
ولا علم له به. ولا معرفة عنده بجنسه . فلما نكت أخلاط الادوية . سقى الجارية' 
منه. فماتت لوقتها . فلما عرف الملكُ ذلك , دعا بالفيه. . فسقاه من ذلك الدواء . 
فمات من ساعته »2 ) 


(١>د)‏ ورد اسما كليلة ودمنة. وهما ابنا آوى . في بابين فقط من أبواب الكتاب الاساسية . 
وعددها خمسة عفر بابا, احدها باب « الامد والثور » والاخر باب ه الفحص عن أمر 
دمنة »0 اما سائر ابواب الكتاب فلا علاقة لها بهذين الاسمين . وهذا يعني أن تسمية 
الكتاب باسمهما من قبيل اطلاق الجزم على الكل . 


(؟7 ) كليلة ودمنة ص ١5‏ 


ك1 


الكتاب 


عمرو بن بحر الجاحظ 
506 شه 


تميز العصر العباسي الاول بالثراء والرخاء . والانفتاح على ثقافات مختلفة 
والاقبال على العلوم والآداب . والتوتجه الى التأليف والتصنيف والترجمة . وقد نبغ 
رجال عظام في شتى المعارف ٠‏ رفدوا الكتبة العربية بتراث ف تغات الأجيال 
على الاحتفاظ به والافادة منه ٠‏ وبعد الحاحظ: - وهو من رواد الاساليب الرفيعة في 
الكتابة ‏ من ابرز هؤلاء الرجال العظام الذين حَلّْدوا انفهم بعطائهم الفكري من 
خلال الكتوز النافعة التى خلفوها . 


مولده ونشأته : 


أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثى . لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه ولد في البصرة حوالي منة ٠٠١‏ للهجرة . وتوفي أ بوه وهو صغير . وفي مدينته 
التي كانت آنذاك محج طلاب المعرفة تعلم مباديء القراءة ا في أحد 
كتاتيبها . وحينما أصبح يافعأ أخذ يترد على حلقات العلم التي تعقد في الماجد . 
ويكتلك الى سؤق: الر بد علق الفضاعة مة كقاء الفوت: الديق :»تقد ون الل هذه 
السوق قال ياقوات الحموي : « سمع من أبى عميدة ., والأصمعي . وانق زيد 
الانصاري . وأخذ النحو عن الاخفش وكان صديقه 00 الكلام عن النظام . 
ويليف الفصاحة من العرب شفاهاً بالمريد »1 ) وأفاد .من أبيى يوسف يعقوب ن 
ابراهيم صاحب ابى حنيفة. وصالح بن جناح اللخمي . :ولماية - بن أخرسن 
النميري . ويزيد بن هرون . والسري بن عبدويه . والحجّاج محمد بن حماد بن 
سلمة . وسواهم ... وكان مفرطاً في القراءة , يكترى دكاكين الوراقين ٠‏ ويعتكف 
فيها. ليقف على مايأتي اليها من كتب . ويستوعبٌ معارفها . ويحفظ مايروق له 
منها . ولم يبخل بالال حينما يتوفر لديه لشراء الكتب قال محمد بن سليمان 
الجوهري ؛ « كنا نصحبْ الجاحظ على سائر احواله من جد وهزل .قال ؛: فخرجنا 
يؤمأ ‏ لنزهة .فبينما نحن على باب جامع البصرة ننظر شيئاً أردناه . أذ عارضت امرأة 
معها أوراق مقطعة. فعرضِنٌ علينا فلم نجد فيها طائلا . فتركناها وانصرفنا . 


(؟؟ ) معجم الاديام 5115م 
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وتخلفة معها الجاحظ ونحن تنتظره فأطال . ثم رأيناه قد وزن لها شيكاً . 
الاوراق وقال : انتظروني ومضى بها الى منزله . فلما عاد اخذنا 0 به 0 
فزت بقطعةٍ من العلم وافره.. وضحكنا فقال . أنتم حمقى والله . ان فيهاما لا 
يوجدٌ الآ فيها . ولكنكم جهال لاتعرفون” النفيسى من الخسيس »<:*). وقال ابو 
هفان : ٠‏ لم أر قط ولا سمعت مْنْ أحبٌ الكتب والعلوم اكثر من الجاحظ . فإنه لم 
يقع بيده كتاب قط الآ استوفى قراءته كائناً ماكان .00 


والى جانب طلب العلم والمعرفة كان يلتمس اسباب العيش عن طريق العمل . 
00 ع لك رليم ل ير عي 06 يُعرفٌ 
بسيحان ومو أن آم كانت في باديء امره تتولى الانفاق عليه . وقد روي انها 
شافث به عي رأته منهمكاأ في اقتناء الكتب والجلوس اليها ساعات طوالا . فطلب 
متها يوم طعاما . افجاءثه بطبق. ملىء . بكراد يس أودعها البيث «افقال: ماعذا ؟ 
قالت هذا الذي تجيءٌ به. فخرج مغتمأ. وجلس في الجامع ومُويس بن عمران 
عالت قلناراء عيعما وال اله ناعانك * فحدفه الحتديت :فأ دخلة المدزل: يقرب 
اليه الطعام واعطاه خمسين دينارأ فدخل 0 واشترى الدقيق وغيره . وحمله 
الحمالون الى:دازة... فأنكرت: الام ذلك وقالت "من .اين لك هذا » قال ١‏ من الكرار نس 
التي قِدْمِتّها الي ). ولكن هذه الحالة لم تدم . اذ انهالت عليه الهدايا والعطايا 

بعد أن ن اشتهر أ مره وعرفم بين كتاب عصره بقلمه الرفيع وانشائه البديع . وحينما 
زار نكا تحص داكن امامو . فنال اعجابه واثنى عليه وقرّبه' وولاه رئاسة د يوان 
الرسائل . وكان هذا المنصب مهما في الدولة لايتولاه الآ مَنْ له مقدرة كبيرة ومعرفة 
واسعة بشؤون الكتابة . ولكنْ الجاحظ لم يبق فيها اكثر من ثلاثة ايام . اذ بادر الى 
الامتغفاء معتذرأ للخليفة . فأعفاة . وانصرف الى التأليف الذي اكسبه. شهرة عظيمة 
وجعله ذا مقام مخمود عند أرباب الدولة والمعنيين بالثقافة . وكان في اثناء ذلك 
يتنقل” بين البصرة وبغداد ومامراء . وقام برحلات الى ديار الشام وزار دمشق 
وانطاكية فكان إن يشاخرون. بصداقته وداه لحبين عشرته دوافر علمه 


:.5© م 


كتاب الحيوان الى . محمد بن ٠‏ عبدالملك ل خمسة ة آلاف 0 ١‏ ا كتاب 





(4؟>؟ )امرام البيان ص بلم» 
(9؟5) مصصم الأديام د ركم. 
(56 ) طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص هة. 


وكا 


الزرع والنخل 0 بن القناض التو ان 6 


ل الجاحظ" مذهبا الاعتزال ونصره ف كتاباته 4 وخالف الاك أبراهيم بن 
سيار النظام ببعض الاراء. وأيده فى هذه الاراء طائفة من المتكلمين عرفوا 
بالحاحظية نسية أليه 2١.‏ ) 


وكان صديقاً مخلصأ للوزير محمد ود عدا لكالل تاق يننا كن هذا 
الوزين. قيض عليه زمن التوكل منة +5 ه ٠‏ هرب الجاحظ . فقيل له. لم 
/ 
هر بت #رفقال ان أكون ثاني ا: ثنين اذ هما في التنور ! يزيد ٠‏ مانع بمحمد 
هن عبداللكك من أدخاله تنورا فيه مسامير كان هو صنعه ليعزِِّ الناس فيه . فعذب"' 
به حتى مات »(323) 


نتف ق"البضرة. وطالت :نيه الحياة :.راصيت بالفالج والنقرس .1:*) قال المبرد 
#دخلت: على الخا حدق اخ رامد وهو هل[ د فقلك: لف كنك أنت 4 فقال»: 
كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالمناشير لها أحس به . ونصفه الاخر منقرسٌ , 
ارج أ تكون وام شيخ كماقد تست انا الشباب 
لقد كذ بتك تفسيك ليس ثوب * 0 كالجد يد من الثياب1«) 


وأدركه المؤت سنة ٠55‏ للهجرة . وقيل وقعت عليه كتبه وهو شيخ ضعيف قد 

أخلاقه : 
كأن" الحاعظ . يكلف تتخطية "قور وارادة وذو ب موقا سانل مدو عاد 

السرور. بسيطا . متواضعاً . يخالط الناس جميعا سواء كانوا اغنياء“ ام فقراء : 
خرها على موأعيده واوقاته : وفيا لاصدقائه , صادقأ 4 أقواله : محا للنظام . 
صتتبتتتتت ب اللا 0 
(3990) ممجم الاديام 5 , بدب 
(154) ينظر الملل والنحل للشهرستاني ص اها 
(5؟14 )امالىي المرتضى ١١‏ مة؟ ش 

( 16-0 ) الفالج ؛ الشلل.النقرس ؛ نوع من مرض المفاصل . 
)54١(‏ نزهة الالباء ص 6؟١.‏ تاريخ بغداد ؟١,‏ 9(>. | 
كيل ْ 


١‏ ا 


صبورأ متقنأ لعمله ومتفانياً فيه. بيدأ عن الفوضى وما قلق الانسان . متجنباً 
الحاسدين ولموتورين- ولم يكن متزمتاً. يقوم بما فرضٌ عليه الاسلام”. من 
واجبات ٠‏ يرفق والكعفاء ء حتى يقووا وبالجهلاء حتى يتعلموا ٠‏ يبذل جهده في رفع 
شأن امبلمية او يعيب النهم دحيم ودناهم اك ووو امه عزيزة فأضلة ذات شأن 
عظيم .(00ا) 





تهكمه وتندره : 


عُرف الجاحظ بالظرف والفاكهة والمداعبة والتندر. واخبارة في ذلك كثيرة 
نجدها مبثوثة في كتبه ورسائله . وقد استطاع ب يجعل ظَلَهُ خفيفا عند الجميع مع 
أنه كان دهم الوجه قبيح الشكل جحاحظ الفيقية ‏ 


لقد كان مرحأ . مقتدرأ على الضحك والاضحاك . متمكناً من تلطيف النفوس 
وانعاف الساء والضعر عنها : وتهد نيه والأنيان يتعلم, بالضحك اكثر مما يتعلم 
بالتجهم والعبوس . ومثال ذلك ماجاء في قصة محمد بن أب بي المؤمل . قال الجاحظ ؛ 
٠‏ اشترى هِرّةَ شبوطةٌ .(2<) وهو ببغداد , وأخذها فائقة عظيمة. . وغالى بها. 
وارتفع في ثمنها. وكان قد يَعُدَ عهده بأكل المك ‏ وهو بصري لل يصبرا عله 
فكان قد اكبر أمر هذه السمكة . لكثرة ثمنها . ولمنها وعظمها . ولشدة شهوته لها . 
سيره كل مد" شية ا مقن لفل ييا وذ بأطايبها . وحسرٌ عن ذراعيه . وصمد 
صدها + فحنت عليه ومعبي السدريٌ .0 فلما رآه رأى الموتَ الأحمر ٠‏ والطاعون 
القارق .راق : العف المقصية روراى: قاضفة الظهو وا شن تالف .وغل أنه قد 
كن السيره ب نبا" كل التدرف نيم النابنها ف 1 يبق في يده مما كان 
بأمله في تلك السمكة... تولد الفيظ في جوفه... وتم عزمّه في أن لا يؤاكل رغيباً أبدأ . 


(؟14) للتوسع يهنظر كتاب الفكر التربوي عند ابن المقفع والجاحظ وعبدالحميد الكاتب ص 
؟ه» ‏ كمع , وأمراء البيان ص ١ه"‏ 6ؤ” , والجاحظ في حياته وادبه وفكره ص ©١٠١ا.‏ 

(165) الشبوط ؛ نوع من السماك , داقيق الذنب ابر 
للجاحظ شرح وال عنه . 

(04") السدرقّ؛ محمد بن هقام بن أب | خميسة . شاعر مقل. كان يصحب الجماز. 
وعبدالصمد بن المعذل , والجاحظ وأدباء البصرة ( معجم الفعراءه ص 0/0 . وينظر ذيل 
الأمالي للقالي ص ١١١‏ ). 1 | 


١ ١‏ ا 


يقبلها . وان وحدها مطروحة لا يمسها »(١ا) ٠‏ 


موقفه من الشعوبية : 


شاعق تحركة الععوبيق ف الفضن التمايي الازل:: .ووفك الحلقاء مهم ولاندينا 
الهدي موقفاً متشدّدأ . والى جانب الخلفاء وقف عدد من الادباء والعلماء يحاريوثهم 
بالسنتهم ويردونهم بالحجج والبراهين . وكان الجاحظ واحدأ منهم. فهو يحب 
العرب ويكره من يعاديهم او يطعن فيهم ؛ لذلك نراه يهبٌ بما أوتي من بيان 
وحكمة يقاتل الشعوبيين ويستصغرهم ويحط من قدرهم. ومن يرجع الى كتاب 
البيان والتبيين وكتاب الموالى والعرب١820)‏ يستجليى ذلك بوضوح . يقول مثلا : 
« وأعلم انك لم تر قوما قط أشقى من هؤلاء الشعويية ولا اعدى على دينه . ولا أشد 
امتهلا كا الفرخ .ولا اطول نضا ولا اقل عنما ع :أل هذه العلة :وقد شقن 
الصدور منهم طول جثوم الحد على اكبادهم . وتوقد نار الشنان في قلوبهم . وغليان 
تلك المراجل الفائرة ٠‏ وتسعرٌ تلك النيرآن المضطرمة ولو عرفوا اخلاق اهل كل مله . 
وزيّ أهل كل لغةٍ وعللهم . على اختلاف شاراتهم وآلاتهم . وشمائلهم وهيئاتهم . وما 
عله كل شيء من ذلك . ولمّ اجتلبوه ولم تكلفوه . لآراحوا انفسهم . ولخفت مؤونتهم 
على من خالطهم )ا ء 


مؤلفاته : 

كان الجاحظ نابفة عصره . لم يدع بابأ من ا بواب المعرفة الا طرقه . وأصدق 
مايوصف به انه موسوعة او دائرة معارف . فقد بلغت مؤلفاته مايقارب المكة 
والستين .880) ولعل في كلام سبط ابن الجوزي مبالفة حين قال؛ ألف خمسين 
وثلائمئة مؤلف بين رسالة في بضع صفحات وكتاب في بضعة مجلدات وذكر انه رآها 
في اول القرن السابع في مشهد ابي حنيفة في بغداد .(:؛) 


(506 ) البطضلاء 7 54 . 

(545) ينظر كتاب ؛ الجاحظ حياته وآثاره ص ؟>"» . 
( 5907 ) البيان والتبيين 5 ة؟. 

( 514 ) ينظر ؛ معجم الادياء 5 مات ملا 

(ة4) أمراء البيان ص ام>. 


538 


إن مؤلفات الجاحظ مفيدة ونافعة. بعضها رسائل أشبه ما نسميها اليوم 
بالبحوث . مثل : التربيع والتدوير. مناقب الترك . المعاش والمعاد. كتمان السر 
وحفظ اللسان . فخر السودان على البيضان . في الجد والهزل . في نفي التشبيه . في 
كتاب الفتيا. الى أبى الفرج بن نجاح الكاتب. فصل بين العداوة والحسد . 
صناعات القواد . في النابتة . كتاب الحجاب . مفاخرة الجواري والغلمان . ذم أخلاق 
الكتاب. كتاب ««ب. الحنين الى الاوطان. كتاب التبصر بالتجارة كتاب 
البلدان . كتاب النساء . كتاب القيان . كتاب حجج النبوة . فضل هاشم على عبد 
فيس اريقضها الاح كني :لق يعلد واخد أو عد مجلداقد مثل: الخيران 
والبيان والتبيين . والبخلاء . والعثمانية . والمحاسن والأضداد . والبرصان والعرجان 
والعميان والحولان ... 

لقد وقعت كتبه ورسائله موقع الاستحسان والرضا عند القراء والباحثين على مر 
الفضون: الشابقة ...ولا تؤال: تزائجع :وتعتمف. ق«الدراسات: الآدبية: والعلمية .والسياسية 
والاجتماعية ؛ لآنها رصينة وموثوقة . ومكتوبة بلغة سليمة وأسلوب واضح وممتع 
ولطيف . 


نشره وأسلوبه : 





كان الجاحظ كاتباً بار زأ مشهورأ في جميع الأوساط 2 العصر العباسي . وبقيت 
شهرته الى يومنا هذا . له طريقة خاصة عرف بها . امتدت أثارها الى آماد بعيدة , 
كداولنها حيجل بعد جيل . ختى اصفعة مدو نمق نارين الكنا يه ليا 
خصائصها وبميراتها . يتعود اليها الباحثون + قراباتهم ينهلون رملها المواد الأول في 
الانقاه اقرب تمق ا جرر سفت بعنه الطلرنقة « 


مطايقة الكلام لمقتضى الحال 0 يقول : « ينبغي للمتكلم أن غرف اقدار 
المعاني . ويوازن بينها و ار المستمعين وبين أقدار الحالات . فيجعل 
لكل طبقةٍ من ذلك كلاما.” كل ا من ذلكُ مقاماً. حتى يقسمْ أقدارَ 
الكلام على أقدار المعانى . ويقسم اقدارَ المعاني على اقدار المقامات . واقدارَ 
المستمعين على أقدار تلك الحالات(*) » . 


(660) البيان والتبين ١:8؟١2‏ وينظر الحيوان "0 .١"‏ 


5 


- البيان والابتعاد عن حوشي الكلام وغريبه ووضوح الدلالة . فهو يقول : «٠‏ على 


- 


قَدْرٍ وضوح الدلالة وصواب الإشارة . وحسن الاختصار. ودقةٍ المدخل . يكون 
إظهار المعنى . /و' كلما كانت الدلالة أوضح وأفصح. وكانت الاشارةٌ أبِينَ 
وأنور . كان أنفع وأنجحّ . ٠‏ والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو الميان الذى 

حم ا اي بمدحه ٠‏ ويدعو اليه ٠‏ ويحتٌ عليه . بواجا سم ا 
ان الى حقيقته ٠‏ ويهجم على امحصولة > كائنا ما كان ذلك ايان 00 أي 
إنما مر الفقم والفهاة . فبأق شييء بلغت الإ فهاة 0 عن - ٠‏ فذلاء 
هو البيان فِ ذلك الموضع وزاهد) 3 0 


الامتطراد . وأراد به دفِعَ الملل والسآمة عن القاريء . وتفكيهاً . للنفس 
وترزويخا .لها :من :التعب» والعداء .. وتنشيطأ ‏ لمتابعة القضايا والمسائل” التئن 
يتناولها بالبحث والاستقصاء . جاء فى كتاب الحيوان قوله ؛ « قد عزمت ‏ 
واللّه الموفق ‏ أني أُوشْحُ هذا الاج وأفصلٌ أبوابه بنوادر من ضروب الشعر 
وصروب ا اليخرج 0 هذا الكتاب ص باب ألى باب ومن 0 
الفصيحة 1 ذلك عليها. وما ذلك الآ في ل الرااحة لي إذا عات 
أورقك الغفلة ):62١(»‏ 


مزج الجد بالهزل والضحك والمرح . لتحبيب القراءة والمتابعة وشحذ الذهن 
وتجديد النشاط , قال ؛ «٠‏ وليس ينبغي لكتب الآداب والرياضيات أن يُحمل 
أصحابها على الجد الصرف . وعلى العقل المحض . وعلى الحقّ المر. وغلى 
المعاني الصعبة التي تستكد التقوينٌ وتستفرع ؛ المجهوة . وللصبر غاية وللاحتمال 
نهانة .ولا بأنن »أن يكون الكتاب موشحا .بتعض الهزل +61 


العناية بالالفاظ وثر كيب العبارات والخبل .يلا دكلت أر تدع لو تون . 
«إذا كان المعنى شريفأ واللفظ بليغاً. وكان صحيحٌ الطبع. بعيدأ من 
لاسن عام ا اع م 


) البيان والتبيين ١١*«لا‏ 


(١مة‏ 
مه 


1 


) العيوان ؟ دن“ 


3 
(+*376) رسالة في التطام : مجبوعة رسالل.الجاحظ.ط الرحمائية ‏ القاهرة ؟؟5ا 2 ص 0*2" . 


ا 


الفيث فى التربة الكريمة . ومتى فَصَلتٌ على هذه الشريطة . ونفذت من قائلها 
على هذه الصفة . اصحبها الله من التوفيق ومنحها من التأبيد . ما لايمتنع من 
تعظيمهاأ صدورٌ الجمابرة . ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة »61 ا ) 


هالتلويق الفيؤتن اق التريحقن الذي . كيه تمن النسجم ٠‏ يأتى عن عفو الخاطر . 
والمزاوجة والترادف والجمل الاعتراضية مثل قولف بالا أعلمُ ا أحسن 
فؤافاء ,ولا امحل مكافاة: ولا احظر هون .ولا أحف مؤونة :ول قجره ة أطول 
مرا :ولا أحفة: أفرا :نولا أطيت ثمرة . ولا أقرب مُجتنى لاحن أدار كان 
ولا أوجد ف كل ابْانِ من كتاب . ولا أعلم نتاجأً في حداثة سنه . وقرب 
ميلاده . ورُخص ثمنه . وإمكان وجوده. بجمعٌ من التدابير العجيبة . والعلوم 
الغرإيبة . ومن آثار العقول الصحيحة . ومحمود الاذهان اللطيفة . ومن الحكم 
الرفلعة . والمذاهب القويمة . والتجارب الحكيمة. ومن الاخبار عن القرون 
العافية > واليلاة المتنارحة كوالانتال الشائرة .بوالامى البالدقد نا بجيع لك 
الكتابر»٠د)»‏ 


لقد رُزِْقٌ أسلوبه القبول في القلوب . لصدقه وواقعيته ودقّته وتوافقه بين 
اللفظ والمعنى . ولذلك اكتسب الخلود . .واستحق أن يكون المعلم الاول في 
الإنشاء العربى . وخيرْ ما نختتم هذه الدراسة الوجيرة عن سيرته وانشائه 
الابيات الآتية من نظمه :(2) : 


تَطيبٌ الحيئن أن تلقى كي غداة العلمُ وال ل | ا 
نكقت: ملك خيرةة “كن جوزي ,رمد التسات بعري اديت 
سقام الحرص ليس له شفاء ‏ ودء الجهل لنئن.. اله ع 





64 ) البيان والتبيين ١620م‏ 
( 666 ) الهيوان .1"1١‏ 
ر حمد) تاريخ بخداد 1:1١‏ 26١؟",‏ 


ااا 


سهل بن هرون 
6؟س ماش 


سسرله : 


سهل بن هرون. ويكنى أبا عمرو. هن كتاب العصر العباسي الأول 
المتهورين - نوو عراقي: المولد.والمدشاً :.ولد: في..ميسانا -) ببين. البضرة وواسط 
وقيل ٠‏ َمْتميسان001) بين البصرة وواسط والأهواز. في أواخر النصف الأول من 
القرن الثاني للهجرة تقر و ٠‏ ترك مسقط رأسها بخ أسرة وانتقل الى البصرة مدينة 
العلمٍ والمعرفة آنذاك . وفيها درس وتثقف وظهرت مواهبة في الكتابة ونظم الشعر . 
وقد أثنى عليه الجاحظ ونقل كثيرأ من اخباره في كتبه . وصفه بقوله ٠ ٠‏ كان حسن 
الشارة . بعيداً عن الفدامة(»). معتدل القامة . مقبول الصورة . يُقضى له 
بالحكمة قبل الخبرة ٠‏ وبرقة ة الدذهن قبل المخاطبة . وبدقة المذهب قبل الإمتحان , 
وبالئبل قبل التكشف ٠»‏ 3 





وكان ظريفاً محبوبأ . رُويت له طرائف ونوادر كثيرة مع رجال عصره("*). 
ونال شهرة قصرة بأد يه وكثرة مصنفاته , قال الحاحظ : هو « من الخطباء الشعراء 
الذين قد جمعوا الشعر والخطب . والرسائل الطوال والقصار. والكتب الكبار 
المخلّدة , والسير الحسان المدونة , والاخبار المولدة »(*) 


عه سول ال مقدان تس اضوة "دولناد والأديناء روا مققق يها وكتشجيت اما آفاق 
الشهرة والمجد حيث تقرّب من الخليفة الرشيد والتحق بالدواوين . وحظي بصداقة 
ذي الوزارتين الفضل بن سهل وأصبح من مُقربيه وهو الذي قدّمه للخليفة المأمون 
وأعجب بذكائه وفطنته وبلاغته وجعله خازنأ لكتب الفلسفة في دار الحكمة . قال 
ابن نباتة المصري : «٠‏ كان في أول أمره خصيصاً بالفضل بن سهل . ثم قدّمه الى 
المامون فأعجب ببلاغته وعقله . وجعله كاتبأ على خزانة الحكمة . وهيى كتب 


5098١‏ ) زهر الأماب ل بالاه. 

(60488 ) الفهرست ص الا١ا.‏ 

( 05" ) القدامة ؛ الع . 

(160) البيان والتبيين ١١‏ قم 

(157) ينظر الحيوان > +5. سرح العيون ص >6" . 
(565 )البيان والتبيين ١101م‏ 


اا 


الفلاسفة التى تقلت للمأمون من جزيرة قبرص . وذلك أن المأمون لما هادن 
صاحب هذه الجزيرة . أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان .. فأرسلها إليه . 
واغتبط المأمون وأمر العلماء بتعريبها . وجعل سهل بن هارون خازناً لها . فتصفحها 
ونسج على منوال كتب منها 016). وبقي في منصبه العلمي الى أن توفي سنة 6" 
للهجرة . وترك مجموعة من الكتب والرسائل مثل ؛ ثعلة وعفراء على نسق كليلة 
ودمنة ألفة للمامون . وكتاب الإخوان . وكتاب المسائل . وديوان رسائل . وتد بير 
الملك والسياسة. والوامق والعذراء . والنمر والثعلب. والهذلية والمخزومي . 
وسحرة - أو شجرة ‏ العقل . وسواها ٠‏ 


نثره وطريقته : 


كان سهل بن هرون كاتباً بليغأ مشهورأ برصانة الأسلوب وجودة الديباجة . وقد 
سلك طريقة ابن المقفع في تأليف الكتب التى تُعنى بشؤون الحكم والسياسة وتد بير 
الملك. وكذلك قصص الحيوان. ولعلّ من أطرف كتبه «النمر والثتعلب». وقد وصل 
الينا قسم منه(»*2. يعتمد الحوار'فيه على الثعل الحكيم. والذئب الجاحد. والنمر 
الطاغي . من ذلك أن الذئب حينما استتب أمرّه في السلطة وقوي شأنه تمؤة على 
النمر وقطع عنه المعونة. فكتب النمر رسالة اليه يُهدّده فيه ويُنذره بالعقاب. فر الذئبُ 
نهذ الرسالة:. دن ابيع الله الرحمن الرحيم . وصلى| الله على سلدنا محمد النبي 
الكريم. أما بعدُ. فإن كتابْ الملك._أمتع الله به وصل إِليْ ] وقَدُمَ 
وَآخْر يمت . وقد كان الملكُ ‏ حفظه الله أسند إلى 0 هذا الثغر 00 
على حين انتشار من العدو به . وانقطاع من سْمله . واختلاف من الكلمة بين 
وتفرق من الاهواء فه ٠‏ فَرأيثُ01*) صدذّع الافة , ٠‏ وجمعت عسل الطاعة 0 
دُجيّة01) الفتنة . وأسغت الريق بعد العّجا .301) . وقمعثٌ أولي العداوة والبغضاء . 
وأقمث حقأ كان معلمّة متروكاً . ودفعث ضلالة كان محرّمها مسلوكا . التمن يِذلِك 
جزيل الثواب وكريم الماب ورضا الملك والزلفة عنده . فعاد ما عملته هباءً . ولم 
أجد: عله كينا متكورا. وما يُفَمْقعْ لمثليى بالشْنان1ه. وإنى لألوى بعيد 
(>37) سرح العيون ص ؟54. 
(734 ) حولية الجامعة التونسية . السد الآول 1556 . 
506 ) رأبث ؛ أصلحت . 
(135)الدجية ١‏ الظلمة . 
( 559 ) الشجا : الفعمة . 
(هدد ) الفنان ؛ الجلد اليابس . وقعقم ؛: ضرب . وكانوا اذا ضربوا عليه نفرت إلابل . ويضرب 
ذلك مثلا لمن لايرشبه وعبد ولا إنذار ولا تخويف . ته 


التقعو رسو قان: رعفة “ الملك» مسحة :و3353 شيع :واذا سق المضنا 
ولحائها"*). وال فسيجدني جدّلٌ حكاك(*). إذا نكأت1) فَرْحَةٌ أدميتها . 
أخ مان طرانا بالمش و السازة» 


فلما قرأ النمر الرسالة عرف أنه عزمعلى الانتقاض عليه فجمع وزراءه . وكانوا 
ثلاثة . فاستشارهم في أمره . فأغا لديل بالكتا بة اليه في ايجار يق دخيلة أمره 
وحقيقة موقفه إن سلمأ فلم . وَإنْ حربأ فحربٌ . وأشار الثاني 0 
ذإن القوي يكال ,. وس .عدن عل الاق كهنا دق الدقواك و تالزن 
القالك. مشاويقة قبل امعال. امزه وعقن. لا .نظن غير من الولاة أن - 
ضعفاً . فيحاكوه ويسقطوا عن ظهورهم فرائض السلطان وخراجه ٠‏ وأخذ النمر بقول 
الإري الأرلاء كال ااانه ويل ٠‏ حختوارر مع لله رضي الريضه سان 
الله على سيدنا محمد النبي الكر يم أهيا بعد . فاني كك تمده ا 
أخرى . فإذا نظرت في كتابي هذا فاعتمد' على أيهما شت فإن كنت سلمأ فأقبل 
وال فَدْنْ بحرب . والسلام » . 


ا يقته في الكتابة واضحة وجلية “لالت كيف اتوك :الحا 
الفصاحة . والدقّة في اختيار الألفاظ وملائمتها في سياق العبارات . والتقطيع الصوتي 
الجمل الذق جهر الندامة » مكل قولة. الو أن ولق خطنا أو هيدنا أ أو احتجاً أو 
وصفا. وكان احدهما جميلاآً جليلا بهيّأ . ولبّاسا نبيلاا. وذا حسب شريقاً . وكان 
الآخرٌ قليلا قميئا . وباءً الهيئة . وخاملٌ الذكر مجهولاً . ثم كان كلامهما في مقدار 
واحد من البلاغة . وفي وزن واحدٍ من الصواب . لتصدع عنهما الجمع وعامتهم تقصي 
للقليل الذي هل السيل الحسي',. وللياذ الفيكة عل :ذى: الميكة : 'ولعدلهم :التعكب 
منه عن مساواة صاحبه به . ولصار التعجُبُ منه سببأ للعجب به . ولصار الا كثارٌ في 
شانه غلة الأكثان ق.مدحة:» لآن النفوس ' كانك له أحقر ومن لانن 2 ون 
خننية انعد + ذإذا" متحمرا .لها عل مالم - يكولوا يستيسيونه: وظهن امن خلافت: .أ 


0 الرع ع ملحو لفل :بعد لمتكيل قوق ريا مسري 

(70) يرب ١‏ ينمي ويزيد. 

0ه ) لحا العصا ؛ قشرها , والكناية واضحة . 

ري>ة) الجذل ؛ أصل الفجرة . حكاك من الحك وهو الدلك . وجذل حكاك ؛ مثل يضرب لمن 
يستشفى برأيه . 

( +77 ) نكا القرحة : الشرها قبل أن تبرأ . 

( 076 ) كنى هالحمرة على البأس الشديد . 

ابا 


٠‏ تضاعف حُسْن كلامه في صدورهم ٠‏ وكبر في عيونهم ؛ لآنْ الشيء ء من غير 
معدته 2 وكلما كان رافك كان أبعد فى الوهم . وكلما كان أبعد في الوهم كان 
أظرف: وكلما كا ن أطرف كان عع . وكلما كان 5 كان أبدع وانما ذلك 
كنوادر كلام الصبيان ولح الجانين ؛ فإن ضِ وك السامعين من ذلك أَشْدُ . وتعجبهم 
به أكثر. والناسُ موكلون يتعظيم الغريب . واستطراف البعيد. وليس لهم في 
الموجوة: اراهن وفيها حت تدرتوم من الرأى+والهوقك »يكل الدع لمم فى الدروي 
القليل . وفي النادر الشادّ . وكلٌ ما كان ملك غيرهم . وعلى ذلك رَهِدَ الجيرانُ في 
غالمهم : .والاصحان في الفائدة من صاحبهم . وعلى هذا السبيل يستطرفون القادم 
عليهم . ويرحلون الى النازح عنهم . ويتركون من هو أعم نفعأ وأكثر في وجوه العلم 
تضاف وح مووي وأكثْر فائدة. . ولذلك” قَدُمَ بعض الناس الخارجي على العريق . 
والطارف على التليد("5) » . 


ِنْ براعة الأسلوب والصياغة المحكمة والديباجة المشرقة في نثره رفعت من شأنه 
وأنزلته منزلة رفيعة بين أرباب البيان والسيف . وسرت أقواله بين القراء كالحكم . 
مثل قوله : « العقلٌ رائدُ الروح . والعلمٌ رائدُ العقل . والبِيانٌ ترجمانْ العلم1») , 
وقوله : «٠‏ اللسان البليغ والشعر الجيدٌُ لا يكادان يجتمعان في واحد . وأعرٌ من ذلك 
أن تجتمع بلاغةٌ الشعر . و بلاغة القلم*) » 





(3070) البيان والتبيين ١8هم.‏ 
(6ل) نشمه 1١‏ . 
(500 ) نشمه ١5101ؤ»".‏ 


و 


م مامههة 


5 


“سيرتة:: 

هو عمرو بن مَمْعَدَةَ بن سعيد بن صُول . وكنيتّه أبو الفضل . وهو ابن عم 
| براهيم نِخ العباسس الطولي الشاعر الكاتب ( ت 45؟ ه ) . اعتنق جِده الاسلام زمن 
بي أمية :.اوكان أبوه مَسْعْدَة كاتباً بليغأ يشتغل في ديوان ن الرسائل زمن الخليفة 
النصور. وقد نقل ياقوت قطعةٌ نثريةٌ له في تعظيم الاسلام تتميرْ بالبلاغة وحسن 
الصياغة ٠.‏ وهي, االمة لله الدف عظم الاتلاة واخنا زوب رو ودف وآدارقة واه 
وأنافه وشرّفه وأكمله وتمّمه وفضّله وأعزه ورفعه . وجعله دينه الذي أحبّه واجْمَّباه . 
واسنخلصه وارتضاه واختاره واصطفاه . وجعله الدين الذي تعتدُ به ملائكته . وأرسل 
بالدهاة غلية أييانة ‏ وفدى: للدت أراد إكرامه: واتفاده: مو مكلقةتب فقال جيل مق 
قائل: 3 ان الدين علد الله الائلاة ):وقال جل وعلا .: ( ومن ينه يز الامبلاء 
ا فلت كك نه | ترقا ( مله أبيكم | براهيم فشاك السلسندفن .قل 
هذا الأسلام والناخول فيه والعل. نه:وآداء خزائفة والقيام يمفروضاتة وضلت ملاتكنه 
ورسله آلى رضوان الله ورحمته وجواره في جنته . وبه تحرّزوا من غضبه وعقوبته . 
وأمقوا :نكال عدا بوم و 300 


1 وكان لمسعدة أربعة بنين ٠:‏ عمرو. ومحمد . ومسعود . ومُجاشع الذي يقول فيه 
ابو العتاهية .(<*) 
عَلْتَ يامجاشع بن مَسْعَدةْ أن الشباب والفراعٌ والجده 
مقيدة المرة أ مديد: 

لم يصل الينا شىء عن مولد عمرو بن تيغةة ,وتشاتة واسا تلجت ولا نعلم نوع 
الذرائية: الت اتصرف: لبها .. ولعل. أناه وجوه هتقذ التتفر تجو القراءة. والكتا رد 
والدرس . وعلّمه صنعة الكتابة التي كانت الطريق للصعود الى المجد والعْلى 
والفتق :+ 

أقبل على أعمال الخلافة . فاشتغل كاتبأ للتوقيع بين يدي جعفر بن يحيى . 
قال عن نفسه : « كنث أُوقَعُ بين يدي جعفر بن يحيى ل 
يستزيدونه في روايتهم . فرمى بها ال وقال : أحِبْ عنها . فكتبتٌ ٠‏ قليلٌ دائم 


(غ08د) معصم الأديام كرحُم. 
(ؤ0) معصم الاديامء 5 حُم. 





دا 


من كثير منقطع . فضرب بيده على ظهري وقال :أي وزير في جِلّدك1*». ولما 
شاع ذكره في صنعة الكتابة ومهارته فيها وبلغ خبرة الى المأمون قرَّبه اليه 00 
0 معه حينما زار دمشق . واختلفت الروايات فى توليه الوزازة+ 'فقال :بن 
الحموي : « قد ولي للمأمون الأعمال الجليلة . وألحق بذوي المراتب النبيلة ‏ 9 
بعض الشعراء وزيرأ لعظم منزلته لا لآنه كان وزيرأة"2 ». وقال المسعودي : ان 
المافون امقوقة كما :ومين كانكن #الرقية الى وضل الها كانت خليلة وعم 
حيث اشتغل في ديوان الرسائل وديوان الخاتم والتوقيع والازمة : 


كان الخليفة المأمون يُجَله ويحترمه . ويُسميه الرومي لبياض وجهه وجمال 
صورتة. وقد , أقبلت عليه الدنيا اقبالا 500 فنعم ولد واغتبط . وقصده 
القاضدون رطا بك تنة: .امكل اعهم .الاباك النيه وعطف عل الخقاة والنضاك:, 
باشكدر فو الانصان واتسيطت لقي .ووله دوالعط ا يفيه :تنو اذاو زواع 
الدولة . والخليفة من وراء ذلك يمده . ويطلق يده في المال والنوال51*<*) » . 


خرج مع اعون ف غزوة ف بلاد الروم وتوفي بمدايلة أذنَةرنمى سنة لا" 
للهجرة . 01*) ٠‏ ورُفِعتٌ الى المأمون رقعةٌ أنه خلّف ثمانين ألف ألف درهم . فوقع في 
لقره هذا قليل لحق اتضيل: نا وظالتتقديعة نا “شارك الله لولؤة فيا لقت 
وأحسن لهم النظر فيما ترك51*) » . 


نثره وأسلويه : 


كان عمرو بن مسعدة أحد البلغاء المعروفين في عصر الخليفة المأمون . قال ابن 
التي 0 كان يفا شاعراً مركلا وله كاب رسائل كمير (“هة)» , وقال ار 9 
خلكان : )0 كان كا ليد ل العد لعسارة ة وجيزها . سديد المقاصد والمعانى (ه* ) » , 


(١مد)‏ امراء البيان ص 0.190 

(41ا) معصم الاديام 5د ههم. 

ركغة اشرو لدف او 

(>مد) أمراء البيان ص 15. 

همه ) أذنة ٠‏ بلدة في بلاد الروم قريبة من البحر الابيض المتوسط , . لها نهر يقال له سيحان . 
( مه ) واليل توفي سنة 5٠6‏ للهجرة ( وفيات الاعيان +176 ). 

حمد) محصم الاديام 4615. 

(5480 ) الفهرست ص ١176‏ . 

رهدد) وفيات الاعيان "5 ما؟ا. 


م / ؟ الأدب الفربي 
بك/با؟ 


ان أسلوبه يتميز بالمتانة والوضوح والايجاز. وهو من السهل الممتنع . وصفه 
الففل :> شهل فول م هو ١‏ بلك الدانن وق لاقت أن كل أحو :اذا بع كلانه 
ظن أنه يكتب مثله . فاذا رامه بَعُدَ عليهد»ه*) ». مثل قوله فى رسالة له الى الحسن 
بن سهل ٠أما‏ عا اناك نين :ذا شرق عق دن ذا" اميق ىب لبيقة فيه 
سه , ٠‏ ويجتلى 3 ثمار غرسه ا 0 الدروس ٠‏ وغرسّك مشف على 
الييوس . فتدارك اناا لعف وسفن اها روي ن شاء الله تعالى1:»*) » . 


لقد كان نثره الموصوف بالإيجاز الدال على المعنى الكثير موضع إعجاب أرباب 
النعان قال العم 1 رويك 00 مكلت عل العامون» وهو يك كفا را 
بيده . وقد أطال النظر فيه زماناً املق اليف قانع نعود اراك يدا 
فيه ارا ا ل 5 الاي يق 
الفتغاوقة. قال :اند الامكروة 0 ولكتلى: قرات كلاه وحدته نظي اسيك 
فق الرظيتا نيقولة: فق التلاغةة كان: يقول + البلاة التداعة عن الاطالة:, والتفرث فت 
معنى البغية . والدلالة بالقليل من اللفظ على المت ونا كبك أتوق أن أنيدا 
يقدرُ على المبالغة في هذا المعنى حتى قرأتْ هذا الكتاب . ورمى به الي . وقال 
هذا كتابٌ من مطرى جو تقد الس ال رجه فإذا فيه: ( كتابي له امد 
المؤمنين ومْن قبل فخ الداده اناير داع فى الانقياد والطاعة على | حسن م ا تكون 
عليه طاعة جند 0 5 وانقياد كفاة تراخت١:.:)‏ 5 واخكات 
لذلك أحوالهم . والتائّتٌ1:*) معه 0-0 فلما قرأته قال: إن استحسانى إباه 
بعثنى على أن 0 طانم لسوقة أخهد د يض 
مستعقه ين جل محله في صناعته ؛(59د) 


وقد رأى القلقشندي أن طريقة مجموعة مز كتابالعصر العباسي الأول ومنهم 
عمرو بن مسعدة شبيه بطريقة الامام على بن أببي طالب رضي الله عنه في تجويد 
الالفاظ وصحة المعانى وتقويم المبانى . فقال : « لقد كان المتقدمون لا يحتفلون 
بالمعه جيلة ىة لاتبتصدوفه الأنها أمرية النصاحة اق اهام لكلو واتفق مق عدر 
تع زولا ااكتماي: رحواتينا' كانك - كلساتهم كوا ةج و الفاظي مها وين موتفعا تدهم 





(حدد) معجم الادياغ 5: كد صبح الاعشى "9"»١ ١"‏ , 

ر.قت معجم الاديام كدية. 

(191) تراخت ؛ تقاعست وتأخرت . 

( 595 ) التاثت ؛ اختلطت . 

(؟95ة) وفيات الاعيان ؟* ؛ +107, وينظر المعقد الفريد 0 ؟0؟. 


ملا 


ناصعة . وعباراتهم رائعة . وفصولهم متقا بلة . وجملٌ كلامهم متمائلة : وتلك طريقة 
الامام على رضي الله عنه ومن اقتفى أثره من فرسان الكلام . كاين المقفع. ويزيد 
بن هارون . وابراهيم بن العباس . والحسن بن سهل . وعمرو بن مَسْعدَة . وابي 
عثمان الحاحظ . وغيرهم من الفصحاء البلغاء(:» ) 4 * 


اشتهر عمرو بن مسعدة بالحكم البليغة مثل قوله : 
عليكم بالاخوان فانهم زينة فى الرخاء وعدّة للبلاء . 
ع قله الزوارة أمان نع ا الع ' 
عدا اجر الاعراء انقظاعا مودة الاشرار: 
اخوان السوء كشجر في النار يحرق بعضه بعضا . 
ظاهرٌ العتاب خيرٌ من باطن الحقد . 
ن كمون العقداق القؤاد ككمون النان ىالرناد.. 
القريبٌ بعيدٌ بعداوته . والبعيدٌ قريبٌ بمودته . 
مر تأمئن عدوكٌ 00 واحدذره وان كان و فان حدٌ السيف فيه 
وان كان لكو 
- نص الصديق تأديبٌ . ونصمٌ العدو, تأنيبٌ . 
ع الوه أعطنه عن الرسي: 
النفس بالصديق أنسٌ منها بالعشيق . 
من حقوق المودّة عفو الاخوان . والاغفاء عن تقصير ان كان 
يبقى الود ما بقى العتاب(220).. 


(4ةه) صبح الاعشى 5 07؟. 
(050 ) ثمة شواهد أخرى في كتاب أمراء البيان ص مم . 


0 


محمد بن عبد الملك الزيئّات 
كا د »ال 
بنرك 


هو محمد بن عبد املك بن أبان بن حمزة . ويكتى أبا جعفر . ويُعرف بابن 
الزيّات . كان جدُه من قرية يقال لها التّشكرة القريبة من بغداد. يجلبٌ الزيت 
من مواضعه ويبيعه في يغداد فغلب هذا التلقيبٌ على بيتهم 


بن الزيّات فى بغداد سنة 227 للهجرة 1 عر بي ووه فيها. وكان 
ه من 38 الموسرين في بغداد بجانب الكرخ . حثه على التجارة والتعلق بها 
وملازمتها . ولكنه رفضها وامتنع عنها وأقبل نحو علوم اللغة العربية وأدابها ينهل من 
ينابيعها حتى نبغ في الشعر والنثر على السواء. ا بن 
اليك أده قال : «كان جَدَى د تحار الكرخ. رايد ا د ا 
بالتجارة . يتشاغل بها . فيمتنع من ذلك ويلزم الادن وطلبه . ويخالط الكتاب:, 
ويلازم الدواوين تقال له اذات: “نوم مواللة ما أرئ. مانت ملارمه ..ينفقك:: 
لِيصْرْيْكَ ؛ لأنكتدع عاجل المنفعة . وما أنت فيه مكفي. 0 ولاك افيه مال 
وجاه . وتطلبٌ الاجل الذي لا تدري كيف تكون فيه. والله لتعلمن أيُنا 
تلم انها هلبق اقيبة: م مد ع مو نع 
اسّلح(0*) . فامتدحته بقصيدة . فأعطاه عشرة آلاف درهم . فعاد بها الى أبيه . 
فقال له أ توفع :له ويلك ايها عل هنا اعم ا 


ونبنة أن أبن الت راك لم كن فاته ينا صل تعلية من مال ونوانها كان« افع 
في منصب يتولاه تق فى الدولة . لضن لين بن سهل وأنشده(2؟؟ ) : 
ل أمشدقك:. .رداك الال ١‏ أطلئة: . الكن لتلبعني التحجيسل .والفرزا 


ومس ذلك :91 النسئ ‏ تومل 8“ اطلكه» الوذة حت اعرف" الضدرا 





(191) فم الصلح : موضع على نهر الصلح . وهو فوق واسط . والصلح كانت دار الحسن بن 
سهل . 

(ا53) الاغاني >5 15. 

(دهد) الاغاني 21905 


.ىم 1 


لفق "لنايا” ارافتى قوفي كام لالهو وو أو كد معو علق وا هو أمراه 
بين الادياء :والعلماء + فقد ذكر الرواة + أن .عثمان: المازتئ" لما قدم يغداد فى. أيام 
المعتضع ‏ كان افتعا وجلساؤه يخوضون بين يديه في علم النحو . فاذا اختلفوا 
فيما يقغ فيه الشكُ يقول لهم أبو عثمان : ابعثوا الى هذا الفتى الكاتب. يعني 
معمية عن تعد للك ات لوا نوا عر فوا وان 00000 جوابه بالصواب الذي 
يرتضيه أبو عثمان ويوقفهم عليه »*) » . 


لين الراك يدل قاد :نزاوي اللدولة ون العالئنةاأنون. .بولا ولق 
لمعتصم الخلافة استوزره وأصبح الرجل الأول في دولته لعلمه وذكائه وقدرته على 
تيسن أمور الحكم . وحظي بتقدير 0 واحترامهم . ووفد عليه كثير من العلماء 
الف أمثا هاا ا تمام والبحترى والحا لحاحظ والحسن سن وصطب وحنين بن 
أ 
ف 


أسد. 


ظل بن الزيات وذارا في خلافة الوائق . وكانت بينه وبين قاضي القضاة أ 
2 0 منافةٌ انقلبت فيما بعد الى جفوة وبغضاء وعدواة ا 0 
بالشعر . ٠‏ وكان الوائق قد أمر أَنْ لا يرى أحدٌ من الناس محمد بن عبد املك 

ات الوزير الآ قام له . فكان ابن أبى دؤاد اذا رأه قا واستقبل القبلة يصلَي . 
فقال أبن الزيات : 
صلَّى الضّحى لما استفاة عدواتي وأراء يَنْسَْكُ بعدها وَيَصَْْ 
تمسو نيت عداو ف ديول ١‏ اأرل . تنم ا لوقو ركنن 

وحينما جاءً المتوكل الى الخلافة . كان فى نفه شيء نا بن الزيات 

حاول أن يصرف الخلافة عنه الى ابن الواثق . وقيل كان يتجهم للمتوكل ويغلظ 
عليه القول١‏ »). 


استوزره المتوكل ريغن يومأ . : ثم قله مخدوعا ' بأقوال 0 بي دؤاد وغيره من 
| لحاقد بن عليه بحجة أنه جمع أ نوالا طائلة فق انداء توليه الوزارة: 





رود ) وفيات الاعيان “918. 
70٠ (‏ ) وفيات الاعيان :١‏ 6ه وينظر ديوان ابن الزيات ص 55. 
)7١(‏ ينظر الكامل لابن الاثير 51؟". 


اما 


قضى أبن أ 


لزيات نحبه في التنور الذي اتخذه أ 2 وزارته ٠.‏ وكان فيه مسامير 


عد فيه المصادر ين د باب الدواوين المطلو بين بالاموال فكان موته سلة 7*7 
للهحرة . 0 ندم 0 ٠‏ وغلم أن أقوال الوشاة كانت كاذية كنف 


وقال لابن أن دؤاد 
عوضاً؟") . 


أسلوبه في الكتابة : 


سلس عل شخض لم أحنمعينه 


كان ايه لواف غالما أده , ترك ديوان رسائل2"*1. وديوان شعرا»"). وقد 


أشاد به | براهيم فق للد الو لا 
ذهنا م وأرقون طبفا ..,واصدتهم “حناة 
ا واذا كتنت أجلم واذا + 


- 0 


مشرقٍ في جوانب 1 مايخ 
ما أعيرت فده بطون القراطي 
مصتو شع الطررين اليتق 


حججٌ تخري الالدُ بألفا 
ومعانٍ لو 5 0 لقوافي 
ووكحه التفيط الشرهت ناور كت 





)0 أن محمد بن عبد الملك 
رشقي فلها: 
كع خسن 
وض ا عمادة البحترى بلاغته فى الكتاية 


من ألطفن الناسن 
وأملخوة. اخار ةذ قال 


واذا اختصر عي عن الاطالةره*) » .. 
يقوله(:") : 


0 17 ف 2 عن 


حك فى رونقي الربيع الججد ب' يد 
ع كنا عَوَدْه على امسو سين 
ى) وما حملت ظهورٌ البريد 


عبكن أغانسي مخارق وعقسيد 
0 فرادى كال _جوهر المللعدود 
هجُنت شعرٌ جرول ولسبسيد 
وتتستمي:.لعليياة ا اتمعسفييد 
ن بهغاية المراد البعيد 


كالعذارى غدون فى الحلل الصفم د اذا رُحْنَ في الخطوط السود 
) امراء البيان ص 07١‏ . 

(>7)الفهرست ص ١/0‏ . 

(904 ) طبم في القاهرة سنة ١945‏ بتحقيق بتحقبيق الدكتور جميل سعيد . 


(2٠7)أمراء‏ البيان ص 9م؟. 
٠6(‏ ) ديوان البحتري ١501؟وة.‏ 


اما 


00 سمات نثر ابن الزيات الايجار في الالفاظ مع الاتساع في المعاني . 
وحس.ن اختيار الكلمات الفصيحة دم استخدامها : فى الحمل والعبارات وكانها حبات 
عه مُتسقة , 0 قوله : ») أن حق لوليا ف اللطان يد أمورهم ٠‏ وتقويم 
أودهم . ورياضة اخلاتهم ٠‏ وأن يميز بينهم ,. فيقدم محسنهم , ويؤخر مسيكهم ؛ 
ليزداد هؤلاء قِ أحسانهم ٠‏ وبردجر هؤلاء عن أساءتهم(») 02 


كان ابن الزيات معجبأ بالاسلوب الفصيح البليغ . فها هو ذا يطربٌُ لماع 
قصيدة . لما تطويه من معنى . وتحويه من بلاغة . وتعلن عنه من فصاحة . لابيى 
تمأم في مدحه. تقول لذ وديا آنا تمأم ؛ والنّه انك لتحلى شعرّكَ من جوأهر 
لقنا ورور ل زد فلك ما رقيلة حضا 2ن بهىّ الجواهر فى أجياد الكواعب ؛ وما 
نِدَخُرٌ لك من جزيل المكافأة الآ يَقَصْرٌ عن شْعْركٌ في الموازنة1»؟) » . 


ان غَزِيرَ علمه 0 0 ووافر ثروته اللغوية . م 0 على 
فمن ا ا قوله : ادم جعل أمير المؤمئين معقوذ 
الننّة بطاعته . مُنطوي القلب على مناصحته . مشحوذ السيف على عدوه ؛ ثم وهب له 
الظفر . ودوَّخ له البلاذ . وشرّد به العدو. وخصّه بشرف الفتوح شرقاً وغرباً. وبرأ 
وبحرأر»») 0 وقوله : ) أن الله أوجبٌ لخلفائه على عاده 0 الطاعة | والنصيحة : 
ولسنده ول ل لناقه يط العدل والر فقا بواتعياء الشين: الخالعة راذا اذى كل الى 
كل حقة كان سبباأ لتمام المعونة. واتصضال الرزيادة. واتساق الكلمة. ودوام 
الالفة(»0) ( وقوله م أفعال الامير عندنا معسولة كالاماني . متصلة كالا يام : ودحن 
وان" الشكز لكرى املف «.وقر اسل" الفعاء اله مواضلة. جر ان الداهض. كلما . 
والحاملٌ لأعبائنا . والقائمٌ بما ناب من حقوقنار”“) » . 


١ه“‏ ) زهر الأواب ١‏ هعبا, 
7١05١‏ ) العقد الفريهد + ١١0)؟.‏ 
7١١‏ ) نميه )01 .)؟. 
#1١١‏ ) نقسه ؛11ذ)؟. 


ما 


ما لاك اه 


بلغت الثقافة الاسلامية ل 7 الث للهحرة . وقد 
فل ايك كدر جيسن الجالفظ رعلاة الكقافة مدير تفل بورقة الك يكوه كييره 
عضن «اللدة بوالتحور:والادت :و التشبير والحنديك و البق وا ابارريج ‏ وبوانا :من علوم 
اللقة :الغريلةة واذأيهاا, التفيف هنها الاعيال» انتفاءا كبيرا كي قبل« كل نيت 


ليس فيه شىّ من تصنيفه لاخير فيه »("”) . 


سرله : 





داومل قار اودر ب او ف لني 
مكان ولادته . قال ابن الانباري وابن النديم وابن الاثير : أنه ولد في الكوفة . وقال 
أخرون . م: منهم السمعاني والقفطى ؛ انه ولد فى بغداد سنة 08 للهجرة . اما نسلته الى 
مدينة د يلور دَلآنة ولى القضاء فيها مدة(؟") . 


ذوفن اف فدات موكافة» يومقة مود العم ومتعدى الاو رسيي 
الحضارة . فأكبٌ على الدرس . وجِدٌ في التحصيل على علماء التفسير والحديث وائمة 
اللغة والرواية وشيوخ الادب . امثال ابي حاتم السجستائي . واسحاق بن رأهويه . 

؛ 

راف رمي ري لالم اك وبر ره 
واتصل بالحاحظ وقرأ كتبه1»") . وحضر مجالم ضيه . ولكن سرعان قلاهم ورد 
عليهم وبين سقطاتهم التى هوا فيها حين غالوا في اعتماد العقل وفرطوا في التزام 
النص( 6 ) . 


نزم أبن قتيبة مدينة بغداد اد. وكانت له صلة بابي الحسن عبيداللّه بن يحيى 
ابن خاقان ورسر المتوكل وداسمه الف كتايه 1 5 الكاتب لك ) : وارتحل إلى 


.١؟؟ تفسير مورة الاخلاص لابن ثيمية ص‎ )١2( 

(+070) تنظر مصادر ترجمة في هامش نزهة الالباء في طبقات الادباء ص ؟14١,‏ وهامش انباه 
الرواة على انباه النحاة *؛ .١5+‏ وابن التيبة العالم الناقد الاديب للدكتور محمد 
عبدالحميد الجندي . وابن قتيبة للدكتور محمد زغلول سلام . 

(74 ) عيون الاشبار > + 45؟". 

( 76 ) ينظر تأويل مختلف الحديث ص ؟١‏ وما بعدها 

)71١(‏ تنظر مقدمة أدب الكاتب ص ه 


كما 


اوور لولذنة الفشة هيا 1 تووحم اله يعداد متمرز ذا أ" التاليق والتدريمن 0 
يخرج متها الآ مدّة يسيرة قصد فيها الى الحج . ثم عاد ليواصل التدر ب 05000 
توفى سنة 507١‏ للهحرة . 


كتبه واسلوبه : 


جمع الذين ترجموا لابن قتيبة على أنه كان احد العلماء الادياء . والحفاظ 
0 وان مصلمابهء ليمة القدر وجليلة النفع(”7). ففى الادب صنف عيون 
الاخبار. وادب الكاتب . والشعر والشعراء . وكتاب المعاني . والمعارف . ووصية الى 
ب : 0 هذه الاثار مطبوعة . وصنف عيون الشعر . وطيقات الشعراء . والمناقضة . 

ن الكتاب. وصناعة الكتابة. والحكاية والمحكي . وفرائد الدر. وحكم 


ل واداب العشرة . 
والف فى اللغة والنحو كتاب الجراثيم . والوحش . وخلق الانسان . والاشتقاق 
وجامع النحو . 
0 اويل فك القرآن. ٠‏ وتفسير عريسب القرآن وهما مطبوعان . 


ومعاني القران . واعراب القرآن. وكتاب التفسير . 


واختص الحديث يكتاب مويل مختلف الحديث . والمسائل والاجوية وهما 
منشوران . وغريب الحديث . واصلاح غلط ابي عبيد في غريب الحديث . 


وافرد فى الفقه كتاب الاشربة . والميسر والقداح . وكلاهما مطبوعان . وجامع 
الفقه . وتأويل الرؤيا . واستماع الغناء بالالحان . والتفقيه . والصيام . 

وقمل :فق القزاءة كات القراءا واذا يه القراءة , 

وصنع في الكلام الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمثبهة . والرد على 
الشعوبية . والكتابان محققان 0 النبوة من الكتب درل 0 الانبياء عليهم 
فاضي الود ف القايل قلق الهر 


ودوّن فِ التاريخ مناقب الخلفا 0-000 . وسير العجم . وكتاب الوزراء ٠‏ وفى 
وثمة اسماء اخرى لمصنفاته لا يتسع 0 ام 


7007 ) الكتابة الفنية في مشرق الدولة الاسلامية في القرن الثالث الهجري ص ؟8١.‏ 
(718) انظر ثبتا باسماء مؤلفات ابن اقتيبة في مقدمة كتاب عيون الاخبار 8١‏ ؟>- 2١15‏ 
ومقدمة كتاب تأويل مشكل القران ص +- 
د4١‏ 


فخ اعيل خصائض اطلوب الكدانة عند اب قنيية الوضوع والسهولة تايا 
العناية بجودة المعنى والابكر: تال قْ الكلام دون التقيد باغلال الصنعة والاستشهاد 
بالآانات والاخاديت: والامثال والحكم والشعن. خاء فى مقدمة كتايه اأشهور لمر 
والشهراء ): قولة 4 كاك يدق هذا الكتابه اق 'أودعة الأخنان عد مجذلة قدى الشف 
وعظيم خطره . وعمن رفعه الله بالدح . وعمن وضعه بالهجاء . وعما اودعته العرب 
فق الاخباز»التاففة -والأشنات السكاء , بوالحك المشاركة لحك الفلائيفة .و العلوه 
. في الغيل اله 0 نواكها والاعتاواء مها والرتواس :وها كا ينها كر ١‏ اوطائل: 
تنروق وكا تمتها حلا اوت عانقا «والمعات بوذا كان مقا وام أن فاط 
7 يبعث منه البخيل على السماح . والجبان على اللقاء . والدنىءعلى السمو. غير 
الو ات 00 من ذلك في كتاب العرب(58) كثيراً كافيا فكرهت الاطالة 
راغادتهاقمن اعث: 31 يعرف ذلك لميقدل 5 عل خلو الفعن ونزة انطويق ذلك 
الكتاب(”). 


ان كتابات ابن قتيبة الى جانب الترسل وتوخي السهولة والزهد في السجع الا 
واجاء عدوا . جيدة الصياغة . لطيفة التعبير. مثل قوله في ابي الحسن جدادي 
يحيى بن خاقان . « الحمد لله الذي اعاذ الوزير ابا اعد أيده الله من 
الرذيلة , وأبانه بالفضيلة . وحياه بخيم السلف الصالح1) ٠‏ ورداه رداءً 53 
وغْشَاة بنوره . وجعله هدى من 07 6 ومصباحاً في الظلمات . وعرَّفه مااختلف 
فيه المختلفون . على سنن الكتاب وا ٠‏ فقلوب الخيار له مُعتلقة . ونفوسهم اليه 
مائلة . وايديهم الى اللّه فيه مَظان 00 ممتدّة , والسنتهم بالدعاء له شافعة . يهجع 
ويستيقظون . ويغفل 0 يغفَلُونَ ؛ وحُق لمن قام لله مقامَةُ. وصبّر على الجهاد 
صبرَهُ . ونوّى فيه نِيّنَهُ . ان يلبه الله لباسّ الضمير . وَيُرْديَةٌ رداء العمل الصالح , 
ويَصُورَ اليه مختلفات القلوب١'")‏ . ويُسعده بلان الصدق في الاخرين(؟“)». 


سسسب نيا سس يي سس . 


(9ا/ ) من هذا الكتاب قطعة نشرها الاستاذ محمد كرد علي في رسائل البلفاء ص 59؟. 

و١7‏ ) الفشعر والشهرام ١١١١ا.‏ 

. )ابائه : ميزه وقطله عن غيره . حباه ؛ مئحة وخصبه , اليم : الطيمع والشيبة والسجية‎ 75١( 
. يميل‎ ٠ (؟75 )ان يلبمه الله لباس الضمير :اي يظهر الله عز وجل ضميره الجميل . يصور‎ 
)ادب الكاتب ص ه.‎ 7”>( 


ىك 


العصر العباسي الثاني 
4>»م د أمكاه 
توطئة : 





ضعفت الخلافة العباسية . وذهيت هبتها. بعد مقت الخليفة المتوكل سنة ١4107‏ 
للهجرة بمؤامرة هد برة من ١‏ بنه المنتصر مع الغلمان الاتراك(»"2 وأخذت 0 
تندهور وتتردّى ا مور الخلفاء بيد القواد والخدم من غير العرب . يعزلون 
ويولون حسب أهوائهم ورغباتهم ٠.‏ ففي أثناء أربعة عشر عامأ ( 4-0" ه ) عزلوا 
ونصبوا خصة خلفاء . منهم مَن قتل . ومنهم مَنْ خُلع أو أهين وسّجن وسَمِلْتٌ عيناه . 


وظهرت في هذه الحقبة إمارات ودويلات في الشرق والغرب . انسلخت من جسد 
الدولة العباسية . لها سلطانها ونفوذها . وقوتها وسيطرتها . وقوادها وجنودها . مثل 
السامانية فيما ورزاء النهر.. والزيارية فى جرجان + .والفرنوية في أقغاتستان والهتد .. 
والبويهية في فارس . والحمدانية في حلب والموصل . والفاطمية في مصر 


في أثناء هذا التفكك والانحلال . وضعف مركز الخلافة . انتهز البويهيون الفرس 
الفرصة . ووجدوها سانحة لتحقيق مأربهم والوصول إلى غاياتهم . فخرجوا من 
ديارهم . وزحفوا بجيوشهم على بغداد. وقد رحبٌ بهم الخليفة المستكفيى باللّه 
(556 56 )., ومنح رؤساءهم قات التكريم ظنأ منه أنه يستعين بهم في رد 
مكانة الدولة العباسية وهيمتها إلى سابق عزهاٍ بعدما أنيكتها قوى الترك الدمة اعتمد 
عدي لمتحي بن لبد درق عن بن ران . واستفحل أمرهم يومأ بعد آخر 
وأصبح الحل والعقد بأيديهم . يتصرّفون في شؤون الدولة كما يشاؤون. حتى 
طيحن ميسن كل رواج عا. الفا ب :بنط "» 

دخل أحمد بن بويه بغداد في الحادي عشر من جمادى الاولى سنة 6+ 
الأخرضة وحملة القليقة !ككفي بالله انيز [النهواء بو انه عد «القولة ,ولك أاء 
على بن بويه الذي استقل بادارة اقليم ارين عماد الدولة . ولقَبَ الحسن بن بويه 
الذى :اص د والجبل ركن الدولة . ثم امرا انْ تُضرب القا بهم 
وكناهم على النقود الى جوار العامحو ا رع لبر البويهي للخليفة 
كني لدم عور عل مي وصرله ار بغدأد. وغدر به. وسجنه . وسمل 





(7»1 ) مختصر التاريخ ص .١17‏ 
اما 


عينية ٠.‏ ولهب داره . وكانت هده أقبح فعلة واشنع بداية كله سيئة ومنكرة اقترفها 
البويهيون بحق الخلافة العباسية . والذى فعله معز الدولة مع الخليفة المستكفيى 
بالله . فعله بعد ذلك بهاء الدولة مع الخليفة الطائع لله سنك الم؟ لليحرة واخد ما قَْ 


قصره من دخائر وجوأهر . 


ظل البويهيون ممسكين بزمام الامور اكثر من مئة عام . يرفلون مع حاشيتهم قٍِ 
ترف ونعيم وعيش كريم . أما عامة الداس فقد عاشوا في ظل الغلاء والخوف والرعب 
والمصادرة : 


نقد رداوك -فكازة القتلاقة تدهورا والحطاطا وتورغة: الإقالك الكقليةة ان دوق 
كبيرة وأى دويلات صغيرة تركز كل منها حول مدينة كبيرة. حتى أننا نجد 
الحزدزة ١‏ فراية تتوزن. ل ل ا 0 
العقيليين بالموصل . واسرة المرداسيين بالرقة . وأسرة المروانيين بديار بككر. وقد 
يخم هذا التدهور »الدل القليفة الشاء يلاله داهو الله التطلع الى منقبد للدولة 
والخلافة من هذه الحالة السيئة . فكان هذا النقذ جماعة السلاحقة الاتراك . الدذين 
دخلوا يغداد سنة 47؛ للهجرة بادئين مرحلة جد بدةمن مراحل تاريخها(١)‏ . 


مكل الغلاعقة:. كدان القوادة طترزك: ‏ زلنام : واتففلة. 'القنايقةالقاكه. براض اله 
انتقبالا حافلا > :وخاطبة.. يلقت يتك الغشرق. والفرن 51 0 هذا اليا 
'يُعرف في التاريخ بعصر نفوذ السلاجقة . وامتدت سلطتهم على الاراضى التى كانت 
خاضعة للخلافة العباسية بقوة السلاح . وكانت سياستهم مع الخلافة اقل وطأة من 


البويهيين . فانهم احترموا الخلافة ووقروا الخلفاء والرؤساء الروحيين للدولة520) . 


شجّع السلاجقة نظام الاقطاعات والاتابكيات . واسندوها الى شخصيات .من 
أسرهق . وكيوا هنا كانت تعوم ببنهم بشارضاتة وحروببا يذهب ضحيتها الذافن 


الامنون. ومن هنا فلم يتقدم العراق عما كان عليه سابقا من الناحية السياسية 


) دك/) الخلافة والدولة في العصر العباسي ص ١/6‏ 

(755) ينظر تاريخ دولة آل سلجوق ص ١‏ . المنتظم لابن الجوزي + : ه١1‏ 86 ١‏ تاريخ ابن 
الاثير ه : >5 , الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي ١9ه»-4؛.‏ 

70 ) الخلافة والدولة في العصر العباسي صن .ها. 


ضملمما 


بدأ التفكك الداخلي فى الاسرة السلجوقية .بعامل نظام الوراثة الذي اتبعوه . 
وبموت سلطانهم مسعود سنة 47 للهجرة أنهدٌ كيانهم ولم يستطع من جاء من بعده 
اعادة مكانتهم . اذ استطاع الخليفة المقتفي لامر الله (0ه ‏ 5مه ه ) وبمؤازة 
وزيره يحيى بن هبيرة أن يعيد للخلافة هيبتها واستقلالها . وكذلك ابنه المستنجد 
بالله الذي ثبت قاعدة الاستقلال . 


افق زوع الحلاحقة من الغراق صحوة عادف ننها كا الحليدة اله بنانة: 
حرمتها وعرّها. ويكفي هذه الحقبة فخرا ظهور خليفتين عظمين . كان لهما دور 
بارز ومشرّف في نهووص الامة بعد رقدتها. وسيرها حثيثا نحو الرقي والتقدم 
الاول : الناصر لد ين الله ) ولاه _ 155 همه ( الذى وَخّدَ العربت وحدّد نظام الْفيدّة : 
والثاني : المستنصر بالله ( 356 540 ه ) بانى اكبر مدربة انذاك تشع منها الثقافة 
وتستقطب الاماتذة والطلمة من كافة ارجاء العالم الاسلامي . 


وكير ا أيناء: التشاض: .زالنه: الدروفة ,نل الكيوة اندرا ل :د سوير لاني وده 
تهئية جيش قوي محاربة القوى الزاحفة على البلاد الاسلامية . فكانت نهايته بيد 
الم القادم من الشرق سنة 555 للهجرة 


ولاانيذ فق الأدارة هنا ان الحفكك:.والاتجلال الذي اضابي» الدولة العيابية نهذ 

حم حكم البويهيين لم السلاحقة -7 اللاد 0 فئات مسعثرة لا يجمع ينها اتحاد ولا 
يضمها سلطان قوي. جعل الغرب يضم اليه اقاصيه وادانيه . ويلم شعثه . ويرتق 
فتقه. ويرأب صدعة . ويتهيأ للانقضاض على الشرق المتداعي . طمعا في خيراته 
ووافر ثرواته 

عاد المليتيون لق لقوق ووتتو لتمهها به وي لزانت ايزا :عاذ من 
منة 159 للهجرة . فأهلكوا الحرث والشل . واشاعوا الخراب والدمار فى القرى 
والامصار حتى قَدُرَ المؤرخون عدد الذين قتلوا في مذبحة أنطاكية بعشرة الاف 
شخص . وفي معرة النعمان بمئة الف . وفى بيت المقدس بسبعين الف(*") . وقال 
ريمويد دي أكلسين الذى شاهد المذ بحة الاخيرة : أ الدماء قد وصلت في رواف 
الميحد إلى الر كبن قما لم بشاهده قد يربو التقد بر ويفوق النعت والتعبير . 





(7 ) مختصر تاريخ العمرب ص 5م>". 


(9“” ) نفسه ص بلم" 
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وقف الملمون بوه الحملات الصلببية بشجاعة وصلابة . وكان للزنكيين دور 
بارز ومُشرف في محاربتهم , فقد ظهرفيهم البطلان عماد الدين زتكي ونور الدين 
محمود اللذان حاريا الاعداء بلا هوادة ٠‏ ثم جاء الا يوبيون وحملوا راية الجهاد 
والكفاح والنضال . وكان للمطل الغيور صلاح الدين ألايوبي وجنوده الميامين الدور 
الاكبر في محاربتهم واخراجهم من القدس وردهم الى نحورهم. وقد رافقت هذه 
الحروب نهضة فكرية كبيرة اغنت الكتبة العربية بانتاج ضخم في مختلف فروع 
المعرفة . وكان للادب دور فعّال في هذه الحروب الى جانب السلاح . اذ تضافر شعراء 
كثيرون من الشام ومصر والعراق واليمن والمغرب على معاضدة الابطال. واظهار 
مناقبهم . ورسم بطولاتهم في محاربة الفرنج وجولاتهم في جلاء الغاصصبين عن المواقع 
التي احتلوها والمدن التى استباحوهاا:”) . 


الادب في ظل البيئات الجديدة : 





بلغت الدولة العباسية اوج قوتها . وذروة مجدها . وغاية عظمتها . وبالغ هيبتها 
وعرْتها .رمن الخلفاء الأوائل » امدال+ المنضون. :والرشيد:. :والماموث , بوالممتصم ثم 
اخذت تضدف وتتفكك ؛ ويدات القوى الظامعة او المعاد ية تتحرك .وتتكدل للانفصال 
عو حك :هذه الدولة .وافانة دويلاك لأشنها يفده عن بحلظة اقناد وقد 1 لها 
ماأرادت ؛ لان الخلافة لم تستطع ان تقف بوجهها. وتكسر شوكتها. وتقضي على 
ماربها . وتمنعها من انشاء حكومات لها. وكانت هذه الدويلات بين معترف ‏ 
بصورة شكلية ‏ بالخلافة أو غير معترف . 


تنافست الدويلات المستقلة فى جذب العلماء والادياء . واستقطاب المفكرين. 
والاستكثار منهم . والاغداق عليهم الاموال والصلات والهدايا . واسناد الوظائف الهامة 
لهم وجعلهم موضع الثقة والاستشارة(5) . 


وكانت غالبية ملوك الدويلات وامرائها يتقنون اللغة العربية. ويهتمون 
البويهى كان مهتما بالاداب وله مشاركة فيه . وقد قرّبَ عددأ كبيرأ من الشعراء 


العدد م لنة 1379 , وشعر الحرب في عصر بني ايوب . مجلة اداب الرافدين ؛ العدد ٠١‏ 
لنة 1486, والقدس في شعر القرن السادس للهجرة . مجلة المورد . العدد )١(‏ لسنة 


اموا . 


(7) ينظر : اتساهات الشعر في القرن الرابع الويجري 


١ 


6 انغال: اذى تداق الساين.. وان على التحوف م دوابى الطوين المتشن:: 
بن الحدين مح ين عدائله السلامى. واعتمد ير كف الخولة اللويهى عل كانت 
00 الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد. قال أبو منصور 
التعاليى هو اوضت الفصن فى الكدازة:, وحمي اذوات. الروانة مزبوالات الورارة , 
والضارب ىق الاداب بالسّهام الفائزة . والاخذ من العلوم بالاطراف القوية. يدعى 
العااحط الاغبر ودر الامقاد ‏ والر سن تضرت: نه الكل 3 التلاعقت. وكين اليد ى 
الإكارة بالتضاحة واليراقة مع حدق التركل وحؤالة الالفاظ. وبللاحتها ,"ال براعة 
المعاقى كوشاتعي ركد ءن..واستوون. .وق الدولةة التؤيهى: الأذييه :لقاع :العا 
الصاحب بن عباد الذي « احتف به من نجوم الارض , وافراد العصر . وابناء الفضل , 
وفرسان الشعر . مَنْ يربى عددهم على شعراء 0 ولا يقصرون 0 في الاخذ 
برقاب ا وملك رق المعاني ... مثل ابي الحسن السُّلامي. وابى بكر 
07 وابي الطيب امأموني ٠‏ واني 0-00 البديهي . وابي سعيد الرستمي . 
وأبي القاسم نير انر عقر ادج ٠‏ وابى العباس 0 وأبى الحسن بن عبدالعزيز 
العوحا ىوا افالخ بيك 9 العلاء.. واي محمد الخارن :وابئ: عاتم 
العلوي . وابي الحسن الجوهري ... وابي ذلف الخزرجي . وابي حفص الشهرزوزي . 
راك مقمر امع اي ران فياضن ابرق ٠‏ وغيرهم(”) . 


وفعيو عبد سؤر 1 البتحوقيع. يعن الجلياء الأ مراك .وا كر امهمو لافقا ةلجمك 
منهم الوزير نظام اللك ابو علي الحسن بن على . قال ابو شامة المقدسي ٠ ١‏ كان 
عالأ فقيهأ دينل خيّرأ متواضعاً عادلا . يحبٌ أهلّ الدين ويكرمهم ل صلاتهم . 
وكان قرت الناس منه واي إليه العلماءً . وكان يناظرهم في المحافل ويبحث عن 
غواكن المنائل لاذه اشتغل بالفقه في حال حداثته مدّة . وأما صدقاته ووقوفه 0 
عليها ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل. بلد منها »5:0). واشتهر في عصر السلاجقة 
الشاعر الكاتب أبو اسماعيل الحسين بن علي الطغرائي الذي وزر للسلطان مسعود 
ابن محمد السلجوقي في الموصل له ديوان شعر جيد . وقد اشتهرت قصيدته المعروفة 
بلامية العجم التى يقول فى أولهارء”) 
أصالة الرأي صانتنى عن الخَطلٍِ وحليةٌ الفضلٍ زانتني لدي العَطلٍ 


(؟7 ) يتمة الدهر .٠68:*‏ 
("“7 ) يتيمة الدهر ؟".؟ؤ١ا.‏ 
(74ا)الروضتين .5»10١‏ 
7١(‏ ) ديوانه ص 56.". 


:| ومن الامارات التي عنيت بالعلم والأدب | مارة بلي ميكال في نيس بور ومن 
ين را ب ع الل ا ا ا الميكالى . قال" لكها لو وخر 
وذكره أسير . وفضله أكثز. من أن يُنبّه عليه . وله مع كرم حسبه وتكامر 
شرفه ‏ فضيلة علمه وأديه. وكان من الكتابة والبلاغة بالمحل الاعلى . وله من 
سائر المحاسن القدح المعلى . فكان يحفظ مئة ألف بيت للمتقدمين والمحد 
يهدّها في محاضراة 00 في مكاتباته. وله شعر كتابي يُشير الى شرف 
قائله »رد ) . 


وعرقت الامرة الزيّارية التي كانت تحكم جرجان وطبرستان وماحولهما 
برعاية العلوم والاداب . ويُعدُ قابوس بن وشمكير من أبرز رجالها .0 . اذ كان 


الماقية كما قدم له ال لثعالمي ا وال ولد 


شعيان “اقلبن: خوازرم انكثرة .مدارسة: وؤفرة علمائه وأدبائهرمم) ٠‏ أمثال ؛ 
0 والمطرزي . والبيروني . وابن سينا . وأبي بكر الخوارزمي . وأبي 
محمد الفاسم: ين الحسين الخوارزمي . وأبى محمد عمدالله يرق أ ديزأ هم الرقاشي 
السكاكي . ورشيد الدين الوطواط . 


وكانت لامارة المزيديين التي ضمت الحلة والبصرة والكوفة والبطائح ووامطاً 
راكنا ر وحدثية وعانة . شأن كبير فى الحركة الآد بية والعلمية في القرن الخامس 
للهجرة . وقد برز فيها مجموعة من الشعراء والكتاب أمثال منصور بن ديس ٠١‏ 
وصدقة بن ملصور بن دبيس . ومحمد بن خليفة التسق + وعلى بن ١‏ 
العبسي(4) 

وارتقني» لاقت 'والعلة مكادا. مرينوقا "3 امار ة التعيد اد قا كات فى )الت 
سيطرت على الموصل وديار بكر وحلب وحمص وحماة وانطاكية ومنبج ومعرة 
لنعمان 0 0 وقد جمع بلاط سيف الدولة يحلب جماعة كبيرة من 
0 ا لكتاب واللغويين والفلاسفة أمثال أبي الطيب المتنبى. وأبى فراس 
الحمد 7 ا بكر الصنؤيرق:: وأبن نوبةزياقة المعدف . والسرى الرفاء . واوا 


(79) يتيمة الدهر 14 ؟11. 

(707) ينظر معجم الأدباء ١١1:5‏ ما 

(8؟7 ) الآدب العربي في االليم خوارزم ص »5 4م . 

( 759 ) تنظر ؛ الخريدة . لمم العراق . 4 7١1:*؟١١ ‏ 188, أدباء حليون ص ١0-9‏ . 
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الاملق ب والتبقاتي بوالناف. بوالقلاني » نوقق اكوم :والكالد يق بود عن 
النحوي . وابن جني . وابن خالويه . وابي الفرج الاصبهانى . وعبدالرحيم بن 
نات 1 والفارأ بى١‏ 0 


وقامت في مصر والشام دولة الاخشيديين (59 5588 ). وظهر فيها عدد من 
الشعراء لحر من أبرزهم 0 القاسم 6 بن محمد بن طباطيا , 


والحد ب 00 0 

وحكمت دولة الفاطميين مصر والشام بعد سابقتها الإخشيدية (508--5356) 
وحظيت العلوم والادام ب في عهدها رعاية وعناية . وقد نبغ عدد من ملوكها بنظم 
التعر والاجادة فيه . أبرزهم المتلدين اللهدده» 1 وكان. للشعراء الدين اتضلوا نهه 
ووضعوأ شعرهم بين أيديهم منازل رفيعة وهيات سنية وأعطيات سخية . وقد زخرت 
كتين "لدت و لد العم رو الجين مامد كقترقة حك “الأقاداك .ارون جتاصود نه 
الدولة1 ]كان «أمدال:. «اللشين. ٠‏ يذ على, :يتن. وكيم (التسى:.. اوعلق: نين ...عناد 
الاسكندري . ومحمد بن قادوس . والجليس بن الحباب . والمهذب بن الرَبير. 
والرقك نلك للا و حلمتة معمون ا العووفت يا وك افق م واب المت 
1 بن عبدالعزيز . وطلائع بن رزيك . وظافر الحداد .. 


وازدهرت الحركة الفكرية في عصر الزنكيين الذين حكموا الموصل وحلب 
والاماكن التى كانت بيد الحمدانيين  4485(‏ اه ه ). فقد شجعوأ أهل العلع 
والادب . ولا سيما نورالدين محمود . وهو أعظم علو كيد قائه. كانه ليها 
يجمع العلماءفي مجلسه ويستشيرهم في أمور دينه ودنياه . ويحيطهم بعنايته 
ورعايته . ويهبىء لهم المناخ اللائه لعيشهم وعملهم . ويُّعد في نظر الدارسين أول 
منشيء لدار الحديث في التاريخ الحديث في التاريخ الاسلامي١:"2‏ . ومن مشاهير 


(110) ينظر ١‏ سيف الدولة الحمداني أو مملكة السيف ودولة الأقلام ص 18١‏ 190, فنون 

الفمر في مجتمع الحمدائيين ص 178-1١14‏ . الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 
-15. 

(١4ؤ/ا)‏ اللاي العربي في معحبر من الفتح الاملامي الى نهاية العصر الأايوبي ص 6ها- 
ألا 

(؟74 ) طبع ديوانه بتحقيق محيد حسن الأعظمي . 

(؟71 ) ينظر : مصر الشاعرة في العصر الفاطمي +-؟١.‏ 

( 4ذ") الدارس في قاريخ المدارس ١‏ ؤه. 
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الشعراء الذين سجلوا بطولاته وتغنوا بفتوحاته ابو الحدن أحمد بن منير 
الطرا يلى(0") ومحمد بق تسر القيشرادئ ركهلا ) . 


وشهد عصر الا يوبيين في مصر والشام ( 148-507 ) نهضة علمية وأدبية كبيرة 
وكان مؤسس 0 اصلاح الديق 11 يودي يتدوى الشعر ويهتز له. وظهرت في 
أسرته مجموعة من الشعراء وصلت اليدا دواو ينهم أمغال الملك الأمجد محد الدين 
الايوبيى(”7), اه الناضر “ذاوة: ين اعسون الا يو بى 1+" ) . والملك المظفر الدين 
عمر الآيوبي 091 . وقد تضافر شعراء كثيرون من الشام ومصر والعراق واليمدن 
والمغرب على معاضدة صلاح الدين ورسم 0 في محاربة الفرنج وجولاته في 
جلاء القاصيين ص المواقع التى احتلوها والمدن لحى لتى استاحوها١‏ 0 . ولا عحب حس 
قال ابن العديم. ولم 3 بداب يد من الملوك بعد سيف الدولة الحمداني 
مااجتمع ببايه من الشعراء ‏ رحمه الله - وزاد على سيف الدولة في الحباء والفضل 
والعطاء م ) 


ولتطلات الشركة" الافانية ل بطل الآمارة لاا ارتل ل هاية الذرق 
الناضن ولك الاررق البدايم الليعطيرة .ويمة السلطانقظفر” الدين” دو كيرى:ه: 
اعم رح ال اود الاطازة اانه أققه: «العلوة والاذاىي وقفه الدارسن .و ندل ليه 
بسخاء . وأنشأ لهم مدرسة . راع مره 0 ربيل في 0 الكثيرون . ولكثرة من 
جاءها من الوافدين ‏ طلايا وأساتذه - ألف شرف الدين أبو البركات د المبارك بن 


أحمد بن المبارك المعروف بأين المستوفي الاربلي كتابا كبيرا بأربعة مجلدات سماه 





(740) تنظر : مقدمة شمره 0 »> 

(41ا) ينظر ١‏ صدى الفزو الصليبي في شعر ابن القيسرائي ص 2١١١ ١>‏ ومحمد بن نصر 
القيسراني ؛ حياته وشُعرد ص 21١ب ١627‏ ,. 

(0ذ/) طلبم ديوائه بتحقيقنا منة "هةا. 

(+76) كتبث دراسة مطولة عنه وحمققت ديوانة الموسوم ب (الفوالد الجلية في الفرالد 
الناصرية ). 

(745 بالضريدة . بداية كثمرام القام ؛ ص كم ب ١٠ا.‏ 

)7١(‏ ينظر بحثنا ( جهاد ملاح الدين الأيوبي التاريخ والشعر ) مجلة المورد . العدد ؛. 


سن؛ة لاهّوا. 


)76١(‏ زبدة الحلب صن تاريخ حلب ؟5: ؟ا. 
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ب اناهة “اليلد الشامل بمن ورده من الاماثل1:») 9 :وتيكن هذاه الآقارة:افكرا أن 
يكون أيق خلكان صاحب كتاب 0 وفيات ألا يمان » أحد ابنائها . ومن شعرائها 


المتمورين . اتعدالد يق سعد يناهتو النقابى ال .«وعيسى حو سجر 
الحاجري( :2 . وابن الظهير الإربلي1*) . والصاحب بهاء الدين علي بن عيسى 
المنشيء الإر بلى1") . 

اك كام الدو لاك تزالانا بعري “كب مقا ,كوك اموق و 
العلماء والآد باء . ويشجعون قدومهم اليهم . ويُجلونهم ويكثرون من احترامهم . 
ويسطون في عطائهم واكرامهم ٠‏ ولم يكن نظم الشعر مزدهراً فقط في ظلال 
الحكام . بل التأليف والتصنيف أيضاً . 0 لعت أسماء كثيرة : نذكر منهم على 
سبيل الثال . أبا منصور الثعالبى . وأبا العلاء المعري . والخظيب البغدادي . وابن 
الأنباري .٠‏ والباخرزيب. وابن الجوزي 00 بن منقذ وعماد الدين 
الاصبهاني . والقاضي الفاضل . وابن شداد . والعكبري . والخطيب التبريزي . ون 
الفضل الميداني . وابا القاسم الزمخشري . وابا منصور الجواليقي . واب السعادات ,١‏ 
الشجري , وأبا محمد القاسم بن على الحريري . وابن عساكر . وابا طاهر المّلفي . 
ومحييى لون النووي . وسيف الدين الامدي . وتاج الدين الكندي ٠‏ وابن الحاجب 
النحوي . وابا شامة المقدسي . وشهاب الدين السّهروردي . وياقوتا الحموي . وأبناء 
الاثير : مجدالدين وعزالدين الدين . وضياءالدين . 


ومن معالم الحركة الفكرية في هذ | العصر كثرة المكتبات . والتنافس في إنشائها 

لاد الكني الكديرة الخزائنها مهدا يلقت أثوانها وعدت أوظانها , :وس الابناء 

على تنسيقها وتنظيمها وحفظها. ومن هذه المكتبات المثهورة مكتبة سيف الدولة 

الحمدانى بحلب وكان الشاعر أبو بكر الصنوبري أمينأ عليها . ومكتبة أب القاسم 

جعفر بن محمد بن حمدان في الموصل . قال الصفدي . « وكانت له في بلده دار 

علم . قد جعل فيها خزانة . فيها جميع العلوم . وقفا على كل طالب علم . ولا 

(705ا) وصل الينا الجزء الثاني منه فقط وطبع باسم « تاريخ أربل » في مجلدين . 

(+076) حمق ديوانه عبد الله محمد طه في رسالة جامعية باشراف الدكتور عبد الوهاب 
الصروائي . آداب المو صل 2هة١.‏ 

(104) حققى ديوانه صاحب شنون الزيدي في رسالة جامعية باشراف الدكتور 
السامرائي . آداب بقداد هدةا . 

(76) نخشر ديوانه بتحقيقنا منة لهم2مؤةا. 

(76) من كتبه المطبوعة : رسالة الطيف , وكشف الغمة في معرفة الأكية . والتذكرة الفخرية . 


١ دة‎ 


٠ 


أحدأ من دخولها اذا جاءها . وان كان معسرأ أعطاه ورقأ . يفتحها كل يوم ويجلس 
فيها(") ». ومكتبة علي بن سوار من حاشية عضد الدولة في مدينة رام هرمز على 
شاطيء الخليج العربي . ومكتبة العزيز باللّه الفاطمي في القاهرة وكانت تضم آلاف. 
الكتب في شتى العلوم والمعارف. ومكتبة المدرسة النظامية . ومكتبة مدرسة 
التتتطرية اق ينذاف..ومكتية املك العم عيسن: بن أبي: بكر حمق وكافت 
تحتوي كتبأ نادرة وثمينة بعضها بخط مؤلفيها . وقد شاهدها ياقوت الحموي واطلع 
عق تاهما عه عجات الحؤشرئن أفقال ل ل بخط 
الجوهري بدمشق عند الملك المعظم . بن العادل بن أيوب صاحب دمشق , وقد كتبها 
سنة +45 »(702), وقال في موضع آخر عند ا اهيب المسيدع 4 
سنة *5؛ ه ؛ « وله تصادفه (,الاذن انها الت 


بدمشق في خزانة اللك المعظم ‏ خَلَّد الله دولته ‏ وعليه خطه وقد قُريءَ عليه في 
شعبان سنة 45١‏ ه(64") ». ومن المكتبات الكبيرة في بلاد الشام . مكتبة حماة التى 
اناه .للك المصعون محمة من عفن .و كان انها بخن الكشن 
مالا مزيد عليه(0"). وبقيت هذه المكتبة عامرة تنمو وتزداد الى زمن الملك المؤيد 
امتاععل. .ين حلن المقهور امايق القذاء, «دقيل. انها نا" احعيفت: لثيره يق سائد 
الفنون . فإنه اجتهد في جمعها من سائر البلاد شرقاً وغرباًدم) » . 


ومن مظاهر الحركة الفكرية يق كثرة المدارس التى أنشاها الخلفاء والملوك 
والأقراء والانوراء . والانفاق على طلمتها وأخاتلنيا . منها كانت خاصة لتدريس علم 
واحد كالحديث أ و للخو اد الفقه . .. ومنها عامة لتدريس جميع علوم اللغة العربية . 
ولم يمتع ذلك من تدريس علوم أخرق الى جانب المواد الأملة كالطب والصيدلة 
والكحالة والهندسة . والفلك والتاريخ والجتقزافة ,..اودينة المدرسة النظامية من أشهر 
المدارس آنذاك أن نشاها في بغداد نظام الملك الذي سبق ذكره . ثم المدرسة المستنصرية 








0 ينظر مقالنا ( ابن حمدان الموصلي -1" ه ‏ ؟5> ه ) مجلة الجامعة . الموصل ؛ الصدد > 
سنة الموا. 

(04؛ ) ممصم الأدياء ؟0.5؟؟. 

(05ل) ممصم الأديام 5 .م؟؟ , 

(70)فوات الوفيات 1١؟١.‏ 


76 )ثمرات الاوراق ص 2؟١.‏ 
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التي شيدها الخليفة المستنصر باللّه . والنورية الكبرى التى أنشأها الملك العادل 
نورالدين محمود بن زنكى في دمشق . وفيها قال الشاعر عرقلة الدمشقى(50) ؛ 

٠. ََ 5 , 7 5‏ 
ودرسة يدرس “كسمل شيء وتبقى فى حمئن علممر ونسك 


ا 


رالدين مدارس أخرى في الموصل وحلب . واشتهرت المدربة الصلاحية التي 
أنشأها صلاح الدين الآيوبي في القدس وهى غير المدرسة الصلاحية التى أنشأها في 
0 بجوار ضريح الامام الشافعبيى وقد سماها السيوطى بتاج المدارس . ومن 
مدارس دمشق المشهورة العزيزية التى اسسها الملك الافضل على بن صلاح الدين 
الابويي الم أندها" أحوةالللك «العزور عتقان تومن أخهر ييا عبداللطيف 
البغدادى . وسيف الدين اا ع" . قال عنه ا بن أ أصنيهة سعة 
ركان اذا نزل .وفلف تق المدوسة . وألقى الدرس والفقهاء مكدع عيب الات هل 
حسنٍ كلامه فى المناظرة 58 ولم سكن أحد يماثله فى سائر العلرم5) 6 
والشرفية التى. بتانها املك الأخرف هوم نين فى يكز العادل: ومن أفهنرخالها 
أبنو شافة المقدبى تاضيب كتاب: الروضعين .وق أربيل اعتهرت م الظفرية 
التى أنشأها مظفر الدين كُوكبري . ولم يكن حط النساء بأقل من حظ الرجال في 
انهاه الدارض قل الدرسة الخاتوقة ندندو أنشاتها نصمة الد ين بن مين الدين 
2 زوجه نورالدين محمود . ومدرمة الفردوس في حلب أنشأتها مؤنسة خاتون بنت 
أبي بكر العادل . ورتبث فيها خلقاً من القراء والفقهاء وكتبت على حائط فنائها بعد 
البملة أيات من سورة الزخرف١:")‏ . وبَنت مؤنة خاتون بنت الملك المظفر نفي 
الدين محمود مدرسة في حماة ووقفت عليها وقفأ علئلا وكتبأرءص) 


لقد كانت المدارس كثيرة لايمكن ذكرها جميعأ()). ويستطيع الباحث 
يقف على أمماء متشكيها والعلماء الأدياء الدين دَرموا فيها فِ كتاب ل 0 فِ 
تاريخ المدارس » للنعيمي . 


( 76 ) ديوان عرئلة الكلبي ص ٠١‏ 

(؟ عيون الانباء 5 0م". 

و(عكا) خطط القام 5 لاا. 

زمضط) خطط الهام 5 كم. 

() ينظر بحثنا ( التعليم في ظل الدولتين الزنكية والآيوبية )). مجلة آداب الراقدين , 
العدد ٠١‏ سنة 19/4 . 


اا 


يعفد لاتق "التي لاقرت ابقر لاقل ولاق له مطليعار" ٠‏ الاق مد ةالو داف 
العالم الاسلاميى. وكانت بغداد وسمر قند ومصر من مراكز هذه الصداعة 36 
الملداء ون كان 0 الكت رق وده كان هيا لخيرة والا عرف 3 
الوراقة . وحمل تجار الكتتب نتاج العلناء والاقكاء. إلى الاقطارا, وق اورفك المقياة: 
أخبارا كثيرة عن الوراقين . وأشادت بأسماء لامعة تعاطوا هذه المهنة واتخذوها وسيلة 
للعيش والحصول على المال وات كل الهم . أيا 5-0-0 (زتثمم0+_*ه ) وكان 
لاوا كل إلأ من كسب يده . ولا يخرج من بيته إلى مجلس الخكم . ولا إلى مجلس 
التوييي كل ايوم إلا جيه أن ينسخ عشر ورقات ٠‏ يأخذ 0 عشرة درأهم . تكون 
فدر مؤونته ثم يخرج إلى مجله 050٠.٠.‏ وأبا الفرج محمد بن اسحاق المشهور بابن 
النديم 0 وكان وراقا يبيع الكتب(8"). وهو صاحب كتاب 
٠‏ الفهرست ٠‏ جمع فيه أسماء الكتب التى عرفت باللفة العربية حتى أواخر القرن 
الرابع للجرة . وأبا حيان التوحيدي (ت 416 ه ) الذي قال عن نفه: ١‏ 
استولى علي الحرف . وتمكن منى نكد الزمان . إلى الحد الذي لا استرزق مْع صحة 
كليم وكعلة خط وترويى متحي رايهم اللصححب والتحريف بمثل ما 
كار رن للكت البيزئ ايه لعي و والتصيي الأصل والفرع .)”"(١‏ 
وبين حن محميد ار (ت 5ه ه) وكان ‏ كما يقول ياقوت 
, اماما ٠‏ في العربية . مليح الخط . سريع الكتابة . كان يخرج في وقت العصر الى 
ينون اميد ماق كلد قوم .من تكلب معنن كن النطيي . اليلت 
وببيعة :(**). وموهوب بن 0 الجواليقي (زت ١٠ه‏ ه ) وكان دقيتا في عمله 
كثير الضبط ٠‏ وخطه مرغوب فيه. يتنافس الناس في تحصيله . والمفالاة له 
ب «والعبيخ بيد ين على الحظيري الوراق: الملقيه :زدلاك "الكت 
ونع نهف ).وهو غالم: خليل لهمصنفات كثيرة وكان له دكان خاص في سوق 
الوراقين١”*).‏ وصدقة بن الحسين (ت لاه ه ). وقد نسخ بخطه كثيرا للناس في 





(اكلا) انباه الرواة 1١‏ ؟١».‏ 


(خك) معسم الأدياء 5دم.ا. 
رخدي ) معسم الادباء 6 4حم؟. 


١ب‏ ) معجم الأدباء 7 اقكا.ء 
7069 ) انباه الرواة * ؛ 0+ . ذيل طبقات الحنابلة ١‏ ؛ 5.؟". 


(؟7” )الخريدة . قم العراق . +7١1لم؟.‏ 


١5مم‎ 


سائر الفنون١5*).‏ وعلى بن عبدالرحيم بن الحسن المعروف بابن العصار (ات 86ل/اه 
ه ) ٠‏ وكانت طريقته في السخ حسنة . والناس يتنافون فى خططه ويغالون 


به لللفمة 


اق قي اللكض. :ومني كلت يفاك ,الملوي اللتائنة برالشرعية :و المقلية: 
والفنون والصناعات والطبيعات والرياضيات والجغرافية والطب والادوية والعقاقير 
والنبات والحيوان والمعارف والموسيقى والغناء والتصوير والنقش وسواها . 


نقد بق الفالك» الالخبلافى مقيايكا عق الذلجة" النقافية- وان كان متقنيها 
سياسيأ في عصر البويهيين ثم اللاجقة . واللعه العربية كانت لغة الدواوين ولغة 
الاداب في بلاط الامارات على مختلف لغاتها وأجناسها . وسبب ذلك أنهم لم ينظروا 
الى اللغة العربية على انها لغة غزاة فاتحين تزحف تحت أعلام جيوشهم . وتنتشر 
بتشجيع من حكامهم . ثم تذل وتتلاشى عند ضعف نفوذهم . ولكن على أنها لغة 
ذلك الدين الجديد الذي ارتضته الغالبية من أهل تلك البلاد . لغة القرآن الكريم 
ولذا نجد اللغة العربية تنتشرُ بين الطيقات المثقفة . وتصير لغ الكتابة . والآدب 


4 


ا ونثرأ بين جميع الاقوام! »”) 4 





١‏ ك7 )ذيل طبقات الحنابلة 11١‏ 5ة؟»؟. 
(4ث ) إنباء الرواة ١»‏ ١ة؟",‏ 
7075١‏ ) ينظر تاريخ الشعر العربي للكفراوي *0.؟؟». 


القسم الأول 


الموضوعات الشعرية : 


الشعر 


در عد د الشعراء وعرز نتاجهم . في العصر العباسي الثاني . وقد عاشوا في ظل 
الخلافة في بغداد. أو فى ظل الملوك 10 في السماليك والدويلات التى قامت 
اذاف اق الكرزق بوالفريتي. :و كانوا «من: ١‏ جنات عضا كلدو قرام مداية تعسب لله 
العربية التي كتبوا ماجادت به قرائحهم شعرأ ونثرأ . 


إن الاغراض الشعرزية ق .هذا العصن غالبا فاكانت امتداداً لما هى علية فق العصور 
السابقة . ومن يرجع الى الدواوين الشعرية والكتب الآد بية يجد كفة المديح هي 
الراجحة وكميته هي الفائقة ؛ - ذلك يعود الى كثرة المدّاحين الذين سخروا 
تمرهم' لكدب الثال :والتعافيي سحت أن الكتبرريق تيع .فى اوالكر التضر العاني 
اختصوا بالخلفاء عُرفوا بشعر بشعراء الديوان »كان نقاضون 00 عمزية من الدرلة: 
وينالون عطايا وهدايا من الخلفاء أنفسهم في مناسبات كثيرة . ومثال على ذلك 
الشاعر أبو الفوارس جد اين ,ميد الصيفي المعروف ب « حيص بيص » فانه نال 

من المستضيء دأمن الله على أ هناك متحه بها حي تولى الخلافة الف مله وامار 
وخلعة وضيعة كبيزة . منها قوله :(») 
أقول وقد تولى حبص اص نيت 2< .والننيى الحنم يل اميد ييا 
وقد" حي ارو مص ييي. هذا بامقان كي وي ساي 
وقاض . الجود والسيروف حيكن. <كشنتتيييا: قصايا أو اهنا 
بلفغلنا فوق ماكذا نَْرَجَى هنيكثا يابنبى الدنيا هنيًا 


ولاننسن. فق هذا المجال دور :فريق من. رؤساء. الدويلات آنذاك: فى :اجتذاتن 
الشعراء وأيوائهم والانفاق عليهم وتحفيزهم على نظم الشعر. مثل سيف الدولة 
الحمداني . فانه ضرب دنانير خاصة للصلات . وزن كل دنيار عشرة مثاقيل وعليه 
أسمه وصورته ٠‏ فأمر يوماً ا الفرج السبغاء بعشرة دنانير . فقال ارتجالا : 





(75 ) ينظر الجامم المضختصر و : ؤة. 
707 ) ديوانه ؟ 9279 , وتنظر الخريدة . السم العراق ‏ 11.؟>. 


08 


أبدغ مر هذه ه الدنائير ع يجر 00 ف 0 الكرم 
ققد 00 نا سلههة وصورته قِ دهرنا عوذة هلان المسبيعدم 

فزادة. عقرة: أخزفق 880 وكات" المعنيئ. فزلة خافة عند هذا الأمين ققد 
كان يعطيه كل سن ثلاثة آلاف دنيارازاء ثلاث قصائد ينشده إياها كل عام1م) 
ودفعت هله الشهد* 5: نشيىء بديع الزمان مقامه ممأها ٠‏ المقامة الحمدانية » . 
صوّر فيها جود سيف الدولة ودرمه لجللائه والمقربين منه )١.‏ 

ومن الرجال البارزين 00 باكرام ار باب الفكر . صلاح الدين الانوين 1 
ا ويشهرون ادن 0 ببطولاته . حتى نعته أحدهم برب 
الملاحم() : 


رب الملاحم لم يؤرّخمثلهاال علماءً قدماً في قديم الأعصر 


0 أآخر بكرمه وكثرة عطائه 1 فقال :60») 


ره أكناقه لوفوده و«العام 2 محمد الذوائب أشهبٌ 
أرض بروض المكرمات أريضة وثرى بُنوار 0 فغشب 


َّ 


ملكت سجاياهٌ القلوتٍ محبَّةٌ إن الكري الى القلوب مُحيّبٌ 
كتحت كيت السوادااف وراك - كرات اد هدرم ا قَلَبُْ 
بيك ياصلاح الدين وسفن اكت آل عائى. :ووق. المقعمة: ,السعد 
الس عزنا للعنافي 1رفيا اه لد سال ا 


ِنْ الشعراء المتاحين يبالغون ‏ في الغالب ‏ في كرم الممدوح وعطائه . فيجعلون 
يده كالغيث أو البحر مثل قول الابيوردي في الوزير نظام الملك الحن 
عل( عا ؟ 


(+؟ ) يتمة الدهر .١‏ »> 

( و/؟ ) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ص 5؛. 
(0ه؟) تنظر مقامات بديم الزمان ص م6١.‏ 

ر(ذ“؟ )ديوان نتيان الشاغوري ١ؤ١ا.‏ 

(85؟ ) ديوان سبط ابن التعاويذي ص )؟ . 

(5ى» )ديوان الأبيوردي ١.ه‏ ع 


ويتخيجل من راعقية النفنام ‏ إذا دز 0 اينيك 


الى فى العمنتصوداعة «اللسخ لقن لفحل اتدى شمر اتعحفية 
وقد غدد أ 0 ألذ ين يتخدون من صناعة الشعر توالا 
للتكسب. فقال . ومن بغى | "لحي بهذا الفن . فقد أوع تراب قٍِ شن (ادا) 
جر من لوحي با ا خد بعف( هذا). ووقف في الآ بيات الاتمة 
ادا أولئك الشعراء أله 5 . فقال ركم 
الدع عي ا افو عات لاي يه شرل 
ْ 3 0 7 , 
يبرجو فيمدح غير مرعقب بودابوو تتفل سسمة اميه إل 
حابيرت يوت مول طاقيفة: كد وكين ستيه الدرك 
وشاع المديح النبوي في الجر العصر العباسي ولعل سوء الحياة الاجتماعية 
وتدهور لأوضاع ' الاقتصادية وجثوم الخطر على البلاد من الاعداء الطامعين في الشرق 
والغرب كان وراء هذا الشيوع1**). فان الشعراء اتجهوا الى الرسول طالبين منه 
العون على ماصابهم مثل قول الشيخ الزاهد الضرير يحيى بن يوسف 
الصَرّصَرىِ (هم»ا) 


أخكر اليك وأنت تعلمٌ فتنة كادث لها الصمٌّ الطْلابُ تصدَع 
فِمِنْ أعزْكُ واصطفاك فأجزل ال .نعمى عليك حوصن الشالته عدن 
يل لي أفتك:- 'الكسيزة “إن : المن. تميق ىق "قوسن التجلد منرع 


ومن الفنون التقليدية فُِ هذا 00 الهحاء أذ لم يلم منه منه الملوك والامراء 
والوزراء والقضاة والحخجاب وكتاب الديوان ... ومصدره ف الغالب البغض والكراهية 
والحد والكافن ةير وقه: خاول التعراء َ هدااللن تجريك الموحوين عفن الاين 
والمحامد . مثل قول أبى ابغاق راقم بو عثمان: الفزى. فى هحاء أحد تملك 
بلاد فارس واتهامه باللوم والاحتيال والكذب والبخل:(:*) 2 





( 76 ) الشن ؛ القربة البالية . 

(26,) رصالة الففران ص .9١١‏ 

( كمبا) اللروميات ؟5:؟5ا. 

(17807) ينظر بحثنا ( المدائح النبوية في. عصر الحروب الصليبية ) مجلة آداب الرافدين . 
العدد هم سنة الىلؤا 


(هه؟؛ ) فوات الوفيات +5411 . 
(كم؟ ) ديوان الخزي ص 55 نقلا عن الحياة الادبية في الشام ص ٠١١‏ . 


كفخكد 


ع م 3 
| 2 


زا لؤما مصتتتطورا زغلا .تيش الاعسيال والبْكدت 
عل سوير اند سس الارفيت: - ,شعكلرة معنن «عميسية- ولارضيت 
وهو عبوسٌ كالفهد مجتمعًٌ يكادُ من قبح خلقه يَتثُبُ 
إن لم تكن همّة فإنَ له هنهم ةفي خلالها صخت 
يفرخ ماصام ضيفة وبشد م الخبز. قبل الذُوقي. يكتثبٌ 
يلتهث القلبُ منه بالجوع وال ياقوت في التاج منه يلتهبٌ 





ؤكنة: شعراء أوغندلوا فِ أهاجيهم في الفحش والقذف ورخيص القول وبذيٌ 
الكلام. :رومن أكترهم كرا واتذرهع الساناً وأخدهم على الناس»جرأة عل بين محمد .بن 
نصر بن منصور بن بسام . قال المسعودي ٠:‏ كان شاعراً لسنأ . مطبوعاً في الهجاء . 
ولم يسلم منه وزير ولا أمير . ولاصغير ولاكبير . وله هجاء في أبيه واخوته وسائر 
اهل بيته . فممأ قاله في أبيه : 


فحن اا لش حيار" فيد ,رحتيااتة اضيا اللثون ميا 
فالشعوع :اها والذل طايكيها” :وقيي جحواقب حييها تون وك 
مَاينفهَ الدار تشييد حائطها وليس داخلها خبرٌ ولاماءً »(“م) 

ومن المشهورين بالهجاء أيضأ الشاعر أبو القاسم الحسين بن الحسين المعروف 
بالواساني . فانه كان يختلق لخصومه قصصا مليئة بألفاظ سخيفة ومعان سوقيّة 
ترذولة وهو:ق نظو الثعالبى: + أحد الفقلاة المعيدين فى الينناء :وكان. فى زمانة 
كابن الرومي في أوانه() » . وقصائده فى هذا الفن طويلة جدأ . وقد بلغت احداها 
هه وأريعة وتمعين بنيقا”. وكدرك اكثهر + اليحاء المقلاع الملئع بالشقاته أ بو عند الله 
محمد بن بختيار المعروف بالابلة البغدادي١20.‏ وشرف الدين محمد بن نْضر 
الشهور بابق غنين ”قله أهاج كثيرة ف القرات الدامن :وبر اتهم01)ن. ولم يتورع امك 
نظم قصيدة منحطة سافلة تقبح النفس من سماع صورها سماها « مقراض 
الاعراض » . 


وتخدر الاغارة" ال .أن هناك شعراء. كبارا “لم: تعطوا للهجاء اعتماما فالقارئ لا 
يجد شيئاً ذا بال فى ديوان الطغرائي والارجاني والا بيوردي وظافر الحداد والبهاء 
(.ة/ ) مروج الذهب »>.١١1١‏ 
)74١(‏ يتبمة الدهر ١١١ه".‏ 


(؟78 ) ينظر ديوائه ص اا1-ل١(8م.‏ 
( 78 ) الباب السابم في ديوانه كله هجاء ص 41179 5982" . 


"1. 


زهير ... ونزه آخرون دواوينهم عله 0 على بن مُقرّب الغيوني ٠‏ والشريف 9 
0 ونال بن منقذ ا 0-00 الموصلي . وابن الم المصرى ... 


ولسوء الاوضاع الاقتصادية وتدهور الحياة السياشية ولأاعتنها ف القرن الرا بع 
للهجرة . عاش كثير من الناس اق شظف العيش . يتجرعون مرارة البؤس والحرمان 
وآلام الجوع والهوان . وقد لجأت فئة منهم ‏ تحت وطاأة الفقر الى الامتجداء 
0 على تراز فود 00 خاصة . يدعون أهل الكدية ١‏ ين 
العكبري . ومعر بن 1 العروف 0 ذل الكرريجي, كانوا. يُصَوُرون في 
ترم الدلة الزن الي هر فيا وتو من ليلد أن اخ زمتروي د ار 
بطونهم الجوع . هائمين بلا مسكن. بلفة تثيرٌ العطف والشفقة وتستدرٌ العون 
والماعدة . مثل قول الاحنف العكبرى(؟5) : 


العنكبوت أت 9 على ون تأرق اليه وماليى مثْلَهُ وَطَنْ 

والخناءٌ لها من جنسها سكن وليس لي مثلها الف ولا سكنءم) 
ويلمسنُ القاريءٌ في شعرهم انتقادأ ولاسيما للفئة الحاكمة التى ملات جيوبها 

بالمال والجواهر وتركت الناس في فقر مدقع مثل قول العكبري١56)‏ ؛ 

ترى العقيانَ كالذهب الْصَمّى ‏ تثركُبٌ فوقٌ أثفار الدواب(م»ى”) 

وكيسى منه خُلْوٌ مثل كفى أما هذا من العَجَب العُجاب ؟ ! 


انْ الثورة على الواقع الاجتماعي ف ذلك العصر دفع عددأ من الشعراء أن ينظموا 
قصائد . مظهرين فيها معاناتهم في مجابهة الحالة الماساوية التى يُمرُون بها من فاقة 
وضنك . مثل محمد بن عبد العزيز اسوسي الذي ديح قصيدة طويلة تربو على 
أربعمئة بيت . شرح فيها الظروف العسيرة التى يتعرض لها في ظل القهر 
والحرمان(*") . 


(54؟ ) يتيبه الدهر » ؟؟١,‏ 

( 50 ) سكن ١‏ زوجة . 

(45/) يتيمه الدهر *":4؟١.‏ 

( 790 ) الثفر ؛ السير الذي في مؤخرة السرج . 
(خذ“ ) يتيمه الدهر »+ ؟9؟؟. 


4 


وظهر الى جوار شعر الكدية. شعر هزليى خليع ماجن(*26. نتيجة شيوع 
البطالة . وفشو الفساد الاجتماعي والتردي الخلقى فى جانب من المجتمع آنذاك . فلم 
تتورع طائفة من الشعراء من أن تخلع قناع الحشمة والوقار وتلج باب السخف 
والدعارة متكزة بهذا اللون ةلكسر ونجلة 'الارقراق وكين امال تصحلت يه اهل 
اللهو والفراغ من الرؤساء والاغنياء . ولعلّ طريقة هذه الطائفة امتداد لطريقة أبي 
دلامة زيد بن الجون الذي عرف 00 ومجونه زمن السفاح والمنصور 
والمهدي(-4). وقد اشتهر بها في القرن الرأبع أبو عبد الله الحسين بن أذ ف 
الحجاج البغدادي . ومحمد بن عبد الله المعروف باين 0 الهاشمي ٠‏ وفي القرن 
الخامس, الشريف أبو يَعْلى محمد بن صالح المعروف بابن الهبّاريّة . وفي القرن 
السادس هبة الله بن الفضل المشهور بأ نابق القطان .. ولم.. يكن هولاء الشعراء مقصرين فى 
الموضوعات الشعرية الآخرى . ولكنهم تهافتوا على الدعابة والفكاهة والمجون ؛ لأنهم 
وجدوا فيها نفعاأ ورواجأً . وقد صرّخ بذلك ابن الحجاج . فقال(1”) : 


ومن مظاهر الفساد الخلقي في طرف من المجتمع ذيوع الفغزل بالغلمان . الذي 
عُرف من قبل على يد أبى نواس ومن سار في ركبه . وقد لاحظ آدم متز هذه 
الظاهرة فقال ؛ ١‏ لاشكٌ أَنْ الغزل الذي قيل في التوجّع من هوى الغلمان يعادل 
0 1 هوق الشاء على الآقل143 4 بونحة لاتمشعد اذهب اله احن الباحفيق 
كيرا هق التعراء «قن التميلوا"طهائر. المدكن مع أنهم في الواقع كانوا 
يوجهون شعرهم الى معشوقات لا الى معشوقين(2207 أو أنهم كانوا ينظمونة 
تظرفاً5) . مثل قول الشاعر صالح بن رشدين(*2) : 
(ده7ا) ينظر الادب في ظل بني بويه ص م »4‏ -5؟ . الشعر العربي في العراق وبلاد العجم ؟ : 
,٠+‏ غخصر الدول والامارات ص 45 . الشعر العراقي في القرن السادس الهجمري ص 
بحب , 
وه ) ينظر أبو دلامة الرجل الشاعر والناقد السافر ص 19. 
(١مهم‏ ) يتييد الدهر 5 »؟. 
( "مهم ) الحضارة الأسلامية ١/م؟١.‏ 
( >..ه ) تاريخ الشمر العربي للكفراوي ؟ ؟؟١.‏ 
( 4ه ) الحياة الادبية في الشام ص وه . 
(0.ه ) يتسمة الدهر * )١٠8‏ 





أنت الجا تين الخدميم 0 ذمَاأ 


فاذا عي يي انق حهاتمييية: سند نجي لضيو 

سمي ار 
عالت الغزل لكر كعاالدا قار ا بقارس دوقن جاه اق مقمدر اك 

0 مسدقلة , أو قْ فيقك نات بعص القصائد المدحية 3 ومن عبيون هده المكقدمات 
اواله ١‏ بن الخياط الدمثقى(21م) : 





الاي ع حصن لومتتصنسهيا 





ع 


ا 5 
واناكتجواتناك التحزد ماشه ذا تمق كاك بالويمة من كاه 
خليلق» لو أحيينيا لعليديا . «مجل. الفرق: بين “مدرم- القلى ماه 
تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى2 يتوق وم يعلق به الحبُ يصبه 

ثم يصف الحبيبة وصفاً حسيأً يذكر ثناياها ورضابها وزيارته لها ومكوثه عندها 
بلغة رقيقة 0 استحسن ابن خلكان هذه القصيدة وعدّها من الود وراك 
الول رك ١‏ الخاهر - سه ا للكفاه ذلك( م) 


ومن الشعراء الذين اشتهروا بالغزل الرقيق العفيف الملك الابد مجدالدين 
الايوبي ٠‏ اذ بلغ فيه ذروة نضجه الفني المشفوع بالداتية والطمع الليم(60). وحسام 
الدين الحاجريٍ الاربلي الذي يمثل ‏ كما يقول الدكتور شوقي صيف  ٠‏ مرحلة 
جديدة للفزل بالبدويات الذي قرأناه عند المتنبي والشريف الرضي ومهيار . وكأن 
الحاجري استوعب غزلهم وتمثله تمثلا نادرأد»ه ؛ . مثل قوله »م . 


شليمى وان لم أقض منها مأر ب أعز الى قلبى خليلاا وصاحما 


اسع 


وانقغ ليى من بارد آلماء غَلَةَ واغنى من الدنيا لقلبي مواهيا 
اعان: عليه" . عن يوك ,وقانهاة ‏ وعد نيا ين 0 جانبا 





جم ) ديراله ص .17١‏ 

( 00 )ا وفيات الأعيان 1201نؤا. 

(4-8) ينظر ديوانه بتحانيقنا , وبحث الدكتور مصطفى جواد ( أغزل شعراه الكرد في العربية 
الملك الامجد) مجله الكتاب . العددان ١‏ , » ملة هوا , 

(0:4 ) عصر الدول والاهارات ص ١5؟‏ وينظر بحثنا ( حسام الدين الصاججري الاربلي . حياته 
وشعره ) مجلة آداب المستنصرية ؛ العدد ٠١‏ سنة حمه١.‏ 

(0ه ) ديواله ص 2و١ا.‏ 


5 
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قب لمي #التففيقة بوالسفة اماف ان افق لو انا 
واف لو أنه .لكان" ..ركنيا كَؤُوسٌ فأنقااها ٠‏ لطانينة كاتا 
ماه : 2 
| 1 


جل نظرا فى وجهها تر بيجة تنسي قلوب العاشقين الحيائما 


ا ا ا اك 


إن شاعريّة 0 الل ناا قرو ها املق ماق مسن كي 
وفيدان :هذا الفزك فق الجزء الأكير من اشعره االقرزار الحجارية ». قتراة. يذاكر ب عل 
طريقة الشريف الرضي في حجازياته . وابي المظفر الا بيوردي في نجدياته ‏ 
ملاعب عالج . ورمال كاظمة ظمة , والعزيب . وحاجر. ومرابع رضوى والعقيق . 
0 7 تسكن فده االراق "١‏ أنقة تع من الماء القراح وأطيب من كل ذه ومراح 
سقام ؛ لانه ألفها كما يالف الوليد الرضاع . ويمن اليها حنين الباق الى مم مرابع 
ختها ناد 
اونا هاجت رامين الركاف» . موقم برا عمد الاطيية لاه 
4< " 
د بكي وانسكيت الاكلاات 00 برذ دري 00 


و فِ هذا ١‏ لعدسر لون من الشعر 0 عن صور الموذة والمحيّد والحملة المتينة 
بين الخلا او الا فدات 2 ينظمه الشعر ع فى الودذاعيكات المفرحة والمحرنة . وتغلب 

1 
علمة المقطم كيد مثال ذلك 0 فراس الحمداني الى اخية أ البكاء حراب 


فى عي 0 


حللت من التجد أعلى مكان وبلفك الله أقصى الأماتم 
صفاؤك فى البعد مثل الدنوق ووذك في القلب مثللّ اللسان 
كيسعيوذا ال دا! ُ د أ كما 5 ممم عن أ! كلام || , عانى . 





واتسع تماق 0 الشكوق الدق عمّر فيه الشعراء عن مشكلاتهم الخاصسة . ولاسيف 
قسوة الحياة ومثتتها ومعاناة الضنك وسوء العوالة الاقتصادية ٌ وكان سن منهم 
بلقي اللوه على الزمان ويصسبٌ حنقه على الدهر . مثل قول ! بن نباته السعدق١م)‏ 
ره ) ديواتئه ص اول . 
( >ظم ) ديرائه ارم 7 


ب" 





هي الخرقاء تقض نكن النسب سل 211 0 
ود ا ا 0 وغرّوأ ا لفتر ولد 08 
سا0 يحسٌ 6 ألمّ الجراح ؟ 
رف العشيد فينو 0 وحرمان العطية كالن جاح 
وفن ارا الفبدرات كيد 0 قلا مسكتراك الحعحيفاتق الرباع 


للك راع ادر الوق الى لزي «الزلى لض" فيه:لوالفة زتعا :قله لوه 
القراد 0 0 والاهل والاحباب . 0 مثل هذا ارا عند التفر بين من 


يعدا عنها فى مكة 00 1 0 

فقث اليك ٠“شكاة:‏ الواين: 'الكسن. فاعك: يارت ,فننة. الوائدن. الصفد 
حل «الالو من النيك “العام .رفى. “#الحض فيا يويك تعدا" يلدى 
كانه اه كشي كارك خطيا: فكت قاذ صرف الروس ال ودف 
ها الغرية بعيدا عن اهله واخواته + فقال؛ى مستهل ا 

فؤاد يي هيم بذكر الوطلن ودم ع بعيد رسوم الدذمن 


د 5-6 كما عجلحد الساهرون الصياح عصىيى الوسحئ 


وللشاعر ابى اسحاق الغزي شعر كثير في الحنين الى الوطن . وذلك أمر طبيعي 
را لول اله تي تاها و باه لفحي بتكل ارلفدن: لسيد ةا رد كن انا فا د 


غزة . مسقط هامته . ومقام هوأه . ومغلى أقار يه :(800) 
مقامٌ هوى قلبي ومسقط هامتي ومع صباباتيٍ ومغنى أقأربي 
ذكزكة. مالك ريع علا بطويه فل حك ,والعيض كتود ,دان 


(414 ) الادب المربي في اقليم خوارزم ص ١‏ نقلا عن ديوان الزمخشري ؛ ورالة 5؟ . 
( 0ه ) ديوان أبن سنان ص ١١‏ . 
45 ) الحياة الادبية في الشام ص ١١5‏ نقلا عن ديوان الفري ص -0؟. 


بم 


ومن الاغراض 


حزن وأسى في القلوب . ويُعدٌ ابوا 


الشعرية الواسعة في هذا العصر الرثاء . 
لاتكاد تخرج عما درج عليه الشعراء السابقون من ذكر م 
لحسن التهامي من الشعراء المتميزين في الرثاء . 


ويلاحظ ان المعاني فيه 
أثر الفقيد. وما خلف من 


كله تاروع حز كنوه ابد" | من 7 المطل قيطي بالكدق: اللازوع الال الخد يدب ولف 
اكثرها شهرة قصيدته التى استهلها بقوله(_): 


حك التي في 

طبقت على كدر 
ومدكل ف الايام ضدٌ طباعها 
والعييكي :نوم والحدي اينفيفن 
ىا اوم 7« عالا 3 ا 


وا لوت ٠‏ شالف 


البريُة 


6م 
وانت تريدها 


جاريى 


ليس الزمان 


ماهذه الدد 





يا بدار قرار 
نكو .+ الاقذاء والاكدار 
ضيف بطع لني ف الماء دده نار 
والمرء كسنيم حبيال ساري 


جعياسيةهة الماك عداوةٌ الأخرار 


وقد زالت هده القصيدة استحسان أبي العلاء المحرى كان ادها من برد 
علية . وقد انةتشدها 0 نفسه دون ان بعرقة , فلما انشدها عرف أنه التهامي . 


وشهد له بانه أشعر 
حيلها. يدل عل أن 
خلكان فاغاية اللحين ع1 


ومن اللا حظل فْ هذا العصر رثاء العلماء 


. وعلل معرفته بالتهامى بقوله : 
0 بخلاف سماعيى اياها من غيره(*5)». 


سهقعنيا منةف القصيدة 
ورأها ابن 


والادباء والبكاء عليهم بقصائد تصور 


خسارة الامة فيهم وخلو ساحة المعرفة منهم . ومن اوضح الامثلة على ذلك ماقاله ابن 


ان خصيلة فْ رثاء 56 
العلاء 
وعجبت ان تسمٌم المعرة قبرّه 
تتتنضرم الذنيا وباتعن. سعدة 


ع 
أوذىك ‏ وقد ملا 


(لالم ) ديواتئه ص 07. 


(حدهم )اوج التحري ص ١١7‏ . 
(وحم) وفيات الاعيان 5 0/8؟". 
( 0ه ) ديوان ابن ابي حصيلة ١‏ +ب». 


م الإدب الغربي 


العلاء المعري١‏ م) 0 


والارض خالية الجوانب بلقغ 
تسري كما تسري النجومم الطُلْمْ 
ويضيق بطن الاوسع 


الارض ‏ عدة 
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وكان لرثاء ابطال الحروب الصليبية وتمجيد مآثرهم نصيب وافر من الشعر . ولا 
اد الدين زنكي . ونور الدين محمود . 0 الدين يوسف بن 
ايوب557). ولعل قصيدة العماد 00 فى التى .تلفت منتين واثنين. وثلاثين: بيدا ف 
لماه السو عن اننوك اله انه القن كتميق ارالك ارزمطلمها + 


عع تار ذاه كله 


الووكد . واللت ره مإتقايةة. . والص وا والتة يه ع كنات 


انها قصيدة جيدة فى نوعها. فهيى تحكى ‏ في معرض الحزن والاسى ‏ قصّد 
بطل اح حماته كلها 6 تضان وكفاح من اجل احقاق الحق وازهاق الباطل . ودفع 
الاذى عن الامنين ورفع الحيف عن المظلومين . 


بعد هذه الالمامة الموجزة ف فنون الشعر تقعف عند الشعر القوميى : ووصف 
الكتاب . 


الشعر القومي : 


وقءدت الدولة العباسية بعد العز والرفعة والإباء والشمم تحت نير الحكم 
البويهي ثم السلجوقي . واستولى الاعاجم على مقاليد اللطة . واصبح بايديهم الحل 
والشدُ . ودبٌ الطمغ بين بعض رجال العصر أنذاك . فأقططعوا لانفسهم اجزاء من 
حن قدو الدولة واذاقوا عليه :امراك منققلة . وتق ا تررك تور الى افون افد طن 
تقويض السلطان العر بي الاسلامي . وقد هزت هذه الاحداث المريرة مشاعر الشعراء 
الشرؤاء ودفعتهم الى نظم الشعر المعبر عن الالم الذي اصابهم من جراء ذلك . 
ان بوادر الشعر المعبر عن الوعي القومي ظهر في قصائد الشاعرين الطائيين ابي 
تفاربواى عاد انطو اذ مدق شمر الزون ا اببوذاء عد فين اهاعري الو 
سطروا أروع ملاحم البطولة والشجاعة والشهامة والفروسية . امثال الخليفة المعتصم 
بالله: الذى. لبى اثداء الرأة العرية :الى صرحت -- ...وا بى :ذلف العجلىي 


وبحم بن لحميد الطائي ا وأبى سعيد محمد بن 
الشهم الذي 0 الروم ب . 10 تتجلّى في + شعر ع ل الي 


الاصيلة والدفذاع عنها وعن 0 ومبادئها ورجالها . ونجد مثل هذا في شعر ابن 
)8"5١(‏ ينظر ديوان العياد الاصبياني ص 8 94". 
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المعو أولاتبيوااعاقالة. وو كاين لطي تيه ف لكين لعي الية ين 
ال لود ببدانية زادزة وكسر لشوكات ااه 
والخارجين(١*)‏ . 


0 0 اثار حفيظة 0 ادن وكان أبو 3 المتنبي من أبرز هؤلاء 
الشعراء . اذ نراه يتغنى بالمجد العربي . ويتوق أن يرى العرب سادة بلادهم . 
وحاكمى د يارهم , وقد اند شعرة الذى يعبر عن هذا الاحساس من خلال شخصية 
سيف الدولة الحمداني الذي « رأى فيه رمز دولة العرب المفقودة ... والدرع الذى 
يحمى البلاد العربية ضد دولة الروم الشرقية ... ومدائحه له تعد في الذروة لا من 
شعره وحده. بل من الشعر العربي عامة . فقد صورٌ فيها وقائعة وحروبه تصويرا 
تشيع فيه البهجة والاعتزاز بالعرب والعرو بة١5*)‏ » . مثل قوله :50ه) 


رفعت بك العرب العماذ وصيّرتَ قمَمٌَ الملوك مواق النيرانٍ 
وقوله١‏ عم)ر 

اذا الغرث العو واةووشورازت تتسفوتيا” عات تنافا: واتلييك الخلاحين 
لاجتشيك  :‏ واوا ومس وي انزف ,اقلت وأو الماك 
وفكا رسا المطة ساذاد حكامها من غير على عد 


واتبها النناسُ بالسلوك وما تفلم عُرْبَ ملوكها عَجْمْ 


ومن الشعراء الذين نلمس في شعرهم الغيرة على قومهمابن نباته السّعدي . اذ نراه 
العم كه الاعاجم ولا سيما فق قصيدته التى يقول فى مطلعهار**) : 


1١1 شعر ابن الممتز . القسم الثاني ؛ ص‎ ) 45١ 

(>5م )الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص 5.؟ 

(4هم ) شرح ديوان المتنبي ؟ ؛ >4 

(0>م ) شرح ديوان المتنبي " مة. 

(5"م ) العرب العرباء : القديبة الخالصة , رازت : اختبرت وجربت . الحلاحل ؛ السبد. 
( كم ) شرح ديوان المتنبي ؟ . .++ 

ز6كه ) ديوايه ١‏ .رمم؟. 
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ااعذر قومىي والرّماح تكومْ وذلك خطبٌ فى الزمان عظيم 
وَاشْتهل ف هذا الميدات ايضا الامير ا دو 31 لفتدان محمد بن سلطان المشهور ا 
حوس . فها هو ذا ينتظر اليو الذق تتخلص فنه النايار مق الدخلات . فبقول 0 


يوم لعمرك لم تزل أخبارةة مموعة من مُنجدٍاولمتهم 
عزت به عرب البلاد كهزهاا بلقادسية يوم مقتلل رنْتمرسم) 


ببص بجا جمد د مم ميد شعره لحرّض قومه ويستلهضهم 
للذود عن الحمى . ويدعوهم الى التكاتف والتعاضد لمحاربة الخصوم والتخلص منهم 
مثل قوله مخاطبا اهله بنى دارم : 


بنى دارم ان لم تغيروا فبدلوا عمائمكم 0 | الكر يهة بالخمر 
فأن:: "لكر :وال عت لاهن ولا يليت نوف الى « اها 
ريطم بأطناب البيوت جيادكم وخيل العدا في 0 ملحمةٌ تجرقٍ 
إذا ماشبيتم نار حرب وقوذها صدورٌ المواضي البيض والاسل 


8 


حيفية ل ان تر جعوها حمدة توا حت عب الروع باللعم الحمر(م) 


ودافع ابو المظفر محمد بن احمد الابيوردى الاموق عن قومه واراد لهم العر 


والنلمة والكتر نو ااتية من 1 


3 


لاسي الجنفر ولو رفرفت على حواشغع يه عوالي الرإفياح 
بضصربة رغلاء و أو طهطلفعنة تختاوصات مندي! عدون الجراح 
| 


يصراح قُْ ايدارك أخرى داية يدافع عن احباب قومه بشعره(6كهم) 7 


أدافغ 0 أ ِ حطابكم بقصا اد غدا المحذ 2 اثذائها يتصرف 
و اخترغها رغمة 3 بوالكين. نوا “كان كوو ايف الملقدفت 
ولكن غْر دق فى من عر بيك 5 لا دو السؤدد اللتغطرف 


( كك ) ديوانه "يالاه. 


,.ا5١‎ ١ ديوانه‎ ) (١ 

(١5م)‏ حيزت ١‏ من الحيازة . ضمت . الاافحوصة : مجثم القطاة , واراد هنا الموضم 

(255) تواجف0ا اي تسير الوجيف. وهو ضرب من السير السريم : غب الروع: بعد الحرب 
المفزعة , النعم ؛ الابل 

(55م ) ديوان الابيوردي 1١‏ 48 


(256 ) نفسه ١1.م-»*‏ 
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وبلغ الا بيوردى القمة فِ الشعر القومي ف قصيدته النن نظمها أثر المذ بحة التى 
اقترفها الافرنج ف القدس سئة 55 للهحرة ' ومطلعهار ١"‏ ) , 


مزجن دماء بالدموع السُواجم فلم ببق منا غرضةٌ للمراجم 


اطلق الشاعر صيحته المدوية من اعماق قلبه المكتوي بنار الحزن والاسى على 
ماحل بالقدس الشريف . وما اصاب من سكن في حماها. ونراه يشحذ العزائم . 
ويستنهض الهمم . ويثير الحفائظ . ويحذر الناس من وقائع ادهى واعظم . ومصائب 
الكق «واعب "اذ ع ابتك الوا الى القاعة والتاحة ,. وتتكوا لل الله يليوا الى 
السكينة . واستظلوا بظلا العيش الرغيد . دون الالتفات الى هموات الغرب : 
فائهاة متي الافلاير "أن بوزاء كم اوقاقع تلشف اندرا" . والمقاي اضنا 
الووي قِ ظل 7 وغبطة وعيشن كلؤوّار الخميلة تاأعمر»م 
وكيف تنام العينُ ملءً جفونها على هبواتٍ أيقظطث كل تائم 


وكشف الشاعر صورة دامية . مؤثرة ومثيرة . ليجلب انتماه الناس الى الخطر الذي 
ينتظرهم . والبلاء الذي سيداهمهم . والمذلة التي ستنتابهم . ان هم لم يهبوا بعددهم 

وتلك حروب مَنْ يغب عن غمارها 2 ليسلمَ. يقرع يعذها سِنْ نادم 

استنفار الى الجهاد . وتحريض على اقتحام غمار هذه الحروب الاجماعية . وعدم 
التخلت غنها طلا اللاية: لان الحرب الاجحيافية ‏ تقاوم. ينلها :وال غليت الامةا: 
ونزل البلاء في كل من تكص عن القتال . 

ويطيل الشاعر من حديث الظلم . والتهيب من الظالم . والميل الى السكون . 
ومغيّة ذلك . ويكرر دعوته الى القيام بغارة شعواء . تعاضدها العزيمة والثبات , 
ويساندها الايمان بالحق . وتؤازرها الكرامة والعزة . غارة تعطى الاعداء درساأ , 
وتجعلهم يعظون على اصابعهم ندمأ . ويقولون ليتنا لم نأت الى هذه الديار. ولم 
تفعل كلك الافئال التى تاها الاسبانية”: 


(560 ) نفسه "مها 
(ككم) ايها : لغة ل هيهات بممنى بعد . الذراء المرتفعات . المئاسم : جيم منسم وهو خف 


البفسن: 
( جم ) التهوية؛ هز الراس عن النعاس . الغبطة ؛ المسرة بالنهمة وحسن الحال . الئوار ؛: زهرة 
الفجر . 
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دغونا كسم والشخرب ترئوملبكة. التمنا: بالحاظ الكدون القتشاعه 
تراقبٌ فياغارة عربيةٌ تطيل عليها الرومٌ عض الاباهم 


وتألم ابن الخياط الدمشقى على ضياع القدس . مهوى افئدة المسلمين . وقبلتهم 
الاولى . ومسرى الرسول محمد بن عبدالله . صلى الله عليه وسلم . ونظم قصيدة تنم 
على تأثر عميق . وانفعال شديد. وهو- على مايبدو متأثر بقصيدة الا بيوردي 
التى سبق ذكرها . قال فيهازت) ؛ 


أنوياً على مثل هد الصفاة ؟ وهزلا . وقد أضية الآمْر عدا 
و 2 كلشسف تنامون عن أ 0 دنرت 8 فأسهر تموهن حب قدا 0 
وميا 
فكم من فتاة بهم أمسفيت ثد من الخوف كرا وخذا 
وأ عراز عاان عرد بين نا ولا تن اليل سردا 
تكاد عليهن من خيفة تذوبٌ 0 8 ووجنا 

إنه أنكر على المسلمين النوم الهانيء . وشهاب الحرب يلمع . والخصم لا يهجع 
وصوّر الحالة النفسية آنذاك أصدق تصوير وأدقّه . فالفتيات يلطمن خدودهن على ما 
دهاهن . ويضربن على صدورهنٌ من خوف ما سيداهمهنْ . والأمهات أصا بهن الذهول 
من الواقع الذي أصبحن فيه . فحرمن من راحة البال . واطمئنان النفس , لانهن 
يخشين على أولادهن من السلب والهتك والهوان . 

رحرض الشاعر في قصيدته على النهوض والاستبسال لمواجهة الاعداء . وقطف 
رؤوسهم . وحصدها من الاراضي التى دقُوا فيها أوتاد خيامهم. وأقاموا عليها 
مستعمراتهم 0 

فدوئ كم قفرا عاجلاا لكم جاعلا سائر الآارض مهدا 
فق امتفيت رلك لالقرنع قلا تتفيفياوها قيطانا وسيتصنا 

وقي عصر الحروب الصليبية فِ مصر والشام برز مجموعة من الشعراء تغلوا 
بأمجادهم السابقة . وأظهروا مكانة العرب الآوائل وقوتهم وشهامتهم وغيرتهم على 
شرفهم وأرضهم(5*) . منهم الوزير المصري طلائع بن ربك الذي حارب الصليبيين 
+2 ) ديوآن ابن الشياط الدمققي ص ؟ما 


(9+ه) ثمة نماذج كثيرة لي بحثنا ( القدس في شمر القرن السادس للهجرة ). مجلة الموره. 
الصده الآول , سنة كهة؛ . 


عي 





>١4» 


وأوقم قبهم خسائن فادحة .وكات تتالن أن تكو ونان الفرته- سيل القاضييق نمك 





الفرئج . مثل قوله»“م) , 
والعُرْبٌ أقتلُ دإء يهلكون به أنْ تملك الحكمَ في أعناقها عَجَمْ 
ون اللنيعة : 
الوصف من الموضوعات الشعرية الهامة التي عالجها الشعراء منذ عصر ما قبل 
الاسلام . وأخذ يتطور بمرور الزمن . حيث اتسع أفقه . وكثرث أشكاله وألوانه . وقد 


وصل في العصر العباسي الثاني مرحلةٌ مزدهرة . شمل الإنسان والحيوان والنبات , 
والآلات الحربية والقتالية ... 


لقد حظيت الطبيعة بنصيب وافر من الشعر . اذ وصف الشعراءً السحاب والمطرّ 
والأنهار والبرك والرياض والأزهار والأشجار والثمار والليل والأفلاك . والماكل 
والمشارب . والدور والقصور . والفرش والآثاث وأدوات الزينة وسواها . وخير مثال 
للطبيعة الزاهية برياضها وأزهارها البهيّة وثمارها الشهيّة نجدها في قصيدة ابن وكيع 
التتبسي401), 
أمفز عن بهجته الدهرٌ الأغْرْ وابتسم الرُوضش لنا عن الزْهْرْ 
أبدى لنا فصل الربيع منظرأ بمثله تفتن ألبابٌ البِشْرٌ 
وشيا ولكنْ حاكة صانمّة لا لابتذال اللبس لكن للنظرٌ 
عايئة طرف الشماء فانقنن عشقا له يبكى بأجفان المطيٌ 
فالارض في زي عروس فوتها ‏ من أدمع القطر نثارٌ من دُرَرَ 
وش طياهُ في الثرىك صوانه حتى إذا مل من الطئٌ نَشْرْ 
أما ترى الوردت كخئي كاعب راوّدها فامتنعث منه_ ذَكٌ 
كأئّما الخمرٌ عليه نْفَضتَ صباغها أو هئ منه تَُمْنْصَرْ 
أخجلة الترجسي إذ جلالة فاحمرٌ من فَرْطٍ حياء وِحَفْرْ 
قال له. العين وما الخدُ لها موازناً في غعظطم قثر وحطن: 


ماذا الذي يُرجى لخدّ هج مُستحسن صاحيّه أعمى البَصدْ؟ 


مهم | ديوان طلائم بن رزبك ص ١١‏ . 
(اخه)ابن وكيم التنبسي شاعر الزهر والشير ص 76 . 
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واحمرّ ‏ من احجته أذ ظهرت والحق ‏ لا يُدَفِعْ يومأ ل ظهنْ 
وانظر الى النارنج في بهجته يلوخ في افنان 

م ل دذا تير نضار مين ٍ أو كعقيق خرطت مده أكرْ( كله ) 
وانظر إلى المنثور في هيدانهء2 يرنو الى الناظر من حيث نظرّدمم) 
5 جوهر م<+ حتفلييت الؤائية الى عيبي ناك نظام ار 


ويسترسل 0 بعد هذه 0 ِ 0 قصيدة لوي ل نهد ا يصف 
لين 


لم يترك الشعراء فاكهة الا وصفوها وصفا دقيقا وشئوها يشبيهات لطيفة تليق 
بشكلها ولونها | وطعمها 0 والسفرجل والكمثرى والرمان والتفاح والعنب 
وسذال 1 للك رركا بي الحسين الممشوق فى المثمش (0له): 


3 ( . . 2 3 7 ات 1 6 0 3 2 
ما “ترق. الشيكن. -ياجل «الآدت: ٠‏ منطيا أكرة: جهانيك: الشطت 
ملفن؛ 'الهاذات: .من" .حين «تقيكة. . كانسيها تسطادى فبة لهست 


| صائغها بلا تَغبٌ 


واستحسن الشعراءً منظر الانهار والجداول والبحيرات وخرير المياه وانسيابها . 


ووصفوها عاد ا صوء القمر الجميل قْ الليالي الصافية . قال | أبو منصور 
الثعالبي : 0 وقد أكثروا 4 وصف القمر على الهاء 3 وأخفزة ما معت فه 00 
كثرته ‏ قول القاضي. التنوخي : 


أحسنن بدجلة والدذجى متَصوْ والبدز في أفق السماء مُعْرِبْ 
متاح" هبه بساط ازرف وكانة فيها طراز مدهب لاقام ) 

وأنبهر أل* لشعراء بمنظر الشاج . وتفنلوا فِ وصفه ٠‏ وق د وان جمال حماته الكروبة 
البيضاء الشبيهة باللؤلؤ المنثور على بساط الارض . منهم أبو بكر الصنوبري851) , 
(49م ) النضار : الذهب . الآكر ؛ الكرات . 


(عكم) المنثور ؛ نبات جميل طيب الرائحة , وله زهر مكتلف , بعطيه ابيض وبعضه أصفر . 
(14ى ) يتيمة الدهر "».١١١‏ 





(16ه ) يتيمة الدهر ١‏ ١م6٠‏ 
(45م) عده هده الدكتور سيد نوفل أول من تغنى بالشلج . ينظر ؛ شعر الطبيعة في الأدب العربي 
ص 26١؟.‏ 


أ 


وكقات 1005 وايق الفظ ل الميكالي(هه) . وأبو الحسن على بن أي الطيب 
الباخرزى(44) , 0 بن عباد الذى و له الثعالبي عدة تلجيات ولق عليها 
بقوله . سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول : كل هذه الثلجيات عيال على قول 
الصنو بري : 

فلت كؤوسسك بياغلا مفإئه يوم مق تخ*خض 
الحد در الس الور ل لك ل 
طح ين تيا دا >ورذا من" الاعغتضان: تفنص 
0000 ع ملوُن والورذ في كانونَ أبيض(سم) 


لم اين بفصول السنة من شتاء وربيع وصيف وخريف . وعقدوا مقارنات . 
واقاموا مفاضلات بيلها. ونعدٌ أبن وكيع انين يمن كيار جهزاء هذا اللون من 
النظم . إذ نجد له مزدوجة طويلة تجاوزت مئة بيت . تناول فيها سمات كل فصل 
ومزاياه وتاثيره على الناس بلغة ميسورة واسلوب واضح وكانه درس في الجغرافية 
والاجتماع .اليك يها كاله يعلط أن الخوفى تعد ينه الشيق عنها رام 








ووتييياة نان متححيةا الرفاف امريد ان لعسيو تيان 
فأصغ نحو شرجها كيى تسمعا ولا تكن 0 
وارض بتقليدي كينا له فإامتكى :ادرف هما ومت فيه 
ولا تعارضنيى في هذا العمل فإثني شيخ الملاهي والغْرْل 


والربيع سيد الفصول في الجمال واللهو والبهجة. والحبور : لذلك حظي بأوفر 
كي من ,لتقي الإنهو ...قب الإصيو ذال" المتويري. ان «لتمتله عن مسائر 
الفصول( 0) : 
اهز إل الوبيه اسه 11 <أتن.. الرين: “نالك “لوز روالور 
الارض ياقوتة وال -سجو 5 والنبت فيروزجٌ . والماءً لوز 
فيه لنا الوردذ منضودٌ مؤزز ما بين المجالس.٠‏ والمنثور2 منثور 





(؟0م ) ديوان كشاجم ص "١‏ 

(48 ) يتيمة الدهر 4+؟/". 

( ديم ) ديوان الباخرزي " 1401 108. 

(6-0 ) يتيمة الدهر  "‏ 5560 ؛ وينظر ديوانه ص 08» . 

(١0م‏ )ابن وكيم التنيسي شاعر الزهر والخمر ص 4“ 

(؟مه ) ديوان الصنوبري ص 5 , وينظر ؛ من غاب عنه المطرب ص 8»". 


> 


هذا البنفسج , هذا الباسمين + وذا ال :رين :ذا سوسن ق الحسن. مشهود 
تظل تنشرٌ فيه الكحبٌ لؤلؤها فالارض ضاحكة. والطيرٌ مسرورٌ 
تارك <اللهه مها أخل الريع قلا .تزه «نقائسة “افيف مدرو 


وكان حظ الدور والقصور كثيرأ في أوصاف الشعراء . فلهم فيه صور فنية رائعة , 
وتشينيات ذققة بارعة: تدل على ذوق رفيع وخيال خصب “وقد أورد الشفاليئ :ايظة 
عشرة قصيدة*) سماها ب « الداريات ٠‏ تغنى فيها الشعراء بالدار الفخمة التي 
شيدها الصاحبٌ بن عباد “متهم .أن الفنامن الطب + وأبو سعيد الرستمى وا 
الحسن الجرجاني . وأبو القاسم الزعفراني . وأبو القاسم بن ا 

بن المنجم 0 اد . وأبو القاسم عبد اللّه بن «تحمد.. ق المعلى وأ 
عيسى بن المنجم . وأبو الحسن الغويري ... وعلق على الهواء المنعش والماء لاي 
في ممرات هذه الدار والمناظر الجميلة التى ورد ذكرها فى قصيدة أبى سعبيد 
الرمكفى :بقولة :وهو أخسن ما بعت فيه عل كترقة»:. متها الا نياك الآتة ؛ 


هوا كاي التو اقتط. .رلك جرفو «ققذ. “المثاق.. .انيه النوأؤلا 
وماءً على الرّضراضص يجري كانه صفائحخ شمر قد تكن -خدولا 
كن :يها فق ككة. الحرف. حلش نقد السسيكييين الريك بلالا 


وللاثار الشاخصة التى خلفتها الامم البائدة نصيب في شعر الوصف . ومن أجمل 
ماورد في ذلك قصيدة للارجانيى في وصف تماثيل منحوتة رأها في سفح جبل بالقرب 
من مددينة يقال لها قرميسين . منها .00هه) 
رأينا عجيباً والزمان عجيبُ- رجلاً. ولكن مالهنْ قلوبٌ 
تماثيل في صخر نحيت كأنها بنو زمن لم يلف فيه أريبٌ 
يرينك من تحت الحوادث أوجها بها من تصاريف الزمان شحوبٌ 
وقاموا على الاقدام لايعتريهم مدى الدهر من طولٍ القيام لغوبٌ 
عليهم ثياب لسن مجتات لابس ولكن هن الصخر النحيت مجوبٌ 
تعجبُ منها كيفا جرٌ لثلها ذيول لهم أم كيفا زر جيوبٌ 
وقد شخصث للناظرين بواديأ صدورٌ لهم هن تحتها وجنوبٌُ 
كما تصفٌ الاعضاة يومأ غلائل اذا كان فيها للرياحج هبوبٌ 


(؟مه ) يثيمة الدهر ١.١‏ ءا خاا. 
( غمه ) ديوان الارجاني ١١٠١١١‏ 
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لم يترك الشعراء شيئأ وقع بصرهم عليه الا وصفوه وتعاطفوا معه وشاركوه 
بمشاعرهم واحاسييهم . مثل الشمعة التى تناولوها بشعر رقيق ينم على صدق في 
التعبير. كما نرى ذلك عند السري الرفاء. والصنوبري رانين العلاء المعرى . 
والطغرائي . والارجاني والحسن بن أسد الفارقي الذي قال فيها :00) 


ونديمة لى في الظلام على تحاف يكل جهادئ 
فاللون لونى والدموع كأدمعىي والقلبُ قلبيى والسهادٌ سهادي 
لافرق فيما بيننا لو لم يكن لهبىي خفياً وهو منها يادي 


ل كتف القغراء بوك الظبيعة الشاكنة: بمظاهرها اللختلفة ...بل التفيوا :الى 
الطبيعة الحيّة ايضأ ووصفوا ماوقع بصرهم عليه من حيوانات وطيور وحشرات مثل 
والديك , والببغاء . والصقر. والنمل . والنحل , والبعوض . والبرغوث .... ولعل 
الوزن وهو « محروء الكامل 3 والقافية وهطيى »2 الدال 2 تضافر مجموعة من الشعراء 
على نظمها .(0) منها قصيدة ابي الحسن الجوهري التى تناولت الفيل ووصفت 


يزهى بخرطوم كلمث لٍالصولجان ير رَا 
مجتتمسرة” “الافتيميهرا و يمه الرمستعضاء هذا 


وحيدة 





أو كن راقسطة تتشم ال المج _حح ةا جنا 
وكأنئه بوق* لحي )- كةلتنفحخّ فيهجدا 


ذناه مروحتتان جحي 
فيه فشجناأة غائرتان 1 حستكت 


حندنا الى الننود يسن :عتدا 


قتا لجمع الضوء عَمّدا 


الشعر الصوفي ؛ 


نما التصوف وتطوّر بعد أن غرس مبادئه أئمة كبار. مثل ذي النون المصري 
(ت ه:؟_) الذي فسّر اشارات المتصوفة وتحدث عن احوالهم ومقاماتهم . وقد عدّه ابن 
تغري بردي رأس الطريقة الصوفية بمصر .(**) وهو القائل ؛(+مه) 
( مه ) ديوان الارجاني ١١‏ ١؟١‏ 
( «ءه ) الحسن بن أسد الفارقي , حياته والصبابة من شعره ص اه . 
( مه ) يتيمة الدهر ص ؟؟؟" وم , 
(0مهم ) النجوم الزاهرة »" ,. .> 
(خهه) حلية الاوليام 6 496" 

لف 


لوقه رذن الوم حقة مووي هما الدنى أل ملت 


حب المحبين في الد , 
قوم جومهم في الارض سارية نعم. وارواحهم تختال في الحجب 
ه خلوة مده وم اذا تضرّعت بالاشفاق والرضية 


على 


« يي 
رب يارب 


نت الله معتمدى فقول زاك تيار حعر اليضت 


٠١ 
ا‎ 


ع0 


ضفي الرؤاو فقا ذف "لفون دوا الخلوةةوالك كر القرك «رالعكى وروي الله 
بالقلب عن طريق الحبٌ . والرؤيا القلبية هذه لاتتعدى القرب من اللّه والانس 
ه : لانه تعالى عن أن يحيط به شيء أو أن يحدّ بأمد أو مقدار . وان تراه عين أو 
سلغه وهم . لانه تعالى عن الاشناه (كهم) 


ومن رواد المتصوفة في العراق الحارث بن 8 المحاسبي (ت 765 ). ويعد 
نات ليوا يه الحقوق. الله 2 دون اه الكقن التى اتتاولاق ا الاأخلاق 
وتطهير النفس .(0م) ويأتي بعد المحاسبي السرى السقطي ( ن 55880 ) شيخ المتصوفة 
في بغداد وا مأمهم ف و :وقد 2 بالالغة في رياضة النفس ومجاهدتها. وهو 
الكل ار خاف الله خافة كل 2 ويف كيت امك #«زاندا 
يقول ؛(؟تم) 
من لم يبت والحبُ حشو فؤاده لم يدر كيف تفتث الاكباة 


وأشتهر من المتصوفة يحيى بن معاذ الرازي لوفو أول من حاضر 
الداس قُِ التصوف لككمى) ومن اقواله : ١‏ من اشن بقليه الى الثه انفةحت ينا بيع 
الحكمة من قله وحرت على انه بزلكدى), وقال قُْ الى ب :(6كم) 
نفس الحبٌ الى الحبيب تطلْحْ وفؤادة من حيه يتقطعح 
عرز الحبيب اذا خلا في ليله بحبيبه يشكو اليه ويضرعٌ 


هه 


ويقوم في المحراب يشكو_ بثه والقلبٌ منه الى المحبة ينزغ 


(ذءه ) حلية الاولياء ه .هد , وينظر : الشعر الصوفي ص 55 

(40) طبع الآول بتحقيق عبدالحليم محمود. وطه عبدالباقي سرورء نشرته دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد. وحقق الثاني آرثر اربري وطبع في القاهرة 
سلة لإكؤا, 

( 471 ) طبقات الصوفية ون *د 

( كحم ) حلية الاولياء ١5:١‏ 

( +23 ) في التصوف الاسلامي وتاريخه ص "١‏ 

(غأكم) حلية الاوليام ٠١‏ اكه 

5١1٠١ )نئقصسه‎ 0 


3 


وعرف أبوحمزة محمد بن أابراهيم البغدادي زت ذقمى؟ ) بالتصوف .قال عنه الخطيب 
البغدادقى 00 كان ١‏ . سداد البغداد ين ا من تكاء بمغداد دق صفاء ادكو 3 وجممع 
الهمة : والمحبة , والشوق : والانس : لم يسيقه الى الكلام بهدا على رؤوص الذاس 
بسغداد أحد ( ا 0 | لبواكير الاولى ل ا 


0 


0 : وأواجاء متصلة : ا ألا سن 0 ٠‏ واقد 
يلاقي الملاقي شحوه دون عبره وكل بلاء ظظ5ظ لاقيه أوجمْ("م) 


واخذت معالم التصوف ومبادؤه تتضخ بوما بعد ان وازداد عدد المتصوفة 2-0 
مريدوهم. ملهم: ابو الحسن لنوري ( ب 555 ). والجنيد 
لاب ؟ ( و حون الخواص ) رك 707 ( 8 وابو المغيث الحسين سس منصور الحلاج ) تْ 


* ). وابو على الروذياري (ت ؟*؟ ). وابو بكر الشبلم زات 4" ) 


كا اله الا 00 اعدف الدى عيرق ان ربس فلع لاد اأخرارةا 
الا بتجرع غصص الالام وأن العلاقة الحقيقية بين الله والانان هى علاقة الحب 
ليس غير . ومن اجلم الحب 37 الله الانسان على صورته . وبناء على ذلك يمكن 
لهذا المخلوق ان يجد فى نفسه حقيقة الصورة الالهية التى لسو الله بيه أذ هو 
نقى نفه وطهّرها. وبلغ بها فضي درجات المعاناة من حب اللّه . رغد 
وكان يرق ان ق العءالم جاذ بية فطرية تحرك المخلوق للقاء الخالق . وتحرك الخالق 
لحب المخلوق . باعتبارها جوهر 0 ة في هدا الكون ..(56) وقد قتل مصلوب 
ينع أوال 1 م علماء الشريعة ولم يجيزوه ١‏ ولاسينا بي لانن ف 


الحلول والاتتعاد 800 . مثل قوله .رسم) 


0 عد ادق( رك 


ب مه ا 


در عه الك احكر ارد ميدي بد 


أ 


ازا مز أعوق . ومر أاهوى ازا تينب روحان ب ةا بدذا 


واذا ار تيرد متبيتتفخصي بصر فمننة واذا اينع ديه 0 


(رككم) تاريخ بضاد ١1رعد؟.‏ 

( اكم) تاريخ بغداد ١١‏ »عو؟> 

( هكم )الشعر الصوفي ص ام 

( وده ) الحلاج موضوعا ص ١6‏ 

(270 ) ينظر كتابه ؛ الطواسين ص ١٠9‏ -١؟١.‏ وينظر ؛ تاريخ متصوفة بقداد 1 79 . 
( الله ) ديوان الحلاج ص مم . 


"١ 


يا خيرات انين تاد شواتي «الواضانةا ا لوطي 
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روحسه روحدي . وروحي روه من راق روحين حلت 2 بدنا ؟! 
وكان ابو بكر الشبلي زميل الحلاج وصديقه وقرينه في ميدان المجاهدة 


والرياض ا . وهأ هو ذا يلتقى معه فى مقطوعة متنارعة بينهما . وهى :١0م)‏ 


ياموضع اسح ار مين ناظري ويا مكان الرء هن خاطري 
داجملة افك ” الجن كلها الح : من يفصو ومن سائرى 
ل ل الل طلا تحار ود عستي اظاتر 0 
موله بير اوعضي سيك 00 قفر 
يسرق وما يدرف رحرة ترف كلسي 1 لنسارق 00-7 
كسرعة الوهم ملحن وهمفة ان دقيقٍ السغامض الفابر 
قْ لج بحر الفكر تحرىي نه لتنتطائنت 1 ا القادر 


ان اتشدة برعا الدين: لم:,يقضن .على الحركة الصوفية :. بل. بقيت: رائجة .عددا 
طائفة من الناس . وظهرت كتب كثيرة في عقائدهم وافكارهم واخبارهم . مثل كتاب 
٠‏ اللمع «“للسراج الطوسي (ت 508 ) . وكتاب ٠‏ التعرف لمذهب اهل التصوف » 
للكلا باذي رت 0+ ). وكتاب ٠‏ قوت القلوب » ني طالب المكى (ت 5856 ) 
وكاب ٠‏ حلية الاولياء » لابي نعيم الاصبهاني ((ت "5؛ ) .. 


ان عاطفة الحب ولواعج الشوق والهيام بارزة بشكل واضح في أغلب الشعر 
الصوفي . وكانت المرأة عند المتصوفة رمزأ موحي دالا على الحب الالهي . ذلك الحب 
الذى الكرة علماء الشريعة . لاله في رأيهم يقتضي تشبيه الله بخلقه . وقد اشتهر به 
الكثيرون امثال ابي الحسن النوري . وأبي منصور الحلاج . وابي العباس احمد بن 
سهل بن عطاء (ت 54 ). وابي علي الروذ باري . واحمد بن محمد بن موسى 
المشهور بابن العريف ( ت 5080 ). وابي على التلمسانيى ((ت 4ه ). وشهاب 
الدين يحيى بن 0 الملقب بالشيخ المقتول ((ت 5802 ). وقد عبر هذا 
الاخير بشعر حافل بالتلويحات والرموز الغزلية عن نظرية ٠‏ الاشراق » التي تذهب 
ا ا 0 


(؟لاه ) ديوان ابي بكر الشبلي ص ١٠١‏ . , ديوان الصحلاج ص ؟" . 
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هي عماد العالم المادي والروحي . والعقول المفارقة ليت الآ وحدات من هذه الانوار 
تحرك الافلاك وتشرف عليها )5*٠.٠‏ ولعل قصيدته الحائية التي تداولها الصوفيون في 
اروقتهم من اجمل شهعره الذي عبر به عن شوقه وحنينه وحالات وجده وهواجس 
نفسة , منها قوله 00م) 


أبدا تتيتححن العي كنع الارواع” . بووظا كيم ريسحاتيها والرا 
وقلوث أعتدل: واد كنم تتخعد او كتم ‏ ال لذية اله ته كس ا 
وارحمنا للعاشقين تكلفوا ستترالملحية. والهوى فضا 
بالسرُ ان باحوا تباخ دماؤهم وكنا دماء العاشقين تباحٌ 
واذا همْ كتموا تحدث عنهم عند الوثاة المدمعْ الحاخرسم) 
وبدث شواهذ للسقام عليهم فيهالمشكل أمرهمايضاٌ 
خفض الجناج لكم. وليس عليكم ‏ للصبٌ في خفض الجناح جناخ7”) 
فالى لقاكم نفله مشتقةٌ إلى رضاكم طرف طماحرسم) 
عودوا بنور الوصل في غتي الجفا فالهجرٌ ليل والوصالٌ صباحُ 


وقد تطوز شعر الحب الالهي وبلغ د الضوه والأتذعان 3 مطل الفرن 
الايع للهجرة . وزعيمه في الادب العربي ابو حفص عمر بن الفارض ((ات 7 ) 


الدي سندرس شعره بالتفصيل في ترجمته . وكذلك اشتهر محيي الدين بن عربي 
(ت 788) بالشعر الملىء بشوق المتصوفة وحنينهم وغرامهم ووجدهم. مثل 
قوله بزحمم) 


لام على سلمى ومن حل بالحمق وحقق لثلي. رقَةُ أن يِلْما 
وذ سميسو!زة ججنيا كنا دوق 0 السعان عن الدنى 
سروا وظلامم الليلٍ ارخى سدوله فقلت لها صا غريبا متيما 
احاطت به الاشواق صوناً وأرصدت" له راشقات انبل أيان يمما 


ا 
(>/اهم ) هياكل النور ص 8" , 59 , »؟ . 
( إلاه ) مهجم الاديام لا د.م؟ 
(* ) لي رواية اخرى ؛ السفاح 
كام ) الجناح ؛ بضنم الجيم ؛ الاثم 
( اه ) في رواية اخرى ؛ مرتاحة بدلا من مشتاقة 
(ءلاه ) ترجمان الاشواق ص «»" . 
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ثناياها . وأومض2 بارق 
يكفيه أنى بقلبه 


فأبدت : 
وقالكاة- أأنا 


لقد .عبر المتصوفة عن. مواجدهم واحوالهم بشعر يفيض 


فلم أدر من شق الحنادس* منهما 
بذامتنيى. اق كل وق “امب 
بالفافل' لايق 


وتعابيرم 1 0 0 00 الدين بن عربي الى هذا الامر . فقال في مقدمة كنأ به 


ان ا 000 ش 


نت مكة سنة خمس مئة وثمان وتسعين .. 


ُّ 


الغزلية في 


عل هاري عه وكه وماك عي يها ال دمفارفه رفاح وانوان الهنة , 


واسرار روحانية . 


الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبرات فتتوفر 


وجعلت العبارة عن ذلك بلسان 
دن الوك على" اكوا بها 


وهو لسان كل اديب ظريف . وروحاني لطيفف ١0م)‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الخمرة عند المتصوفة كانت من رموز الوجد الصوفي 
والحب الالهى . وقد وصلت الينا نماذج خئزية كتير يا قرا مهلها أ يدانت اق سدية 
التلم أن (ت إذه ) من قصيدة طويلة (سمم) 


أدرُها لنا صرفا ودع هزجها عنَا فنحنُ انا ل توف الل اليا 


وغن لنا فالوقت قد طاب باسمها 
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل 

هي الخمر لم تعرف بكرم يخضها 
مشعشعة ‏ يكو الوجوه جمالها 
حضرنا فغبنا عند ذور كؤوسها 
وأبدت لنا فى كل شيىء آشارة 
ل فطق اللا سر كته 
نصحتك لاتقصد وى باب حاز 
موانعدا منا حظوظ نفوسنا 


تجحلت دُنوَاأ واختكتفت بمظاهر 


وما الكون الا مظهرٌ لجمالها 





( دلاه ) ترجمان الاشواق ص 17 ل 
( هم ) الرمز الشعري عند الصوفية ص 53 
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نك “اليا “لق ركلف يها بهذا 
الى أن ابها كل المارف أنكرنا 
ره شي برام ولي تدرهد لين 
وفي كل شبيىء من لطافتها معنى 


وعنكةة “كان الاعطرنة اولة نا 
ونا" 'اختسية:. الآ الشف .هذا 
ولكنها لاذت بالطافها الحسنى 


ص 1 ان فلا بطل ني 
0 فما أغنى ودقت فما 56 
أرتنا به في كل شيىء بدا حنا 


ان هذه الخمرة التي انتشى بها ليست الخمرة المعصورة من كرم العنب التي 
تصرع الالباب . بل هي الخمرة الالهية التي تساعده في رؤية نور الحق . 


كان اللمتصوفة يؤثرون الاشارة على .العبارة . .ويعمدون الى التلميح دون 
التصريح . نترأ لحقائتهم . .وكتما لأمرازهم : وغيرة علق :هذه الحقائق :ننه ) لذلك 
لايمكن فهم الفاظهم ومصطلحاتهم التى لها مدلولات خاصة الآ بالرجوع الى كتب 
التصوف مثل الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن القشيري (١ت‏ 4368). 
واصطلاحات. الصوفية لمحيي الدين بن عربي . واصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق بن 
جمال الدين الكاشي (ات «<٠‏ ) ... 


وأخيرأ لابد من الاشارة الى أن فريقاً من المتصوفة انحرفوا عن طريق الصواب . 
ودخلت الاوهام والخرافات والاساطير بينهم . وقد انبرى كثير من العلماء-“نالرة 
عليهم واظهار اخطائهم وتفنيد اقوالهم وبيان. بدعهم . منهم الامام الغزالي ( ت ٠:0‏ ) 
وابو الفرج عبدالرحمن بن ابي الحسن علي المشهور بابن الجوزي (ت 0هه ), 
وكان أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الانباري (ت “587 ) يميل الى 
التصوف وينبذ الخرافات والشعوذات . ومن جميل شعره فى هذا المجال قوله.؛(؟مم) 
دع الفؤاة بما فيه من الحُحرْقٍ ليس التصوفق بالتلبيس والخرقٍ 
بل التصوف . صفو القلب من كدر ورؤية الصفو فيه اعظمُ الخرق 
وصبرٌ نفس على أدنى مطامعها وعن . مطامعها في الخلقي بالخلق 
وترك' دعوى بمعنى فيه حققه فكيفف دعوى بلا معنى ولا خلقٍ 





(0ه) ينظر : السهروردي ص ١49‏ . وبحث الدكتور محمد مصطفى جلمي ( كنوز في رموذ ) 
المنشور في الكتاب التذكاري : محبي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده 
ص 57 55 . 

( كخم أثباء الرؤام ؟ ؛ صم - 


م , ه؟ الآوب العربي 
و5 


الشعراء : 
ابو الطيب المتنبي 


لم يحظ شاعر من شعراء العرب بالاهتمام والدراسة قديما وحديثأ بقدر ما 
حظي به ابو الطيب المتنبي . ولعلّ شهرته في مملكة الشعر جاءت من جودة نظمه 
الذي ينّحر القاريء ويجعله منقادأ له في رضئ واعجاب . يُضاف الى ذلك ٠‏ أنه 
ينطق عن خواطر الناس » كما قال القاضي الفاضل .(جمم) 


سيرله ؛ 


أبو الطيب احمد بن الحسين بن مُرّة بن عبدالجبار الجعفي الكندي الكوفي . 
أو أخمد بين الحسين بن الحن بن عبدالصمد الجُعفي الكندي الكوفي .(ننه) 
وجعفي الذي ينب اليه هو جعفى بن سعد العشيرة من مُدبح من كهلان من 
قحطان . فهو من أصل عربي تحطاني . خالص السب أبأ وأما. ' 


فتح ابو الطيب عينيه على الدنيا سنة 507 للهجرة في حي. كندة بالكوفة . وهو 
حي نزله المهاجرون من العرب الذين نزحوا ايام الفتوح الى هذه البقاع . وهم من 
أصل يماني فسموا منازلهم الجديدة بأسماء منازلهم الاولى للذكرى والحنين .٠(منه)‏ 
وظنّ من لاتحقيق اعنده أن المتنبي من قبيلة كندة . وفي شعره ذكريات في هذا الحي 
وكان مفارقا له . قال يحنّ اليه ؛ 

انتين. السسسكون: وعسنطريزنا ووالدتى وكندة والشبيعا (تهم) 


كان المتنبي فقير المنشأ . قيل ان أباه كان يمى عيداناً . وكان سقّاء بالكوفة 
يستقى على بعير له . وفقد هذا الاب المعِينَ على بؤس الحياة . ولا نعرف شيئأ عن 





(كهم ) الوشي المرالوم عن اه 

( هعم ) وفيات الاعيان ١١‏ ١؟١‏ 

( مهد )المتنبي للدكتور زكي المحاسني ص ؟؟ 

(ذهم) شرح ديوان المعنبي .١‏ ++ , والاسماء الذكورة في البيت هي أماكن في الكوفة سميت 
بأسماء قبائل كانوا يمكتونها 
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رثاؤه : 


شارك المتنبى في الرثاء بمجموعة قصائد. ولعل من اجلّها وأكثرها إثارة 
مرثيتين . . أولاهما في جدته التى عُنيت بتربيته ..وأظلته بعطفها وحنانها . بعد وفاة 
أمه وهو حَددث صغير . . والثانية في خولة المعروفة بست الداس أخت سيف الدولة لما 
كانت عليه من صغات حميدة . ولما لها من فضل وإحسان مع أهلها على المتنبي 
مدة إقامته بحلب . لقد رثاها وفاءً ؛ لآنها كانت تَمثلٌ الفتاة العربيةٌ الاصيلة 
المعروفة بكرمها ونبلها وإبائها. بخلاف من ذهب الى انه كان يحبها 
ويعشقها )5٠.‏ ظ 


كان المتنبي يحب جدته وهى نحبه . . وحينما فارقها تألمتٌ وجزعت وكادتث 
أن تيأس بعد طول الغيبة . فكتب اليها كتابأ فرحث به وأكبّث على تقبيله حتى 
أصابتها الحمى من فرط السرور فماتت . وكان لهده الخادية أثر كبير في نفسه . 
دفعته الى نظم قصيدة تطفح بالحزن والأسى على فقيدته . منها قوله1). 





لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلةٍ شوق غير مُلْجفها وَضما 
أحنٌ إلى الكأس التى عربت بها وأهوى لمثواها الترات وما , ضْنا 
يكبت عليها خيفاً في حياتها وذاق كلانا تكل صاحبه قثما 
أتاها كتاببىي بعد يأس, وترحة فماتت سروراً بي قث بها عَنا 
حرام على قلبيى الشرورٌ فإثني أعْدُ الذي ماتتث به يعدها سما 


أما قصيدته في خولة فهي تُعبر عن عاطفة صادقة . وححزن عميق . وألم شديد. وقد ٠‏ 
استهلها بمطلع رائع وجميل هو أقرب الى المديح منه الى الرثاء؟؟) : 


يا أخت خير أخ يابنت خير أب )2 ككتايةٌ بهما عن أشرف النسب 


وفي القصيدة بيتان يتَشْهدٌ بهما كثيرأ في مواقف الحزن حتى سارا سير الآمثال في 
حياة المتنبي نفسه كما يقول الدكتور طله حسين( ٠):‏ 





59١١‏ يانظر اسماء هؤلاء الباحثين في كتاب ٠‏ الفعر في رجاب سيف الدولة الحبدالي ص ©7:ا. 
ب؟و ) شرح ديران المتنبي 52045 . 

زعم ) لشه ١1؟ةا.‏ 

(؟ ) مع السمتنبي ض "'؟. 
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طوف ووه حتى جاتني . خُبَرٌ فزَنث فيه بآمالى الى الكذب 
عن إذا الم لد لن «عدقة” آمل “كرفت بالذفعحسن. كاد تكرف ببق 
ونراة يُعَرّي سيف الدولة ويُسمّيه « فتى الفتيان » بفقيدته الغالية التبى كانت فخر 
الفتيات الماجدات . فهي من اللواتى يطلبن المجد والعُلى والسؤدد بخلاف اللواتي 
ينشدن اللدة واللهو واللعب : 


أرك, العراقٌ ويل الليل نعيت فكيف ليل فتى الفتيان ف حلب 
ظن 8 فؤادي عَم ملتهب قات دمع | جفوني عير 2 
بفى وحرمة من كانث براعية لحرمةٍ المجد والتعييضاد والادب 
وفثيا” 4 +القل., بوالفعنا:. تانعة” بوهة_ اثرابها: .فى اليو ..رالليت 


وإِن. تكن.. خلقث أنثى لقذ خلقت. كريمة. غير أنثى العقلٍ والحسب 
وتجدر الاشارة الى أن المتنبى رثئى أخت سيف الدولة الصُغرى قبل وفاة خولة 

بثمانية أعوام بقصيدة مطلعهار »؟؟) . 

إن يكن ضَيْرُ ذي الرزيّة فطلا تكن الأفض ل الاعر الأجل 

وضقن: عل المزاة كتائر حرق الخو نظرات كاقنة وخطرات: قيفة مثل 

قوله : 


الهالسعم يده فيا فياك 19 اصحية كيين السهرة ران 
أبدأ لمش عد ما سوبي الذد سيا, فيا ليت_ جُودها كان بُخلا 


غزله : 





انصرف المتنبى منذ مطلع شبابه الى طلب المجد والعلى . والانشغال بمشكلات 
قوم الذين عاشوا حت ت واطأة الظلم والقهر . ولم يلتفنت الى الغانيات ولم يحفل 
بمعاشرتية والتغزل ين +0 وك الست بنفسه فقال51) : 





(ه>ه) شرح ديوان المتنبي "ا ردكهة. 


(555) نفس ١:0؟.‏ 
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لولا 0 تحب بى م ١‏ أجوب بها 7 0 ولا د ا 


ومع ذلك نجد له غزلا رقيقا شفافاً . ولا سيما في مطالع قصائده . وقد ذهب بعض 
الداحارن اد لك لعل اك موت الم وفوف 

قور ل لا مسال تلن يت رمق . ولعل قدرته الفائقة في التحدّث بلغة 
النشق والغزام هو الذئ دقع فؤلاى الداحكين ال القون. يانه كان محا عافها .عمقل 
قوله في صباه في مطلع قصيدة يمدح بها أبا المنتصر شجاع بن محمد الآزدي) : 


8 على أرق 0 5 وجوّى 0007 وعبرة تترقرق 
عهذ الظبابة أن تكون: كنا أرق حين مسيدة بوقلطة خسن 
ما لاح 3 أو ترنم طائرٌ إلآ الوااسيمت وبين فؤاذ شيق 
جك حك ل الفركن ا لطي .رد انحن او كد د 


وعذلت:. “أل . > القطق: ".حكن :5 كبعت كيبوت انلا يق 


وكان ذوق المتنبى..يذويا ٠.‏ يفيل "ان الجمال: الندوي الطبيعى: النقيد عن البهرجة 
والافتعال والزينة المصطنعة الممقوتة . مثل قوله (؟) : 

ها أُوجهُ الحَضر المشحهات. عه ارجف الدواف.. “ينه 
خئن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حُسُن غير مجلوب(**) 





(957) الوجناء ؛ الناقة الصلبة الشديدة . الحرف ٠‏ الضامرة . الجرداء ؛ الفرس القصيرة الفمر . 
القيدود ؛ الطويلة المنق . 
(5>8) الفيد : جمم غيداء . وهي المتثنية لين ؛ الأماليد ‏ الناعمات المستويات التامات . 
يقول : لولا طلب العلى لم أختتر معائقة السيف واعدل عن النساء الحسان اللواتي 
يشبهن روتقه في بياضالبكرة . 
( 5>ه ) شرح ديوان المتنبي ادلالاة. 
(ذة )ا نشسه ١ركلا.‏ 
(١4ه‏ )الرعابيب : جمم رعوبة . وهي المرأة الطويلة الممتلثة . 
("44) يقول٠ان‏ حسن أهل الحضارة متكلف مجلوب بالحيلة والعلاج . أما حسن البدويات 
فهو خلقة . لا يعرانن التكلف والحسن المجلوب بالاحتيال . 


١ الآاوب‎ 5 / 
"4١ لمربيي‎ ٍ 


وصعه : 


لم يكن أبو 


القصائد أو في ثناياها : فإنه وصف نفسه في تعاليها وشموخها وطموحها . ووصف 


أخلاق الناس وطبائعهم . وبعض مظاهر الطبيعة . والوقائع والحروب التي شاهدها 


ف ينات الدولة :+ 


ِنْ حظ الطبيعة قليل في شعره . مع إنه عاش في أجواء جميلة . فله أبيات في 
وصف بحيرة طبرية ذات الماء الهاديء والغور الدافي62. وكذلك وصف شعب 
بان الذي يقع في أحضان الطبيفة الاحرة . فها هو ذا يصف تساقط قطرات الندى 
من أغصان الاشجار عى اعراف الجيل وهو سائر في هذا الشعب وكأنها حُبّات جمان 
بديعة .. وظلال هذه الاشجار دشة حك الشمسن ما خلا أقان هن الضباء تظالفة 


كالدنائير ولكنها لا تَمسَكُ باليد . 


وسحرهة منظر الثمار المتدلية الجنية وصوت 


الماء المسانة عل الخضى الذى نشه صوت الخلى فى فعاض الغا نسى ؛ 
2 رٍ نس ِ صم 


غنونا تثنفشٌ الأغصانُ فيها 
فرت وقد حجبن الشسن عنى 
وألقى الشرق منها في ثيأ بي 
لجها ني ده سيور السينك بساتنيا 
. وأمواة بفيز بها حخصاها 


على أعرافها مغل الجَمان 
وحن من الضياء بما كفاني 
دنانسيرا تفر فيحن العسميان 
بأدزية ومسي مسي بلا أران 


صليل الخلىي في أيدي الفغواني 


ومن بارع وصفه الذي تناقلته إلكتب الادبية وصف الحمى التى شبهها بالفتاة 
الحسناء التى لا تخلف مواعيد زيارتها فى الليل١١)‏ .: 


وزائرتي كان ليها كسما 
بذلت لها 1 والتحظايا 
وي صددق وعدُها والصّدقٌ شر 
(؟4 ) ينظر شرح ديوان المتنبي 5 9؟. 
(4ؤذه ) شرح ديوان المتنبي "0 اكغا. 
(0ؤة ) شرح ديوان المتنبي "١0٠٠؟.‏ 


"4" 


فليس تزور زْ إلآ في السظلام 
فعافتها وبانتٌ في عظامي 
ا ل 0 

مراقسة المشوى المبستهام 
إذا ألقاك ف الكرب العظام 


اما الوقائعٌ والحروبُ فكان بارعأ في وصفها. مجيداً في تصويرها وتقلها 
للقاريء1::) . مثل قوله في وصف الفرسان الشجعان الذين تراهم قليلين في عددهم . 
كتعرس عند لقاء الأعداء .زكنهى) , 


ناطلت حقي بالقنا ومشايخح كأنهم من طول ما التتْموامُوْدُ 
ثقال اذا لا قوا خفاف اذا ذنمو كثير اذا شدُوا قليل اذا عُدُوا 


وانظر الى هذا الجو الرائع الذي أبدع المتنبي في تصويره في لوحة كاملةٍ تشفل 
العين والسمع والنفس(هء.ه) : 


ل ا 26 ل 170 5 0 هل 
إذا برقوا لم تعرف البيض ممنهمٌ ثيابهمٌ من مشلها والعمائم 


ٍ 
٠. 9 
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خميسٌ بشرق الارض والغرب زحفة وفي أذن الجوزاء هنه زمازم 


فخره : 

كان 'المتتي فيدذا +حفت قور ا يطاطيىء ارأسه لامك مهدا كافك 
منزلته . ويلاحظ القاريءة بوضوح هذه الظاهرة في شعره . ولا سيما في مديحه . كي 
لا يقال انه سائل ذليل أو محروم هو أقل منهم قدرأ . وقد ذهب أحذ الباحثين الى 
امش اق تاقها عل لداعي لان" يعم تتسه يي بواذا: كان لخيون: تفمةةو انا قي 
المحسود المغبون . والناس من حوله حمدة ظالمون . أقزام يقحمون أنفهم في 
مواكب العمالقة (:) .٠‏ ولعل هذه النقمة ‏ كما نرى ‏ متاتية نتيجة انتكاسه في 
الحصول على مطالبه التى كان يسعى من أجلها ولم ينلها . إضافة الى أنه كان يرى 
أناساً لا يضاهونه في شخصيته وعلمه ومؤهلاته قد أخذوا مواقع متميزة في الحياة لا 





تليق بهم . 

افتخر المتنبى بنفه كثيراً مثل قوله() 
للا 55 كوت بل 1 ف ٠. : ١‏ .6 لا 

تمومئن سر 1 سرهوا ابي وبلنفسي فحرث بجدودى 
إن اكن معجبا فعْجُبُ عجيب ‏ لم جد فوق نفسه من هزيد 





(401 ) ينظر فصل «شعر الحرب عند المتنبي» في كتاب شعر الصرب في ادب العرب ص 56هم». 
(؟ؤة ) شرح ديران المتنبي ١‏ 9" . 

زهذة ) شرح ديوان المتنبي *"71؟". 

ووه الشعر العربي بين الجمود والتطور ص .١4*‏ 


(00؟ ) شرح ديوان المتثبي ١‏ 082؟. 


يحىي 


وافتتخر بعلو مده ورفعة مكانته( 8 :) , 


اذا غامرت في | شرف مروم 


وتباهي بعلمه وأديه() : 

له الذى على الاير ال افر 
اناك لك يشنزتن. عق اكرانهها 
واشاد بقوته وجلادته وكثرة صيره(؟) : 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهرز 
وأشجعْ نون كل يوم سلامتي 


تمرست بالآفات حتى تركتها 


تلفهلنع يما دون النتجوم 
كطعم الموت في أمر عظطيم 


ويسهرُ الخلق جرَاها ويختصم 


وحيدا وما فوليى كذا ومعي الضصَّبِرْ 
وما ثبشت الا وفى نفسها أمر 


| 
1 , 1 


عن نفسه . واشتد غروره وتعاليه وشعوره 


بالعظفة والقوة جعى ايه قال اظيا ننفت الدولة 4 


وما انا إلا سمهرىٌ متلق 
وما الدّهرٌ الآ من .رواة فلائدي 


سم 


احرنق اذا أنشدذت هرا فائما 
ودع كل صوتء غير صوتيى فاننى 


ححكمه : 


اده سجوودا ىر فهك 
اذا قلت شعرا أصبح الدَهرٌ منشدا 
ا 
إنا". | الصائه > الكس «والاشر «الشدى 


عاصر المتنبى فترة عصيبة من حياة امتذا فى النصف الاول من القرن الرابع 


للهجرة . وقد اكتسب تجربة طويلة من 
وكانت حصيلة تلك التجربة . الى جانب 


مشاهدته للناس وتأمله في الاحداث 


افق الففيكة > خكنا: يلكة يارس .عل 


(501 ) شرح ديوان المتنبي ١"‏ هبه 
("5060) ثقسه .ب 
(؟*54) تشسه 1١‏ »م؟* 


.ا١9ؤ؟‎ 1.١ نشمه‎ ) 504( 


>” 


عابت ادي العا نين ميقا نياك لا مدق قارب اا ري 
او دخيلة . بل يراها ركائز جيدة تدعم معانيه وافكاره . واليك من ابياته التى 


: 3 4 0 : : َ م 


: ١ وفولة::‎ 

وكل أمري يُولي الجميل محيِّبٌ ‏ وكل مكان ينبت العز طَيْبٌ 
وقوله : 

اذا 'أثنت:. اكرنت: الكرنة ملكتة. وان - أنت. 'اكرفث .اللليم. ٠‏ تَمَودا 
وقوله : 

0 0 1 8 

ومن يك ذا فم مر مريض ‏ ي-جدمٌرًا ب دالا الزلالا 
وقوله : 

حدلك انق الأنن .فيك على يون كات اتسين انعد 
وقوله : 


كن نبي تيد الميوان ماي مالجرج بميّت إيلام 
ومن انصاف الا بيات قوله(0) : 
مصائبٌ قوم عند قوم فوائدٌ 
اذا عَظمَّ المطلوبٌ قل المساعد 
أنا الغريقٌ فما خوفي من البَلْلٍ 
ليس التكخُلٌ في العينينٍ كالكخل 


وتجدر الاشارة الى ان المتنبي لم يكن فياسوفاً . وانما له نظرات عميقة وحكيمة 
نظمها في اسلاك متينة وجذابة. اما ماذهب اليه ابو على محمد بن الحسن 
الغائس ان .حكية كلها متنسة هن ارحطو: ذاها لاأندكن الوه نهدا الباسوك فى 
حكمه التي تسربت الى اللغة العربية عن طريق الترجمة . ولكئنا لانستطيع ان 
نُجرّد الحكمّ كلها منه . فهو لبيبٌ فطن . له تجاربه الخاصة . وقد تَلتقى مجموعة 
من هذه التجارب مع تجارب الاخرين . 





(ددة ) ينظر شرح ديوان المتنبي 981١‏ , 90ا/ ١ؤاا‏ ؟ كك نوي م» , 
(5ه؛) ينظر شرح ديوان المتنبي ١‏ رثلالا "ما" :مك2 كلا. 


هع" 


مميزات شعره : 

يعدُ ابو الطيب المتنبي من فحول الشعراء . وفرسان البيان . الذين انجبتهم الامة 
العربية . شغل الباحثين والئقاذ في عصره وبعده . وصدق أبن رشيق في قوله : «٠‏ ملا 
الدّنيا : وشغل الناس(07؟) ال ولا عحب حين قال المتنبى ىر 


وقر كلاق" لديا كرا كانيا" «تدارك مضه اله انيلة القد" 


انه حقأ ترك دوياً . وخلق ضَجُةُ . واكبر شاهد على ذلك وفرة شروح ديوانه 
وكثرة الدراسات والبحوث التى كتبت في سيرته وشعره بين مادح وقادح . وحسبنا 
ثول انين متصوي التمامي ٠»‏ ليدى .اليو انق اللررين. ٠‏ ااعمتر هرا بن . الطييت 
ف امحادس: الاتوي ود افلؤم كتاي الردائل بن اأجرك دهن الل العطياة فى 
المحافل . ولا لحون الغنين والقؤالين . اشغل به من كتب الؤلفين والمصفين . وقد 
الفح الكتسية ى. لقبهره . ول مفكلة وعورضةة. .و كرك الدلاتن عل اذ كر دة 
ورديئة . وتكلْمَ الافاضلٌ في الوساطة بينه وبين خصومه . والافصاح عن | بكار كلامه 
وعونه6011). وتفرقوا فرقاً في مدحه والقدْح فيه والتضح١:«*)‏ عنه . والتعصب له 
وعليه . وذلك اول دليل دل عل وفور فضله . وتقدم قدمه . وتفرده عن اهل زمانه . 
بملك رقاب القواني . رق المعاني . فالكامل من عدت ستطاته . 
والسعيد من حُسبت هفواته . ومأ زالت الاملاك تهجى وتمدح() » . 


كان اتنبي ذكيأ فطنأ ذا ثقافة عالية . أستطاع ان يجمع في شعره بين الصنعة 
والطبع . وان يوفق بين الاحساس والخيال 0 يوائم بين العلم رد ٠‏ ويلاثم 
ف اغلب شعره بين المطلع والتخلص والخاتمة . ومن اظهر مزايا شعره الشرح 
والتوليد. والميل الى الاسلوب ا والتالفة "لحرت عبان بان 
المستحيلات . قال ابن رشيق القيرواني ؛ « فاذا صرت الى ابي الطيب صرت الى اكثر 
الى ع بوابسقى نيه هقة حي لو قدي عل ينه بيتأ واحدأ . وحتىتبلغ 
به الحال الى ماهو عنه غنى . وله فى غيره مندوحة . كقوله : 


ربامه ) العمدة ٠٠١١١‏ 

رمهه ) شرح ديوان المتنبي "25+1١‏ 

( 9مة ) العون ؛ المتزوجات من النساء 

5560 ) النضعح عنه ١‏ اراد الدقاع عنه 

زأكة) يتيمة الدهر ٠١االا"ا.‏ 

(؟93)ينظر ؛ ثقافة المتنبي واثرها في شعره ص ٠ه‏ - 
كن 


يترشفن من فمي رشفاتٍ 2 هن فيه احلى من التوحيد 
وان كان له في هذا تأويل ومخرج بجعله التوحيد غاية المثل في الحلاوة بفية . 
وقوله ؛ 
اذا قلته لم يمتنع من وصوله جدارٌ مُعلى او خباء مطنب 
فما وجه الخباء المنطب بعد الجدار المنيف ؟ بينا هو فى الثريا صار في الثرى ! 
وانما اراد الحاضرة والماد بة(؟*) » . 


ومن مميزات شعره التماسك الشديد . والترابط الوثيق . وتسلسل الافكار 
وتناسقها وتأيبدها بالحجج المنطقية والبراهين العقلية. مثل قوله معاتياً سيف 
الدولة .(4«») 


باأضل. الناتى, . 1ل -ق: سفانت :فيك االعساة: وات القضنه والدعة 
أعيدها نظرات فينتحك اضادقة ‏ “أن تحسبٌ الشحمَ فيمن شحمّه ورم 
وما انتفاغ اخيى الدنيا بناظره اذا استوث عندهٌ الانوار والظله 


ويلاحظ انه كان يميل احياناً الى التعقيد . واستخدام الالفاظ الغريبة . والتصرف 
في اللغة . واستعمال مصطلحات المنطق والفلسفة , واخذ معاني السابقين وصياغتها 
باسلويه الخاص١560)‏ . واللعب بالالفاظ مثل قوله 1 كافورا أ الاخشيدي بلكحو) 


جرى الخُلْفٌ الآ فيك أنكَواحدَ وانك لنسيعث والمبلوك: ذنات 
وأنك ‏ أن قوتت “مقف قازف “دان يولم خط فقال ذيابٌ 


اما موسيقى شعره فكات لقا وقد جاء ذلك من اختياره الحجيد للاوزان 
والقواني وملاءمتها للالفاظ والعانى . الى جانب استخدام بعض الالوان البديعية مثل 
التصريع والجناس وحسن التقسيم ... فمن شواهد الجناس قوله١»*)‏ . 


(؟5ة)العمدة+.».؟5 

(56ه ) ينظر ديوان المتنبي >6١"‏ 

(410) ينظر الفصل الذي عقده الثعالبي بعنوان « صدر من سرقات المتنبي » في كتابه 
يتيمةالدهر .٠64 144 2١‏ و « سرقات المتنبي ٠»‏ في كتاب الوماطة للجرجائني ص 
5 ١لوء‏ 

(5556 ) شرح ديوان المتنبي ١9 ١‏ 

( لله ) شرح ديوان المتنبي :١‏ ه11 


"11 


لنشية ميمه روه يُكلف لفظها الطيرٌ الوقوعا 
ومن ساق العدد قوله(ة» ) : 


5 : 0 5 . | 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرّمح والقرطاس والقلم 


(ذخكد) نفسه ؟ رمعم 


54 


ابو فراس الحمداني 
د /ام؟ ا 


كانت مملكة الحمدانيين تمتد بين الموصل وحلب وديار بكر 00 أقدر 
رجالها ابو الحسن علي بن عبدالله بن حمدان المشهور بسيف الدولة . الى 
جانب انتصاراته الممو.” على الروم ‏ بحب العلم والادب . قال 0 «لم 
يجتمع قط يباب احد من الملوك ‏ بعد الخلفاء ‏ مااجتمع ببابه من شيوخ الشعر 
ونجوم الدهر(:*) » وذكر الفزولي انه قد « اجتمع له مالم يجتمع لغيره من الملوك , 
كان خطيبه ابن ثُباته الفارقي . ومعلمه بن خالويه . ومطربه الفارابي . وطباخه 
كشاجو: ..وحران. كني الخال باق و الصتو ور زم برمظاعله ١‏ التنيق. و البلامي. والواراء 
الدمشقى والبيغاء والنامي وابن نباته العدي والصنوبري وغير ذلك(*)» وقد 
كدت اكير الحبداي محدوحة بين الشواد لحن 2 رقن متدمتي لاسي الف رض 
الشاعر الحارث بن سعيد بن حمدان المعروف بابي فراس 


سجر 





الحارث بن سعيد بن حمدان. غلبت عليه كنيته !بو فراس ». وهيى كنية 
الامد. حتى كاد لايعرف الآ بها. ولد فى مدينة الموصل سنة 5٠١‏ للهجرة . ولم 
يحظ برعاية ابيه ؛ لانه قتل سنة +55 للهجرة وكان واليأ على الموصل من قبل 
الخليفة المقتدر. وتربى في بلاط ابن عمه سيف الدولة امير حلب تربيةٌ صالحة فيها 
علم وادبٌ وفروسية . وكانت أمه إلى جواره تنظر اليه بعطفها وحنانها . 


عاش في يلط لاه كدلي افعو كود لين تعلق شيرة" الاانة 
ويتدرب على أساليب الفروسية وفلون القتال على يد فرسان مهرة « وكان سيف 
الدولة يعحب حدا بمحاسن 5 فرأس . ويميزه بالاكرام علين عبائر قوية 
ويصطنعه لنفسه . ويطحبه في غزواته . ويستخلفه على أعماله » 0١‏ وحينما أشتد 
ساعده وقوي عوده اتجهت نفسه وهو فى السادسة عشرة من عمره الى التطلع للامارة . 


(5509 ) يتيسية الدهر "0.١‏ 
( “اه ) مطالم البدور ؟ : الى 
(50 ) يتيمة الدهر 181:1١‏ 


59 


فقلدهة نيت الدولة: : .نعف أن اظعان ال قذرية اق 'القياةة«والاذارعاء عليه وان 
وأعمالهما جميعا )*"٠.‏ واخذ يمدح أبن عمه بعد هذا الامر ويشيد بمآثره . مثل 


> 4 


0 ا بقعا اليه 
أرافتي “كني تمصي البفالتي 
ووناي فتشقييت انه السبرايا 
تمتو يين :ل الحية لخنمد ا له 


وأجعل قضله؟ ابد . ماما 
وحسسبسي أنْ أكون له لاما 





م عن الدمرور, الذماما 
1 الله ف 2 ُ دواما 


تعددت مظاهر حياة أبى فراس بعد توليه الحكم . فثراه آتارة يقارع البيزنطيين 


ويدذود الديار من هجماتهم 


ا اخرى يلهو ويتصيد أو 


يلين هه الادنياء 


ويحاورهم ويتناشد 8 الاشعار. ويرو ى أنه وقع ِ لاص سئة "0١‏ " للهجرة ف 


ل 
بعد ان أثخن ابو فراس 


العدد والعدد , كانت الغلية للخصوم : 


الجراح فيهم . ثم 


أمرد»*) وقد أشار الى ذلك في أول قصيدة قالها في الأسر :(»») 


ولا كنت ألقي, الألف زرقاأ عيونها 


شواون:.. حجنت عادة > فاعرنتها 
فقلث. أما واللّه لا قال قائلٌ. 


ولشكفين بالقاهاا» فأن منشيية 


نقل بعد أسره الى سجن في « خرشنة ». 


بسبعينُ فيهم كل شام أنكد 


شديدذ على الانان مالم نعود 
شهدت له في الحرب الام مشهد 
هي الظن. أو بنيان”' عر موطّد 
وكانت جراحه تؤ ذيه كين ال أمه , 


وهي ملاذه الاول : مايعاني من الام وَأحَوَان بركلاة) 


(كلاة ) زيدة السلب ١15:1١‏ 
(؟؟ه ) ديوانه ص ">1٠‏ 


(1964 ) ينظر نشوار المحاضرة .12١١١‏ تجارب الاهم ؟: 9 ,2 الكامل لاهن الأثير 182ال/اء, زيدة 


الحلب ١١1١؟ا.‏ 
( هلاه ) ديوراله ص مم. 
( خاو ) ديواله ص ؟"؟؟ . 


ع" 


مصابى جليل. والعزاءٌ جميل وظنيى بأنْ الله سوف يديل 
جراح . تحاماها الاساة. مخوفة وسقمان. باد منهما ودخيل 
واسر أقاسيه. وليل نجومة أرى كل شي ء . غيرهن , يزول” 
تطول ب الساعات : وصي قصيرة ّ وف سيول دشر لجرك طول” 

ثقل عليه السجن . وبرّح به الشوقٌ . وانحله الألمّ . ولاسيما بعد أن وضعوه في 
مكان ضيق وألبسوه الثياب الخشنة . فكتب الى سيف الدولة قصيدة يبدو من كلماتها 
أنه بعاتيه .0 ) 


اين المغالى. التىي عرفت بها تقولها أدائماً وتفعلها؟ 
ياواسع الدار. كيف تَوسمّها ونحن في صخرة أتزلزلئها 1 
ياناعمَ الثوب. كيف تروك ترا نبي ساون ناته لم ذا 
تاراق الغيل» .لو . بعرت ذا" اتعصسفدل. اقيادنا ولسسفناتها 
رأيت 4 ل اوجهاً كرفت" فارقٌ فَيسَك الجمال اوتنا 

قد أدُ ثر الدّهرٌ في محاسنها تتعرفّها تست وتيا 

وتم فداؤه بعد أربعة أعوام شداد . ولا نظن الابطاء في فك أسرة كان يعود الى 
تَغْيّر قلب سيف الدولة عليه كما ذهب بعض الباحثين 20٠.‏ . بل السبب أن الروم 
كانوا يحتجزون عدا كبير ا اذ ارق المسلمين:.» ولم يكن يمقدور سيف الدولة أن 
يفديهم جميعا لضيق مابيده من مال. ولم يُرِذ أن يفك آسر ابي فراس مع فئة 
قليلة دون ذلك العدد الهائل وحينما توفر لديه المال الكافي سنة 555 للهجرة تمت 
المقاداة :40 .وكات هن نين" الاسوى ابو فران:. ومكمن ديق تامين الدولة.: 
والقاضى ابو الهيث عبدالرحمن. .بن القاضى ابن حصين . 


عاد أبو فراس الى حلب ليعيش بين أهله وذويه . وقد عرف من كان معه ومن 
كان عليه . . وشاءت الاقدار أن يتوفى سيف الدولة بعد سنة من هذه العودة أي في 
اوائل سنة ٠55‏ للهجرة قا 2ك و قرا اليه بالامارة . فدخل حمص وأقام بها 
يصرف أقورها هنا ارخل عليه هدر بن اخته ابي المعالى بن سيف الدولة ٠‏ فأوفد له 
جه امم تق ندل اب حمطن 90033 جره 


( براه ) ديراله ص )> 
(غ0ة ) شاعر بئي حمدان ص ك٠‏ 
(509) نشوار المعاضرة :١‏ 816" , وينظر الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 4 . وابو 
فراس الحمداني للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي ص .1١١4‏ 
ذم>” 


سعر © : 

وصل الينا زات بى وشرحه بروابة معلمه في عبدالله الحسين بن 
خالويه اوالقاركة في هذا الع ن يتنقل بين در والحماسة . والمديح . والرثاء 
والحلاوة . 


كان لقومه مجدأ عظيما فى المآثر الحميدة والسجايا النبيلة الى جانب شيم الفتوة 
والفروسية والنضال . وهم كما قال(« ) : 


لئن خلق' الانام لحسو اي ومزمار. و ١‏ بور. وعود 
فلم يّتخلق بنو حمان الا لجذ أو لباس أو لجود 

عاش في كنف ابن عمه الفارس المقدام سيف الدولة . وتعلم في شبابه فنون القتال 
وضصروب المحالدة والمصاولة 1 وقد بالغ حسن جعل تمائم الاطفال فِ قومه من الرماح 
والسيوف ١٠(مه)‏ 


ونحن أناسٌ. يعلم الله أننا اذا جمع الدُهرٌ الفشومٌ شكائمة 
اذا" “ولك “الولود .نا #فانيا" .ا1؟ "أبمنة«والتييض” الزياق “فسائية 


الاعداء . ضربا بالسدوف ؛(خمه) 


سلي فتيات هنا الح عنبىي2 يقلن يما رأينَ وما سمعنة 
1 لديا الو الست أَعَدّهم ٠‏ للقوم. جلفنة 
الست أَقَرُهم بالفيدن يي ألست أق هه ىْ الحرب لَهُنذرع) 
0 00 ف ل كان ا تسد الأعسُنة والأسننة 
وُعوت اق قام لمحي الجيدون انم الفوسان من عيش بمهنة(امه) 
(عمة) ديوانه ص مه 

(541) ديوانه ‏ ص حم 

إكم؟ ) ديوانه ص ؟و> 

( *8؟ ) اللهنة ؛ الطعام الذي يتعلل به قبل الغداء 

584 )المهنة ؛ الامتهان والذل 


م" 


أل 07 أنشودة ف 


الفتوة والفروسية والاقدام . ولا عجب حين ينعته ابن شرف: 


ا بفارس ٠‏ الميدان وصاحب الضرب والطعان١‏ من ) , ويسميه الدكتور ل 
ومما يلاحظ 3 فخره فى الغالب والن مز وعدا يمد بيحه الذى خصّصة لقومه 


وأقار يه . ولاسيدا مر الهمام سيفب الدولة الرى فاق انا 


و بطولة وفروسية ٠‏ مثل قوله ؛«بمة) 


وى قيكه الننداة حمل رض 


اذل سويت عدامم براه فرتين 
يخفً بها الى الفْرات طود 
شد الفارس يسن وان أبرٌوا 
لمعيدف الفولة التقدخ المتسلى 
امد الدولة احج كينو الم 


ىما ور ياسة وجودأ 


ليون 3ق كستحع م سح ةف الات” الررفات 
وكا الفوارس في الصّباح 
من الاطواد ممتنع التواحي 

د 0 اليه 
اذا استبق الوك الى القداح 
أفى مدحيى لقومي من جناح ؟ 


لقد اصبح الشعر عنده عنصراً من عناصر الفروسيةاو عتضرا مكيلا ليا فلا غراية 
حين نجد لفة الحماسة تسري الى شعره في مواقف الحزن والاسى واللوعة . مثل قوله 
ؤارثاء ابن خب :أي 'وائل تفلت "بن ذاو كمه 


دان الى سبل التدى والغلى 
ارى اللمعالى . أذ قضّئ نحبة' 


انكلم ا شييدل روالتها كن الف 


كان الوق معي . «ا.. نهر بعادت 


تبكيه أطراق القنا الذابلٍ 
تلسكدى كاه الراتيه التعاكيل 
عبواطسل؟ كننة الإفيق: الاعبدل 
كاك يدف أو كالتشارم الفا فل 


'ونجد لغة الفروسية أيضأ في غزله الذي شغل حيزأ بارزأ في ديوانه . فها هو ذا 


يجعل للهوى خيولا مغيرة . 
وسهاماً هي الفاظه . 
يهمر رمح ؛(165) 

(همة)اعلام الكلام ص م" 


١اضداث‏ شعر الحرب في أدب العرب ص 0 
١ه‏ ) ديوانه ص مه 


وقناأ هي كني الغرام 


ويصور مواقع الحب كثيرة القتلى دون ان يشهر سيف أو 


: وسوفا هي رسائله ولواحظه .6 


( هده ) ينظر ابو فراس الحمداني للدكتور النعمان القاضي ص ١9‏ 


(9غة ) ديوانه ص ١5.؟‏ . 


. وينظر ابو فراس الحمداني للدكتور النعمان القاضي ص ؟»»‎ , "٠١ ديواله ص‎ ) 5-١ 


عم" 


كأنْ ابنة القييى* في أخواتها خذول تراعيها الظباءً الخواذل٠)‏ 
وهبتٌ سلوي . 3 جكت أرومّةُ ومن «دون مارت القنا والقنابل<؟) 
هواناً 0 رت الخبل- والتنا تنا كنكشت والنكاترات زبائيل 
أغرن على :قلبى. -بخيل .عق. الهوق فظاره عتتلهين التخزال: المتفازل 
بأمهم لفظ. لم تركب نصالها وأسياف لحظٍ. ماجلتها الصياقل 
وقائع قتلى الحبٌ قيها كيرة ولع يكتهر "سيف ...ولا هر ذايل 
أرامسيتي كل السهام مصيبة وأنت ل الرامي وكلى مقاتل 

ولابي فراس شعر في الوصف . وهو قليل . لم يأت فيه بشيء جديد . من ذلك 


قوله . وقد جلس في بستان بديع بأشجاره وأزهاره . والماء صاف في برك جميلةٍ 
تهبُ عليه الرياح فتجعله شبيهأ بحلقات الدروع ٠0:‏ 





انسفظر الزأزهر الوح جيم والماء في برك السيدد حّ 
واذا الرياح جْرْتْ ع-ليسس: ل وه في الأهاب وفي الرجوع 


جرت عكبل ينض المضيهنا” من عسايةا ملسن الدروة 


ولعل رومياته التى نظمها حينما كان أسيرأ من أوجود الشعر الذي اتحف به 
الآذب العرس. تومن .م اذاه اكفرة:. وضقرة انشاجعة :41 حفن “قال -للاقير 
#وقضائي' 'الروشات ' ممتازة “بنشاطتها .. :وجزالتها : :وبالغاطفة” الاثبانية: الت 
تسودها. وهي التى جعلت أبا فراس سيد شعراء العاطفة الانسانية. وليس في عصره 
فحب . بل في كافة عصور الأدب العربي 0٠:‏ 6) وقد تنوعت ألحانه الرقيقة التى 
شدا بها في اسره بين الفخر والحماسة والحنين الى الأهل والاصحاب والشكوى 
والرثاء والفزل والحكمة ... ولعل أجمل رومية تحمل دفق العاطفة وفيض الخاطر 
قصيدته التى يقول في مطلعها :0051) 


أزاك عض القع فتيبتك. الشيز ١‏ 01 للهوق. هن تعلياك: .ولا ,أمز 


ب ب لت ا 
49١(‏ )الهذول ٠‏ الظبية المتهلفة عن صواحبها المنفردة عن القطيم . 
(؟ده ) القنايل ؛ الواحد القنبل والقئبلة . الطائفة من الناس أو الخيل . 
(>5ة ) ديراله ص ُم١‏ 

(ؤذة ) في الادب العباسي ص 955؟". 

(*ذة ) الاديام العشر ص "م> 

(كذة ) ديوأنه ص /ام١‏ 


4م" 


0007 
سيذ كرني قومى اذا 
فان عشت لطي ا يعرفونه 
وان مث فالانسان”' لايد ميت 

ولو 3 غيرق ماسددتث اكتفوا بها 


ونحن لين لا تواط 0 
تهون”” 0 في العالى نفوسشنا 
أعر” يق“ الذتها. :واعل. “ذو العل 


انها صادرة عن معاناة صادقة . ترفدها تجربة شعورية مريرة. 


مكلوم . ونفس هدها الحزن . وانهكها الآلم . 


كما يقول في سن 


ايت كن الاتضوانة ماعية 


وكم من حزين مثلٍ حزني وواله 
ولحت فلؤي .ان كيت من دس 


وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرٌ 
وتلك القنا والبيض والطُمّرُ الشْقرٌ 
وان" طالت الايام٠‏ وانقح” العمرُ 
وما كان يغلو التبرٌ لو نفق” الطفْرٌ 
نذا “الضدن دون العامة أو “القية 
ومن خطبَ الحسناة لم يغلها المهرُ 


وأكرمٌ من فوق التراب ولا فخرٌ 


منبعثة من فؤاد 
ونفر البعادٌ الكرى عن عينى صاحبها . 


وللقوة امذيان: التعليط لعاف 


ولكنني وحدي الحزين” المراقب 
اذ قعدت عنى الدموع” ' السُواكبٌ 


نقد أحاطت برومياته مشاعر وأحاسيس نابعة من الحالة المأساوية التى عاشها 


بحت قلأة الآلم ٠‏ وعذاب الاسر 
قضاها تضفدا بين حدزان الع ؛ 


. ومرارة الاغتراب . في خلال الاعوام الاربعة التي 


ان شعر ابي فراس ‏ على العموم ‏ وجداني يتسم بالعذوبة واليسر وقوة التاثير 


ل المتلقن ٠:‏ وحسنا قول أبن منصور الثعالبي : « وشعره بتهور : 


ثر بين الحسن 
والحلاوة والمتانة . ومعة رواء. 
هذه الخلال قبله الآ فى شعر عبدالله 


والخؤدة .:. والتهرلة: والجزالة م 'والفدويية والفحانة > 
الطبع . وسمة الظرف . وعزّة املك . ولم تجتمع 
ابن المعتز ... وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز » (8ه). 


اونختتم هذه الترجمة الوجيزة بقول الدكتور زكي مبارك ٠ ١‏ أبو فراس الوتر 


الحدان الذي خلد على الدهر مجد الآلم ومجد الآنين . أبو فراس 
غين...واحرن: كل فلب :..وشعل. كل بال "ابو فران 


الذي دكي كل 


الاسد الذي استعذب الدمع بعد 


الزئير . وعلمته الليالى كيف تعصف الخطوب بأحلام الرجال 0 ٠‏ 


ر(لادة ) ديواته ص *>" 
(558 ) يتيمة الدهر ١م48‏ 
( ةده ) الموازنة بين الشعرام ص 6.> 


و" 


أبو بكر الصنوبري 


؟4-1+”»” ه 


شتهر كثير من الشعراء في أدبنا العربي بلون من ألوان الادب أو بشكل من 
3 . مثل أبيى نواس في خمرياته. وأبي العتاهية في زهدياته . وأبي فراس في 
رومياته . والشريف الرضي قِ حجازياته . و المخوورف ف روضياته .. 


سصسرله ؛ 


هواحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبى ( "1 . كدق أبا بكر. وقد غلبت عليه 
نسة «"المتويزف 0 عم هن تفنيئة: أن حذده اتلكان صاحب بيت حكمة من ببوتثت 
حكم المأمون فجرت له بين يديه مناظرة . فاستحسن كلامه وحدّة مزاحه وقال له : 
«إنك لصنويرقى الشكل . يريد بذلك الذكاء وحدّة المزاج200 ». وقيل : أنه لقب 
به اشارة الى صورته المخروطية الت تشه ثمرة شجرة الصلويرر:.0). ونراه يفخر 
بهذا اللقب في شعره قائلا برعى 


اذم سذادال.. اللتسوبتحو البنع.. تال كابال شان اموه شتهن 
لابل الى بامق الفروع علا مناسبا في أرومة الحسب 
أمااحيه الى قثيلة “ضيه العرية المتهؤزة فشن العفر ويه دقال43 + 


لو لم يكن لي في ذؤابة خندف نب سوى الاداب كنت عريقا 
أو لسث أطولها فروءاً في العلى وأمثها في ال كرمات عروقا 


نحن الذين 'بنث لنا آباؤنا مجدأ يجوز بناؤة الميُوقارس 





.ا١"؟؟١1١ الوافي بالوفيات ”7 : 5 . قوات الوفيات‎ 21251١ تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ ) ٠٠٠١( 

.* ديوان الصنويري عص‎ ) ٠٠١١ 

(؟0١٠‏ ) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري :١‏ 54 تاريخ الادب المربي , 
العباسي الثاني ص 517 . 

٠٠١ (‏ ) ديوان الصنوبري 165. 

4 ) ديوان الصنوبري عص 1401. 

٠٠١ (‏ ) العيوق ١‏ كوكب مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال . 


"5 


تتسين البلاد بعارض متراكم لجا سي دراه عز ايا فقا 
قوم اذا دل فوا ل حرب مَرُقوا هام العدأ بسيوفهم تمزيقا 
فغدوأ : فريقأ يقتلون أذا هم راموا النزول. ويأسرون فريقا 

وُلِدَ الصنوبري في أنطاكية . ونشأ وكبّرز في حلب. ولم نشر الصادر الى سنة 
ولادته والى طبيعة الدراسة التى تلقاها . ولكن القاريء يجقدل عن تراحنة شعره أنه 
كان :قارفا تعلوم اللقة العوانية وادا نوا معرقة حيدة ومتقنة ...وفك شهد الذين ترحوا 
له يتقوقةا .نيدان المعرقة "قال اجناهدي: . كان إمانا ارعا فق الادي- يوا 
مفوهأ(١")‏ . 


اجا نظي انين واعيو انقاف م واخة. تقل انون امد الر قن ككل ومشضق 
والموصل وحمص من والرقة .. ويُّقدُمٌ شعره بين يدي امرائها وكبار رجالها ثم 
يعود الى حلب . وقد تعرف على سيف الدولة في الموصل قبل تاسيس نوكه لي 
حلب(" ) ومدحة بشعره وأغاد ببطولته حينما كان لو ان الذى 
لعي للها به الكقور ورد كد التتدازع كل الدرا ديلت 


عدا هلهة . اذا ل تييا كل كدوانة . وجعله مد 1 قصره . 
: ا رع به بستان كبير فيه أنواع 
الاشجار والازهار والرياحين . وكانت له صلات كثيرة وصداقات وثيقة مع عدد من 
التلفاء و الا وات عتل لقاع شاه يتوالقالم اللفوفظل. بخ طليمات يه الاحس 
الصغير . 
وتوفي سنة 554 للهجرة وقد ناهز الستين(*") ٠‏ 


سعرث : 


كان الصنوبري مكثرا فى نظم الشعر. وقد عُنى به الكثيرون وهو على قيد 
الحياة وروؤه عنة , منهم تلميذه الشاعر أيو العباس الصّفرى وعده رواه القاضيى أبو 





٠١١(‏ )النجوم الزاهرة *:/ىلم؟". 

٠07‏ ) وصف الطبيعة في شعر الصنوبري , فواز أحمد طوالان . مجلة مجمع اللفة العربية 
بدمشق . م١١1"‏ رالام. 

. ٠١١ الصصر العباسي الثاني ص +5؟ . القشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص‎ ) ٠١4( 


م , باو الأوب الغربي 
بام" 


عمر عثمان بن عبدالله الطرسوسي(4) . وأهتم به معاصره أ بو بكر الصولي فجمعه 
ورتبه حسب الحروف الهجائية في مكتى ورقة2*1. ولم يصل من هذا الديوان إل 

جزء يشتمل على شعره من قافية الراء حتى القاف . واضاف اليه محققه تكملة للشعر 
الذي وجده في المصادر المخطوطة والمطبوعة . ثم قام باحثان أخران بصنع تتمة له 
ونشراها في كتاب مستقل (<). 


اتصل الصنوبري بكثير من رجال عصره. وخصهم بيمديحه. وامتاج فضلهم 
ونوالهم كان محا يسيفبت الدولة وشحاعته وشهامته وقوة أرادته وحسن بلائه ف 


مخارية الووم مكل قولة0001:. 


ا وما و كيار 7 بحمو وين ا قبور 
لبنع. الدولة. العف الذق. لل معان وار تحص تهيهز 


هذه الابيات 5 0 0 من التبحد بد تار فكت واضحة 5 
أ عدم حل بن الملة وشا أ العسين على بين اميه ابن جره 
مكان يسمى « فارت 6 وكان الصويرة يزوره بين حين وآخر ربعالده و يتنعم 
معه بأطايب الحياة وينال رفده . ويُقدّم بين يديه شعره . مثل قوله من قصيدة 
عينية تجاوزت سبعين بيت" *): 


يوم م بفارث يحت هلا يُدُمْ يوم أغوُ من الزْمانٍ مل مغ 
جالستٌ قبه أ الحسين بحاس خلع ألر بيع على ريأه تخلع 


جلساؤه فيه هزير صطيغم وعضض فر رٌ ضار, اليك أروع 


٠٠١4 (‏ ) ينظر ديوان الصنوبري ص م١‏ هامش > 

. )الفهرمست ص ة»"؟‎ ٠٠١( 

.)10١(‏ حقق الديوان وصنع له تكملة الدكتور احسان عباس ( بيروت .90 ) , أما التتمة 
فهي من صنم لعطفي الصقال ودرية الخطيب ( حلب الأذا ) . 

٠١١" (‏ ) ديوان الصنوبري ص 4/ا. 

١١*(‏ ) ديوان الصنوبري ص 4)»؟؟". 


م" 


فخلعت فيه عذاز لهو لم يكن في غيره من قبل ذلك يخلمُ 

وأكذ الزرقاة :كان كيرا في ديوانه. ولا سيما في بنته « ليى » التي رثاها 
بقصائد ومقطوعات تطفح بالحزن والأسى وتمتليىء بالبكاء والآنين . يستبكي فيها 
كل شيء حتى الطيور(0) ؛ 


ا طح مضي ار ل م 
الست أحققي أن أبكيى عليها اذا بككت الطيورٌ على الطيور 


وكانت ليلى هذه ابنته الوحيدة : ولذلك كان مصابه فيها كبيرأ. وقد زَيْنْ قبّة 
قبرها بباب قنسرين بحلب بأ بيات من نظمه يتجلّى فيها الآلم العميق الصادق . اذ 
جعل على كل جانب من جوانب القبة الستة بيتين١0)‏ . من ذلك قوله : 
احية : الله و سبي بوي . مسعمحة للد بيعي 
. ثَ ف 3 اليلق اهدر الله يي فييك 


2 





وكلن مرهف الحسنٌ . بارعا في التعبير عن خوالج نفسه . فمن جميل غزله الذي 
صوّْرَ فيه شوقه وحنينه قوله في الابيات الاتية . ويلاحظ القاريءٌ فيها تفئنه بالصورة 
ومزجها ,بألوان لطيفة في تشكيل جزئياتهار»»» ؛ 


تزايت مألقى. فقد جاور الحدا وكان الهوى مَزْجأْ فصار الهوى جدا 
وقن “كنك علدا كن أوهقى: الهوك. .وهذ1 الهوف. -مارال» “نتوين الخلنا 
فلا تعجبيى من غلب ضعفك قتي فكم من ظبإء في الهوى غلبت أسدا 
غلبتم, على قلبي فصرتم أحقّ بى و«أملك لي منْى فصرتٌ لكم عبدا 
جرى حُبْكمٌ مجرى حياي ففقدكم كفقد حياتى. لارأيت لكم فقدا 
وله شعر في وصف الخمرة يقترن بالغزل . وقد مضى فيه على سنن معاصريه من 
الاكثار من التشبيهات . وذ كر أوصاف النّقاة ومفاتنهم. وجمال هيئاتهم وأثرهم في 
لثوين الشارتيق دوستو اتفتقد قلعن ذلك ىوقت يكن#:وريفا كاندلوت اننع 
ليلى آثر في ترك اللذة واللهو والشرب . اذ نراه يقول(0) : 
(016 ) ذيوان الصنوبري ص ٠٠4‏ . 
٠6١١١(‏ )ديوأن الصنوبري ص 2151 ؛ وينظر تهذايب ابن عساكر ١511م),اعلام‏ النبلاء بتاريخ 


حلب الشهياء 1:4 6؟. 
(005 ) ديوان الصنوبري ص "). 
٠0+‏ ) ديوان الصنوبري ص ذمه»" 


هه" 


عي 
لمتحي الاضاة لحي رايا 


5 رحبي النبيذ بغضا 
واللمتكحييية كله التسسيفت أركن 


وينتقل الى نظم أشعار في الزهد . يدعو فيها الى نبذ المعاصي والكف عن الآثام . 
ويدعو الى التوجه نحو الطريق القويم والسلوك السليم . مثل قوله :00) 


فاكتو ..نا” 'اتعظعته العلةى . :اتن 


ولاق حسييل: ذا اجاولحيت ارا 


وذ لاقع لط نهد ففه 
فررة َك نوف تدركة : حي يا 
فلا" تتتييحة أخامَ لذ ه ودَعْه 


أن شهرة الصنوبرى ماجحاءةت قر الام ا 


صرب الكل بروضياته. . وحقأ كان ابن 


أت الحلم من كرم الطباع 
تنل مارمُت من غير امتناع 
وأوضْح في سبيل الستطاع 
3 أضحى يفراه الس يي 
و كصيون للحرٌ دهركُ ذا اتسباع 


0 


الربيع . ولكنه لم يَعش لهذا د معيشة الصئوبري ولا اتخذ له بستانا 1 فيه 
الورود والر ياحين والا زهار . ويتعهدها تعهد المحب الوامق كما صنع الصنوبري . فهو 
بحم شاعر الطبيعة . عاش يتغذى خياله وروحه منها . واصفأ لحدائقها وبساتينها 
ورياضها . حتى ليصبح ذلك كل شغله وكل وكده من حياته 0860) ولذلك عدّة أدم 
متز أول شاعر للطبيعة في الأدب العربى(). 


لقد بالظبيفةة: واتعنت اليا وتفاطقت» معياك وعاوت: نهها تجاويا 


ونا وأمتزج بها حنبى أصبيح ا متماسكاأ ملها . وقد 0 ذلك صد يققه 
الحميم كُشاجم . وقال له( , 





والسيمكعقييكة: تممححااتت- ,محفنيكك ذاه اتسسطون والزهر 
وما محدزت ا ل كم وة طمن دار ومن قصر 
وما جم ت من غرس) وم ن حَرْثْ ومن بدر 


ونار: 582 حانة مشي «لصيليني: المكسسمسشو 
(4ا١٠٠ا‏ ) ديوان الصنوبري ص ؟؟؟. 

٠١9(‏ )تاريخ الآادب المربي ٠‏ العصر العباسي الثاني ص +5؟. 

.1>١ 1١ السطبارة الاسلامية 3 القرن الرايم الهجري‎ ) ٠٠١( 


. 55 ديوان كشاجم ص‎ ) ٠6١( 


اف 


كان مولعاً بالربيع . ينتظره بشوق ولهفة « لانه يُرضى حاسته البصرية المفتونة 


' النهمة الى النور واللوويا كنا رضي أدنهءالن اتظرهها اضواة 
ب أكثر هما يطر بها العود والطنبور . وكما يرضي 


أنفه الذى 00 ل ا يعذه ولا للكافور, 
وكما يُرضي بعد ذلك كل نفسه فتطمكن اليه )ل مثل قوله(١):‏ 


ياريمٌ قومى الان ويحك فانظري 


كانت 


ورد بدا 


محاسن وجهها محجوبة 

يحكى الخدود ونرجس 
وَالروٌ شعوة فساو لم 
والْسَّروٌ تحسبه العيون غوانياً 


وكأن إحداهن امن نفح الصّبا 
والتهز- قد هرنة أرواخ الصا 
لو كنتثٌ أملكُ للرياض صيانة 


إنْ لوحاته في الرياض الناضرة جميلةٌ 


ماللرُبى قد أظهرت إعجابها 


فالان قد كشف الربيعغ حجابّها 
يحكى العيون أذ رأثت أحبابها 
0 فَوْقَتَ عن قسيها يُشابها 
قد شمرث) عن سوقها أنثوابها 


كرد لدجم تزهيد أرانهها 
وت فوقفة أهدابه . 
يوما لما وطبيى اللامٌ ترابها 


و بهية تستجذب الزائي وتسحره ؛ لانها 


ترشوفة .تدك ماعرة: تقرف كيف تشاكل بين الألوان وتستجليها واليكُ الابيات 


الآئية وف تعطيك: مجموعة من الازهان.ق شكيل لطظيفة بن 


وسقيق . ٠‏ وبهار. وأذر يون 
وخزامى . وقيصوم (2“): 


اقحوان وسوسن وشغلقيتق 


ماترى جانبت الهنينث وقد اش 
صاح فيه الهزارٌ. ناح به القم 
فللههذا قيصومًه ونخزاما 


(؟"٠‏ ) شعر الطبيعة في الادب العريي ص 5.؟ . 


٠>" (‏ ) ديوان الصنوبري ص .)١06‏ 
(4؟٠‏ ) ديوان الصنوبري ص 58؛). 


. ونرجس. وخيرىي . 


بين أقحوان :وسوس 


وسرين . وورد. وياسمين . 


وقحهار تبيتجكدكنى .واذرنون 


0 عسيون ترنو ام عيون 
ريٌ ٠‏ غلى في جوه الشفنين 


ه وذا الوردٌ قبةة: والسيا هتين 


"6 


وحظيية: النافا» .مشكلة .3 الهاي والاقهار :والعران 


والسواقى والجداول 


والترقي تصني كبر مق كس الصدؤقرى:..:قها ع اذا ببضفيه يركة ومنا جلا 
يذكرنا فيه بابياك أين 'عيادة الحترى .قى :وضفه :تركة المتوكل + وقد حالقه 


التوفيق في عرض صورتها( ٠‏ : 

سياديسة بهن لزيا 
7 سل ده 
هو الجوٌ من رقة غير 9 
وقد نظمٌ الزهرٌ نظمٌ النجوم 
كمادرجَ لوي مرّالصَنا 


بطي: الوقوف ذا شود يك 
اده بينلهن البرك 
وروعا 1 أو عسلك 
وماة اللجين بهاقد د 
سكن المطميون .نظي المشيميك 
تسفعرو: التخطي أو مسعيك 
ودبّجَ وجه السّماء الحبك 


١‏ ا والتغنى بجمال منظره ولا سيمها 


: « وَيُِعدُ الصضوبري و من دن 


سيد تود بقوله : 
قوله ر »: )؛ 


تعلى الله الييق كدر سس 

لقد أضحى جميعٌ الارض 0 
الند ق , أكتفئة- عقن اليه :زناها 
ا ا 
كن الْتعييكم 0 


و القن المندوف . وهذا ة الد كتور 
تغنى بالثلج وبدائعه ) . مثل 


2 000 0ك كك كك 
كواكيئة بتقفدٍ لا بتحس 
وا الللعء "الضاعلية 00 لبون 
اذا ' اللايدي 0 لها بيلمس 
0 أرجائ | انداف برس 





نالت الثلجيات اعجاب شعراء العراق . وكان الوزير الحسن بن محمد المهلبي 
فى بغداد ينشر في مجاله قصائد الصنوبري وينسج على منوالهاد»ء١)‏ . 





١» (‏ ) ديوان الصنوبري ص اهة. 
(١56"ع)‏ 


٠7 (‏ ) ديوان الصنويري ص 96؟١ا.‏ 
(ذ؟ ) 


الثلج لي يتيمة الدشر ؟": ذم؟؟. 
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الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 


شعر الطبيعة في الأدب العربي ص .5١8‏ وينظر فنون الفعر في مجتمع الحمدائيين ص 
كت اتساهات الفعر المربي في القرن الرايع 


الهجري ص 54؟. 


الهجري ١‏ ؛ 207 , وتنظر أبيات المهلبي في وصف 


نقد كان الصتوكرف »تدقتنا فق بعطاتة الشوزف راملوت واضع خلن:. 9 لين ده 
ولا فورض ,و كافك الالناك والعاتي “شامق فده 'الى. -خانب» تزافقهما «مع 
الموسيقى . وكثيرا مايستعين بالتشبيهات والاستعارات في تحسين صوره وتوضيحها مع 


خف 


السري الرفاء 


؟ د متم اه 


في ظل الدولة العياسية التى بسطت نفوذها على العراق وبلاد فارس وما وراء 
النهر حتى حدود الصين شرقاً. وبلاد الشام والجزيرة وجزء من شمال افريقيا 
غرباً. برزت مدن كثيرة لاتقل شأنأ عن بغداد . واصبح لها دورٌ بارز في مجالي 
العمران والثقافة . يؤمها ني 0 للتفيؤ في ظلالها والتزود يزاد المعرفة من 
مدارسها ومنْ قطن فيها من العلماء والادباء . والموضل احدى هذه المدن التى انجيت 
نخبة طيبة من العلماء الفضلاء . والادياء الاجلاء . منهم اديبنا السْرِيٌ الرقّاء . 


سيرله : 


ره 0 كان نرقو الكبابة وبط قاف 0 010 ار ل الى 
عو 1 


وكانت ا هاتتيقة وجطلهي واشعاري 
فأصيحح الررند سه ستصونةا كاخمه شين المتعنييها خارف 


وهو عربيٌ من قبيلة كندة المشهورة . وقد افتخر بها فى شعرهل) ولد ف 
مد بنة الموصل في العقد الاول من القرن الرأبع 0 القراءة والكتا 0 
الكتاتيب. ثم درس القرآن الكريم والحديث الشريف وشيئأ من النحو واللفة 
والادب . وحينما اشتغل ف احد دكاكين الرفائين لم ينقطع عن التعلم والتثقف 
وحضور مجالس العلماء والادباء والافادة منهم . وكان ينتهز الفرص للطالعة الكتب 
وحفظ الشعر حتى برز شاعرأ متمكنأ من ناصية القريض . 

وجد السريٌ الرقاء نفسه غريباً , بين الذين يزاولون مهنته . وانها 0 عليه 


المال الكافى لعيشه , فبدأ يحتقرها . وكير تركها واعترق .طينة صية السبيك , 


٠١56(‏ ) يتيمة الدهر *"١/١اء‏ وفيات الاعيان "ذم" 
(١؟٠‏ ) ديوانله ". وم>» 


(١؟٠‏ ) ينظر ديوانه 015+ 


4ك" 


ابيات من قصيدة يشير فيها الى الشبكة التي كان يستخدمها وهي عتيقة بالية 


غبرأء(؟؟") : 


وشاحب سكيف والاعضاء 
أقفضى يبة العدْم الى الفضاء 
أغبر يحوي الرَزْقٌ هن غبراء 
كاتحيتها مكلت ض هد . يله الرّداه 
والسساك ةك كيدل عدن [إراكين 
7 م ا اخ نس الب نماء 


وذو أن.:هذه اليثة ايطا: ل تحدو تنما قاعدز ليها , 


امعودية لانن الس ون دا 
فوجهقة. للضمٌ والهواءدم”) 

خفيفة. تنقيلة الارجاء 
كبنلنفييا لتشنيط كناف إلاء 
يتكول فافدي ‏ التمين ب والأعمقاء 
اواكذراء التكافبي االستسيناء 


ول تكست به , وكانت اول صلته بناصر الدولة 0 من الامراء 5200 قِ 
الوفكل مزن نشدي لفكلا ذا والودارات. .ولك رهاق ماده الجاع الوسنيان 
الاخوان ابو بكر محمد . وابو عثمان سعيد . ابنا هاشم الخالديّان . واخذا يكيدان 


له ويوغران صدور ممدوحيه. 


وذاءتة “خالقةدوافظزال مقاذزة الموضل الى جلي هويا ع شر هد يخ الحضمين دقان 


أبو متصور: الثعالبي : 
واتصل بسيف الدولة . 


٠‏ «ولم يزل في ضك 
واستكثر من المدح . فطلع سَعْدَة ع ٠‏ وَنِعْدَ صيته 


فق العيكن "الى اند صريو اذا كلت 


بعد الخمول 8 وَخَسُن موقع شعره عند الامراء من بي حمدآان ورؤساء الشام 051 ) 


الس انان العو لويد ومولين سيفا ممه الالة بن 


الحقد والكراهية عليه . 


واخذا يُشعلان نار 


واستطاعا بما أوتيا من لباقة وحن منادمة من تقليل شأنه 


ذلك 6 فقال ا 


ولي فيك التى تلغى القوافي 


قز عن مداها الريخ جَرْياً 


(؟؟٠‏ ) ديراله ١‏ ؟/" 


٠+ (‏ ) الضح ؛ القمس . وقيل هو ضوؤها . 
(؟٠‏ ) يتسيمة الدهر ١91"‏ 
(*؟١٠‏ ) ديواله ؟ . ؟؟5 


ادا ميك وقن فين كه الأخام 
اذا ذكيق و نحط السك 
ولمعي عد مرافيييها السديام 


تتسافسيت منتنتنها ناد وعاد: تتكنيث: نكها السنطايا وا 
لك النْعَمْ التى جَلْتْ ولكن دُنْوْي منك والقرب التمامٌ 
ولفونشين المنشوان اراتكه مولن للحا جين لبعه حي 
واليظازى؟ اذ اتطتا ان الدعوديا” ١‏ امسعيية داعنيو 

لم ينفع هذا العتاب على نفور الامير هنه ومئعه من انشاد شعره بين. يديه . 
وبقي في حلب مجابهأ خصميه الخالديين بالهجاء . ولكن وجد نفسه في آخر الامر 
فى حرج . فخرج الى بغداد في اواخر سنة 44" للهجرة . 


لعل 3 يققاف. كيان ونال “الدؤلة” مكل الرقاين القن بن تنك الا 
والكاتب ابي اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي . واصبح في رغد من العيش . ولم 
يكن يعلم ما تخبيء له الايام من شرور . . أذ جاءَه 8 مقدم الخالد بين الى بغداد 
واتصالهما «الوز ين اللفملن ب جوقة حقنا تواناهنا + عمدت ححا فى ايسان عن نيزا 
الوزير وعن كبار كتابه . 


ا بعد د ذلك فقيرا نذا لايستطيع دفع ايجار داره(:*) . والتجأ الى مهنة 
الوراقة . واخذ ينسيخ بسيخ الكتب ويبيعها ويقتات من ريعها الى ان ادركته المنية سنة 16 
للهحرة١”")‏ ؤترك من بيعده وتران شعر يأ :كنات 0 المعحب والمحبوب والمشموم 
والمكروامة يور وكنا يأ أخر يواسوه الدديرة لم يفيل لفك 


سفر © : 


جه 


كان الشرف الرقاة كاءر ا فهيداً قال ابى الندين: السو يق احبد الكندى 
من اهل الموصل . شاعر مطبوع 1000 عمل شعره قبل موته نحو ثلاث مئة ورقة م 
زاد بعد ذلك ٠‏ وقد 0 بعض الحدثين الادباء > على ا 0 ». لقد 0 


أيامه الاخيرة في يغدادر:). 





١١١ (‏ ) تاريخ بخداد ى هذا 

(؟0 )المنتظم 1 7”, معجم الاديام 14 5" 
44 ) الفقريت: لفن 1 ” 

(4؟٠‏ ) ينظر تاريخ بقداد 4 هذا 


كك" 


طرق الموضوعات الشعرية المعروفة من مديح وهجاء ورثاء وغزل ووصف وفخر 
وعتاب واعتذار وحكمة . وقد اجاد فى جعيعها ونال اعجاب الدارسين . قال ابو 
منصور الثعالبى : ٠‏ السرقٌ وما ادراكمن السري » صاحب سر الشعر . الجامع بين 
نظم عر الدذّر . والنفث في عُقد السخر . ولله درّه مااعذت بحره. وأصفى تعار. 
واعجب أمره !20:0 0. وقال فيه ابو هلال العسكري : ٠‏ وليس فيمن تأخْرَ من 
الشاميين اصفى الفاظأ مع الجزالة والهولة وألزم لعمود الشعر منه(") . 


ملم التو الرواء ا ا" [ بد لانت 
وابي العباس النامي . 1 ثبانة 00 وأبي القري الببغاء . والوأو : 
الدمشقي ... فها هو ذا يشارك الشعراء في مدح سيف الدولة الحمدائي . مظهرأ دوره 
النضالي في حماية تربة الوطن . ومبينا كفاحه في مواجهة الروم!") : 


بفشى القراع فينثني وسماثة في غرب مُنْضْلهِ وفى جلبايه 
كالليث اثاز: النلفاء. فعينة. +« لميدحية وشى افيا اتيامنه 
علسث ملوك الروم أن حياتها ومماتها في عفوه وعقابه 
ف كل عام غزوة يقضيى بها وطرأ له ويسنال من آرابه 
أوفى فسدُ شعابهم بعرمرمر يلي الفضاة الرُحبَ سيل شعابه 
كالطود لا يثنيهو عن متمئع حتى يكف رقابنة برقابه 
تزجي المنونْ جياده 0 بالحزم او يُحدى الوّدى بركايه 
| بوذا" اسلو الفخم يُعظَمْ فارسه الشجاع . وَيُعلي من كانه ويجعلة: كالطود 
الثم في الصمود 00 . ونجد في ديوانه مدائح للأمراء الحمدانيين الآخرين 
وكذلك لشخصيات كثيرة في حلب والموصل قد وهو في جميعها يشيد بجودهم 
وكرمهم وحميد صفاتهم كي ينال رضاءهم ثم عطاءهم . 


ونسفيوا 2 لوقه از مات لعن باو ريد :لور العف انانيه ارون 
وانقلب بعضهم الى خصوم يعادونه . وينتقصون من قيمته ويغضون من قدره . مثل 


(09-0 ) يتيمة الدهر .١١7.5*‏ 
٠١51‏ ) ديوان المعاني ١"‏ <7١ا.‏ 
(؟65 )ديواله ١‏ ركلا؟. 


للف 


الخالديين . 


وأفى الغبايق النامن وطن :وق النضت:- املع ..زاليك الانباك 


الاتية في هجاء الخالديين بعدما سمع انهما متوجهان الى بغداد . مُحذرأ إياهما من 


مغنّة الرجوع الى المعادأة :(؟) 


انير نبذث على السواء إليكما 
شعت عاق اليداف بات يرات 


فإذا أصايبكما غضابٌ سهامها 
فلتلفحنكما سمائم. منطقي 
ولأفرو وكيا على ما حيلست 
فأريكما الذنيا به مغبيرة 


وله شعر لطيف في الغزل . صوْرٌ فيه وجده وهيامه بلغة رة 


ينا للفادح المئتاب 
لذكيها ذيولا يدك سو زهان 
عَبَرتَ مدى الايام عبْرَ غضاب 
بصوارم للشعر غير نوابي 
حتى تظنا اليوم يوم ضباب 


ققة شفافة ّ السامع 


بمعانيها السامية . مثل قوله ف الآبيات الآتية التى عدّها افونت الحموي من غرر 
شعره الغزلي . وقد جاءت في مطلع قصيدة مدح بها ابا الهيجاء خَرْب بن سعيد بن 


حمدآن :نيم ) 


بلاني الحبٌُ فيك بما بلاني 
بحسن الا مرف أي 
كيه إلى اخل, الأرن.. الثريا 
ومذهيبة ايكون معي 
سسقانا الله مسن رَيكريسا 
ا 


جع نا" أحعن التفرقدان 
لمتتفيظة المتيفور .رافككوان 
وخيانا ا تحميييك السحسانٍ 
دموع فيك تَلْحَى من لحان 


جنونْ الحب أحلى في جناني 


وشارك في شعر الرثاء . وهو لم يأتٍ فيه بجديد . بل قَلَّد القدامى في معانيهم 
وصورهم . ولعل اجود ما قال فى هذا المجال قصيدة في رثاء قوم من بني شيبان 
صَلَبوا وكان فيهم صديق مخلص له يكنى أبيا الفضل . وكان الوقت شديد الحر فلما 
ضُربت أعناقهم حادت السماء يوايل مدرار من المطرذ»"٠)‏ : 


45١١ ديوائله‎ ) ٠ه"(‎ 


(غذؤذء؛ ) ديرانه ؟ ١‏ الاء, 
646 ) ديرواته 0:5.؟. 


554 


مهجهم الإدباء 4خ . 


أبا الفضلٍ غالتكَ الخطوبٌ ولم يكن َيَعْدَمَ ذو الافضالٍ منها الغوائلا 
ناضيكت مسلوت القميص وطالا عات على قَمْصٍ الحديدٍ الحمائلا 
وحولك مق مكل «بق: .وائل. :فثية. :إذ1 ”غ3 أهل :الفكن كانوا الآوائلا 
أصابهم ريحت الزماق ونسها 0 من ٠‏ العليا: يشان ٠‏ .كاي 
كأنهم ف اللْيلٍ ركبٌ تحيّروا فجذوا من السير الحثيث الحبائلا 
للقاهم بذ اليفجشير يراه تشعيل أوفك البيتجير ماللا 
وأضحى الحيا في غير حينٍ أوانه رذاذأً على تلك الجسوم ووابلا 
كأن. النماء. -استشرتث. المصابهم. “فما .ملكث- فية: «الدموع ‏ الهواملا 

وبلغ في شعر الوصف ذروة نظمه ٠‏ إذ أبدع في وصف الطبيعة وما فيها من مناظر 
خلابة . وأجاة فق تصوين.مظاغر الحياة آنذاك . وأحسن فى تاول: الأطعمة والاغربة 
ووضفها ‏ وتتتطيع: القول: إثة أحد المبرزين: كانه .فق “ذلك شان الاخرين 
المثهورين في هذا الفن مثل الصنوبري وكشاجم. ولعل في قول أحد الباحثين 
مبالغة : « إنه أعظم وصافي القرن الرابع إن لم يكن أعظمهم(0")» . 


كان مهيا يشمن أب نواس: ح منتويا به. وقد عبّرَ عن ذلك في وصف الهلال 
حين بدا في كبد السماء الزرقاء . مشبهاً به طرف الطوق الجميل في عنق الفتاة 
الحسناء(»»") : 
ألاعغذ لبي بباطية وكاس وَيُعْ هبي بإبريق وطاس 
وذاكرني بشعرأبي ثواس على روض كشعرٍ أببى نواس 
وقشدم ,مرشقات: الحزق قبيعة. .غواري والرياض كه كواستسحن 
ولاح لنا الهلال كشطر طوق على لبّاتِ زرقاء اللباس 


أنه را ما يشبه مظاهر الحسن والجمال ف الطبيعة بالحسناوات اللواتي سهرن 
الناظرين بمفاتهن وزنتهن . مثل قوله في تصوير لطيف لمنظر الثلج0»0») : 


(043 )السري الرفاء . يوسف أمين قلصير. ص .١15‏ 
(ا6ى ) ديوانه "7 ا؟؟". 


(هناء ) ديوائه 5" اعمهم. 


كان .ذرا” الفضون+ لشن:. .هه خلى التكافور :رات الستعسجال 
بلآلاك الزبى لبتتيحنا غبلافا. كأن.. هل الزين 'أنوابة. .أل 
تجولٌ العينُ فيهاوهي فيه كشهب الخيل رُحْنْ بلا جلالٍ 


وكان يوق الأناكة القوينة دمن الأنزان ولذلك كتر :وميه الاقياء الف تخبط 
بها كالاشجار والأزهار والثمار. أو التي تقوم عليها كالجسور والدواليب . أو التى 
تجري فيها كالسفن والقوارب . وامتاز بلون طريف آخر يتصل بالانهار وهو وصف 
امك قانه كان تكد اصيده مسرورا مع طلوع انس تورك امفظن اطي 
الساحر . واليك اللوحةٌ الانية التي تكشف لك عن صيادٍ ماهر يلقي شباكه في النهر 
ويستخرج سمكأ شبيهاً بالمُدى أو بصغار الخناجرز»“) , 


قد أغتدي نثوانَ من خمر الكرى أمحبٌ بردي على برد اللْرَى 
اليد 0 5 أجغاء الدج والريخ كالراح نأى عنها القدى 
0 الربى بذات أحداق ترىك هما لا برك 
اي ْ لترتدى ير يك معنا ' :ظاهراً .وهو كوي 
عد سيت الي بلى غبراء كالترع تَفْقَاها الشنا 
من 1 بيصي اول في ترسبُ في أحشائه صفْرَ الحشا 
فتعتلي منه بأحشاء ملا تضحكُ عن مثل صغيرات المُدَى 
1 هاه فقَدُ لآل قد وَهى يومضٌ فيها كالخسام المنتضّى 





وتجدر الإشارة في هذه الدراسة الموجزة إلى شعره الذي نظمه شوق وحنيناً الى 
الموصل . فلو أمعنا النظر في القصائد التى خمّصها لهذا الفرض لرأيناها تتدفُوٌ 
بعواطف جيّائة . مما يدل على تعلقه الشديد بمسقط رأسه ومرتع صباه ومريع 
شبابه . ووفائه للمدينة التي درج في أكنافها وشم عبير العطر الفواح من المروج 
والحدائق التتى تحيط بها . وتختار للقارق» الآبيات: الآتية التى تعر .بضدق. وحرارة 
عن المه لفراى منزله الاول() ؛ 


سمب 1 


(كؤدء ) ديوانه ادهه؟. 
١6١ (‏ ) ديوانه » كمما, 


"1 


لا أزجرٌ الدَمعَ إِنْ حَمْتَ سواكية والثف قد بعدث منها أمانيها 
سقى رُبى الموصل الزهراء من بلد جود من الفيث يحكيى جو أهليها 
أأندبُ العيش فيها أم أنوحٌ على أيامها- آم “أعرئ.. . عن “١‏ لباليها : 
أرض:. .نيحن" ‏ إليها” مق يقارثها ‏ .-وتحمة العيق. افيهة. .من. ٠‏ يدانيها 
ميثاء طَيْبةٌ الأقفاى باحك عام ا ا ع ل 
تشق دجلة أنواز الرّياض بها مثل الصُفيحة مصقولاً حواشيها 
لا أملك الصْبر عنها .ان تأيتُ ولو عُوْضْتٌ عن ظلْها الدُنيا ومافيها 


لقد جاءت قصائده في الحنين الى الموصل حزينةٌ باكية . مصوغة بأحسن أسلوب 
واخوقه وقد.عذها أعد الاتكينة «صورة تاقة ليا بدعدنا ايم القاعن والمع ها 
ديجتة فر بحته )060 ) , 

وال« جانية ه301 كرا من أغراطن- نجه لد خفزا فى البشات والاعخذازوالانعوانيات 
والحكم + وهو ق تميعها لا يقبط عن النستوى الذي عاهدتاة ق النصوض الشعررة 
الحا بق 

ل شعر السريٌ الرفاء على العموم يجري مع الطيع . ويسيرٌ في طريق سهل 
فيط لانن التعتيك والالتواء هم بالحمت ونام أيه كان اللتمغراء: 
ولاسيما فيهيدان الوصف . ولغته سليمة وفصيحة. وصنعته الفنية مقبولة تعجب 
القارىء . ولعلّ قوله الآتى مصداق لطبيعة شعره(): 


فهو مثل المُدام بين صفاء ‏ وبهاء ونف تكة ومناق 
منطق يُخجلٌ الرُبيع اذا حد ل عليه السْحابُ عَقَدَ النطاقٍ 
عرب روائح الششيح والقي ‏ صوم منه والشُثُ و«الطبّاقر»»م 
سائل من شعاب وجرة ثاو بين اجزاعها وبين الثراق 


ذه هس 


فهو ما شئت من هديرٍ قروم وهو ما شئت من حنين نياقٍ 


و00١٠‏ ) الميثام ؛ الأرض السهلة . وقبل الرابية الطيبة . 

( ؤم ) السري الرفاء , للدكتور حبيب حسين الحسلي . ص 29" . 
(+6ا) ديوانله 5 190. 

(4ما) الشيح والقيصوم والفث والطباق نباتات معروفة بناحية الحجاز 


"1 


الشريف الرضي 


6 . 1:5 ش 


القرن الرابع للهجرة ‏ على الرغم من اضطراب الأحوال السياسية فيه بعد دخول 
البويهيين العراق ‏ حافل بالحركات العلمية في شتى نواحي المعرفة . زاخر يعدد 
كين من العلماء والآذياء ‏ والفقهكء . :زاهن والمكتدات 0 تعج بالكتب في مختلف 
فكون: العك. بوالادن والتاريخ والطب والفاسفة .. حتى إن الشريف الرضي الذي 
سنترجم له في الصفحات الآتية كيك عدا مواقا دان اهل . هيأ لها كل متلزمات 
الدرانة وأسدات الراحة, 


سحا 

هو فى الجصيية القويفت :لاحل . الملقب بالرضي . محمد بن الحسين بن 
موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على رضي الله عنه ٠‏ وأمّه 
دار ليه ف عدن 2ق جمد دن اللضين الا من | دي برجم نيفة الى الاساخ 
عل رق الثها ليف 


ولد في بغداد يجانب الكرخ سنة وه؟ للهحرة( ٠١‏ ) . ونشأ في بيمتاعن وشرف. 
وف «بية علمية ,وأدائية . وقد توجُه منذ الصغر مع أخيه الشريف المرتضى نحو التعلم 
والتشقف ل اكد ايلا اكثيرين في مختلف العلوم01) , . من |أبرزهم | بو 
سعيد السيرافي النحوي الور 0 00 معان بن كك اللغوي النحوي . ٠‏ وابو 
المالكي . ومحمد بن عمران 0 والشيخ المفيد ابو عبد الله محمد بن 


ف الشريف الرضي عالما شاعرا . ووس الى المحد 5 تَرَاعا الى العلى . والقاريء 
في شعره يلمس ذلك بوضوح . مثل قولهر»") : 





(ه6٠٠‏ )المصيدون من الشعراء ص 414؟". 
٠65(‏ )الغدير 148*114 ١21١85‏ الحماسة في شهعر الشريف الرضي 45 - 26 . 


( 0م6١٠‏ ) ديوانه ١111اه؟.‏ 


ا 


ا لي وكوك امكل «يوما ولا “سيل حداف الستسيات 

نلمأنلْها باشقتراطٍ كما شئتٌ على بيضٍ الظبا واقتراح 
7 منكميها بالبسلسيان الذي يُغنم الآأماني نيلْة والصّراحُ 
ابد أن ار ك تسدنا لوي وَفَاحَة 57 ث غُلام وَقَاحٌ 


ولعله كان يبغي الرئاسة لينقذْ أَمْنَهُ من السقوط فى الهاوية ولا سيما بعد أن هان 
أمر الخلفاء العباسيين وأصبحوا لعبةٌ بيد الأعاجم . ها هو ذا يصرح بملء فمه عن 
نيته فيقول(2»*) . 
سأخطبها بحدٌ الشيف فعلاا إذا لم يُمْنِ قول أو جَطابٌ 
وأخدها وان 2 داشف. المخوالصيية زان دلججيت رثات 
وإن. مقف متلى. 'ى. الأعادق* .فقا اتبدر قتس يش اسكلاتٌ 
يدرفيي.. بالمعيري ‏ ولشيقات. وهر ال ان 








كان الشريف الرضي الى جانب ما يحمله من اياء ره وشمم باعواضونا العف 
والورع والتدين . ووصف أيضا بالجود والحَدذب على قومه ومن اتصل به من 
الناس١6).‏ وسمت مكانته . وعلت منزلته عند الخاصة والعامة . وقد أمر بهاء 
الدولة البويهي أن تكون مخاطباته بعنوان : الشريف الآجل . ثم خلع عليه لقب 
الرضي . وشغل هنصب نقابة الطالبيين . والنظر في المظالم . وامارة الحج . وا 
في أمور المساجد بمدينة السلام . 


عاصر الشريف الرضي ثلاثة خلفاء : المطيع للّه . والطائع لله . والقادر باللّه . 
قضى من عمره أربع سنوات في عهد المطبيع . وثمانية عشر عامأ في ظل الطائع 
وخسة وعفن يو ضام بن مده كه القامر وكان في عهد المطيع طفلاً ا 
الطائع ( 525 8ه ) فكان شاباأ يافعاأ . وكانت علاوتة به طيبة ولا سيما بعد 
أن أطلق سراح والده من السجن الذى وضعه فيه عضد الدولة تنفيذأ لخطته في القضاء 
فل قن مشكى باصي 8ل ملكا . وحينما جاء القادر الى الخلافة لم تنقطع صلته 
بدار الخلافة . بل قَدَمَ مديحه لهذا الخليفة وكسب رضاه . وكانت له صلات ببعض 
الاغراء. بوالو وا بحكم مكانته في أسرته ٠‏ فمن الامراء .شرف الدولة وبهاء الدولة 
البويهيّين . ومن الوزراء الصاحب بن عنّاد . وعبد العزيز بن يوسف . 





(2ىه١١)‏ ديواته 1١‏ 7؟ا. 
٠69(‏ ) ينظر المنتظم 0د ة/؟, شرح نهج البلاغة ١‏ ؟» 


م مم الأدب المربي 
رب" 


وكان الشريف الرضي ‏ على كثرة مشاغله ‏ دؤوبأ في التأليف والتصنيف . وقد 
ترك. آثارأ جليلة: وقيفة 0 عن أعمهاء حقائق التاويل. فى «نتغابه التتزيل : 
وتلخيضن 'المان؟ عن مجازاكه القزان:: وشغاراف اانا الننولة . .وكصائمن: الأكية 


ونهج الملاغة . وديوان شعره . 


توق الشريفت الرضئ. :يوم الاحد السادس من شهر المحرم سنة 65 للهجرة . 
ورثاه ثلاثة شعراء كبار: الشريف المرتضى . والوزير أبو القاسم الحسين بن علي . 
ومهيار الد يلمي . 


شعره : 

كان الشريف الرضي شاعرأ فصيحاً. كما كان كاتبأ مترسلا . واماما في النحو 
واللغة والتفسير . قال الشعر بعد أن جاوز العشرين من سني عمره بقليل كما ذكر 
الثعالبي 5 .٠‏ وأستمر في نظمه طيلة حياته ٠‏ وكانت آخر قصيدة له في رثاء صد بقه 
أحمد بن علي الى في شعبان منة 00؛ للهجرة :فقتل وفاثة. بقدة أعهن» .وقد 
صنع ديوانه أبو حكيم عبد الله بن ابراهيم الخيري ((ت 090؛ ه ) مرتبا على 
الاغراض , فجعل بابأ للمدح . ويانا للافتخار وشكوى 07 وبابا للمراني 
وبا با للنسيب. وبا بأللفنون المتنوعة. ورتسّالقصائد في داخل كل باب على القوافي 
حب حروف الهجاء . وقد عدل مَنْ جاء بعد أبي حكيم الى ترتيب الديوان كله 
حسب حروف الهجاء . 

أخذ المديح قطأ وافرأ من شعره. خصّصه للكثرين من أفراد اموت 
وأصدقائه . وأرباب السلطة وأصحاب السلطان . وقد جاء بعضّه خاليا من الصدق , 
دإن ظهر في 0 مجطل. د بحلية الالفاظ 1 3 لرضئ م بأنه كان 

فق أذق ا 0 5 


55 في مدح اللئام خواطري فأَصْدقٌ في حُسن المعاني . وأكذِبُ 


. 58-5» ل مك دي وات .؛ الشريف الرضي وجهوده النحوية‎ ١ 
,.١؟6‎ 5» يتيمة الدهر‎ ) 803١( 
0 


14؟ 


مدح الشريف الرضي من الخلفاء الطائع لله والقادر باللّه . ومن بنى بويه 
شرف الدولة وبهاء الدولة , 0 الوزراء أبا منصور محمد بن الحسن بن صالح , 
وال اصح سي بى الزمان ؛ وأبا سعيد بن خلف , والصاحب بن 
عناة بومواه- ومن أضدق وائكه وأخلصها ما قاله فى أبن 0 ٠‏ وخاله أحمد 

بن الحسين وفى صديقيه الحميمين أن اسحاق الصابي . وأآبي الحسن افد ع بن 
58 البتي الكاتب. 


إن أكبر حادثة أثرت في نفسه أبلغ الآثر سجن ابيه في بلاد فارس(170-535ه ) 
ومصادرة أملاكه. فراح يمدحٌ هذا الاب بقصائد كثيرة . وهي تنقسم الى ثلاث 
طوائف:» الطائفة الأول ى التولم لآبية وهو سحين : والطائفة الثانية فى تهئلة أبيه 
بالخلاص ورد أملاكه اليه . وطائفة الثالثة في تهنئته بالأعياد بعد أنْ لان الزمان . 
ولكل طائفة من هذه الاشعار خصائص . فالطائفة الاولى تصور الحزن والجزع 
والتفجع . والثانية يغلب عليها الإنفتاح والإنشراح . والثالثة تخلع على أبيه رداء 
الملوك ؛ فهو يدخل عليه في كل عيد بقصيدة كما يصنع الشعراء في تحيّة الخلفاء 
والملوك(؟.: التو كاف اول قصيدة قالها في مدح أبيه مطلعها :(:::) 

أغناقى: السوالن وال نان عاق ٠‏ .وتتهض ب بالإفال... الع قاعة 


تقع القصيدة ة في ثمانية وسبعين بيتأ. وهي - وإن كان الرضي في أو 
0 جيدة في له د 


ينال الفتى من دهره قَدْرَ نفسه وتأتى على قدرٍ اارجال المكابد 
فدئ لك يامجدٌ للمعالي وبأسها فيعال جبان شجِعمة الحقائَد 
فما تركت منك الصوارمٌ والقنا ولا أخنذث منكَ الححانٌُ الخرائد 
عُزِلتَ ولكن ماعزلت عن الندى وجودك في جيد الغلى لك شاهد 


وحينما أطلق سراحة . وبارح ار .٠‏ ووصل 5 بغداد . رأه وخفق قلبه . 
وانهلت مدامعه فرحا . وقابله بقصيدة تتشح بالسرور . منها قوله )٠٠:‏ 


١> (‏ ) ينظر عبقرية الشريف الرضي ٠.١ ١١‏ 
(اأذذا) ديواله ١‏ ه.؟. 
٠١66(‏ )ديوانله ١‏ .ربب 


وب" 


ولج ع ايه 
فيومٌ حسامك فيه الخطيبٌ 
طلبت لنفسك. فاطلبٌ لنا 
وأن كيه ال صن ةا 
وها اتسين انست : وكييل آل 


الفد كيه اد اورت لالت 


مقام ل 2 ديدم ر 


من العو : 1 ان طلوبٌ 
فانّ العلاءً المضيعيا 





دعاء العلى طربٌ + 


يريد نصيبه الخاص منه . 





لان عز الاب 


9 5 08 9 
ليس ملكا للابن . وقوله «وما نحن أنت » وهو فى السابعة عشرة من عمره يدل 
على نحو من الشعور بالاستقلال الذاتى يحسن بنا أن لا نغفله(07)ء 


أن شخصية الرضي 


بارزة في مدائحه . تظهر شامخة أبية . تطلب العز والرفعة . 


مثل قوله من قصيدة في مدح الصاحب بن عبأد ؛:(؟) 


وأنن؟ -.ززا بيت .اليف 


فمن أخرتةٌ نفسّةٌ هات 
اذا كان إقدام 


أن فخره بنفسه . 
أرادته . ار ف شعره . 
ومطلعها :(هم) 


نبيتخ امسر ساني زناه 
نوارك الوا الحسن: بالتحقعجدا 

ومنها : و 

ذا قبت :ال اللسعبلى :قا تعفن 


0 
رف بين قل ادر وليل ساءة 
أ عاعدا 


الفتى ضائرأ له 


3 “قال “كول “مامتا :أو وعدا 
من الطعن تقتادٌ الوشيجج المقتّدا 


فما الحد مطلويا ولا الغز. مفتدئ 


وزهوه بمقامه وشعره وشجاعته وفروسيته ومضاء عزمه وقوة 
ولقل تيده الحياكية . الأية حير بلاطل الألك: 


الى الوغى قبل نموم الصَباحٌ 
وداكخيدرا .راتكه 


عصراة تبري القومّ بريٍ القداخح 
وقلت٠‏ من هبوتها لغ براح 
أو بطل ذاق الردى فاستراح 


(007) ينظر الشريف الرضي للدكتور احسان عباس ص بيب 


( 061 ) ديواله ١‏ لم" 
(0"8) ديواله ١‏ و,ى» 


كب 


وقد أحسن الدكتور زكي مبارك في قوله . « ان هذا القصيد خليق بأن يكون 
نشيد الفتوة العربية . وأهلٌ لآن يحفظه جميع الشبان في سائر البلاد العربية ٠‏ فهو 
جذوة من الفتوة . وقبّسٌ من الرجولة . وشهابٌ من العزم المصمم الذي يطيح المصاعب 
والأعوال 1:) 


كان الشريف الرضي يعتز بقومه ويفخر بأرومتهم 0 ويريد الهم السمو 
والمقام الرفيع . ويُسمّى نفسه « الفتى العربي » . كما ورد فى المقطوعة الاتية :(0) 
انى لأكرمٌ نفضي أن يقال جنى على الفتى العربئ الخردٌ العْرْبُ 
اني على شغفي بالحبٌ معتذر من أن يقال شجاعٌ فَلَهُ الوصبٌ 
اناا تشفافة لاقيسكن متظارفناة” الا وم لطلاتن- النذئ. نيلت 


انه:تريذ من االقرف:القريى أن يكوق اشباعا عاضا مكل سفة: كن' لا يدكرة 
الاجداد الذين عرفوا بالشهامة والاقدام والنبل والغيرة )(١:‏ 
اذا عربى لم يكن مثلُ سيفه 'مضاءٌ على الاعداء أنكره الجدُ 
وترى الشريف الرضي ‏ وان كان نزاعاً الى اللجد ‏ يصبو الى الجمال . ويتغزل 
بالمرأة الحسناء بقلب رقيق . قال الباخرزي . « له شعر اذا افتخر به أدرك من المجد 
أقاصيه . وعقد بالنجم نواصيه . واذا نسب انتسب الرقة الى نسيبه . وفاز بالقدح 
المعلى من نصبيه » (*"). 


ان غزله الجميل المتمئل بقصائده المعروفة بالحجازيات0:*) في غاية الرقة 
والعذوبة . « قالها في أماكن لا يحل فيها الرفثٌ ولا الفسوق . وقالها وهو نقيب 
الاشراف وامام الحج . لكنه نفس بها عن نفثات صدر اضطر بت فيه العواطف , 
وجاش بها وبفورانها فما استطاع لها كتمانأ . فأرسلها ترانيم تحلت بصفاء الروح 
وسمو العاطفة ؛ فغفر له معاصروه هتافه للحمال واشادته بصبوات نفسه ولوعات 
هوآه »ل »#ل" ١)‏ 


٠١6595(‏ ) عبقرية الشريف الرضي ١.١‏ اهما 

٠07١ (‏ ) ينظر الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي ص 78 . /لم. 
( ثلاط ) ديواله ١..ود‏ 

(؟لام ) ديواله 1١‏ ره" 

(؟609 ) دمية القصر ."١١١١‏ 

.5> 0-5 ينظر الشريف الرضي . دراسات في ذكراه الالفية ص‎ ) ٠04( 
.56 في موكب الخالدين ص‎ ) ٠١ه‎ ( 


ب١‎ 


اناغزلة: سكا صنيو الفاظقة ب-بوالوقان بوالعفة .الل حاتت صدال الاأسيابة: 
وحلاوة الموسيقى ‏ في أغلب الاحيان ‏ وهو من أقرب فنونه الى البساطة اليدوية 
ىنتسا فى تمن 'العدريين :عقا الاعزافين رجالا وشماة + 
نفحاتهم فى الحنين الى المرابع ومعاهد الصبوات ٠»‏ .050). وقد سار غزله بين عشاق 
الادب وحفظوه ورددوه فى محافلهم ومنتدياتهم . ومن بديع قصائده الكافية التي 
عارضها كثير من الشعرأء(*') وهي :(*) 


وفيه نفحة من 


ياظبية البان ترعى في خحمائله 


الماء عتدك يحول لشننار حدر 


ليهنك اليومة أن القلبٌ هرعاك 
ولمن تويك بالا هدمفن: ‏ الداكة 


هَيْتْ لنا من رياح الغور رائحة ‏ ب عدالرّقاد عرفتها بريّاك 
الفا طن له نا للقي . سيان ال عال تدلتية التزك 
سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق. لقد أبعدت مرماك 
وعدا لعينيك عندي ماوفيت به ياقرب ماكدَّبثث عينى عيناك 
حكت لحاظك ما في الريم من مُلج يوم اللقاء فكان الفضلٌُ للحاكيى 
كأنْ طرفك يوم الجزع يُخبرنا بما طوى عنك من أسماء قتلاك 
أنت النعيم لقلبي والعذاب له فما أمرّك في قلببيى بأحلاك 


ندئ الل شوق 0 3 لولا 


الرقيب لقد بلغتّها فاك 
مسن الغمام وحياها وحياك 


اذ يلتقي كل ذي 1 وماطلة منا. ويجتمعٌ المشكو والشاكيى 
لما غدا السربُ يعطو بين أرحلنا ماكان فيه غريم القلب الآك 
عامك. يك الفين. لم 'تتيع اواك :هوق .مق .عل الين. أن القلب» .تهواك 

وكان الشريف الرضي من الشعراء المجيدين فى فن الرثاء . المحسنين في اظهار 


اللوغة. والآنن غلئالراعليق:: قال التغالين +:.«.ولسث أدرق :قي شتراء القن أحسن 
تصرفا في المراثي منه .(). وسمّاه الدكتور محمد عبدالغنى حسن ٠‏ شاعر 
الدموع .)٠«‏ وعقد الدكتور احسان عباس فصلا عن رثائه بعنوان ٠‏ النائحة 
التكلى )*٠١‏ ومن ينظر في ديوانه يجدٌ كمية المراثي كبيرة . وهي في رثاء أهل 


)1١75(‏ الشريف الرضي للدكتور اححسان عباس ص «؟؟ 

٠١07 (‏ ) ينظر الوافي بالوفيات ؟ ؛ */؟ . فهرس ابن خير ص 451 
(١‏ ذلاما ) ديواله ؟ءلاما. 

( ثلا ) يكيمة الدهر ١48."‏ 


.م٠‏ (الشريف الرضي للدكتور محمد عبدالفني حمسن . ص .7١‏ 
(1ه١٠‏ ) الشريف الرضي للدكتور احسان عباس ص "99-95" . 
ا 


بيته . ورثاء الاصدقاء والرؤساء والملوك . وتعدٌ مرثيته لآمه من المرائى الحارة التى 
تفيض بالشعور الصادق . وتعبر عن نفس مجروحة . وتبعث في القلب حزناً وتجعل 
القاريء يشاركه في مصابه الاليم . ونوردُ هنا الاابيات الاولى منها )٠:‏ 


أبكيك لو نقع الغليل بكائي بأقولك لو ذهب المقال بدائبي 
وأعوذ بالصبر الجميل تعرّياً لو كان بالصبر الجميل عزائي 
طوراً تكاثرني الدُموعٌ وتارة أوي الى أكرومتي وححيائي 
كم عبرةٍ موهتها بأناملي بفستر متجطلا بردائي 
ها كنت أذخرٌ في فداك رغيبة لو كان يرجعًٌ ميت بفداء 
لو كان يدف :15" الجفاة: .قوق المشتكديييت معضيت ورا لوامسن 


وكثيرأ مايعبر في مرائيه عن آلامه وهمومه . ويرسل في ثناياها حكماً وأمثالا 
تدل على نظرات عميقة في الحياة . مثل قوله من قصيدة يعزي فيها الخليفة عن عمر 
اين اسحاق بن المقتدر سنة 0707" للهجرة :(26) 

مام أ 2 2 2 . ' 5 . . 1 
ولا ترح أن تعطى من العيش كثرة فكل مقام في الزمان قليل 
ومن نظرٌ الدنيا بعينٍ حقيقةٍ درىف أن طلا لم يزل سيزول 
اذا لم يكن عقل الفتى عون صبره فليس الى حسن العزاء سبيل 
وأن ججهل الاقدار والدهرز عاقل فاضيعغ شيء فى الرجال عقول 
وموث الفتى خيرٌ له من حياته اذا جاور الآيام. وهو ذليل 


وهكذا كان الشريف الرضي . متمكنأ من ناصية القريض . فى كل أغراضه . تراه 
يجيذ عرض فكرته في بناء سليم . وأسلوب رشيق . وطرح شيق . ويحسن التوازن 
والتقا بل .بين الالقاط والغيارات.. كما يحسيق اتبان «التيهات والجون فى مواضعها 
وتتجلى في شعره روح البداوة ممزوجة بروح الحضارة ..ولا عجب حين يضع شعره 
في موازاة شعر الفرزدق وجرير في قوله :(0:ه") 


5257 ) ديوانه 5 
( امم ) ديوانه ١‏ دالو 


"13 


وقتمصسطيسيةة قدراء: سمهت بحل الشق الروض" التستطيين 
فورحث بمالك رقها فرج الخميلكة بالغدير 
وكانه في رص فها ارال فرزدىق أو جرير 

وتجدر الاشارة الى أنْ شعره يتميز بضبط عروضي محكم . وهندسة موسيقية تدل 


على رهافة حسّه. وبراعته في السيطرة على نظام البيت الشعري وفق القواعد 


والأصول ( هخم ) . 





. تنظر الحماسة في شعر الشريف الرضي ص 9»" - 1؟؟‎ ) ٠0452( 


خ؟ 


أبو العلاء المعري 
 55*‏ 144 ش 


و 


سيرلا 


هو أبو العلاء أ ٠‏ ين عبدالله بن سليمان . ولد يوم الجمعة لثلاث ايام مضت 
من شهر ربيع الاول سنة +3 الهجرة بمعرة النعمان القريبة من حلب . من | 
عربية يرجع نسبها الى قبيلة تنوخ اليمانية . قال ابن العديم : « وتنوخ اكثر العرب 
مناقب وحسباً. ومن أعظمها مفاخر وأذبأ. فيهم الخطباء العظماء . والبلغا 
الشعراء »20). وكانت أمة بنت محمد بن سبيكة من بيت مشهور من بيوتات 
حلب . 

كانت أشرقةملكة «الامحاد تق “ضاة وضكام تورجال اتروةاينها بروامق العلياء 
وجده وأبو جده تولوا قضاء المعرّة . وبقي القضاء في بني اخيه الى أن دخلها الفرنج 
سنة 595 للهجرة . وكان له أخوان شاعران هما أبو الهيثم عبدالواحد . وأ بو المجد 
محمد ا ياقوت الحموي أسماء الشعراء المشهورين من ابناء اسرته مع نماذج من 


شعرهم راونا )ل 
حرم أبو العلاء من نعمة البصر وهو في الرابعة مسن عمره بعد أصابته 


بمرص الجدري وكانت لهذه الصدمة 5١‏ ثر كبير في فكره وسلوكه طيلة أيام عمرة . 
وقد اشار في أحدى رسائله الى عمأه , فقال : « وقد علم اللّه ان سمعي ثقيل . 
ورضرك ص الأبصار كدل» كو طو و5 ابن ريه لآ ادرة عن السازلير لدعم 
دم تَوالت محنيى ُ فأشيه شخصيى العود المنحني عزنةا) ى, 


كان والده المعلم الاول له. اذ رسم له طريق الدرس وتحصيل العلم . وأقرأة 
القرآن . وعلّمه النحو واللغة والادب . ثم تتلمذ على جماعة من علماء العرة مثل أبى 
بكر محمد بن مسعود النحوي ويحيى بن مسعر التنوخي . وانتقل الى حلب وبها 
اخواله من آل سبيكة نخ أجاف لتر ا و اوقا “فانضل محمد بين عداللة: بين 
سعد النحوي راوية أبى الطيب المتنبي . والتقى بتلاميذ ابن خالويه وابن جني 
واستمع الى ماكانوا يرددون من علوم في اللغة والادب والصرف . وكذلك اتصل 


.) الانصالف والتحري ص كذ ( ضمن كتاب تمريف القدماء بأبي العلام‎ ) ٠85( 
معجم الادياء 1 ؟15 - ككا.‎ ) ١م‎ ( 
. البازل : البعير في تاسم سئيه . الريم ؛ الفصيل‎ . ١98:١ معجم الادباء‎ ) ٠١م‎ ( 


ثم 


بتلاميذ الفارابي وتلقف منهم علوم في الفلسفة . وبعد عشر سنوات من اقامته بحلب 
ينهل من موارد المعرفة انتقل الى انطاكية واتصل بعلمائها وتردّد على مكتباتها . ثم 
بارحها الى اللاذقية واستمع فيها الى الذين كانوا يتدارسون العلوم الدينية والمعارف 
الفليقة ‏ وعقها هاف اله سقط رانة عد الع 


ولا بلغ الخامسة والثلاثين من عمره قام برحلة الى بغداد في أواخر منة موء 
للهجرة ودخلها في اوائل سنة :595 للهجرة . واقام فيها سنة وسبعة اشهر ليستزيد من 
طلب العلم ويستكثر من شيوخه على عادة رجال عصره ويبتعد عن الحالة السياسية 
العئة التى: كانت عليها العام ابذاك ويلك أن حتق اغا رعه :ىق مرا جم خزائن الكت 
ومشافهة العلماء والاد باء قرز العودة الى معرة النعمان بلكد) ولعل عسر اليد .ا لآثة 
كان أبيا لا يقبل معونة من أحد اضافة الى ما وصل اليه من خبر مرض امه . عجل 
فى هذه العودة . أمّا ها يرويه ياقوت الحموى أن لش ريف المرتضى أهانه وأمر 
بطرده من مجلسه فلا يطمئن الى صحته 20٠١‏ ونئقلى هنا ماقاله المعري في رسالته 
الى خاله من اكرام البغدادين له وحزنهم على فراقه ؛ ٠‏ ورعاية الله شاملةٌ لمن عرفتَّة 
د فلقد أفردوني 0 المعاملة ٠‏ وأثنوا 3 ف الغيية ٠‏ وأكرموتي دون 
عيون 0 ختام زعالة أحرى ل 0 القزاء عرد 
فلقد وصفوني بما لا أستحق . وشهدوا لي بالفضيلة على غير علمر. وعرضوا علي 
أموالهم عرض الجدّ . فصادقوني غير جذل بالصفاتٍ . ولا هش الى معروف الاقوام : 

حلت وهم لرحيلي كارهون . وحسبي الله وعليه يتوكل التوكلون »(6ثا) , 


اختار بعد عوديه العزلة الا عن تلاميذه وقاصدية . وسمى نفسة رهين 
المحيسين ) ٠‏ أي العمى ولزوم البيبت . وقال 6 ذلك :ك5" ) 
أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن التبأ النبيثدم”) 
لفقدي ناظري . ولزوم بيتي وكونٍ النفس في الجسد الخبيث 





(5وه0٠‏ ) ينظر : دار اللام في حياة ابي العلاء ص م" 

١55 :١ معسم الادياء‎ ١ ينظر‎ ) ٠٠60( 

"»» . ؟."؟‎ , ١ رسائل ابي العلاء المعري‎ ) 5١( 

"441١ اللزوميات‎ ) ا١و؟(‎ 

١5* (‏ ) النبيث ٠‏ الشرير وهو ايضأ من فبث التراب ٠اخرجه‏ ونبث عن السر ؛ بحث عنه . 


م" 


وبذلك أضاف سجناً ثالثأ . وهو الحياة ذاتها اي كون نفسه محبوسة في جسده 
ويبدو أن صدقه وصراحته خلقا له مشكلات واستفزا الكثيرين من حساده لرميه 
بالتهم وتحريض الناس عليه . لذا ل العزلة والاعتكاف في منزلة (4). 

لبث تسعاأ واربعين سنة في محبسه بمعرة النعمان . لم يغادره الا مرة واحدة لم 
تتكرر . حين حمله قومه على الخروج ليشفع لهم لدى أسد الدولة صالح بن مرداس 
صاحب حلب وكان قد خرج الى المعرّة ليخمد حركة عصيان من أهلها (00)” 


جلس في داره على طريقة الفلامفة المتقشفين . منصرفاً الى التأليف والتصنيف 
والتدريس . قال ابن العديم : « ومازالت حرمةٌ ابي العلاء في علاء . وبحر فضله 
موردا للوزراء بوالاهر ا« وها عليت أن ودرا متاكزواء وفافلا مشهوراً . مر بمعرة 
النعمان في ذلك العصر والزمان . الآ وقصده واستفاد منه. أو طلب شيئأ من 
تصنيفه . أو كتب عنه »زح ) 

وطال به العمر. وناء بأثقال الشيخوخة . ووهن جمسده . وتخاذلت اعضاؤه . فما 
عاد يستطيع النهوض الآ بمعاونة سواه. وعجز عن القيام للصلاة فانما يصليها 
قاعدا ٠.‏ وفى شهر وله الاوك سنة 444 للهجرة خبث تلك الجذوة تاركاً وصته . 
ان تكتب على قبره : 

هذا جناه أبي على وما جنيتٌ على أحد 

وشيعوه الى مثواه الأخير في حشد غفير من أهل العلم والادب . ورثاه اربعة 

وثمانون شاعرا :٠م‏ ) 


آثاره : 





كان أبو العلاء عالأ جليلاً وادييأ فاضلاً . ذكر ابن العديم منْ قرأ عليه وروى 
عنه من العلماء والادباء والمحدثين . وقال معقبا على اسمائهم ؛ «١‏ هؤلاء كلهم أئمة 
وقضاة وعلماء اثيات : اضيا روأة وحفاظ ثقات ٠‏ رووا عن ع العلاء وكتبوا عله 2 


٠1 ينظر ؛ الفكر الديني عند أبي العلاء الممري ص‎ ) ١56( 
مع أبي العلاء في رحلة حياته ص 176ب ولا‎ ١ تنظر التفاصيل في كتاب‎ ) ١60 ( 
الانصاف والتحري ص 0ه‎ ) ٠١.56 
"/. مم أبي العلاء في رحلة ححياته ص‎ ) 067 ( 
. الا‎ ١ معجم الأديام‎ ) ؛١ةهز‎ 
بذك‎ 


واخذوا العلم واستفادوا منه. لم يذكره أحد منهم بطعن . ولم ينسب حديثه الى 
ضعف ولا وص )لذة" ) 


أن مصنفات أبى العلاء كثيرة ونافعة اا" العمرى ٠‏ اني وقفت 
على جملة من مصنفات عالم معرة النعمان . ا 
سليمان المعري . فوجدتها مشحونة بالفصاحة 00 مودعة فنونا من الفوائد 
الحسان. محتوية على أنواع الآداب. مشتملة من علوم العرب على الخالص 
واللباب ؛ لايجد الطامح فيها سقطة . ولا يدرك الكاشح فيها غلطة .)“٠»‏ وقد 
أحسن أحد الباحثين المعاصرين فى الالمام بأسماء كتبه: ورسائله .800) واليك المطبوع 
منها : رسالة الصاهل والشاحج . رسالة الهناء . رسالة الففران . رسالة ابن القارح , 
زنالة الأخرهين:..رمالة اللانكة “.ربائل ابى الفلا اعرف :زنالة :اق تعزبة ابي 
علي الرجال . زجر النابح . عبث الوليد . الفصول والغايات , مُلقى السبيل . مقط 
الؤنف: اللزوميات. ‏ الدرعات:, كرت ديوان ابن أبى حصينة .:. 
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رك أبوا العلا بيحدة الذكاء,وقوة 'الحافظة ..وتوقه الخاطن .:.وككرة الحفظ» 
وسرعة البديهة . قال ابن العديم . « كان ابو العلاء على غاية من الذكاء لم 
قيل له بِمْ بلغت هذه الرتبة في العلم ؟ فقال ٠‏ ماسمعثٌ شيكاً ال وحفظته . و 
حفظتٌ شيك فنسيته )2٠©‏ ويروى عن الشاعر أ بى الحسن علي بن مأمون 0 
انف قال وز لقي :بعرة” العرياق: عنس من الفهيو .را نكا عض كاعر ا كن يها 
يلعب بالشطرنج والنرد. ويدخل في كل فن من الجد والهزل. يكنى ابا 
العلاء ,رعد) 


كان ابو العلاء موهوباً منذ الصغر. يروى. انه نظم الشعر وهو في الحادية عشرة 
من عمره ونيف على الثمانين وماسلاه. وقد تورع شعره فى « سقط الزند » و 
ا اللزوميات » و «» الدرعيات ا ودعذدٌ سقط الزند ديوان شعره 1 واللزوميات ديوان 


٠٠66 (‏ ) الانصاف والتحري ص .م 

"١م مالك الابصار ( ضمن كتاب تعريف القدمام بابي الملام ) ص‎ ) 0٠٠١( 
. كشاف مصبادر دراسة ابي العلام المعري ؟!9؟ ب م‎ ) 1٠١( 

هم١ )الانصصاف والتحري ص‎ 1٠.١( 

(>10) تلتمة يتيمة الدهر 111١‏ 


>84 


فلسفته وحكمته, أما الدرعيات فهى قصائد في وصف الدرع . ولعله رمز بها الى 
ماكان كرتب علق قومة من وقا به أنفسهم من الاعداء (3). 


ان شفره: فق قاط الزن “يفل تتاحه.ق مدن كباية وأيام: قوتةوفيه تطائد هما 
نظمه ايام اعتكافة فق مندله: بمعرة التعنان: وأرسل ايه “الى نع اصدقاله “نغداد.. 
وقد سمّاه سقط الزند تشبيهاً بالشرر الذي يتطاير من الزند . وفي هذا الديوان 
أغلب موضوعات الشعر المعروفة ماعدا الهجاء والعبث والمجون والخمر والغزل 
بالمذكر . وهي أغراض كانت شائعة في عصره . ولكن أخلاقه وسلوكه وتربيته منعته 
من النظم فيها . 

أما لزومياته فأكثرها مقطوعات نظمها بعد عودته من بغداد 2*٠.‏ تناول فيها 
الحديث عن مشكلات الحياة وانتقادها . وبث فيها أراءه الخاصة . وانطباعاته 
الشخصية . وتأملاته الذاتية . ونظراته الفلسفية في الكون والعمران. وقد سميت 
باللزوميات لانه ألزم نفسه بأربع كلف . التزم في قوافيها حرفا لايلزم قبل حرف 
الروي . ونظمحروف المعجم كلها مرتبة . واستوفى في كل حرف الحركات الثلاث 
والوقف . ورتب الاوزان في كل فصل من فصولها على ترتيب الدوائر والبحور عند 
العروضيين . 

ان القارىء في ديوانه « سقط الزند » يجدُ شعرأ فى المديح . وهو قليل لا يشكل 
غرضاً بارزأ . لم يسخره للتكسب وطلب الجاه . بل العكس من ذلك . فانه انتقد 
الشعواءة الدكسيين”الثذين وليتون بوراء الندمة .بوعة بها شيع كدب ووياة و1017 
لاخير في جزل العطاء. أتى رجلا بأنْ كلا جزل 
يرجو. فيمدح غير مرتقبي ربأ. وكل مقاله ازلدمم) 
مسهرزثة سنيوف السقول طاقفة”. ‏ كذث. وافظسل تيه العزل 





ويحتل الرثاء مكانة بارزة في شعره . وهو يتسم بالصدق والحزن العميق . كما 
نلا حل ذلك في رثاء والدته . كانت توفيت قبل قدومه من العراق دمدة يسيرة . فانه 


. 500"  او4 ينظر ؛ النقد الاجتماعي في آثار ابي العلاء المعري ص‎ ) 1١6( 

1٠٠ (‏ ) ينظر : المعري وجوانب من اللزوميات ص ؟ ؛ المعري ذلك المجهول ص 6+ ٠١4‏ . 
)1١5(‏ اللزوميات ؟ ؛ 98> وينظر الى نقده للمتكسبين من الشعراء في : رسالة الففران ص 11١‏ . 
(؟0٠٠1)‏ الازل ؛ الكذب . 


"> 


كر . ويرى نفسه كالرضيع لم يصحبها ولم يه 


ا 


مصت وقد 


كله فخل- ا 


لسار كتحسهة الحكفون: أما 12 
سألتٌ ؛ متى اللقاء ؟ة فقيل حتى 
فليت أذينَ يوم الحشر نادى 


ويتمئى لقاءها ٠‏ 


ل ان ا 
ويتساءل عن 1 اللقاء . و 


رئهة: انانلقت مدي الفنطاهء 
يبلغ روحها ارج السّلام 
يقومّ الهامدون من الرّجام(»ث») 
الرّمام الى الرمام١‏ 1 


فرثاه بقصيدة تطفح بالاسى 


فاجهيشت 


والأنين . مثل قوله . وهو يحمل الحزن في فؤاده ويطوى المسرة جانباً :) 


فهل أنثٌ ؛ ان 5 ريك سامع 
سأبكي اذا غنى ابن ورقاة بهجة 
وأحمل فيك الحزن حياأ. فان أمتّ 


ومللقك :00 «بهوقة. ' الققاة #فينرة 


نداء | بنك المفجوع. بل عبدك القن() 
وان كان مأ يعنيه د الذي أعنى 
وألقكف. لم أسلك طريقاً الى الحزن 
وأن خان في وصل السرورفلا يهني 


ونجد في شعره فخرأ , ولاسيما بنفسد وبمواهبه العلمية . وخير شاهد على ذلك 
قصيدته اللامية المشهورة التى يقول فى مطلعها )«:١.‏ 


ألا في سبيل اميد ما أنا فاعل 


وقد سار ذكرك | فِ البلاد, فمن ليم 
وإني . ون "كنت الأحيق. راءة 
وأغدوا4 .ولا أن الضباع ١‏ صوارم 
(108) سقط الزئد ص و> 
١٠١9 (‏ )الرجام ؛ الشبور 


ع فاف وإقدامٌ وحزمٌ ونال 


بإخفاء شمس, ضوؤها متكامل ؟ 
وفوف “ون ل أنا حاملٌ 
لآتِه بما لم تستطئة الاوائل 
ولو 0 الظلامّ جحافل 


11٠١ (‏ ) الآذين ١‏ الموذن ؛ أجهشت ؛ فزعت الى غيرها . أي اجتمعت العظام البالية وتلاقت 


١١ سقط الزيد ص‎ )1١( 
محيد القن 1 اأهبد الخالص العبودية‎ )١1١١6( 


(؟١١)‏ يهلي 1 يدعو عليه بعدم الهناء والسرور 


((1014) سقط الزلد سن ؟وى, 


اح 


وضع ضيواة الل جيم العاف 
وإن كان اق لبش الفكى. غرف له 


ولق قطي .ل بورض الى كله لمتولي:.. عل 


كدانه- كل سيد 


لدى موطن 


ولم يتخلّف أبو العلاء ‏ وإن كان ضريرأ - عن 
فيه بأحاسيسه بعض مظاهر الطبيعة الجميلة . 


ونضر همان أن غفلتَه الصياقلٌ 
ا 


5 اخميدةة والحيائل 
فى ننين... التنفاكين. .ناز 


ا معها بكل 0 


ويبرزها في صور مرئية تبهر الناظر وتعجيه . مثل قوله وهو يشدو بذكريات ليلة 


طريفة :(36) 
رك - اليل “كانهف الشك. كل الحس 


قد ركضنا فيه إلى اللهو ل 
وكأنىي ما قلت والبدرٌ طفل 
ليلتي هذه عروسن من الزن 


هرب النومٌ عن جفونيى فيها 
ركان التميلال يجتهوق الحترنا 
وسهيل كوجنة الحببث في اللو 
ا المح ف اجفران كه تبه 


ن. وإن.. "كان امود :الظيليان 
وقف النجلمُ وقفة الحيران 
روات طلم هون . 
ج عليها قلائدٌ من جمانٍ 
هر الآمنِ عن فؤادٍ الجبانٍ 
ا ١‏ اا 2 0 
ن وقلب المحبٌث في الخفقانٍ 
دق امتمع مقداة المتشسان 


أخبارة.. 0 عن حب لامر 
التجر بة حسيا في الواقع 


ون في اثاره اشارة من قرب أ أو بعد ان عانى 
المادي . ولعل أن يكون غزله من الشعر الرمزي الذي يُخفي 


وراء ظاهر لفظه دلالهٌ مستورة على أمنيات تعلق بها فى كبا بهالطامح. كأن تكون 
هذه الحقية زكرأ إلى الدتنا “أو :إل الجد .أو إل انفمة النفس التى حرم :متها 006 


مثل ا 
حي من أجلي أهلهنْ الديارا 
ص قالت لا رات شيب راسي 


لنكا جيرا وإننا أت عن 





. سقط الرئد ص 4ه‎ ) 1١١8( 


وابك هندأً. لا النْؤيَ والأحجارا 
وأرادستة امسحس ةن يت كرا وازورانا: 
ناب والتطية: يتنر انان 


لا ترى في الدُججى. وتبدو نهارا 


(16) ينظر ؛ مع أبي العلاء في رحلة حياته ص 507 ب 


(؟١١١1)‏ سقط الزئد ص ؟27.؟. 


للم ؟ 


ولاكة هن الأخشارة الى أ شيخ المعرة نظر في شؤون الناس وأمر المجتمع 
آنذاك . وقد أقضٌ مضجعه كما أقض مضجع المتنبى من قبل الوضعٌ السياسييُ المتدهور 
وغيابٌ اللطة عن اانا ال عن ٠‏ وقد ريط أحد التاحقيق. سن أمال التنبن 
وأمال المعري أقولة 4 والمتتبين كان “جيارا ذاه الكولة»: .رابو العلاء كان كفيف 
البصر , فأقعدته هذه العلّة عن السير في السبيل الذي طرقه المتنبي لبلوغ أمانيه ٠‏ وإن 
كاتف المرانى التعيدة والاوطاز الكبيرة هي هي عند كليهما ب.وليين ذلك يفوي 3ق 
عصر كان الناس فيه في حاجة إلى « رجل » , بل الأصح إلى « رجل عربي » صحيح 
العروبة . يدرأ عن الإسلام الفرس والرومٌ والديلم )08٠١‏ . 


لفق أكادث لابى الفلاة ارغة تصادفة اق إضلاغ المجتمع وقنام حك عادل: ظهن 
من الظلم. والعدوان. يتصرف القائمون على شؤون الرعية بعقل راجح . وها هو 
ذا يتساءئل051): 
متى2 يقومٌ إمامٌ يستقيدُ لنا فتعرف العدلٌ أجيال وغيطانٌ؟ 
ويقول0) ؛ 
يرتجبى انال أن يقوم إمامٌ ناطق في الكتيبة الخرساء"*) 
كذي "القن لا اناق سوق “إل . تففل .مكيزا عق «طنه ” والناه 
ويغضب من أولككَ الذين يسوسون الناس بغير عقل١"0)‏ : 


معضلة , ويتمسى, 0 اه 00 ل 


اللا 


4 أحسن الارض لو قاشع فين أذئة: , زوفن “فبهاة. . الذكن .النن. «يكان 


(ها١ا‏ ) المتنبي والمعري ؛ ابراهيم ناجي . الهلال لسنة م؟وا. ص فكة. 
رزؤاذا) اللزوميات 5 5.ه. 

.؟5561١ اللزوميات‎ )١150( 

(١15١1)الكتيبة‏ الخرساء ؛ التي لا يسمع فيها صوت لكثرة الجلبة 
(؟5١1)‏ الثروميات ١."‏ ه؟. 

(؟؟١١)‏ اللزوميات ؟...ه. 
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إنه أراد لمجتمعه الخير والسعادة . والعدل والآمان . والبعد عن الجهل والضلا 
ولذلك و النقّد الاجتماعى الدى سدق إليه ابو الطيب لمشي 104 


وكلمة أخيرة نقولها : 0 نظمه 00 واضحة لحياته وتاملاتة : رسمها بصدق 
وأفان وصراحة وشعره قبل 0 لتمثل بسقط الزند قريب من شعر الشعراء 
السا بقيز بقين المجود ين في الصياغة والتنسيق والصورة الشعرية. ولا عجب حين يقول 
لحرا ع وه رارز الجر ورج ارعاو لباه ارت 


واما قْ لزوم مالا لزغ فمتوسط 36 ) 


م 0 وات الذي تناول 8 موضوعات عانة عكات 
اسه لحرت لقا ف الألفاظ ‏ تعدز «السطلحات: العلمرة والاشارة 


إلى ا* تخاض رأ داث تاريخية .. وقد انتقد طريقته عبدالله بن محمد بن سعيد بن 
سنان الخفاجي . فقال : «٠‏ وليس يغتفر للشاعر اذ الوظيفل: هذا الف لاحل 0 
نفسه ما لا يلزمه وعدم شيوت القرائوي" له إنما فعل ذلك طوعاً واختيارأً 
غير إلجاء ولا إكراه. ونحن نريد الكلام الحسنْ على أسهل الطرق وأقرب السبل. 
وليس بنا حاجة إلى المتكلّف المطرح . وإن ادعى علينا قائله انْ مشقَةٌ نالته وتعباأ مر 
به في نظمه 210670 ومن الدارسين المحدثين الذين وجهوا نقدا للزوميات الدكتور 
حو اعيفاج اذ زقول.<» إن آنا العلا لم سكن يعئ بتدويد شغره وتخبيرورق 
اللزومناك' :فيو ل :يعظية اليلة الكافية لفقل والاشداب والقتقيع .< تق" الداليك 
والتنسيق . فخرج شعره مهلهلا ضعيف النسج ليس فيه شيء من حبكة التعبير ولا 
جمال التصوير إلا في القليل الاق ولس عدا ققظ نو ا قن ايان 0 5-7 
آخر ربما كان أهم من السبب السابق . وهو الطريقة التى أخرج بها أبو 
لزومياته . أو بعبارة أدق الغاية التي أرادها للزومياته . فقد كان فيما 0 
يريد ان حر 1 لكل بحاي رد وإرشاد ٠:‏ يقول في مقدمتها : « إنها تمجيد 
لله الذي شرف عن التمجيد ووضْع المئْن في كل جيد. وبعضها تذكير للناسين 
وتشيه للرقذة الغافلين وتحذيرٌ من الدنيا ». فهو يقصد بها إلى الوعظ . وهي لذلك 
تيذاي ريربتل يلسا رفظ مرق لمكن ره اشر و روماه اج كان كذ تين 


( 1256 ) ينظر مع أبي العلاء في سجنه ص 1١6١‏ . 
٠١5١‏ ) تعريف القدماء بابي الملاء ص "١8‏ . 
(1,0) سر الفصاحة ص ١7»‏ . 


١5 /‏ الادب العر 
: 4< 58 


حبق انزاءها الزوساف سملن وعدم كدرو لان العاعو تتفل ميق مان ,سدق 
5 5 03 5 0 75 
فيها ويعيد. وقد أخرجها في اسلوب وأو . ليس فيه جمال فني ولا طرافة فلية إلا 


قشلا ) يفنا ( ٠.‏ 





(119)الغن ومذاهبه في الشهر العربي ص 45" , 


"5 


سبط ابن التعاويذي 
65 كمه شه 


عادت للخلافة العباسية هيبتها وعزتها بعد انتهاء الحكم السلجوقي فى العراق سنة 
/ 1 لجرو يرجه عظام نتعش الادبْ في ظلهم وراج سوقه في عهدهم ٠‏ وبرر 
شعراء كثيرون اجادوا و في النظم . ولعل من أشعرهم ابو الفوارس سعد بن محمد 
المعروف بخيض بيص . وابو عمدالله محمد بن بختيار المعروف بالا بل البغدادي . 
وأبو الغنائم محمد بن علي المعروف با بن المعلم الواسطي الهرثى . وابو الفتح محمد 
و فوزاله تق لبداته الشهود ماظ ابن التعزال بنك 


. 


سير له : 


ا الفتح . ا عبدالله و عدالله . غرف بسيط ١‏ ن التعاويذي نسمة 
لمعه امه أ ب محية امار لك يون متاق ك بن علي بزنصالسراج ‏ لجوهري الزاهد 
المعروف با بن التعاويدذي(*”). والتعاويد : الحروز . ولعل آياة» ان درفي ويكتب 
اا 


ولد في بغداد يوم العاشر من رجب سنة 505 للهجرة . ونشأ في حجر جدّه المذكور 
وتكفله بالرعاية والادسو رفن لت العام :وامعوقة .د رميلة سله إلى لكايه ,وا حي 
يافءأ أخذ يتردّذ على علماء عصره ليتزود بعلوم اللغة 3 وأدابها . حتى استطاع 
أن ود بين الكتابة والشعر . 


وقد لابه بالخفاء والوزراء لكايو الأتائل .عذال العامة الم اله 
واينه الخليفة المستضيىء لأس الله . وحقيده الخليفة الناصر دين الله - ومن الوزراء 


الدين اتصل بهم ومدحهم . أبو المظفر عون الدين 3 بن محمد بن هبيرة . 
وعضد الدين ل بن هبة الله لله ين + الفا < براحي 
الوؤمياء 8 وله مديح في البطل المحاهد صلاح لي ووردره المشهور القاضى 


نامل 


اشتغل يبظ ١‏ بن التعاويدي ان ٌِ ديوان المقاطعات قُْ بغداد والحلّة : وسدو 
ان هذه الوظيفة 3 ترهقه و قي اذ نرآه 5 منها كما حاء فى قوله(؟") : 


, 5د‎ ١4 وفيات الأعبان‎ .١* / ينظر ؛ الخريدة . قسم العراق . ؟‎ ) ١1158( 
0 ' ديوانه ص ؟>».‎ )ا١؟9(‎ 


> 


عيرن لحن ا أحد شعرائه 


الخلافة 2 
ع 
ينقل بأسم أولاده . 


الابيات الآتيقر) 

نقلت رمي بجهلا إلى ولد 
نظرت في نفعهم وما أنا في اجت 
وقلت هذا بعدي يكون لكم 
واختلسوه مني أفسا تركوا 
فيس واللفة. ذا متت “زاك 
فإن رمم أمرأ يزول مححبحة 
فالعائقوا: “الى ريما اعرد 3 

انتحاب :الخلفة ال اطلية 


الاخيزة انه حياته فقد يصره وعميى ولزم داره إلى ١‏ 


شعره : 

ترك سيط ابن 
يصل الينا, 
يخن با ابتلوية بل الكداية: 





من العيش . وان 


) 00 


0 يحضرون في الأعياد ولتم وايام الفد 
فينشدون قصائدهم د تسب مراتمهم١‏ 70 ) . وبقى 0 يحرى عليه 3 
ولما وجدهم قد استائروا يه , 


تخَدّة له -مدلها آخر عتقاضاه. مذة” حياتة: 


ف عليه ولاك الكافي اس 


وديواناً شعرياً جمعه بنفه قبلأن يضر. 
38 ؛ 0 

ورتبه علىار بعة! بواب. 

سمّأه ١‏ الزيادات ٠‏ وطلب من ناسخي الديوان أن يلحقوه به. 

ينظر أسماء الكثيرين منهم في ١‏ الشمر العربي في العراق من سقوط السلاجقة 

. وينظر ؛ الشعر العراقي في القرن السادس الهجري ص هقخ‎ . ١ 


أحرزت فيها صفة المخسر 
وغرسل مدحيى" بعذ لم يثمر 
إلى مكان شاسع مقفر 
أخمض رجلي على مر 
مهنته لاتسدٌ متطليات الحياة . اتصل 
له راتب شهري حاله كحال 
ء الديوان العزيز ١ ٠‏ شعراء ٠‏ ديوان 
َ إل ١‏ كبوا المذ كور 
ثم التمس أن 
سال الخليفة الناصر لد ين اله أن 


٠. 6‏ 
وشرح الاسباب في قصيدة له. منها 


سيقي احرلاء عيمظة 0 
55 
ححيين عليه ولا يدي تشع 
ررتثت بنفسيى ون ما صنعوا 
او 0 كا وبرتفع 


وف السنوات 
ن أدركته المنيْة سئة كمه للهحرة 1 


+ 0 
فاه اطافوا امرض ميلا 


التعاويذدى بعد وفاته 50-5 بعنوان « الخجية والححّاب » لم 


وافتتحه بمقدمة لطيفة 
ومانظمه يعدالعمى 


وفك حدق اذا 


)ا1١(‎ 

سقوط بغداد ص ةم 
(108) سبط ابن التعاويذي( مسكوني ) ص .«. 
(""٠ا1)‏ ديوانه ص >ب5. 


55 


الديوان المستشرق الانكليزي مرجليوث وطبعة عام تلان عن اع ين جمع بيلهما . 
ولم 03-6 أميدا :ىق عمله ل حذذا وها ين 1 وَاعفل 1 اختلاف 
الروا يات 1 ووقع له شى غير قليا ل من التحر يف والتصحيف العىى) 


كان سيط ابن 00 ذاعرا كوا فق جك لمر وسكد وقد افر له 
القدامى بالفضل والتقدم(»”). قال ابن خلكان . كان شاعر وقته. لم يكن فيه 
مثله , جمع شعره يبن جزالة الالفاط وعدويتها , ورقد المعءاني ودقتها . وهو فْ غاية 
الحسن والحلاوة . وفيما أعتقده لم يكن قبله بمئتي سنة من يضاهيه . ولا يؤاخذني 
مَن يقف على هذا الفصل . فإن ذلك يختلف بميل الطبائع . ولله القائل . 


وللداس فيماأ يعتقدون مزأهب(١<)‏ 

وذ الفا ون كان اود ع سن ادالنة بد زان عله ابن ار 
شاعر متمكن من ناصية 000 . وقغره رضي الاسلوت .ين الدوياعة . واضح 
الى طير. مقرط: :و للمطعة ."3 ال مسق ودر 0كين وززوالريك ونم القار نكري ألا 
سن ادر ال االرلاك: 1 ل رع ل 
الديوان من مدحة رافعة للقدر. وارجوزة شارحة للصدر. ومن أهجية جارحة 
للاعراض . وشكاية مصيبة للأغراض . ومرئية مبكية للعيون. ا مختلفة الفنون 
فإنَ القدائد كأنها مرايا تظهز فيها 1 القلوب وخفايا الخطوب . وتكاد تعيد 
الأموات وتجعلهم ذوي حياة وتظهر مَنْ غير وسلف نصب عين من خلف حتى 
مكخرك. يها كان يداخلهم من المقه والمقت عند قديم الوقت . ويشاهدهم ف السّراء 
والضراء عند اختلاف الشؤون ويسمع حديثهم ذا الشجون )<8(١‏ . 


طرق سظطآين التداويذئ, أغلت 0 الشعر المعروفة من مديح وهجاء ورثاء 

وَعْرْل وشكوى ووصهف واخوانيات .. وقد خد المديح القسط الاوفر من شعره. صثت 
:0 9 ءِ 

4 ع أهتما مه ؤفداء و تي قِِ الفاظه ومعانية . وأول خليفة مد موه كان 

المستتحد باللّه : أذ نرأه يضفي عله هال من العظمة والحلا له ٠‏ ولي الع ف 0 مد 


وسخائه | فيقول١‏ »335 )اه 





((؟>؟ا) تنظرء خريدة اتنعراق 7 ":9ا. 
)11١*4(‏ مطببار الحقائق ص ”2 معجم الأدباء ب .*. تاريخ دول الإسلام 1 ,/2١«‏ شذرات 
الذهب 1١‏ ام؟, 


(ه؟١1)‏ وفيات الأعيان 4والكلة. 
(5؟١1)‏ مسقدمة الديوان ص .١‏ 
(؟٠١‏ )ديوانه ص ١2+‏ . 


"9> 


هنىة الموارد حم الحياضص يدنو قطوفا ورحلو ثمارا 

وبعد وفاة الخليفة المستنجد بالله (ت 1ه ه ) تقرّب من اينه الخليفة 
المستضيء بأمر الله ووثّق علاقته به . وقذم بين يديه مجموعة من القسسائد أشاد فيها 
بشجاعتد وشهامته وقدرتد على ضيط الامور . وما يشر الله فى زمانه من فتوح . 
وعودة مسر الى حنن الخلافة العيانية وقد تفتى. ىق احدق. القصائد ان تصل 


حرقة ل مسن الت قا 


5 النفا <٠‏ ا افق السدومك السمصمنية رايد سوداء 
اي الف يا ما أظلتة تحتها الخضراء 
راك عن ادن خرانا 5 غدا ملث غارة شعواء 
ا ا ا 


1 1 8 2 ' 7 0001 
وحاد بعد لاه 5 دالله ينك 2 اه ) أبنه الداضين دوي الله . وصو اعم 


مداه الدولة العدامية 9 أواخر عدورها : عاد للخلافة مكانتها و ملطلتي! و جد 


١ / 


ا 
بالخ ريت ل ا 
م و3 0 الى ياس 0 1 


حا ايخ لك لحن الآ في عاذ اعتواهرة 


١ سا‎ 1 


ل 1 ا 000 1 1 00 
ويكذر في مد بحه - من نيان خسن من؛طقه. وصواب رأده. وجودة تفكيرد 


٠ 
1 


1 ا 7 1 1 5 5 ا 2 : : َ 
أى جانب صسلابة عزيمتد. وقوة ارادته . وتمكند الكمير 3 تلظيم الجش اوتعلته 


ولسسبرد لمقائلة الخصود ورب المعاقل وفتحيا' مثل قولد من قصسيدة طويلة(0») 5 





(خ؟٠١)‏ ديوائه ص ؛. 

(9؟١1‏ ) ينظر بصث الدكتور مصطفى جواد (الناصر لدين الله ) في كتاب ؛ في التراث العربي ١؛‏ 
© 

(110 ) ديوانه ص ؟ل١‏ . 

.١؟1 ديوأنله ص‎ ) ١١1١( 


5+ 


هاشمي مَؤْيْدَ الرا ممواليت حوظ جميها والعزم والتفكير 
مُورذ السي ص ام قٍِ الحو * ري ظماء ماء الطلى والنخور 
طاعن الجفارس الدج باس 00 ومُردي الكحمي بالتدسير 
ورأينة لي “كان م جدّه المد > صور يروك عن جذه المنصور 
من فتوح المعاقلي المشمخا ارات بيض الظبى ويد الثغور 


واقستداص الأعداة يد ت المذاكي ولمرهفات الذُ كور 


0 51065 النضال ضد الفرنج في عيد هذا الخليفة على أشدها في :ديار الشام 

بقيادة المجاهد صلاح الريك اليو 1 بن التما ويذي موقف شرك فى 
مؤازرة هذا البطل بقصائد اك بدغوه ف 00 استغصال خأفة الاعداء المارقين 
وطردهم من بقاع المسلمين العزيرة ولاسيما القدس الشريف . وقد تحقق في حياته 
مهاه الدة ا و عووتها ل مدان المرفيين بيد 0ه للوهرةام بو النك نالا شات 
الاتية من قصيدة له .:(*), 


فاؤوك طقن «البقن. ووو دن نكي اليو نراقت اتسين 
أو هارب ضاقت عليه برحبها ال أرض الفضاء أبن م 00 المهرب ٠‏ 
دضيم يبلن الزن تك ذاه اذا مس فيها را و كدت 
رك د جك شراط لان بسن اوور عاد لفل ب سيد 
حتى رك للمشرفية مطعمٌ) بالفتك من تلك الذماء ومشربٌ 
لاتعفونَ إذا ظفرت بمجرم | منلهم فربٌ جريمة لاتوهبٌ 


00 أمذة سحدو على ضعدائها حد دأ كما بحنو الانْ 


وكان عماد الدين الكارتكن صديقا وصاحما مخليسا لبط ١‏ ' بن التع.او يدق : تعرف 
عليه حينم ١‏ كان 000 6 العر اق : 0 انتقل الى الشام واعقنا. 6 دولة نور الدين 


. ْ 
د سق عماد الوق زنكو ثم قِْ دولة صلاح الد ين الا يوادي لم يمس هدد 
العندافة: والصحيية .. ويقئ. يرابيلة. وقيد- له ترجمة قى كتاية التفيسن ٠‏ حرعدة 


0 وجرايدة العصر 2 وعن طر يقد غرف شعره عند صلاح الدية والقاضي 


7 اا | 





)١١١"(‏ ديوانه ص هم" 
(*١٠ا)‏ ديوانه ص ؟5١.‏ 


5 


َ ٠. 0 


وكيد ما و ل م . كتمة طلائها 2 


000 كالح 1 0 برقها ال 0 ال دعسر 
آأربا في الحزن والسَهلٍ أو شوردا في في البر والبحسر 
الس سيو قن الآنان اناوه" -كسانوييا الجز اذا سي عيرة 


ع ع 
إن ممدوحي سبط ابن التعاويذي كثيرون . قدّم بين أيديهم . أو بعث إليهم . 


3 4 
أجود شعره ١‏ ولا يتسع المحال هنا لد كرهم جميعا( ا )ا . 


ولم يسام لسان سيط ابن التعاو يدي 07 0 :1 مخ 
الزهد والعبادة والتقوى . فإنه كان يكره الشعراء المتخاذلين الذين يبيعون ماء 0 
عه انا ا 50000 0 على المفاسد والمقابح كما ج 
دعي سانسن 4 ير 


أنه نما قْ بعت وده" 








ياقالة !١‏ : ن “آنا لاا انلق ارد ا 
الاش اك وات العيوال المت ةيد 
ل 2 م 
متحي سيت رن عه اعجو سصيينوة الدوي 


من الشعراء الذين هجاهم . الا بلد البغدادي . وابنْ المعلم الهرتي . ومن الوزراء 
شرف اديه أبو جعقر محمد سن ابي الفح 0 بابن الملدى . وهحاؤه اخرانا 
يكون لاذعا وساخرا كما ترى قَْ صداء رجل عن وه ونشبههه باليهوود قْ 


حيثهم وأؤمهم وغدرهم :(50«) 


والفحم يسيب االسدووة حيفةا خلقت من ريبةٌ ‏ وفحش 


ف التموييد لا ا 0 د الكلاء هش 


ماقفيية حُسيرٌ ولا حسياء فلا ميدق ولا مشش كن 





)١114(‏ ينظر: سبط ابن التعاويذي ( مكوني ) ص 15 نم2. وسبط ابن التعاريذي 


(الالوسي ) ص .145-١41>‏ 
)1١146(‏ ديوانه ص ١86١‏ 


"45 ديوائه ص‎ ) 1١16( 


حل 


ولع ا 


التعاو يدي قصائد ومقطوعءات ف الرثاء نمم على حرن 


عميق ولا سيما 


لراني التي قالها فِ اهله وذويه واأقاربه . فمن مراثيه الجيدة قصيدته في رثاء جده 


الحكمة (نض): 


لكل ماطال 
5 ؛ 

ن. كنت فق ثوب “العلى فأنني 
0 وفي الرجالٍ 0 


مالك لاترحم ذل موقفى 


به الدَّهِرٌ أ 


ومن مراثيه التي تفيض بالحسره والا 


ويانس بمداعبته . منها قوله رعسحع) م 


كأَنَة الورذ اتى ارا 
أشرق كالنجم 
كي اتدل ١‏ المنر .امن +لدونة 
ويليى عليه ما بلغت المنى 


0 عل "كنت الى.. دوا 


* اويا 


اتسحظ ب 0 ن التعاو يدق 0 رقيق للحب 
من الجميلات ف ا شكالهن وح ركاتهن 
ف فقدمانك ت القصائد 0 
نشنية"التلتهال: <والسوار 


دتة 0 لد ار 
والاشيمييق 0 والوقار 





١١10 (‏ ) ديواته ص ١6١‏ 
)١١4+8(‏ ديوانه ص 8ه 
) ألا ( ديوانه ص الفا 


ى قصيدته في رثاء ابن ابنه . وكاز 


| ّ - : 
بمطلع فيه شي. من 


لا والدأ الوق نولا بولذ 
بعدك في ثوب نحول وكمذ 
ياقلة الجار وقلة العدد 
والدٍ على ولَذ 


وكنت: .اسن 


بعضية 


ما 


القت اراق ننه ١‏ كب 
ملاات عينئ مله حدى غربت 
سحا بد عَرَّأءُ م احتحب 
منه ولا قضيت منه أرب 

٠‏ . ءًّ 
فخالستنيى فيك أيدي الريبٌ 
ء: 


ب 5 ١‏ م 
واشواقه لمن أاحبٌ 


. اظهر لواعجه 


٠‏ وقد جعل هدا الشعر مستقلا دانم ١‏ بداته : أو 


ده تحاوزت انين ببتأرحسا: 


كا تبكها عدر التحسحهوهاء الشارتٍ 
تشرق مجن مطالع اوراز 
ليت قِ غَ عدارق 
ولحيخ رل مب بخي يك ادر 


اأيى* ١‏ 
به 


> 


وفى شعره شكوى ممزوجة بالالم . ولا 
وفقد نور عينيه ولازم داره . مثل قوله يصف حالته التي ال اليها . 


لا سيما بعد أن تجاوز الخمسين من العمر 


ويتحَّرٌ على ايام 


شيابه التى قضاها 6 لهو ومرح وانشراح )كه 


طلامية ‏ 2 تنتسان: 


ااء 3 
وفنا فى حياة ملفعة 


وكثر عنده العتاب ممثر 6 


بالشكوي ؛ 


امجدئ حصصاة واليد 
وفديى الل 5 عدر 
وال وى والاكة 

د هس سير د 
والكمنة قح 


اقبط 


راشي كان ديد طن جره 


قم ركاب التي لشينة 


والحسية لا يستطيع ان يتغلب عليها الآ كل مؤمن شجاع . 


وهي عند الدين ولدوا مكذوفين اشد منها عند هؤلاء الذين ضروا وهم كبار . فهؤلاء 
الاخيرون تكون للحياة في اذهانهم وعقولهم صورٌ باقية يتحسسونها ويلتمسون منها 


الوحي الصادق الدقيق في اكثر الاحيان . 
العظماء المكفوفين “اهد) 
| 


1 


وقد عرف التاريخ عددا من الشعراء 


. وكان سبط ابن التعاويذي من الشعراءالد ين حرموا البصرفي 
خريات اعمارهم وظهر اثره في شعرهم .فهاهو ذا يعاتب بشعر يسيل رقة وعذوية 
صد بقهُ انا با الفتوح ١‏ سن علي القارىء على الشاعخر عن 


ْ الزيارة الزن اعتاد ان تؤد بها 


ببن..حين ‏ واخر ‏ 201459 
قد فاتني منك حظ عيني فلا تدعني في حظ سمعي 
كين الا الى سي المتدييم «الميكاة لاضن 
تين التي لسهتطالة تون انكو يوا ساني رودص 
على 0 بانوا وكانوا دخري ليومي ضري وتفعي 

0 
(١8١1)الشعمر‏ والشعراء للدكتور مصطفى الشكمة ص ٠,»‏ . 


(؟6١١)‏ ديواته ص الو" . 


الف 


3 3 
قي رق قد منكد 
سَوغت بعد الوصال هجري 
فارع عهود الإخاء وا م 

واشف َ 3 بنقياك ما يقلي 
1 7 بفلسي 
فتتعيمها أرأة برور فبسترفق 


جلا ل الخمر 


الذي لتكلتيه “ارم 


يتخدون العبرة والعظة قبل فوات الاوان واقترابة ابيا 


قوله (؟«), 


فل لق «الماضية 0 نطقت 
ا تيدة ار 
ملكوا الدُنيا فما دقع ال 
تتبكيت. فتنيدم نوائبها 





ن الحزن و" 


وأخذت الاعوام لي نقاطه . 


يابن عساسي, 8 شرع 


00 من حرقة ل 
منلم زر في الحياة ربعى 
لا 


لياس . بعد أن 


والوعظ والا 


"5 10 


لعلهم 


عة 0 من دنيا الفذاء . مثل 
عتعتحبة الاغذات والتيزك 
اويا لدو كرا 
0 ماحازوا وما ملكوا 
برجال. طالما فسس ةم سكو 
00 اه 0 
اع هيديا في دم فرك 
وهو اق دنسماد 0 
من حبالات الرّدق شبك 
2 0 
لسلصينة ١:‏ لعب يدرك 
المأخذ . في «يناء سليم مترابط ٠‏ ولغة 
لك المقدق ذلك قال ' كا قاءا 
مجم التراكيب . ولم يكن ؤواضا على 


دالع ترا جصمز سه 

قب 3ل قن لفك دف 

ان شفره _ كم!ا لاحفلدا-_ قريب 
فسيحة . وموسيقى متشاغة. وقد أدر 
مقطلا ملاظ مومي ‏ الكلاه 
المعانى ١10ه)‏ 


٠٠6" (‏ ) ديوانه ص 0١؟؟».‏ 
(64 )نكت الهميان ص ؤه؟, 


"5 


عمر بن الفارص 
كلاه ل »مداه 


أندفع الف ردج نحو اشر طمعا ف خيراته ووافر ثرواته بموجات متنا بعة وفترات 
د اس الك ا ل ا واحتلوا | جزاء عزيزة من 
لون الذالى .ولا احيه! اناس الشزيف .وق ساون ال اله من الح الاسرور: 
التي وقعت أنذاك . وتضرّعوا اليه ان يدفع عنهم الكروب الشديدة ؛. ويحسر اسحاف 
البلايا 00 وتوزع ١‏ الكفراء » الى فريقين . ٠‏ ذهب فريق الى الاعراب عق «وتخائل 
بقصائد 00 : |اقصيدة دة امام الغزالى ( تث 505 ها ) التي مطلعها (*0ا): 

الشدّة أودث باللمهج يارب فعجلُ بالفرج 
وقصيدة يوسف بن محمد التوزريٌ المعروف يباين النحوي (ات 8ه ه ) المشهورة 


لوا 
بالمنفرجة ومطلعها 
اشتذي أزمة تنفرجي 202 قداذنْ ليلك بالباج 
وذهب فريق آخر الى التضرّع داوسو ل اكيم ا اللّه عليه وسلم . والتوسل 


والتعلق باعتابه ان يزيل عنهم الاحزان الجاثمة . ويرذ الامن والدعة الى 


وقد كانت الحالة الاقتصادية السيئة في الطبقات الدنيا من المجتمع والويلات 
التي رافقت الحروب الصليبية التى وقعت على ارض الشام ومصر ثم ا ت التترية 
التى اجتاحت العراق دافا 0 لالجا الكتيوي ال الهو اللاننية والأشتواء تهت 
رحمته . وذهب بعضهم الى اعتزال الحياة بما.فيها من لذّة ونعيم والتزهّد فيما انعم 


الله ةغل ماد 


وقويت الحركة الصوفية والدعوةاليها. وظهر فيها رجال كبار امثالالشيخ عبدالقادر 


3 (ت ه ) وابيى الفتوح يحيى بن حبش الشهروردي (ت 856هد5ه ) 


وشم يه الدين أبى حفص عمر بن محمد اللسهروردي (ات 58 ه ) وابي الحسن 


١١6 (‏ ) الدرر الغوالي من اشعار الامام الفزالي ص و. 
)١٠66(‏ مفتاح السعادة ؟: ١4‏ 


"7. 


علن. اين. عبدالله العاذلئ نت :كهد هم ):وجلال: الديق مهد بن الحسسيق الرومئ 
(تك37 ه )... وكان ابو حفص عمر بن الفارض واحدأ من هؤلاء المشهورين . 


سيرله : 


هو الشاعر الصوفي الشهير عمر بن على بن مرشد . الحموي الاصل . المصري 
ع 3 03 
المولد والنشاة والوفاة . المشهور بابن الفارض . يكنى ابا القاسم وأبا حفص . ويلقب 
فيك الفوى «وماطان العاعقية : ونام لحري 


ولد في القاهرة في الرابع من ذي القعدة سنة 576 للهجرة(2. في بيت دين 
وورع وخلق وعلم . كان ابوه عالما درس على أبن عساكر وغيره . وقدم من حماة الى 
الزاهرةن تافام ريها د بوضان. ينيك الفروضن اللسامرعل الردال يذو ادف لكا : 
ومن هنا كانت تسمية الفارض. ثم ولي نياية الحكم للملك العزيز عثمان بن صلاح 
الدين الايوبي . وعرض عليه منصب قاضي القضاة فامتنع . واستقال عن نيادة 
الحكم . وأثر العزلة والانقطاع الى العبادة في الجامع الازهر . 


درس أبن الفارض علوم اللغة العربية والشريعة على أبيه وعلى العلماء الذين 
كانوا يعقدون حلقات الدرس في الجامع الازهر. وكانت تغمر عصره موجة من 
التضوف. 'فتانن. يها وترقد.ويتك: تلك الضوقة:..ق التقحت: بويجاهدة. 'التفسن 
والخلوة للتهجد والتعيد . 


زار الحجاز واتصل بمنايع الوحي والالهام . وجاور مكة زهاء خمسة عشر عاما . 
تجرد فيها للذكر والتضرع والابتهال . ثم عاد الى القاهرة . واقام بقاعة الخطابة في 
الجامع الازهر. وهي القاعة التي اقام فيها ابوه من قبل . وكان الجميع يقدرونه 
وإيكاوثة جتن «صاحت ”فظن للك الكامن عند عون اتن يكن الفادويه اذ كان .يدر 
لزيارته والاستئناس بمجالسته والاستماع الى شعره . وساعده على الظفر بمحبة الناس 
بامتحعة الثدابية خينالة القلنة والخاق وها مزق البيدة النادن وم هقر 


وغاناروة كاقية ال الحعاز ولكجه لد سسكا فيه كقيرا . اقأنه ادق هنانك الع 
وابتمع بالشيخ ابى حفص عمر بن محمد السّهروردي من اقطاب التصوف بالعراق 
في زمانه . ثم عاد الى القاهرة وجلس فى مكانة بالجامع الازهر مكرما مُعَرْرَا من 
١(ا16١ا)‏ وفيات الاعيان :104 النسوم الزاهدة 5:مم؟, حسن المحاضرة ١.هاه‏ 


الى 


الذامن 0 وكان بقصده الفقهاء وا 


ازا تونى قاف 


لصوفيون واكا 
الازهر بقاعة الخطا بد 


بر الدولة ٠‏ وبقى على هذه اللدالة 
في اليوم الثاني من جمادى الاولى سنة 


"7 للهجرة ودفن بالقرافة بسفح جمل المقطملء) 


لي 


سعره : 


حظيى يابو القار طن باهتمام النشاخ 


مق امكانة عرموقة "فق مدال الثم الصوفى 


حسن البوريني المتوفى ئة ١4‏ للهجرة . 
والشيخ عبدالغنى 0 التوفى لنة *يكىا 0 الذى 


دؤخد منها من المعانى 1 
شرح الديوان على ضوء المصطلحات !! 
يحوي الديوان الى جانب 


المعروفة وا 


برع ابن الفارض في نظم 
ويتهافتون عليه . 


أساليب الشعر العذري الذي ء عنى بتصوير العفة في الحب . ومعنى 
الفارض عبر عن حبه الالهيى بلغة الحب الاناني جاريا في ذلك على 


لغ ١‏ تمدهدا من 


القصائد والمقطوعءات ب 


حدا وثلاثين دو بيدا . ومواليا واحد 


الشعر برأعة كبيرة وفائقة . جعلت الناس يطلبونه 


ومصدر هده ال لمراعة والخودة 0 وخفة طبعه وحسن صياغته : 


07 واللفسرين وا 0 لما له 
0 0 0 هذا الديو ان الشيح 


العر بدة 


اللطرنة عل ارود 


لعشق والغرام والهيام : وظطيى 


طريقة الصوفية في الاشارة الى مواجيدهم والتلويح لاذواقهم ومعانيهم من خلال 


اساليب مستعارة من الشعر الغرابي 
الاتية التي اخذدت ل حيطا كيرا 

تلبي نحذثني بأنك متلفي 
لم أقض حق هواك إِنْ كنت الذي 
مالي سوق روحي وباذك نفسه 
فلشن رضيت بهافقد كتين 
يامانعي طيب المنام وما نحي 


, ينظر ؛ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة ص -.؟‎ )1١١8( 


٠. الى"‎ 


؟أهكا 


..وتكقف هذه الترعة الشائية الاييات 


من الرقة و لاسر حجنا 8 


روحي فداك عرفت م لم تعرف 
لم أقض فيه أسئ ومثلى من يفي (353) 


في حب ل يهواة ليس بمسرف 
ياخيية المعي أذا لم تسعفا! 
ثوب السّقام به ووجدي المتلف 


تحفة الاحباب وبفية الطلاب ص 


( 1105 ) شعر عمر بن الغارض , دراسة في فن الشعر الصوفي ص ١١‏ 


١16١ (‏ ) ديوانه ص ١ه١‏ 
(١11)اقضي‏ الاولي ١افي‏ . الثانية + اموت 


7. 


عطفأً على وما أبقيت لي , 
فالوجذ باق والوضال.. مطل" 
ونال و الليل : هل زأر 0 
لاغْرْو أن شحّت بغمض) جذونها 
داأهل. رذق العو علي قن 
عودواا لم1 كلق .عليه .يمن “الوه 
لاتحسبونى في الهوى 0 


رمعي . 


من جسمي المضنى وقلبي المدنف 
ولعي قا بالك رمد عي فين 
جفنيى وكيف يبرور من لم بغوت 0 
عسيتتسيئي ونَخحُتَ بالدموع الدرْف 
ناداكق, «العل. نوق قد كنى 
كرما فانى ذلك لحل الوفي 
كلفي بكم خُلْقّ بغير تكلفٍ 


مسلت 


والقصيدة 0 بسكن الها 0 هذا النهج ذ في اظهار الوذ والندة والشوق "ال 


00 . 
وتحولت الخمرة في الشعر الصوفي كما تحول 0 0 الى رمز عرفاني على 


ماكان الصوفية ينازلون من وجد باطن . والخمرة في شعر ابن الفارض « رمز على 
المى: الالهية بوصفها ازلية قديمة 00 عن العلل مجردة عن حدود الزمان والمكان 
وهذه المحمّة في الاسرار العرفانية هي التى بواسطتها ظهرت الاشياء ا .وتجلت ت الحقائق 
وأشرقت الاكوان ٠‏ وي الخمرة الازلية التي شربتها الارواح المجردة فاتتشت 
السكرٌ واستخفها الطرب قبل أنْ يخلق العالم :1 على حد قوله في هيميته*”) ؛ 


كروك غ0 . كر لين طايةة - يكرد يهاس هل ان لعلو الك 
لها الندز. كا روهى شبن هلال وكم يبدو اذا مزجت نجما:*) 
ولولا شذاها مااهتديات لحانها وولولا سناها ماتصوّرها الوهمر»ت”») 
ولع التق فكي الدع اعيو. صمطافة كان اناق حدور اللمن. كن اا 
فان ذكرت في الح اصبخ اهله نشاؤى ولا عارٌ عليهم ولا إثْمْ 


ك بواخلها 


يديرها 





(175)الرمز الشهري عند الصوفية ص 5" . 

(1105 ) ديواته ص ١.١‏ 

(1174) الها البدر كأس ؛ يريد ان اناءها مستدير كالبدر. وهي شمص :اي صافية كالشمس . 
هلال : اي غلام كالهلال في رشاقته . كم يبدو اذا مزجت نجم ١‏ أي يبدو من الفقاقيم 
التي تشبه النجوم . 

1١٠6 (‏ ) شذاها ؛ طسب رالستها . سناها : نورها . ماتصورها الوهم : ماخطرت على بال . 

(11) حشاثة ؛ بقية روح. خفاها؛: مسهل خفائها. في صدور النهى ١‏ اي في صدور اهل 
العقول . 

؟. 


١ 


ون بين أحثاء الدنانِ تصاعدت ولم يبق منها في الحقيقة الا الم 
وان خطرت يومأ على خاطر امري اقامت به الافراح وارتحل الهم 


الحب العذرى وشعراء ا لوي ّ وقد لقب يسلطان العاشقي' لقوله ز)ء 
لناكا 





وقوله :(هدد) 


نسخت بحبى آية العثق من قبلى 2 فأهل الهوى لجندي وحكمي على الكل 
وكلّ فت يهوى الي 0 واني بريٌّ من فتئ نامع العَذّلٍ 
ولي في الهوى عِلْمٌ “نجل صفاثة ومن لم يُقْقّهه الهوى فهو في جهل 


ان حب ابن الفارض « يتخطى دائرة الحس . فهو حب صاف من قيود المادة . 
قد خلص نفسه من كل شوائبها واقبل على حبيبه الذي يحلبة الجمال المطلق . 
أسمى صوره المعنوية . ومن اخص خصائص هنذا الحبيب كل ما في 0 ات 
لعن والحير والعدال عدي والرتيوك معدي سان الله عليه لمي يذ امن اياك 
الحق والخيير والجمال. يتصف بك لكمال. ويفوق العالين بحسن خلقه وخلقته. ولذلك 
ق آليه ابن القارض وحن اليه وخاطبه بلغة الهائمين المولهين بمعشوقاتهم . مثل 
0 


9 في سبيل الحبٌ حالي وما عسى بكم 9 0 لو در نكم أحبتى() 
0 يضرّكم أن تتبعوه بجملتي ؟ 
و لحو نرق أل بات ١و‏ سيت د كن لكف للك 
برى اعظمي من أعظم الشوق ع بجفنى لنومى أو بضعفى لقوّتى (*) 


لطن ) ديوانه ص ٠١5‏ 
)1١58(‏ ديوانه ص 4/١ا.‏ 


. *0١0 الادب في العصر الايوبيى ص‎ )1١9( 

»>5 ديواته ص‎ ) 11١( 

)1١١(‏ يقول ١‏ لو دريتم بحالي وما عسي أن ألاقيه من الشقاء في حبكم لرحيتبوني 

000057 لكرك ١‏ زاوجو ناي جيه الشريه . تكل :اي تضعف , ألوى كل عاشق عن تحمل ثقل 

( >107) يقول ؛ أن اعظمه انحلها شوق عظيم هو ضعف مافي جفنه من الشوق الى النوم وما في 
ضعفه من الاشتياق الى القوة . 

7. 


وقد اتهم ابن الفارض بمشايعة مبدأ الحلول والاتحاد. او وحدة الوجود . 
وكلاهما شيئان متقاربان. واحتدم الجدل والنقاش بين المؤيدين له والمتعصبين 
عليه ) . فمن أقواله التى انكروها عليه . 


واذا سألتَكَ أنْ أراك حقيقةٌ فاسمخ . ولا تجعلٌ جوابي : لن ترى 

دافع البورينى عنه في هذا البيت قال: «ان في هذا ا تلميحأ الى قصة 
موسى حيث طلب من ربه الرؤية . فاجيب ٠‏ بلن تراني . وان مراد الشاعر الرؤية 
فى الاخرة تبدلعل قرول واذا , تمان :اذا اتدل عل الؤنان المتقيل :8:0 .ومن اكثر 
قصائده التي دار حولها الجدلٌ التائية الكبرى التى تُعرف ب ( نظم الشُلوك ) وهى في 
واحد وستين وسمع مكئة بيت . قال أحد الباحثين : « وقد تصفحت ديوان عمر بن 
الفارض وانعمت النظر في تائيته الكبرى على وجه الخصوص فلم اجد بيدأ يعطي 


معدى الحلول أو الاتحاد أو وحددة الوجود صراحة [الشندنا ” 


ومما يثير الانتياه 1 يجد القارى في ديوانه تسعة عشر لغزأ شعريا الى جانب 
1 الدوفي . وسدوآ نه لم ينس تصييه من التسلية البريئة والر ياضة الذهنية مع 
كذ اخنانا ف نظم الالغاز والاحاجيى ٠‏ وطى عاق الغالب تعمد على التصحيف 
0 والتقد يم والاخيل والحدف والقلب في حروف الكلمات . متتل قوله 
مُلغْزأً في صقر فين 
مالغ طير. اذا نطقت بحرف منه. مبداذة كان ماضي فعْلةُرم) 


واذا ماقلنته. فهو فغليى. طرباً. ان اخذت لَْري بحلْدر»م) 
وقوله ملغزأ في ليف :(«د) 


ااام حي من النبات . اذ ها قلبوة 1 حيواناره) 
واذا ماصحخفت تثلثيه. شا بتداة. ‏ كنت واصفا انانار»») 
076١‏ ) ينظر بدائح الزفور في وقائم الدهور ١:5‏ . 

)1١2(‏ دهوانه ص مه 

1177 ) الادب الصحوفي لي مصر في القرن المابع الهجرثي ص ٠١6‏ 


( 1 ) دهيوانه ص ؟.>" 
1١074١‏ )اراد إن اول خرف من عقر هو الصباد . وصاد فعل ماض من الصبيد 


(109ا ]اي اذا قلبت صقر حصل منه راقص . وهو ماافعله حين الطرب 

(عهذا ) ديوانه ص ؟.؟ 

( لهذ ) اي اذا للبت ليف حل منه فيل . 

)أي ملت للثيه وهما الياء والفاء باء وقاها صار لبقا . وهو وصف للائان معناه حادق 


0 , .؟ الأدب العربي 


ان شعر ابن الفارض ‏ وان لم يخل من الصنعة ‏ محيّبٌ مستساغ في الاسماع . 
فيه نزوع الى التنميق والزينة وشغف بالصور البيانية والمحنات البديعية . ولا ننكر 
انه يوفق كثيرا بفضل هذه الصور والمحنات الى سكب ثشعره في صيغة رشيقة 
جذابة . مثل قوله في الابيات الاتية( :**:) : 


أدِرٌ ذكرى مَنْ أهوى ولو بملام 
للنهة شمطن. من أحدلة- وان اذاى 
بروحيى من اتلفتث روحي بحبها 
أصلى فأشدو حين اتلو بذكرها 
اروح بقلب بالضبابة هائم 


ا 


فأن. احاد يبك" التحتيييت: تداق 
بطيف > منام 

فحان أ جمامى قبل يوم حمامي 
وأطرب المشراب زهو انام 
وأغدو بطرف بالكابة هام 


0 اوسائل أرق يعمد اليها في سبيل | بداع شعره وآخرا جه بصورة مثيرة ومؤثرة 


. والجمع بين الألفاظ التى يرح معها 


النطق» اذ #الف فنها أصوات: مخارح الخروك:.ومنها اختيار الاؤران الت تتلاةه 
مع العواطف والمعانى . فتنساب الى النفس انسيا با :) » مثل قوله(م») , 


ياأهل ودي هل لراجي وصلكم 
م غيتمّ عن ناظري لى نه 
واذا ذكرتكمْ أميل كأثنىي 

واذا دعيت الى تناسي عهدك 
سقيا لايام مضت مع جيرة 
حيث الحمى وطني وبكان الغضا 
وأغيلْة 5 وظلٌ نخيله 
واهأ على ذاك الزّمان وطيبه 
قسمأ بمكة والمقام ومن أتى ال 


وا دتعت ريحٌ الصّبا شيم الرّبى 


طمعٌ فينعمَ بالَّهُ استرواحا ؟ 
ملاث نواحى أرضٍ مر نواحا 
من طيب ذكركمٌ سُقيتٌ الراحا 
ألفيتٌ أحشائى بذاك عحاحا 
كانت م فيد أفراحا 
مكقي:. ,وورذف. “الا كيه ثانا 
طربي ورملة وادييه مراحا 
آنا ٠‏ كنت - يق . اللغوب “كراننا 
عبيت" التشراء. سيا مكايا 
قد رن 


إلا وأهدث 


ولعل هذا الشعر وأمثاله في ديوانه دفع الدارسين القدامى الى نعته بسيد شعراء 
عصره 4 ووصف نظلمه باللطافة والظرافة (كهاا). 


(؟م8٠‏ ) ديرانه ص ؟5١‏ 


1١44 (‏ ) عمر بن الفارض من خلال شعره ص .104١‏ 


(عخا١ا)‏ ديواتله ص 4؟١.‏ 


(118) ينظر ؛ الآدب الصوفي في مصر في القرن السايع الهجري ص ١‏ . 


كل 


القسم الثاني 
النقر 


سمس ليه 1 


كانت الكثاية :فق الفضر العياتى الآولتت. كما اند .ينا ينابقاً ب تعيغ: أسلوب 
الضفاء والسن والسهولة والبقد عن الصنعة واخجان الآلفاظ العذعة الموئقة 97 يلاحظ 
في كتابات ابن المقفع. وسهل بن هارون . وعمرو بن مسعدة. وأحمد بن يوسف 
الكاتب . ومحمد بن عبدلملك الزيات . وابراهيم بن العباس الوصلي وسواهم . 
جا طلوية !اله خط .. رفو لفليقة مخرتيي يمدي يكال المارة وبلاغها 
ورصانتها . ويُعنى بتقطيع الكلام الى فقر كثيرة مرسلة أو مسجوعة . ويميل الى 
الاستطراد واستيفاء المعنى واستقصاء أجزائه . ومن أشياع هذه الطريقة فيما بعد أبو 
حيان التوحيدي . وابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني . وأبو بكر عبدالقاهر بن 
عدالرحين الحرناتن : 


وماتكاد نصل الى القرن الرابع للهجرة حتى نرى ميل الكتابة عند فريق من 
الكتّاب الى ايثار جانب اللفظ على جانب المعنى . والانحياز الى الصنعة . والرغبة في 
التزويق . والاستعانة بالحنات اللفظية والمعنوية . والاكثار من الاستشهاد بالقرآن 
زالحدية وأطايب الشعر ومختار الامثال . والتوسع في الشرح والاستدلال . 
-000 من الأخيلة والتشبيهات 00 ات . ومن أشهر رجال هذه الطريقة , 
ايف والضا عت تن عاد :وا بو اتحاق الطاب نو نديد الزيفان الهفدا نين 
0 0 الخوارزمي . وقابوس بن 0 وقاسم بن علي الحريري . ويحيى 
بن سلامة الحصكفي 3 

وأخذت 0 ف القرن الخامس ثم الادس تغرق في الصنعة 0 من 
ليق يقشيظ و من المحسنات البد يعية ات التورية وا 


يذ 


اتجاه الصنعة : 


تطور المجتمع في العصر العباسي الثاني تطورأ كبيرأ . فأخذ بأسباب الزينة 
والاناقة . والترف ف أطر الحياة المختلفة وقق تعحداث المؤرخون عق .يدخ الكثير يق 
أنذاك . والإقبال الشديد على التجمُل اشرة 3 للك ها موودية ا بو الفرج الاصصهاني في 
ترجمة « فريدة الفنة عن محمد ين الحارظ أنه قال عين اتعدهاء الخليية الوائق 
الى قصره : « أفضيت الى دار مفروشة الصحن . مُلْيّمة الحيطان بالوشى المنسوج 
بالذهب . ثم أفضيت الى روافق. :ارم وحيطانه ملس مكل ذلك واذا الوائق في 
صدره على سرير مرصضّع بالجوهر وعليه ثياب منوجة بالذهب . والى جانبه فريدة- 
جاريته . عليهامثل ثيا بهوفي حجرها!*"اعود» ويْرْوَى أن الخليفة المقتدر باللّه كان 
بقصره شجرة من الفضة زنتها ألف درهم . وكانت تقوم وسط بركة همدورة صافية 
لماء . وكان لها ثمانية عشر غصنا. على كل غصن الطيور والعصافير من كل نوع 
مدَهُبهٌ ومفضضة . وكان بها ورق مختلف الالوان . وكانت تتمايل فى أوقات لها 
فيتحرك هذا الورق وتضفر الطيور وتهدر(»*) . 

ودخل التأنق والتزيُّن الادب شعرأ ونثرأ. فجعل الشعراء شعرهم «كبرود العطب. 
وكالحلل والمعاطف . والديباج والوشي . وأشباه ذلك ,208:0 .. وكذلك الكدّاب 


و سيما الدين 5 ف الدواوين . فإنهم زيّنوا نثرهم وجَمُلُوه بحلي 55 : 
ع ينا لائرى منهم ‏ إلا ماندر من لايتخذ السجع وسيلة في تدبيج كتابته 


وبسهيجة :. 
وكان للق ثمين على الإما رات والدويللات أنذاكٌ دور فعّال في 3 تنشيط الكتاية 
اجتذاب 1 الكتاب الى مجالسهم ومحافلهم ودواوينهم واعطائهم سلطات واسعة . 


فنجد عند البويهيين ابن العميد والصاحجب بن عباد . وعند السامانيين على بن 
متمد الإنكافى... وغ الزيازبيق: نجنا أميرا من أمراتها وهو قأبوس بن وشمكير 
وعند الخوارزميين أبا بكر الخوارزمي 0 الفزنويين أبا الفتح 0 بن محمد 
البستي . وكان هؤلاء الكتّاب يتنافسون في ابراز كتاباتهم بأجمل مظهر. وأحسن 
ديداجة . وابدع صياغة . والطف صورة موشاة بفنون البديع وضروب د 





رهما ) الاغاني 1١١1١ا.‏ 


( دما ) ينظر تاريخ بخداد ٠٠١١١‏ 
(-15ا )البيان والتببين أ؟؟, 


هه 37 


وكلما يتقدّم الزمن نجد النثر يزداد ولوعا بقيود الصنعة وأغلال التعقيد. كما 
تكاهد ف كداياف أب العلكف المعرى أو لاحيقنا .فى رزيوالة #الدقر انو ككاب» التفيول 
والغايات . ويزداد التعقيد على يد القاسم بطو حر د ه ) صاحب 
المقامات المشهورة التى يقول فى م دا كات على ماأعانيه من قريحة جأمدة . 
وفطنةٍ خامدة . وروية ناضبة . وهموم ناصبة . خمسين مقامة تحتوي على جد القول 
وهزله . ورقيق اللفظ 0 « وغرن. البيان: ودززه د. ومح الآدن ونوادره . الى ما 
وعحتها يدا من الأداك ونعاسن الكدا داك ١‏ وراضوتة ليها من الامكن العرية , 
واللطائف الاد بية . 0 النحوية . والفتاوي اللغوية ... 00(2) » . 


وبلغ التصنيع والتعقيد غايته في القرن السادس للهجرة . ولعلٌ من أشهرالموغلين في 
ذلك يحيى بن سلامة الحخصكفى (ت 0.880ه ه ) الذي أككر حم لحان بأنواعة 
المختلفة الى جانب الصور المعقدة . مثل قوله فى التجنيس المنعكس وكل كلمة مشتقة 
من أختها : « النفسٌُ بعقود التذرع حالية . ولقعود التعدّر حائلة . ومن الودائع المعجزة 
الية والى الدواعي المزعجة مائلة . وفى بحار الحمد رأسية ٠‏ وي ا سائرة . 
تجمح الى مواصلة القمر. وتحجم عن مصاولة القَرْم . لتكفٌ بإظفار الامل . 
تا ر الآلم ٠‏ فهل كاملل يُعنِي ومالك يُعين , اميه يدني . ومتصدّق يُدين , 
فالرضة من انيب “فق الغرية فى الشية #وغنة قفن ققد بالالهام ٠‏ مواق م الشُحاب 
الهاو اوورة خرايعة الإفهام . لظما الإبهام . وتعرّض لمعان دَقتٌ عن الافهام . ورقّت 
فترقت عن الاوهام 551 ) 


وعمادالد ين 00 0 . وكانا با ونان ف ا الانشاء 0 يواني قِ 00 
صلاح الدين الآ يو بي . وسوف نفرد لكل واحد منهما ترجمة لسيرته وطريقة 
كتابته . 
اتجاه الترسل : 

فى الصفحات السابقة بينا طريقة الصنعة والتعقيد فى الكتابة . أشي الإنشاء 
العربي عن أصالته وجماله الفنى . وقد شاعت بين الكثيرين من كتاب العراق 
والمشرق ووصل تأثيرها الى الشام ومصر والمغرب العربي 
)١١9١(‏ مقامات الحريري ص ؟١.‏ 
(؟9١١)‏ خريدة القصر وجريدة العصر . قسم شعراء الشام. ": 90ا. 


4 


وتعدّى طريقة الصنعة والتعقيد ومال عنها فريق من الكتاب. . غرفت طريقتهم 

بالاسلوب المرسل الذي يُعنى باللفظ والمعنى على السواء و رول باحك الطرفين 
على حساب الطرف الآخر. ويأخذ ضروباً من البيان والبديع على سبيل الاتفاق لا 
سبيل التعمل والتكلف والتقصد. وقد أرسى قواعد هذه الطريقة وأشاعها الكاتب 
العربي الكبير أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . وجاء بعده كناب آخرون ساروا 
على هديه. واقتدوا بآثاره . ولع من أشهرهم . ابن قتيبة . وأبا هلال المسكري 
وأبا بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني . وأبا حيان التوحيدي وهو 
أشهرهم وعبد القاهر الجرجاني ود اوقل ابر مزايا طريقة هؤلاء الكتاب وضوحٌ 
الألفاظ ‏ وبهولتها:: وفضاحة الغارا “ورمائئيا .وتفدها عن الركة والاعتال : 
والموازنة بين الالفاظ والمعاني . وربط الآفكار وتنظيمها في سياق جميل . وديباجة 
مشرقة بلا حشو ولا فضول . والاستناد الى القواعد المنهجية ٠‏ كصحة التقسيم . وتخم 
اللفظ . وترتيب النظم . وتقريب المراد . ومعرفة الوصل والفصل . وتوخي الزمان 
والمكان . ومجانية العف والاستكراور»*«)»., 


. ١١١ المقابسات‎ )ا١ام‎ ( 


"إن 


أبو الفضل بن العميد 
6 ككش 


كان القرن ألرابع للهجرة ‏ 0 7 من اضطراب الأحوال السياسية - عصرأ 
حافلاً بالحركات العلمية في شتى نواحي اللمعرفة . زاخرأ بطائفة كبيرة من العلماء 
والآدباء والفقهاء ورجال اللغة 00 د أبق العمد واخدا مق مشهورى الاتناء 
العربي آنذاك . وقد عدّة الدكتور زكي مبارك سيد كتاب اللغة العربية في القرن 
الرابع؟) . 


ور 


هو أبو الفضل . محمد بن الحسين . الملقّب بابن العميد. من بيت فضل 
0 أبوه أبو عبدالله الحسين بن محمد كاتبا مشهورأ في خرسان . تقلد 

ان الرسائل للملك نوح بن نصر. وكانت له رسائل « لاتقصر في البلاغة عن 
0 الفضل .١ )»»: ٠‏ ولقب بالشيخ كالعادة فيمن يلى ذلك الديوان 
ا 0 جرالة ححزف الاعظم: 


ولد ابن العميد في أواخر القرن الثالث للهجرة . وتربّى في جو علمي وأدبي 
تتلمذ على الكثيرين من علماء عصره أحدهم 0 محمد بن على بن سعيدد»"), 
وقيل انه أخذ العلم في بغداد . ولذلك كان يحب يحبها ويعجب برجالها وحضارتهاة»0. 
وأصبح ٠‏ أكتب ب أهل عصره . وأحفظهم للغة ة والغريب . وأكثرهم تومعاً في النحو 
والعروض واهتداء الى الاشتقاق والاستعارات . وأعفهم بشعراء الجاهلية والاملام . 
وأدراهم بتأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه . وأبصرهم باختلاف فقهاء الامصار. 
وأنفذقم مهما في الهندسة والمنطق وعلوم النفس والالهيات١")‏ » . 





)١١9>(‏ النشر الفني في القرن الرايع "+ 7»؟. 
)1١56(‏ يتبية الدهر 5 65١ا.‏ 

1٠96 (‏ ) الفهرست ص كه 

(196 ) أمراء البيان ص .م . 238 
159 ) النثر الفني في القرن الرايم 05> . 
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نهله" اين ' العمجد :واراز 8 36 القولة بقلت تراه الوسر دو كان جتداور ني أذ 
استطاع بسياسته وكذايخه أن ايضيط :لقان توؤفال تتفي الناس: م الخاضة 
والعامة . واصبح مجلسه عامرا بالقيمين والوافدين . وكان معاصروه يسمونه 
« الجاحظ الثاني » لسعة ثقافته وكثرة معارفه . ودعى بالأستاذ الرئيس لجمعه بين 
الامارة والادب . ولقب أيضاً بلسان المشرق 01 . وقد أشاد به الؤرخ الشهور أبو 
علي بن مسكويه وكان قيّمأ على خزانة كتبه ووصفه بقوله : « قليل الكلام . نز 
الحديث . الا اذا سكل ووجد من يفهم عنه : فإنه حينئذ ينشط فيسمع منه مالا يوجد 
عند غيره . مع عبارة فصيحة ؛ وألفاظ متخيرة . ومعان دقيقة . لايتحبس فيها ولا 
يتلعتم , .. وكان رحمةه الله لحسن عشرته . وطهارة أخلاقه . ونزاهة نفه . اذا دخل 
اليه أديييا: أو عالم طتقرة :«يقق:. سكت له وأصقى' اليهت.. وانتيكين” كل كنا عفة كه 
استحسان من لا يعرف منه الا قدر مايقهم به مايورد عليه (86) . 


وكان ابن العميد يحتف ؛ بالشعراء ويكرمهم . وَحَسْيْه فخرأ أن يكون المتنبي 
واحدا من هؤلاء الشعراء ١‏ يقول فبه("13): 


في 


مْنْ مبلعٌ الاعراب أنيى بعدها شاهدتٌ دام والالستكشرا 
و سمعت بطليموسن دارس'- كتبه تعيلكا: مُتَيدذيا يأ. متحضر ا 
وتقية قل النافتن - كاوه .0 الائسة سمورحينيى اهضرا 


ومدحه الشاعر ابن ثباتة السعدي بقصيدة طويلة حين ورد عليه بالري منها 





قوله :10) 

من د 1 5 وه 2 3 00 
حرف . ب أخلائئه صعو الثبيك مفن الضار 
الت 00 الل 20500 ل |] 


يا ال سد ل لف كر / 


سويد ا السطراريههم. وميا الس يدر 


لقد كان هو والصاحب بن عباد والوزير الحسن بن محمد الهاي يتنافسون في 
اجتذاب' الآداراة وستادمتهم ق محالتهم . ومكاتتهم ق غنابهم :قال :ابن خلكان عن 





ز(مهةاا)امرام السيان ص "0.ه. 

(دذذا) تجارب الأمم ». ب0ا؟. 

1٠١ (‏ ) شرح ديوان المتنبي ١:9ة؟".‏ 

"١٠ (‏ ) ديوان ابن نباقة المسعدي "' خذه. 


ا 


أبن العميد ) وقصدذه جماعة من مشاهير الشعراء من الملاد الشاسعة ٠‏ ومدحوه 
بحس المدائيح 350 ) 


ضل ابن العميد وزيرأ ثلاثأ وثلاثين منة . وتوفي سنة 500 بالري . 
سغداد . « وكان يعتاده القولدج تارة والنقرس 000 . تلمه هذه الى هذه . وقال 
لسائل يبال نيه اصح ليل رامو ؛ قال : اذا عارضني قري لكا حسمن 
مع بمصددي . واد., الاك ار و النقرس عنه ٠‏ وبقال : 
أنه رأى أكار أفي بستان يأكل خيزأ ب جع زا وقد امع قدت لان رومت ل 
كنت كهذا الأكار . آكلُ ماأشتهى1*" , . 


ل شعره . 
قنة الإنشائي : 


أشاد كل من ترجم لابن العميد ببلاغته . فمن القدامي أبو منصور الثعالبي . 
قال ؛ «١‏ أوحد ال ور لاجد اي الطوئة نيف المتل أ البلاغة . وينتهي اليه في 
الأغارة بالقضاحة والبر مقع ع شقن الدرطل وعووالة م وبتلاستها .ال برزاعة 
المعاني ونفاستها(") . ومن الدارصيق الحديثين الدكتور زكي مبارك . قال : « كان 
اق العسية اناما لكات القرن الرا مهاه وفانظن 6 ادحل فى. فقون كنا به ا 
عبدالحميد . ولكنه يمتاز بميزة عجيبة . هبي اعزاز القلم ورفعه الى أشرف الدرجات ؛ 
فاننا حين نقرأ نثره نجد أنفسنا أمام عظمة عقلية يخر لها الجبابرة ساجدين . وهو 
عن كدت لاب لفك لفط اكد كان .يفم مد عروتي رانها نيط القن لذي 
وروحه وعقله بحيث تبدو كل كلمة من كلماته وكأنُها قلب يخفق أو روح يون . 
لضت الكثابة عند أبن العميه رخرفا. براقا" عليو نيه :ولا قروة لفوية ركان بها 
الكتّاب . ولكن الكتابة عنده ثورة عقلية 9 وجدانية يرمي بها كما يرمي البركان 
بأقباس الهلاك . وقد يرق فتحسب نثره نجوى حبيبين في هدأة الليل . وهو في 
رقن 04 مو سود الى تويرق لاحك ركه ديك الموافمه رايا ره 

اع الرأي الصائب والقول الرصين )*»1١‏ 
122١‏ ) وفيات الأعيان 0 )ما . 
(>:؟١)‏ وفيات الأعيان م ١6.٠ا.‏ 
١٠١4 (‏ ) يتيمة الدهر *"١مم١.‏ 
(*١12١)النشر‏ الفني في القرن الرايم 2+5م؛؟. 
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أن القولين السابقين لايخلوان ‏ كما نرى ‏ من شيء من الاطراء والاعجاب . 
فالمتأمل. فى. كنابات ابن الغميه التى .وصلت الينا يجدها كذ أخذت: بط :وافر من 
الصنعة التى أتقلت كاهل الانشاء العربي . يقول الدكتور شوقى ضيف . « كان ابن 
العميد يسجع .ف كتاباته . ولكن ليس هذا مايلفتنا عنده . انما الذي 80 
أن مذهب التصنيع تمائل على يديه في الصورة التي كانت تنتظره منذ القرن 
الذاقن : ونقسة. السكم من .هبية والاجتكام ال السدايع فيا" تنقىء الكارب من جه 
أخرى :“ومن أجل ذلك اذا 'قلذا ان اين العويد كو أسكاذة هذهب التضنيع. بالف 
الذتيق: لهذة الكلفة 12 نيقن الآئه أول. كانت قينا قفرت احتك آل القيعة فى 
كتابته . كما احتكم الى البديع من جناس وطباق وتصوير . وقد هيأه لذلك أنه كان 
ذا عين تصويرية. بل لقد كان ذا شفف بفن التصوير نفسه 0(). وخير رسالة له 
نستدل منها على ولعه بالسجع وعنايته, اع . التى كتبها الى ابن بُلكا عند 
استعصائه على ركن الدولة : ٠‏ كتابي وأنا مترجحٌ بين طمع فييك داس ل 

واقبال عليك . واعراض عنكُ . فَانْك دل بسابق حُرمة ٠‏ وتمثٌ بسالف خدمة . 
هما يُوجِبٌ رعاية . ويقتضي محافظة وعناية. ثم تَنْفْمهما بحادث عُلول 
وخيانة") . وتتبعهما بأنف خلاف ومعصية واذتن ذلك يُحبط أعمالك اوعدن 
كل مايُرعى لك ٠‏ لا جرم الى بزليت بين ميل اليك . وميل عليك . أُقَدْمْ رجلا 
لصدّكَ . وأؤخر أخرى عن قصدِك . وأبسْط يدأ لاصطلامك1:-") واجتياحك . وأثنى 
ثانية لاستيفائك واستصلاحكٌ 0 عن امتثال بعض المأمور فييك . ضدَأ بالنعمه 
عندك . ومنافسةٌ في الصنيعة لديك . وتأميلاً لفيأتك وانصرافك . ورجاء لمراجعدَك 

وانعطافك . فقد يغرب العقل ثم يؤوبٌ . ويعزب("") اللبٌ ثم يثُوب . ويذهبٌ 
0 ثم يعوذ. ويفسذ 0 تيفح . ويضاع الرأي ثم يُستدرك . ويسكر المرء 
ثم . ويكدرٌ الماء ثم يصفو. وكل ضيقةٍ الى رخاء . وكل غمرة فإلى 
0 ) 


(3١؟1‏ )الفن ومذاهبه في النثر العربيي ص 24" . 
1١07‏ ) الغلول ؛ الخيانة في المال وغيره . 
(8-؟1)اصطلامك ١‏ استتصالك . 

(4:؟ ) ضئا ؛ بيهلا . 

12٠١ (‏ ) الفيأة : الرجوم 

. يغرب ؛ يذهب . ينأى‎ )150١( 

(؟1؟1) يعزب ؛ يبعد» يغيب . 

(5"١؟١‏ ) يتيمة الدهر *501:5ا. 
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والرسالة تسيرالى نهايتها على هذاالنمط. تتحلّى بالجناس والطباق. وتتكيء على 
اللجع في نهايات فقراتها . وتوازن بين كل لفظة وقرينتها في العبارتين المتجاورتين ' 


ونرى ابن العميد أحياتاً معتدلاً في صنعته . يمزج الجع بفير السجع . فيأني 
أسلوبه لطيفا مقبولا . مثل قوله في شهر رمضان ٠‏ «أسأل الله أن يُعرَقني بركته, 
ويلفكى الحو فى باقي أيامه رخاتت :وارشة الباق أن هفرت عل العلك دررمم 
ويقصر سيره . ويخفف حركته ا نهصله , وحقص مسافة فلكه ودالوته . 
ويُزيل الطول عن ساعاته؛ ويِرْدُ علي غرّة شوال؛ فهي أسنى الغرر علدي. ٠‏ وأقوُها لعيني 
ويطلغ بدرّهة . ويريليى الايدي متطلبة 'هلالة ببشر. ويسمعني. النعئن لشهر 
ل ل ا 
مجنون بني عامر . وأبلى من أسير الجر ؛ واستففر الله جل وجهه مما قل ان 
كر هه . واستعفيه من توفيقى ا يذمّه الها يُفيضه . وعفوا وسعه. انه يملم 
حائنة الأعين ناتخ الصدرن 2016 ظ 


ولابن العميد حكم وأمثال استخر جه العارفون من 0 ٠‏ منها ؛ الول لالبلج 
ال بتدرج وتدرب. ولا تدركُ إل بتجشم كلفة ونصب. رأس المالم حير من الر بج. 
والاصل أولى بالعذاية من الفرع . 5 أخية شيء بزمانه . وصفة كل زمان منشخة 
من سجايا سلطانه . قد يبذل المرء ماله في اصلاح أعدائه . فكيف يذهل العاقل عن 
8 أوليائه ؛ المزح والهزل يابان اذا فتحا لم يغلقا ال بعد العسر . من أسر ا 
وكتم ظمأء . بعد عليه أن يَبْلّ من غَللهِ . ويُبل من علله . خير القول مااغنالك 
جِدُه . وألهاك هزله . اجتنب سلطان الهوى . وشيطان الميل) . 


لوعن امن كين انا كرات ]بارع اناهن كزين 

لقف وكات امتح ونا ترق انلقو الذوارين القذاية رمن اولك لفق 00 
الفحرة1::والاندانن: الذانئ ال ل . وهو استخدام المحمنات البديهية ب 
الجع 1 فالسجع وحده ل( يكفي ٠‏ بل لابذ أن تضاف اليه الاستعارة أو الجداس ا 
الطياق وما إلى ذلك من محسنات ت المد بع ع وتلاويقه( »؟") . : 





(6١؟١)‏ زهر الأواب ١ارم>ع>هة.‏ 
(*١؟1١)‏ ينظر : يتيمة الدهر > 1١ ١‏ , معاهد التنصيص ١١‏ .15. أصرام البيان ص ١ 47١‏ 
١"515(‏ ) ينظر : عصر الدول والامارات ص 545. 
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أبو حيان التوحيدي 
؟ كذاه 


'نوابغ الفكر العربي كثيرون. من علماء وادياء وفلاسفة وفقهاء ومفسرين 
ومحدثين ... وقد كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية من أكثر المدن الاسلامية 
ازدحاماً بالمفكرين والمبدعين في صنوف المعرفة المختلفة . وقد صدق أدم متز في 
قوله ..» إن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجها في 
بغداد. وكان فيها لجميع المذاهب أنصار».") ويعدأ بو حيان التوحيدى ممثلاً جيدأ 
لأوئك المفكرين والمبدعين الذين رفدوا المكتبة العربية بتأليف قيمة ونافعة 
للأجيال اللاحقة . 


اهم 


سر 


لغ كوت الندامق لأرى, دان <ترحمة بوافنة "النهرقة وقد أقف ذلك واقرت 
الحمريى فقال ؛ « ولم أر اخداً من أهل العلم ذكره قُْ كتاب ولا د مجه ف صمن 
خَطابٍ . وهذا من العجب العجاب » (ه"), 


ولد على بن محمد بن العباس التوحيدي ف بغداد حوالي له 6١‏ أو 6 للهجرة 
على وجه التقريب251. ويكنّى أبا حيّان . ويلقّب بالتوحيدي . نسبة الى نوع من 
التمر المعروف باسم ٠‏ التوحيد » كان أبوه يبيعه( ”2 . وقيل التوحيدي . نسبة الى 
المعتزلة لآنهم يسمون أنفسهم أعل العدل والتوحيد .550) 
تعلّم القراءة والكتابة في صغره . ولما شبٌ أقبل على العلم يعب منه عب . واتصل 
بكبار العلماء ودرس بين أيديهم . من أشهرهم العالم الكبير والنحوي المشهور ابو 
سعيد السيرافي . وعلى بن عيسى الرمّاني . وهو من أثمة اللغة والادب . والقاضي 
أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي أحد أئمة الفقه آنذاك , وأبو بكر محمد بن 
(117) الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجري .١٠١١١‏ 
ردكا )| معجم الأدباء دلخم" . 
(1519) ينظر ؛ أبو ححميان التوحيدي اديب الفلاسفة وفيلسوف الادبامء ص ,١١‏ أبو ححيان 
التوحيد للدكتور أحمد محيد الحوفي ١؛‏ ؟5, أبو حبيان التوحيدي للدكتور ابراهيم 
الكيلاني ص .١"‏ 
(0؟؟1) وفيات الأعيان ه ١‏ ؟٠١‏ . بغية الوعاة ",.ؤا. 
(١»6ا1)‏ سان الميزان 3.1:5+ 
139" 


علي القفال الشاشي . وهو مُحدّث ولغوي 5 . والقاضي أبو الفرج المعافى بن. 

زكزدا النهرواني الفقيه الاديب الشاعر . وأبو محمد جعفر الخلدي احد رؤساء 

الصوفية .. وأبو الحسين محمد بن أحمد بن أسماعيل المشهور بعلم الكلام والوعظ . 

ودرس الفلسفة والمنطق على عالمين كيرين هماه أبو. بكر ايحيى. بين عدي + وإبو 

سليمان محمد بن طاهر المنطقي السجستاني وهكذا اكب ثقافة موسوعية من. 
مر الو : 


وكانت 3 الوراقة التي مارسها . وهي تقوم على النسخ والدقل والتصحيح . قد 
غَرفته فلدانيا 3 لكين ب في مختلف فنون المعرفة . ويبدو أن جدواها أنذاك كانت 
قليلة . ولذلك قال : « لقد استولى علي الحرف . وتمكن منْى نكذد الزمان . الى الحد 
الذي لااسترزق مع صحة نقلي . د خطي . وروي لس وسلامته من 
لحك والتجررما :ينذا يكرد 3 اللي الت ببسم للق زيفيت لمن 
والفرع 0١‏ ) : 


لم يكن أبو حيان محظوظا في صلاته مع كبار رجال عصره . ولعل السبب في 
ذلك اعتداده بعلمه وأدبه وصراحته واختلافه معهم فى العقيدة والرأي . فقد نفاه 
الوزير أبو محمد الحن بن محمد المهلبي من بغداد متهم إياه بالزندقة وذهب الى 
خرسان واتصل بابن العميد ولكنه لم يجد عنده ما يُرضيه ويريحه . ففارقه الى الري 
حيث التقى بالصاحب بن عباد . ولم ينا 2 لديه فغادره بعد مكوث دام ثلاثة 
أعوام الى بغداد:. :وأغار الى. ذلك بقولة:؛ نى فارقت تابط عضي وتلا و 
راجعا الى مدينة السلام 000 ولم العطدي في.مذة فلاك دين 
درهماً واحدأ ولاماقيمته درهم واحد "(١‏ ) 0 ذلك ألف كتابه ٠‏ مثالب 
الوزيرين ». ثار فيه أعنف ثورة على بن العميد والصاحب بن عباد . 


"١‏ وكان حظه ا م 8 أن عدالله الحسين يذ جود بن هيدانت وردر صمصام 
الدولة بن عضد الدولة ١ت‏ 500 ه ) إذ ذال كران وفظقة ‏ واطلق لجان ىمد جه 
والثداء عليه . وأصبح نديمه وسميره يلتقي معه في الليل فيقصٌ عليه مايطيب له . 
أو يسأله الوزير عما يبدو له من فكرة فيجيبه بعلم جم غزير . فآلف منها كتابه 
باقع 0-0 قال 6 وده “قد شاهدت ناسا 0 والحضر. صغارا وكبارا 
عاط قمأ اهوت من و ذا العو +و ا + لجود . .ويرتدى بالعفو . 


(5>؟؟١)‏ مهجم الاديام د . كم؟. ا 


١‏ ؟"" ) معبجهم جم الادباء دوة؟. 


نوم 


ويتأزر بالحلم . ويُعطى بالجُزاف . ويفرخ بالاضياف .ويصلٌالإسعاف بالاسعاف . 
والاتحاك.. بالاتحاف :. غيرك . والله. انك لنهث الدرهم. :ولد يناز..وكانك غضنان 
عليهما : “وتظعة الضاةن والوارة كان الله قد امتحفلك عل روتهما ... ثم 'تتخاوز الذهت 
والفضة” :ال العباين الع يزة . والخلع النفيسة . والخيل العتاق . والمراكب الثقال . 
والغلمان والجواري حثى الكتب والدفاتر وما يَضْنْ به كل جواد 006"). ولم تدم 
الرالحة النشية لأببى حيان في ظل هنا الوزير. فإنه قتل سنة 500 للهجرة وقد 
بذلك معيئأ له . وخشى أن يلاحقه أعوان لوزير الجديد أ؛ بي القاسم عبد العزيز بن 
يف١‏ فآئر الالحتفاء عن الأنظار. وهرب الى شيراز حيث راح يتردُدُ على 
المتصوّفة ويعيش معهم . ويبدو أنه عاش في فقر شديد خاصة بعد شيخوخته بدليل 
له ٠‏ « فقد أمسيت غريب الحال . غريب اللفظ . غريب النحلة . غريب الخلق . 
انها :«الو خف فاه .والوحدة مادا المنمة ملوذويا الحيرة امحتملا اللاذق 
يائسأ فنْ جميغ من ترى . متوقعأ لما لابد من حلوله . فشمس العمر على شفا. 
000 ال توب .رن الس الل أفول . وظل التلبث الى قلوص )"٠١‏ ا 
أى وَخَيم عليه القلوط فقال ؛: « فقد كل النضز : وانفقد اللسان:: وعنمت الخاطر» 
وذهبّ البيان . وملك الوسواسٌ . وغلبٌ اليأس من جميع الناس »(55) 


0 عليه قسوة الحياة . ولم تَْدْ كتبه التى أفنى العمر من أجلها تنفعة وترذ 
عله شظف العيش ونكد الآيام . فأقبل عليها في سوْرَةِ غضي ومرّقها ثم أحرقها ٠‏ وهد 
كشب إليه القاضي أ بو سهل على بن محمد رسالة يُعاتبه على صنيعه . ويُعرَقُه قب ما 
اعثمد من الفعل وشنيعه . فكتب إليه أبو حيان رسالة ضافية يعتذر فيها عن فعلته 
يبور في الوقت نفسه سبب اقدامه على إتلاف كتبه وحرقها . منها قوله : 


0 وهل بعد الكبرة والعجز أملٌ في حياةٍ لد يدة . أو رجاءً لحال جديدة ... على 
الى "لو علي فق اف حال . غلب علي مافعلته . وعند أي مرض . وعلى أيّة غمسرة 
إفاقة . لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته . واحتججت لى بأكثر مانشرته 


وطويته [ليففلةةا 


١ 
الصداالة 57 ص لا.‎ 1 3 
. أةأ! ) ممجم الأدباذ :ده‎ 
وبق تعجر الأقيام ه رمم رود‎ 
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كان التوحيدي فقولا راخد نفسه بسلوك الصوفية . والغريب أنه لم يتزويج 
ويكوّن اج للقي يعيش فى ظلالها ٠‏ فبقي وحيداً تتنازعه الوحدة والغرية الى 
جانب البؤس والشقاء والعجز والمرض الى أن أدركته المنية سنة 465 للهجرة 
يسراد زنط)ا, 


كتبه : 


إن آثار أبى حيان كثيرة . وقند جعلها طعمة للنار في أواخر حياته . وماسم 
منها كان بأيدي الناس . قال السيوطي : ٠‏ فلعل النسخ الموجودة الان من 
تصانيفه كتبث عنه فى حياته وخر حت ضله قل رفيا ون . وكتمه نافعة 
ومفيدة وقد عَبّرَ آدم متز عن اعجابه بها فقال . « لم يكتب فى النثر العربي بعد 
أن تان ماهو «اسهل واتوق بواكق :تعبيرا عن شخصية ماحةة ميا كتب. ابو 
حيان 0:٠‏ . واليك كتبه ورسائله المطبوعة فقط ؛ 


الاشارات الالهية والانفاس الروحانية ٠‏ وهو كتاب صوفي . يضم مجموعة من 
الموامفة والاوراد الصوفية . 
كثيراً فى العلوم::والاحاك 15 ا الجاحظ 5 الانتقضاء والانتظراد 
ومزج الجد بالهزل . 
الامتاع والموانسة . وهو كتاب كبير يتضمن أحاديث شتى في قضايا أدبية 
ولغوية وفلسفية وعلمية ورّعها على أربعين ليلة . 
- ثلاث رسائل . وي 1 رسالة الامامة ٠.‏ ورسالة الحياة 8 ورسالة ف علم الكتاية : 
6 سالة في بيان ثمرات العلوم : وهي في سبع صفحات ملحقة يذيل كتاب 
الا والصد . يق المطبوع قي ادامر ' , 
تابون ا وهو 5 لطبت يدل ع اختار م موفق ودوق 8 . ١‏ 
مثالب الوزيرين ( اخلاق الوزيرين ): أظهر فيه مثالب ومعايب الوزيرين 
أبى الفضل بن العميد والصاحب بن عبساد. وتناول فيه أيضأ قضايا هامة 


[ (4؟؟1 ) ينظر ابو حيان التوحيدي لابراهيم الكيلاني ص 50-56 
(ة؟؟١‏ ) بفية الوعاة  "‏ .ؤا. 
(-؟؟1 ) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهيجري .9١١6١١‏ 
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ومثيرة عن الحياة الثقافية والفكرية في القرن الرابع للهجرة . 

1 المقابسات: يحتوى على ١‏ مقابيات. بحث كل مقابسة في موضوع 
تسعثل , وأخلها فصل بالفانيفة والتصوف. 

٠‏ الهوامل والشوامل : ويدور في موضوعات أدبية واجتماعية وفلسفية وأخلاقية 


ونفسية ولغوية 2 


أعطو به قي الكتاية : 


أبو غياة د كاتب كبير وموسوعي . تناول غلب علوم عصره وآدابه . 
فرمناً وتعطيلا وشرخا وتقدأ وتعليقاأ . وهي_في عمومها ‏ تعطي انطباعاً جيدأ عن 
'ثقافة لكاتب الحادق والآد يب الالمعئ . وقد لخص التوحيدي بنفسه هذه الثقافة 
فقال د بخن عل «الكااتين أن. . لكون. حائطا لكقان الله تدان. ليتشرع دمن اناق 
وأن يعرف كتير من السنّة والاخبار 00 . حافظاً لكثير من الرسائل والكتب . 
وان كوت متداسيب الالفاط: يتشاكل البواتى: :فعكًا نه الخط » :ذكيا طارقا مما 
يعتاج اليه . خبيرأ بالحلي والشيات . مضطلعا بعبء الكتابة . له يد في السواد 
وعمل الغساب . وأن يكون له يد في عمل الشعر . نظيف الثوب . لطيف المركب . 
ظريف الفلام . لقيق الدواة . حاد السكين . صقيل الكاغد . صلب الاقلام . متوقداً 
الى النلى مخالطهم . غير متكبر عليهم ولا منتقص منهم . دمث الاخلاق . رقيق 
الحواشي . ترف الاطراف . عذب السجايا. حسن المحاضرة . مليح النادرة . غير 
:قتفه.. ولا . متعيخرف + :ولا .متكلك» للالقاظ: الفرية + :ولا امتسف: للغة 
العريضة(؟5) , 


"2 


إن أهم ما يلاحظه القاريء في النص السابق أنه يريد من الكاتب أن يكون 
غالي الثقافة . واسع المعر فد .حافظا لكين من العلوم والاداب . عر بوسائل 
الكتانة :وطرائق: التمتين الجندة والمسورة : عالما: تذقائق. الاباليك' الزائعة وقاددا 
عليها . 
كان أبو حيان يخطو خطو الجاحظ في أسلوبه . ويتتلمذ على مدرسته البيانية 
الني ير 0 في القرنين الثاني والثالث للهجرة . ولقد أطراه في مؤلفاته جميعا . 
فقال عن كتبه ؛ إنها الدر النثير . واللؤلؤ المطير . وعن رسائله : إنهاالافنانالمثمرة . 


(١58؟‏ ) مطالع الجدور 1300 , 


5 


والرياض الزاهرة َ وعن كلامه . أنه الخمر الصرف والسحر الحلال 0 وعن ذاته , إنه 
حبيب القلوب . ومزاج الأرواح . وشيخ الادب . وحجة العرب .(5”). 

ان أمين خصائض: احلوت: أبئ.:خيان ف الكتابة» التاسسب بين 
الالفاظ والمعاني . وحسن الربط بين الافكار . والبعد عن التعقيد والتصنيع . وخير 
فا إيفثل مقيه قله + 


« علينا بالطبع اللطيف . والمأخذ القريب . والمسّمع الملائم . واللفظ الموّنق . 
والتأليف الحُلُو . والسُّبوطة الغالبة . والموالاة. المقبولة في المّمع . الخالبة للقلب . 
العابثة بالروح . الزائدة فى العقل . المشعلة للقريحة . الموقوفة على فضل الآدب . 
الدالة غل غزارة المغترف1*) . وقال أيضاً : , والس؛ كله أن تكون ملاطفاً لطبعك 
الجيد . ومسترسلا في يد العقل البارج . ومعتمدأ على رقيق الألفاظ . وشريف الأغراض 
مع جرولة في معرض سهولة 1 في حلاوة بيان ٠‏ مع مجانية المُجتلب . وكراهة 
المستكره. وركنه الذي يُعوّل عليه . وكهفه الذي يأوي اليه أن يكون السجمٌ في 
الكلام كالملح في الطعام . فإنه متى ظفر منه بمقدار الرّتبة . وحسب الكفاية . حلا 
منظرة ٠‏ وبهر بهاؤه . وسطع نوره ٠.‏ ومتى زاد على المقدار 'ضارع كلام النساء 
والكهنة هن العرب . أو كلام المستعر بين من العجم ... فاقصد أيُدكَ الله تعالى أن 
تكون كالصائغ الذي يصب التبرٌ فيسكبه. ثم يصوغه . ثم بنقشه. ثم يوقه. ثم 
يزينه . ثم يعرضه »("") 


لقد عُني أبو حيان بالمعاني كما غني بالالفاظ ولم يفرط بالبلاغة العربية 
التى تطلب جمال العبارة ووضوح الدلالة . وقد أصاب الدكتور شوقيى ضيف اذ قال 
فيه: « وكانت المكتبة العربية قد ألقت بكنوزها بين يديه في أثناء وراقته 
وتبقف, قراعه: انلوق الحاحظ: :وادية ‏ إذ براه يوازق: موادنة دقيفة: وين الاذاء 
الصوتي والمعاني . مستخدماً أسلوب الازدواج الذي عرف به . وقد يتخلّله في 7 
البعيد بعد الحين السجع. ولكن دون التزامه ودون الإكثار منه. فاستقرٌ هذ 
الأبلوي :فق “تفن أن عبات وأصبح جزءأ لا يتجرأ من أدبه وكا باته 0 
ذروة هن الجمال الصوتي لعلها لا تقل جمالا وروعة عن نظيرتها عند الجاحظ . وهو 
6 اتناعا واضحاً في أسلوبه بالترادف وما يتبعه من التقطيع الصوتيى 00.2 . 
( 1774 ) ينظر ؛ اهو حيان التوحيدي . للدكتور عبد الرزاق محيي الدين س 04+ 


(>؟؟١‏ ) الامتاع والمؤائسة ١‏ 56. 
(غ+؟"؟١‏ ) البصائر والذخائر 1١‏ 4+ 


(6؟؟١‏ ) تاريخ الادب العربي . عصر الدول والامارات ص 509و , 
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إن الأفق حباق. طبع ذافقا وفكرا تابنا هد التحة لتلويا الى كذاب 
واحد من كتبه وهو الاشارات الالهية . أما في سائر ترسله فقد لزم الأسلوب المتوازن 
على طريقة الجاحظ "6١.‏ . فمن الاسلوب المسجوع إليك الفقرات الاتية من مناجاة 
صوفية :+ ياحافظ. «الأسزان». ' يامفيل الأتكان - وناواعتت: الأعدان: . بو رابشفيء 
الاخبار. ويا مُولِجَ الليل في النهار. ويامعاقي الأخيار. ويامُدارقٍ الآشرار. ويا 
منقذٌ الأبرار من النار والعار. عُدْ علينا بصفحك عن زلآتنا . وأنعشنا عند تتابع 
صَرَّعاتنا . وحُط رحالنا معكُ في اختلاف سكراتنا وصحواتنا وكن. لنا وان لم 
تكن لأسينتااء لآنكه أول: .ينا .وإذا عدن تك . فامرك حوقنا متك برجاننا فيك. 
وإذا غلب علينا بأسنا منك فتلقة بالآملٍ فيك . بَسْرْنا عند توجهنا نحؤكُ بالوصول 
إليك . مَتَغنا بالنظر إلى نور وجهك . أسيع علينا نعمتك بما وهبتٌ لنا من 
توحيدك . ولا تهجرنا بعد وصلك. ولا تبعدنا بعد قربك . ولا تكربنا بعد 
رَوْحكَ. قد عادينا أعداءكَ فيك . فلا تُمْمنْهم بنا لتقصيرنا في حقك ؛ ووالَينا 
أصفياءكَ لِك فلا توخفنا منهم لسهونا عن واجبك(<5) »ا 


ومن أسلوبه الذي لم يتقيد بالسجع نأخذ جزءأ من الليلة الثامنة من كتابه 
الإمتاع والمؤانسة . « قال ابن سعدان : فصل حديثك ... بحديث أصحابنا الشعراء . 
صف لي جماعتهم . واذكرٌ لي بضاعتهم . وما خصلٌ كل وأحد مهم . 


قلتٌ. لست من الشعر والشعراء في شيء. وأكره أنْ أخطو على دحض(<ء”) 

قال ؛ دغ هذا القول . فما خُضنا فى شيء الى هذا الوقت إل على غاية ما كان في 
النفس . ونهاية ما أفاد من الانس . فكان من الوصف : 

أماالملاميئ51" ١‏ فهو حلو الكلام . مسق النظام . كأئما يسم عن ثغر الغمام , 
عن ااشرظ , لطت احد راقع لقعي ,ا لطيف المقارين . حسل الملازين + 
لكلامه لَيْطْةً: :2 بالقلب . وعبثُ بالروح . وَبَرْدَ على الكبد . 


(5؟؟١)‏ ينظر : ملامح الثثر العباسي ص "91 28". 
(؟؟١)‏ الاشارات الالهية .١١١‏ 


(8؟؟1 ) دحض ؛ مزلة ومزلقة للااقدام . 

(5+*>1) السلامي : أبو الحسن محمد بن عبد الله . شاعر من اهل العراق . عربي الأصل . ولد 
ببخداد سنة 56+ ه وتوفي سنة 51" فى . 

(1>0-0) ليطة ؛ تعلق والتصاق . 


فض 





وأما الحاتمن51") : فغليظ اللفظ . كثيرٌُ العٌّقد. يحب أن يكون بدوياً قحأ . 
شل لش رب مق لامعاو ميات بيذ للش ولد يل قلا بلي 
في الجفوة . وقلة الشلامة .والبعن.عق: التشلوك.. .يادق الغوزة فنما تقول لكانما 

ُرز ما يُخفي . ويكدّرٌ ما يُصفى . له سكرة في القول إذا أفاق منها خُمِرَا”" . 
واذا حمر سَدرَ"). يتطاول شاخصاً . فيتضائل متقاعساً . اذا مَدَق فهو مهين , 


وأما ابن جَلّيات(:») ٠‏ فمجنون الشّعر . متفاوت اللفظ . قليل البديع . واسع 
الحيلة . كثير الزوّق51). 3 سين . كثير المُثاء . عَرْهُ نفاقُه»:") , وَنَفْقَهُ 
تفاكفن 


وأا 'الدال 5*0 ٠١‏ اذيك الشعن: يخ لتحت »> كتير الطايع + مسقو 
الطريقة . متشابة الصناعة . بعيدٌ من طفرة المتحيرٌ قريبٌ من فرصة المتخيّر؛ كان 
ذو الكفايتين١؟")‏ يُقدَْمُه بالرّي . ويقبله على النشر والطي . 


وأما مَمْكويه(*" : فلطيفٌ اللفظ . رطب الاطراف . رقيقٌ الحواشي . سهلٌ 

المأخذ . قليل السكب. بطي: السْبِْك . مشهورٌ المعاني . كثيرٌ التوانى . شدية 

التوقي . ضعيفٌ,الترقي . ا ؛ أكثرٌ مما يَصدرٌ . ويتطاول جهدهُ ثم يَقصرٌ . ويطيرٌ 

بعيدأ ويقعٌ قويبأ ويسقي من قبل أن يغرس . ويمتحٌ من قبل أن يميه ولد ,بعد 

ذلك فاعيذ كشدو من الفلسفة . وتات فِ الخدمة 1 وقيام برسوم الندامة 1 1 2 

البخل . وغرائبٌ من الكذب . وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء . 

(:0؟1 ) الحاتمي ؛ أبو علي محمد بن الحسين , الكاتب اللفوي البغدادي المتوفي سنة ماه 

(>4؟1) شمر : أصيب بالخمار. وهو الم في الرأس وصداع يعقبان اللسكر . والكلام هنا على 

0 طريق الاستهارة . 

(+4؟١)‏ سدرء تحير أو لم يبال ما صنع ولم يهتم . 

(42؟1) أبو القاسم علي بن جلبات من شعراء اليتيمة 5 4“. 

(»4؟1١)‏ الروق : الزينة . 

(+؛؟ ) الرشاء ؛ الحبل الذي يصل الدلو اذ يلقى به في البثر . 

(407؟ ) النفاق , بفتح الئون » الرواج . 

ره)؟١ا)‏ الخالم ؛ أبر علي الحسن بن علي من شعراء المشرقٌ . . ذكره الثعالبي في يتيية الدهر 
١51: *‏ , 

(ؤؤكا) ذو الكفايتين ؛ أبو الفضل محمد بن الحسين » الملقب بابن العميد المتوفي سنة >6١‏ 
للهجرة . وقد سبقت ترجمته في هذا الكتاب . 

(-1) أبو على احمد بن محمد مسكويه ٠‏ أديب ومؤرخ ؛ كان قيما على خزانة كتب ابن 


العبيد ثم على خزانة كتب عضضد الدولة ؛ ثم اختص ببهاء الدولة وعظم عنده . توفي 
صنة ١كذأ‏ هش . 





نحن 


وأما ابن ثباتة2”1. فشاعرٌ الوق . لا يَدْهُمُ ما أقول إلا حاسد أو جاهل . أو 
معاند. قد لحق عصابة سيف الدولة . وعدا معهم ووراءهم . حَسَن الحَذو على مثال 
سكان البادية . لطيفٌ الائتمام بهم . خفيٌ المغاص في. واديهم . ظاهرٌ الإطلال على 
ناديهم ؛ هذا مع شعْبة من الجنون وطائف من الوسُواس . 

وأما ابن الحجاج(5*2)).: فليس من هذه الزمرة بشيء ؛ لآنه. سخيفٌ الطريقة . 
بعيدٌ من الجد . قريعٌ في الهزل ؛: ليس للعقل من شعره منال . ولا له في قرضه 
مثال . على أنه قويم اللفظ . سهل الكلام . وشمائلة نائية بالوّقار عن عادته الجارية 
فى الخار . وهو شريك ابن سُكرة فى هذه الفرامة . واذا جِدٌ أقمى . وإذا هَزّل حَكى 
الافعى(؟) 2 | 

من النص السابق نستدل أن أبا حيان كان مطلعاً على الحركة الاد بية في زمانه 
اطلاعاً واسعا . عارفاً باقدار الأدباء ومنازلهم . ولذلك وضع نتاج الكثيرين منهم في 
ميزان نقده بلغة واضحة وأسلوب مشرق جذاب . قال حسن السندوبي في مقدمة 
كتاب المقابسات ٠ ١‏ وكان من خصائصه احتذاء الجاحظ في التفنن في كل شيء . 
مطبوعاً على ذلك الى الحد الاقصى . غير أنه أولع بوضع الاحاديث والاسمار. ووقائع 
التاريخ في الصورة الروائية . فلا يكتفي. بايراد الحادث على ما عُرف وتناقله الرواة . 
بل يعرض له ويرسل صَيّبا مدرارا من فائض بلاغته . وزاخر بيانه . فاذا هو قصة 
ذات وقائع وأشخاص وأبطال . تروع اذا ملت . وتروق اذا قَرئُت . وتملك المشاعر 
والقلوب اذا استمعت . ومع ما يدخله عليها من أصباغ . وما يطليها به من ألوان . 
فهو لا يعدو في النتيجة أن يمثل الحقيقة في أصدق مظاهرها . فهو الكاتب القصصي 
الماهر الذي أهدته الينا الأعصار الأول( :"0 » . 


تصانيفه مسلكه . ويشتهى أن ينتظم في سلكه . فهو شيخ في الصوفية . وفيلوف 

الادياء 1 وأديب الفلاسفة(»؟) ( 

)اناك سسسب ووه مسو 0 - 

)1201١(‏ أبن لباقه العدي ؛ عبد المزيز بن محمد بن نباته . شاعر عراقي ؛ له مدائح في سيف 
الدولة الحمداني ؛ توفي سنة 1٠00‏ ه وله ديوان مطبوم . 

(1>06) ابن الحجاج ؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد . شاعر . ماججن من شعرام بفداد في القرن 
الرابع للهجرة . يضرب به المثل في الشف و«المداعبة والأهاجي .توفي سنة ١و‏ للهجرة . 

(؟*؟"١ا)‏ الامتاع والمؤائة ١‏ 4؟١ا ‏ ل؟ا. 


4 ) المبقابسات صن 17 
[08؟١ا)‏ ممصم الأديام مد.م». 
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المقاماتث 


المعنى اللغوي والاصطلاحي : 





كألابق تنظون: المقانة -بالنتع اللحنى > والخنافة مق انان عام وك 
المعنيين نجدهما في شعر ماقبل الاسلام . اذ جاءت يمعنى المجلس في قول زهير بن 
ان سلمئ 0 
وفيهم مقأماك »تدان وجوههم وأنديةٌ ينتابها القولٌ والفعلٌ(””) 
ووزذك يسفن الداع تمن كاين القى يمتظه الاين :فق ناليد 
ومقامةٍ غُلبٍ الرقاب كأنهة حِنْ لدى طَرّف الخصير قيام1*) 


والعلتن !قن الناللي كتون ان اعافاية اللسافر ةي رقن كائكة للشريع فنل لخادم 
مجالس سمر يتحدّثون 3 بقصص الجن والحيوان ويتحدثون بالمواعظ 
والامثال (0. ونتقدم في العصر الاسلامي فنجد الكلمة تستعمل بمعنى المجلس 
يقوم فيه شخص بين يدي خليفة او غيره ويتحدث واعظأ. وبذلك يدخل في 
ممتاعا"الحلينت ١‏ الذق. يداحنها :2 نتقدم اكثر نمق ذلك فتجدها لمعمل معد 
المحاضرة(0") » وقد عقد أبن قتيبة ((ت 50 ه ) فصلا في كتابه عيون الاخبار 
عتران واتقايات الزهاد عنم التعلاء: والملولكا عراوك لها عظر مقانا عات وه مواضل 
يتك ها الراوقه امام الحليعة: ضحد وارخادي. شن .| دررها مقا جمد بن كيب 
القرظي بين يدي عمر بن عبدالعزيز. ومقام الاوزراعي بين يدي المنصور . ومقام 





(5*؟١)‏ لسان العرب ١2‏ مةة. 

( 1660) قال الاعلم الشنتمري ؛ الحقامات المجالس , سميت يذلك لا نالرجل كان يقوم في المجلس 
ليحش على الخير ويصلح بين الناس . واراد بالمقامات اهلها ولذلك تقال « حسان 
وجوههم ». والاندية ٠‏ جسم ندتي , وهو المجلس والمتحدّث , ولوله « ينتابها القول 
والفمل » اي ٠‏ يكبت فيها الجميل من القول ويعمل به ( شعر زهير بن ابي سلمى ص 
م9). 

(+0؟1١‏ ) شرح ديوان لبيد ص -4ة؟ الحصير : الملك 

١09 (‏ ) ينظر ؛ فن المقامات بين المشرق والمفرب ص ١ه‏ 

٠؟ المقامة , للدكتور شواقي حنيف ص‎ ) ١156-( 


"> 


صالح بن عبدالجليل بين يدي الملهدى١0؟)‏ . وورد ذكرها علد 0 صذ ريه 
زت18ه) في كتا به العقد الفريد بعنوان د مقامات العباد عند الخلفاء )2 . من أبرزها 
مقام ابن الشْمّاك علد الرشيد )559١.‏ 


نخلص مما تقدم ان المقامات كانت تُعنى ‏ قبل ان تتخذ مدلولها الاصطلاحي - 
بأحاد يث بالنصح والارشاد والوعظ والتقويم الخلقى : وللاستدلال على ذلك تأخذ 
جزءأ قصيرأ من مقام رجل من الزهاد بين يدي المنضور : « بينما المنصور يطوف 
ليلا أذ سمع قائلا يقول : ٠‏ اللهم أنى اشكو اليك ظهور البغى والفاد ف الارض 1 وما 
يحول بين الحق واهله من الطمع ؛ فخرج المنصورٌ فجلس ناحيةٌ من المسجد . وارسل 
الى الرجل يدعوه . فصلّى الرجلٌ ركعتين . واستلم الركن . واقبل مع الرسول , فسأم 
عله والعلادة< قال اللبطور :..هاالذف سييتك: تذكن بسن ظهون اللقى والفعاد: إلى 
الارض وما يحول بين الحق واهله من الطمع ؟ فو الله لقد حشوت مسامعي 
ماأرمضني١‏ ”1 ؛ قال : يأمير المؤمنين ان امّنتني على نفسي ,انبأتنك بالامور من 
اصولها . والا احتجزت منكٍ واقتصرت على نفسي ففيها لي شاغلُ . فقال : انت أمن 
على نفسك فقّل ؛ فقال أن الذي دخله الطمعٌ حتى حال بينه وبين ماظهر من 
انع والفساة. لأشتث”, قال . ويحك وكيف يدخلني الطمع . والصفراءً والبيضاء في 
قبضتي . والحلو والحامض عندي ! قال : وهل دخل احدّ من الطمع ماد خلك ! أن 
الله تبارك وتعالى استرعاكٌ المسلمين واموالهم . فأغفلت امورهم . واهتممت بجمع 
اموالهم . وجعلت بينك وبينهم حجابأ من الجّص والآجرٌ وابوابأ من الحديد وحَجَبةٌ 
معهم السلاحٌ ثم سجنت نفك فيها عنهم . وبعئت عُمالك في جباية الاموال وجمعها 
وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع 5:1 . وامرت بالا يدخل عليك من الناس الآ 
فلان وفلان نقرٌ سميتهم . ولم تأمر بايصال المظلوم والا الملهوف ولا الجائع العاري 
ولا الضعيف الفقير ... فكيف تصنع بالملك الذي خولك مُلكَ الدنيا وهو لا يعاقب من 
عصاه بالقتل ! ولكن بالخلود في العذاب الاليم ... هل يغنى عنك ماشححت عليه 
من ملك الدنيا أذا انتزعه هن يديك ودعاك الى الحساب . فيكى المنصور وقال : 
لقنن ل أخلق جيزاها 


)١5506(‏ عيون الاخبار "1»"»؟ - ؟"4؟. 

١54 ١88:5 )العقد الشريد‎ 206 

(؟>6؟1 ) ارصضيئي ٠‏ اوجعني والمني 

(54؟١‏ ) الكراع ؛ الشيل 

(60؟ ) عيون الاخبار > : *؟؟ . المقد الفريد 5 ١٠45‏ 
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واصبحت المقامة فيما بعد مصطلحا اديب تطلق على نوع من الكتابة الفنية على 
شكل اقصوصة منمقة في الفاظها واسلوبها . فيها شئ' من الحوار . وتعتمد فى الغالب 
على راو واحد وبطل اديب متحايل . يراد بها وصف والة نفسية . أو مفارقة 
ادبية . او مسألة دينية . او قضية علمية .. وتنطوي على لون من الوان النقد 
التهكم والسخرية . أو التصحيح والتقويم . او الثورة ... ويعد بديع الزمان اول من 
اعطى كلمة.مقامة معناها الاصطلاحي بين الادباء . 
نشأتها : 


اختلف الذين أرخوا للادب من المحدثين وتضاربت أراؤهم في تعيين همبتدع 
المقامات إذا نجد 3 يقول ٠‏ ا ا 

هو المنشيء الآول للمقامات في رسالته ٠‏ التربيع التدوير» أو في رسالته « صناعات 
القواد » . ويدذهب رأ أن الى أن أيا بكر محمد بن الحسين الأزدي (ت 20 ه ) 
فز مشكرها والسارن لها:. التياما الى. نص أررؤة الجصري القتروانى 'فى: رهن الآدات 
دير فيه إلى أن :بدايم لزان عارض ابن :دزيد ق؛ أحاديكه الأزيمين. .وال 
الاراء يقول : إن المبتكر الأول لها هو اكبيد بن فارس اللغوى (ت 0660 ه ) أستاذ 
بديع الزمان . ورابع الآراء يرى أنا أبا حيان التوحيدي ((ت 46 ه ) ابتدعها 
وأنشأهاة5 ) ... 5 احتكمنا الى القاسم بن على الحريري صاحب المقامات 
ا ه ) نجده يقول « قد جرى تبعض أنداية الادب الدى ركدث في 
هذا العصر ريحُة . وخبتث مصابيحة . ذكرٌ المقامات التى ابتدعها بديعٌ الزمان . 
وعَلَامَةٌ همذان . رحمة الله تعالى . فأشار مَنْ إشارئة حُكُم . وطاعنّه عُنْمّ . الى أن 
أنشىء مقاماتٍ أتلو فيها تلو البديع . وإن لم يُدرك الظالع1» شأو الضليع1»») 
لبيت دعوته تلبية المطيع . وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع . وأنشات على 
ماأعانيه من قريحة جامدة . وفطنةٍ خامدة . وروية ناضةٍ . وهموم ناصبة . خمسين 
مقامة .)"50١‏ ويقول القلقشندي : « إعلم أن أو من من فتّح باب عمل المقامات . 


(56؟١1)‏ تنظر تفاصيل هذه الآرام 3 بحث الدكتور محسن فياض ( مقامات بديم الزمان 
الهمداني )المنشور في مجلة الطليعة الآدبية ؛ العدد ١‏ ضنة 19797 . 

١0 (‏ ) الظالع ؛ المائل عن الطريق القويم .الذي يغمز في مشيته 

(48ه؟١1)‏ الطليع ؛ السسين القريي . والضلاعة ؛ قوة الاشلاع . 

(5+؟١)‏ مقامات الحريري ص ١٠١‏ 


7 ي‎ ١ 


غلامة الدهر . وإمام الأدب 1 البديع الهمذاني . فعمل مقاماته المشهورة المنسوية إليه 6 
وهي فى غاية من البلاغة . وعَلوٌ الرتبة في الصنعة »() ٠.‏ 


وخلاصة القول عندنا أن بذيع الزمان كان ايا عالماً 00 يثقافة كبيرة 


نوع أغلنيه الكتانات: القن أنكاها العايقون -ودكرة"القاناقه «يصيفتها وفكليا 
المعروف مزرساحها ..ويعوة له التقلق إعذانها البعدن او نبو الفدؤق 


أضيدات المقامات : 





انتشر ت مقامات اديع الزمان تقار وَالنوا بين الشرق والقرك 0ن اه 
والمضامين . وقد 0 بلاشير الى ستة وسبعين 27 من كتاب المقامات . منهم 


بو الفضل ويه بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذانيالمتوفى سنة58؟ه. 
ام اللعيم عبد العزيز بن تمام العراقي 
_- 0 المتار لحن بن عبدون بن عدون بن للك المتوفى سسنة 
ها 
- و النصر عبدالله بن محمد بن الحسين ين داود بن نافيا المنوفىسنة485ه. 
أبو حميد محمد بن محمد الفزالي المتوفى سنة 505 ه . 
أبو محمد القأسم بن على بن محمد الحريري المتوقى سنة 015 ها (56). 


جم سس مما 


(157) ينظر ١‏ فنالمقامات بين المشرق والمغرب ص ١+7‏ 555 , تاريخ الدب الالدلسيى 
عصر الطوائف والمربطين ص ؟*؟ -555؟ . 

(1"075) المقامة : بلاشير ‏ المشرق عدد 4 سنة +50١.ء‏ وينظر ؛ بديعيات الزمان ص 159 
57 ., راى في المقامات ص > م> 

(؟7؟1) ينظر الى اصحاب المقامات بعد الحريري في كتاب فن المقامات بين المشرق 
والمغرب ص 155 .1١945‏ 


> 


موصوع المقامات : 

ناك الاوضاع السباسية والاجتماعية .والاقتضادنة ٠‏ بعد القرق الثالث: للهجرة : 
ولاسيما بعد ضعف مركز الخليفة . وسيطرة الأعاجم على شؤون الدولة ومرافقها 
العامة ...وتفكى: الظال :ال كانيه الفقر. والعوز:وأصيم الكثيروون فق المحتفع ابذاك 
منهم علماء وأدباء في ضيق وحرج حتى اضطر بعضهم الى الاختيال والتحامق 
والاستجداء .)٠.‏ وقد بر بديع الزمان هذا الواقع المرير والوضع المزري خير 
تصوير بأسلوب تطغى عليه روح الدعابة والمرح والفكاهة والاضحاك على لسان راو 
أسمه عسون, بن هشام ومحتال كن في صورة شحاذ يدعى أبا الفتح الاسكندري . 





والى جانب الموضوع الذي يصور المجتمع في فقره وبؤسه وحرمانه من الحرية 
والعيشٍ العزيز الكريم . نجد موضوعات تأخذ طابعا ثقافيا من ذلك مقامات في 
النقد الآد بى ٠٠‏ مثل ؛ العراقية . والشعرية . والقريضية ٠‏ ومنها دينية وعظية في 
النصخ. والإرغاه .واشاع الخلق القويم والطريق المستفيع مثل ٠‏ الأهوازية:. والوعظية . 
ومنها وصفية تتناول العادات والطبائع والماكل والمشارب("5) والحيوانات والمدن ... 


واذا أمعنا النظر في مقامات الحريري نجد أيضا الككدية تلازم بطلها أبا زيد 
الشروجن: الذي .يزوى ‏ اخدارة. الخارت» يق عنام .«واذا كنا قد لاحظنا أن يديع 
الزمان عرض أبا الفتح الاسكندري واعظا ا العباد الى مافيه صلاحهم في 
مقامتين. فان الحريري عرض أبا د السروجي وأعظأ في عشر مقامات ولعل أطرف 
مانرآه في المقامة الثانية عقر :اطع لشن مركو يها مقر الله أن برحمه وينقذه ؛ 
من الباغين والطاغين والجائرين : « الهم يامحيي الرّفاتٍ . ويادافع الآفات . 
وياوافي المخافات . وياكريم. المكافاة . وياموئل العُفاة صل على محمد خاتم 
أصيائك:"وميل أنبائك .ول مضا وخ أسرته .:ومقاتيت نضريه..واعذني من تزعات 
الشياطين. ونزوات السلاطين. وإعنات الباغين . ومعاناة الطاغين. ومعاداة 
الغادين «وعدوات المعاد ين.رعوغلت القانين > وملي اسالنين توصل المجالين.: 


(15764) ينظر بحث الدكتور صفاء خلوصي ( أدب المقامات أو الفن الاقصوصي المسجم ) 
مجلة المعلم الجديد العدد الاول لسنة ؟5وا. 

(17708) ينظر بحث الدكتور محمد قاسم مصطفى ( النقد الآدبي في مقامات بديم الزمان 
الهمذاني ) مجلة المورد العدد * : سنة )هوا . 

(106) ينظر بحث صبيح صادق ( بغداد من خلال المقامات ) مجلة المورد , العدد ١‏ سنة 
ؤلاوا . 
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وغيَّلٍ المغتالين . وأجرني اللهمّ من جور المجاورين . ومجاورة الجائرين . وكفٌ 
عنى أكف الضائمين. وأخرجني من ظلمات الظالمين. وأدخلني برحمتك في. 
عبادك الصالحين ... اللهم اعركت بعينك , ودعوتك . واخصصنيى بأمنك ٠‏ ومنك , 

وتولنى باختيارك وخيرك . ولاتكلني الى كلاءة غيرك1*")وقبٍ لى عافيةٌ غير 
عافية(”"), ٠‏ وأرزقني رفاهية رام واكفني مخاشيّ اللاواء القكلم, وأاكنفنى بغواشيى 

الآلاء1:*" . ولاتظفر بي أظفارَ الأعداء . إنك سميمٌ الدعاء »٠د‏ . 


ان الطابع الديني القائم على التوجيه والارشاد واصلاح النفوس من الشرور 
والاثام . قد أصبح سمة بارزة عند الكثيرنين الذين جاؤُوا بعد الحريري . مثل الامام 
محمود بن عمر الزمخشري (ت 68ه ه ). وأبي الفرج عبدالرحمن بن على بن 
الجوزي ((ت “ذه ه ) ... وتجدر الاشارة الى ان المقامات عند بعض الكتاب تغيرت 
لريقة التذاول والمرض فيا عنما وضحه الساتقون...ولاسنيها يديع الزنان الهجناني 
والحريري اذ تخلصت من الرواية واكتفت بالحكاية وقد عبر بعض من هذه 
المقامات عن الاحداث الكبيرة والويلات والمصائب التى ابتليت بها الامة العربية . 
مكل ماافعك التثر في زختهم على اللكرق: ولاميما لق العراق. ود يان الننام :. اذ نرق 
الشيخ ظهير الدين على بن محمد البغدادي المعروف بابن الكازروني(ت137ه) 
ينشيء مقامة طويلة بعنوان . «مقامة في قواعد بغداد في الدولة 

اس 6 تصف باسلوب حزين الوقائع الدامية والمجازر الرهيبة التى انتايت 
بغداد بعد مقتل آخر خليفة عباسيى المستعصم باللّه سئة +0 للهجرة ننقل منها 
الفقرات: الاقنة د وبواقنتها بلدة خالة «توامة خالية . وؤمنة جائلة . ومحنه حائمة . 
وقصورأ خاوية . وعراصاً باكية . قد رحل عنها سكانها . وبان عنها قطانها . وتمزقوا 
في البلاد . ونزلوا بكل واد . وقصورها المشيدة مهدومة . ونعماؤها مسلوبة معدومة . 
موحشة لفقد قطانها . باكية بلسان الحال على سكانها . عظام العظام بالية . تسفي 





(7؟1 ) لاتكلني الى كلاءة غيرك ؛ لاتدعني الى حفظ غيرك 

(8؟1 ) شير عافية : شير دارسة . 

وب ) اللاواء الشدة والضيق . 

( مم١١‏ ) أكنفني : احفظي في كنفك . الفواشي ٠‏ مايغطي به الشيء مثل غاشية السرج . 
اإلام ١‏ الئعم . 

(1541 ) مقامات الحريري ص ٠‏ . 

(86؟1 ) حطنقها كوركيس عواد . وطبعها بمطبعة الارشاد ببفداد سنة 1985١‏ ء ثم اعاد نشرها في 
مجلة المورد . العدد الرابع الخاص عن بغداد سنة واوا 


. 


عليها الرياح السافية : « فهل ترى لهم من بأقية 86 ) فوقفتٌ كيه وَأندن 
ربوعها ومن كان فيها 


وأندب اطلاال ها تارة وابكيى على فرقة , الظاعنينا 
فلو ذهبت مقلةٌ بالبكاء لفرط الغرام لكنا عمينا 


وهناك شخص ٠5‏ بصر بحالي . وهو يذري دمعه لسماع ارتجالي . فقلت له : 
ماجلاوكَ فقد أعجبنى حال . فقال اليك عنى . واذهب لسبيلك ودعني . فاني 
تمتع بالبكاء . وأسحٌ الدمع على هذه الاصداء . واقيم مأتم العزاء . فلو رأيت من 
هذه البلدة مارأيتٌ لأذريسّمعي الدمع . ولا سمع بكاوك الجمع » وهذه المقامة ‏ 
كا لاحطبات تفي توضوع القصد 'وضلافة.وقوة التعبير وتاثيرة وتعد هذا الكىء 
ايض في مقافة الشيخ جمال الدين عمر بن ابراهيم بن الحسين الرسعني التى ذكر 
فيها هجوم التتر المروع على مدن الشام ولاسيما حلب التى كثر فيها القتل والسلب 
والتخريب والنهب(:") ٠‏ 


اسلوب المقامات : 


شاعت الصنعة في الكتابة العربية في القرن الرابع للهجرة شيوعاً كبيراً . وتسرّب 
أثرها الى المقامات . حيث نجد بديع الزمان . الذي يعد الرائد في انشائها . يأخذ 
ندا كيرا من الاساليب البلاغية المصنعة . ويدخلها بذكاء وقدرة فائقة فى مقاماته . 
ولاسيما السجع والجناس والتصوير . ونراه احياناً يكثر من الآلفاظ الغريبة على نحو 
ما جاء في المقامة النهيدية . ويحشّد فيها الشعر الذي يطول احياناً كما في المقامة 
البشرية . ويقتبس من القرآن الكريم . والامثال العربية المشهورة . ويورد اطرافاً من 
معارف كثيرة في اللغة العربية وآدابها. انه يأتى بكل ذلك باحكام وتناسق 
وانسجام وعرض مشرق لطيفب يروق السامع ويستهويه . 


واذا انتقلنا الى الحريري نجده اكثر ايفالاً في استخدام فنو ن البديع وامعانا في 
تناول غريب اللغة . ولا عجب حين قال عنه العماد الاصبهاني : « قد اعجز الفصحاء 
بصناعته . وابر على البلغاء ببراعته . وبلغ السماء ببلاغته . واوجد حلي الزمان 
العاطل بجودة صياغته وقد اشتهرت له المقامات شرقاً وغربا . وبعدأً وقربا (5). 
( +154 ) سورة آل عمران , الآية 18 . 
(1284) ينظر ؛ كتمة المختصر في أخبار البشر ؟١2م.؟‏ 
( 040" ) خريدة القصر وجريدة العصر اقسم العراق . © / ١»‏ ١.ه‏ 

1 


لقأف الحويزق.. فق "مقدمة -مقامانة «يقولة + انها «تتعتوى “على: .نخن الول 
وهزله . ورقيقٍ اللفظ وجزله . وغرر البيانٍ ودرره ٠.‏ وملح الادب ونوادره . الى 
ماوشحتها به من الايات ومحاسن الكنايات , ورصّعته فيها من الامثال العر بية , 
واللطائف الادبية . والاحاجي النحوية. والفتاوى اللغوية . والرسائل المبتكرة . 
والخطب المحبّرة . والمواعظ المبكية . والأضاحيك اللملهية »٠:ه*)‏ .ان هذه الامور ساقها 
في مقاماته بتمكن واقتدار وباسلوب محكم رصين . فيه حيوية نافذة. ومرد هذه 
الحيوية كما يرى الدكتور شوقي ضيف « الى هذا الثوب المتوهج من السجع . الذي 
لانجد فيه نقصأ. فقد فصله وقطعه ووشاه ذوق رفيع. كان يعرف كيف يضع 
الكلمة بجوار الكلمة . وكيف يشْدّ اللفظة الى أختها وكأنه عازف قيثار »(/5) . 


وجاء بعد الحريري كتاب كثيرون . د بجوا مقامات في موضوعات متنوعة د ينية 
واجتماعية واد بية . وحاولوا ان يظهروا فيها براعتهم الاسلوبية والبلاغية . ولكنهم لم 
يلحقوا به ولا برائده بديع الزمان الهمدانيى, وبقوا في دائرة التقليد الأ ما ندر 
متهم والذلك ل تأخن“مقاماتقه الغهرة والانتكان و الآوناط الادية ومقيت عن 
مخطوطة ومطبوعة بعيدة عن ايدي الدارسين (*»), 





(46؟1 ) مقامات السريري ص ٠١‏ 
( 1589 ) المقامة للدكتور شوافي ضيف ص وو 
( همه؟ ) تنظر المقامات التي الفت بعد الحريري في كتاب ؛ فن المقامات بين المشرق والمفرب ص 


191١ ا‎ 


بضف 


بديع الزمان الهمذاني 
(/ه؟ _ ؤؤقكا شه 

لم تنتكس الثقافة في القرن الرايع للهجرة بانتكاس الخلافة بمجدها وعزها 
وأنيتها ٠‏ بل بقي بريقها وقاجأ . وظلت البيئات العلمية والادبية مزادانةٌ بالعلماء 
والأدباء . حتى قال أحدهم ٠‏ إِنْ هذا العصر د بتكن أن سكي ولد د الحقت را 
أنه حقأ عصر فلم رادي :فسن بوكابات زدانت وفلفة . ومن أراد التأكد من ذلك 
فليرا جع أحد الكتب التي تناولت هذا العصر . وهو كتاب يتيمة الدهر لآبيى منصور 
الثعالبي /ويرى العدد الكبير من ارات القلم أخدهو بديع الزمان الهمذاني . رائد 
فن المقامات 


ا ١‏ 
هو أبو الفضل . أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد. ويُعرف ببديع 
الزمان . ولا نعرف كيف نال هذا اللقب١".‏ وربما بكون من صُنعِهِ أو صُنْع أبى 
منصور الثعالبي الذي عاصره وترجم له(»"2. فقال . « هو أحمد بن الحسين بديعٌ 
الزمان . ومُعجزة همذان »(؟5) 
ولد فى هيزان في الثالث عشر من جمادي الاخرة . سنة 08 0 سن 
ار يصل نسبها الى بنى مضر . وقد صرّح بذلك فقال ؛ ٠‏ اني عبدُ الشيخ . و 
لفق وهمذان المولد. وتفلف المورد. ومّضْرٌ المحتد»(“"). ولم يكتف ير نسبه 
العربَ . بل انتصر للعرب في كتاباته . فقال في رسالة الى الشيخ الرئيس أبي عامر 
عدنان بنمحمد: :«نحن_ أطال اللّه بقاءالجيح اذا تحدّثنافي فضل العرب على العجم وعلى 
عاتن المي ردنا بالفضل بأأحاطت يه الحدود »وم تنك أن تكو أمة أحسن من 
العرب ملا بس . وأنعم م منها مطاعم 00 ذخائر . وأبسط ممالك . وأعمرّ مساكن . 
ولكنا «نقول ادا وفى وأوفر تأدقى وقد ٠‏ وأنكى وأنكر . د وأعلم . رحن 
٠ 0‏ وأقوى وأقو وأبلى وأبلغ , وأشجى وأشجع . وأسمى وأسمح . وأعطى 
. وألطى وألطلف 0 وأحصف . وأنقى وآنق . ولا ينكرٌ ذلك إل 





(دخ؟١)‏ بديع الزمان الهمذاني . مارون عحبود. ص .١4‏ 

(.174) قال الدكتور شولي حمنيف ١‏ «ان اسمه لايعرفه الئاس . وإنما يعرفونه بلقبه الذي 
ْ أطلقه عليه معاصروه .٠‏ الفن ومذاهبه لي النثر العربي ص 54١‏ . 

(١9؟‏ ) ينظر ٠‏ مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد ص ؟١.‏ 

("9؟"١)‏ يتيمة الدشر 54م؟". 

(؟5؟؟ )رسائل أبي الفضل يديع الزمان الهمذاني ص ؛. 


(94؟ ) ألطى ؛ اللطاة ١‏ الجبهة . يقال بِيّص الله لطاتك أي جبهتك . 528 


وَقصّ و00 , ولا بجحذه إل نفل نقرّلت") ... ,0م . 

نشأ فى همذان . وتعلّم فيها القراءة والكتابة . وكان أخوه محمد بن الحسين 
مفتى البلدة(هه*). وتتلمذ على العلماء والأدياء . منهم أبو الحسين أحمد بن فارس 
الأديب الكبير واللغوي المشهور. صاحب المجمل في اللغة2*1, وأبو بكر محمد 
بن الحسين الفراء . وعيسى بن هشام اللغوي الاخباري . وكان بديع الزمان ذكياً . 
قويٌ الحافظة. قال الثعالبي . « كان ينشدٌ الفصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر 
من خمسين بيتأ - فيحفظها كلها ويؤديها من أولها الى آخرها . لايخرم حرفاً 0 
يخل بمعلى . وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة 
واخدة خفيقة م بهذها عق :ظير قله هذا + وسرذها برجا - وهذه جاله في الكت 
الواردة عليه 0٠»‏ . ويُعلقٌ أحد الباحثين على هذا القول . فيقول . « انها مبالغات 
سبوا 'مقلها ال التتبى .+ والمعرى ٠‏ وأبي تمام . وهى عندي الى الحكايات أقرب منها 
الى التاريخ الرصين . فليست الاذهان دفاتر. ولا آلات تصوير شمسية. حتى 
تحفظ . وتلتقط آثار الأدياء كما هي 58(2) . 

خرج بديع الزمان من همان منة 80؟ للهجرة طلبا للمال والجاه والشهرة , 
فقصد الصاحب بن عباد (ت 860+ ه ) وبقى عنده زمناً فى أصبهان المشهورة بجمال 
طبيعتها , وكانت آنذاك بَعج بالأدباء والعلماء من أبنائها والوافدين عليها. وقد 
عدَها الدكتور مصطفى جواد معقلا للأدب العربي١7").‏ وبعد تزوده بثمار 
الصاحب بن عباد وحسن آثاره . ارتحل الى جرجان « وأقام بها مدة على مداخلة 
الإسماعيلية والتعيش في أكنافهم 1" . ثم تركها. وشرح سبب تركها في رسالة 
كتبها الى أبي نصر ابن المرزبان3* . فجاء الى نيسا بور سئة 88 للهجرة . « وكان 
لواء الرئاسة والصدارة فيها معقودأ لآسرة بني ميكال . وهي أسرة علم وأدب وفضا. . 


(946؟1) رتح ١‏ خسيص . 

(15895) لفر ١‏ حالره . 

( 917 ) رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني ص 1١9‏ . 

(نة؟١ا)‏ ممصم الاديام ١11مة.‏ 

(54؟١)‏ ينظر ؛ المقامات من ابن فارس الى بديم الزمان الهمذاني ص ه . 

٠٠١ (‏ ) يتيمة الدهر 511 م؟». 

(؟1١)‏ بديح الزمان الهمذاني . مارون عبوه . ص ؟١٠‏ . 

)1١١(‏ ينظر بحث الد او ١ ١‏ الاوب ١‏ اران 

العلمي ا ا 00 0 
(؟١٠‏ ) يتييمة الدشر )ا لاه». 


١١4 (‏ ) رسائل أبي الفضل بديع الهمذائي ص ؟هة 0 


>> 


وكان أفرادها يُلقبون بالأمراء . وكانوا يشجعون الآأدب ويصلون الشعراء(»*) » . 
وألمعٌ ٠‏ من ا الأسرة في القرن الرايع للهجرة الآمير أحمد بن على بن 
سكا والاميز آبو الففل عدالته ين | حفد يذ «منكال . وكان هذا الأخير كاتبأ 
شاعرأ شبهه الثعالبي بابن العميد والصاحب بن عباد وأبي اسحاق الصابى وابن 

المعتز وأبى فراس من الشعراء1-”) 


وكان بديع الزمان قبل وصوله الى نيسا بور قد سلبٌ قطاعٌ الطرقٍ من الآعراب 
ماكان: له .من مال وأمتعة :وأصبح معدماً : وخاطب أبا يكن الخوارزمي (ت'ع+ 
ه ) شيخ عصره في علوم اللغة والبلاغة وأيام العرب وأمثالها بهذه الرسالة : أنا لقرب 
الأستاذ أَطالَ الله بقاءه ( كما طربْ النْشُْوانُ مالبٌ به الخمرٌ ) ومن الارتياح للقائه 
( كما انتفض العصورٌ بِلْلَهُ القطرٌ ) ومن الامتزاج بولائه ( كما التقت الصهباءً والباردُ 
العذبٌُ ) ومن الابتهاج بمرأه ( كما اهتز تحت البارح الغصن الرطبٌ ) فكيف نشاط 
الاستاذ لصديق طَوّى اليه مابين قصبتى العراق وخرسان. بل مابين عتبتي 
نيسا بور وجرجان . وكيف اهتزازه لضيف في بُردة جَمّال . وجلدة حَمّال : 


ريده «القيائل:. املهخ: الآثواب. لكرث” عليه امغيرة ' الاعزاب 


و اله الله ولى انعامة بانقاذ غلامه. الى مستقري. لآفضي اليه بسرّي. انْ شاء 
اللّه تعالى )2 , ولم بحسن الخوارزمي لقأءه ٠‏ وحصلت بينهما ثتفرة وجفوة 
وقطيعة . تحولت فيما بعد الى عداوة . وحدئث بينهما أمام جمع من الناس معركة 
أفيية حافة ٠‏ خرج منها يديع الزمان ظافرأ وأن نحسر الخوارزمي مخذولا (+9) ٠‏ 


ترك بديع الزمان نيسابور الى سجستان . وكان أميرها آنذاك الأديب خلف بن 
جمد , ولقى حفاوة وتقديرا منه وأعدى أليه مقاماته ومدححيه بقصيدة مطلعها :50”) 


سماء الدّجى. ماهذه الحدقٌ النجلش أصدرالدُجى حال وجيد الضحى عطلُ ؟ 
لك الله من عزم أجوبٌ جيويه كأنّي 2 أاجفان عين الردى كحل 





( 00 ) بديم الزمان الهمذاني . الدكتور مصطفى الشكمة . ص 0م . 
)١1>02(‏ تنظر : يتيمة الدهر )1 :261؟». 

( 7-7 ) رسائل أبي الفضل بديم الزمان الهمذائي ص ؟م. 

( 1.8 ) تنظر المناظرة في رسائل البديم ص +17 , ومعجم الأدياء ٠١١١1١‏ . 
(5:.؟١‏ ) ديوان بديم الرمان صن 56. 


> 


وكان البديع يحب السفر. ويرغبٌ في الارتحال . اذ نراه يذهب شرقاً الى غزنة 
عافيية 'الشلظان .محموة: ببق .سكتكين الدزتوق... الى كان :نهوئ: “لقا الادياء 
والعلماء «ويشجعهم عل البقاء عنده وبعد اقامة قصيرة ف كنف هذا السلطان توجه 
المقراة والقى: فبهابيضا الترجال وه من ابنة أب علي الحمين 00 
الخشنامي أحد فضلاء هذه المدينة . فاطمانث وعتسين كاله ب«وطات له 
المقام واقتنى مالاوضياعاً. وعاش عيشة راضية. 0 أولاداً وفى سنة 48 للهجرة لبّى 
نداء ربه . وهو في الآربعين من عمره . 
آثاره : 
كان بديع الزمان شاعرأ وناثرأ على السواء . وقد ترك لنا الاثار الآتية ؛ 
١‏ ديوان شعره. وهو مطبوع . والقاريء فيه يجده لايتخلى كما هو الحال في 
نثره ‏ عن الجناس والسجع والازدواج والعميات والأحاجي ... 
"١‏ رسائله . وهي 5 . تناول فيها موضوعات 5 5 من همدح. 
وهجاء . وعتاب . واعتذار . وعزاء وشكوى . وتهنئة . ووصف . واستعطاف ... 
 *‏ مقاماته . وهيى مطبوعة . وعددها اثنتان وخمون مقامة . 





نثره وأسلويه : 


جاء بديع الزمان ووجد أمامه الصنعة قد قطعت ثوطاأً كبيرأ في ميدان النثر 
العربي . على يد كتاب كبار أمثال : أبن العميد . والصاحب بن عباد . وأبيى بكر 
الخوارزمي . فسار على خطاهم .وأبدى جدارةٌ فائقة وقدرةٌ عالية في هذه الصنعة 
بحيث فاقهم في الشهرة ولا سيما في مقاماته . 


لقد شروت الضتعة الى تثرو .وتحاوزت أحيانا اليد" امعقول فى التزام: السجع:: 
والتشبيهات . والاستعارات . والكنايات . والمحسنات اللفظية والمعدوية. والرمر 
والتلميح . والاشارات ... والميل الىالتصعيب والتعقيد . روى الثعالبي في يتيمته أنه 
٠‏ كان ربما يكتب الكتاب المقترخ عليه فيبتديء بآخر سطر منه ثم هِلْمُ جَرا الى 
الولو رو ايه شيء وأملحه . ويؤْعْمٌ القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة 
الشريفة عق 'أنقائة: فيقرا من النظم والنثر. ويروي من لدان والنظم . ويعطي 
القوافي الكثيرة فيصل بها الأبياتَ الرشيقة . وتُقترحٌ عليه كل عويص وعسير من 
النظم والنثر فيرتجله 2 أسرع 0 الطَرْف على ريقر لايبلعهة. ونفس, 


أشف 


لايقطعه١”‏ ». وقد أقرٌ البديع في مناظرته مع أبى بكر الخوارزمي أنه يستطيع 
أن أن يقترح عليه أربع مئة صنف في الترسل . . ثم يستطرد فيصف بعض هذه الأصناف 
فيقول : انه يستطيع أن ا 70 . أو كتابا يُقرأ من آخره الى 
أوله. أ و كتاباً اذا قُريء من أولهِ الى آخره كان كتابا . فإن عُكست سطوره مخالفة 
كان جواباً. أو كتاباً الع ود ا سس يتقدم الكلمة أو دال 
ينفصل عنها 00 كتابا خالياً من الألف واللام. أو كتابا خالياً من الحروف 
العواطل . أو كتاباً أول سطوره كلها ميم وآخرها جيم 0 و كتابأ اذا قُريء معرجأ 
وسُرد معوجأ كان شعرأ . أو كتابأ اذا قُسْرَ على وجه كان مدحاً واذا قُسَرَ على وجه 
كان قدحأد»*). ومع هذا الاعتراف بالتعقيد نجد له رسائل تتم بلغة واضحة ذات 
ألفاظ موسيقية عذبة لها وقع حسن في الآذن . 


ومما يلاحظ في ذثره كثرة الاستشهاد بالآيات القرآنية . والآمثال . والحكم . 
والابيات الشعريه من نظمه أو من نظم شعراء آخرين. وأحياناً يمعن في هذا 
الانتتعهاد كنا درق وق والقه ال انى سس المبكالن »الى متها املنة وللاتين يديا 
في الوقت الذي لم تتعد الرسالة بضعة وعشرين سطرأ . والى جانب الشعر في هذه 
الرسالة نجد حكماأ وأمثالاً . مثل قوله : وبذل الموجود غاية الجود . وبعض الحمية 
أخر المجهود. وماش خير من لاش . ووجود ماقل خير من عدم ماجل . وقليل في 
الجيب خير من كثير في الغيب . وحمار هو خير من فرس ليس . وكوخ في العيان 
خير من قصر في الوهم. وزيت خير من ليت . وما كان أجود من لو كان ٠‏ وقد 
قيل عصفور في الكف خير من كركي في الجو . ولآن تقطف خير من أن تقف , ٠‏ ومن 
لم يجد الحميم رعى الهشيم. ومن لم يحسن صهيلا نهق. ومن لم يجد ماءً 


( 7 1١ بيمم‎ 


واشتهرت مقاماته أكثر من رسائله . وهى قائمة على الكدية باستثناء ثلاث عشرة 
مقامة تتناول أغراضا شتى في المديح والوصف والنقد والادب والالغاز والوعظ 
والحجاج في المذاهب وأحوال الزمأن والفكاهة . 


(١٠؟1١‏ ) يتيمة ألدهشر 90511؟. 

)191١(‏ رسائل أبي الفضل بديم الزمان الهمذاني ص .2 : وينظر الفن ومذاهبه في النثر المربي 
ص ©542". 

(؟١؟1‏ ) رسائل أبي الفضل بديم الزمان الهمذاني ص .5١-5١‏ 


م / ؟؟ الآدب الهربي 00 


والقافالك ارم عن زمتاكله عفر 1و الظفة سنن واحفة عنعة »بوكر كاه 
وأوفر مرحأ واضحاكاً . قال الدكتور زكي» مبارك : « إنْ مقامات بديع الزمان تُحفة 
من تحف النثر الفنى في القرن الرابع . وقد أردنا أَنْ نُطيلٌ بها الطواف ليتعرّف اليها 
القارئء“فقد كان منفهوماً عند كثير من الئاس أنها ألاعيب لفظية ليس فيها من 
المعاني مايستحق الدرسّ. ولكنا بعد مواجهتها مرة ومرةٌ رأينا فيها من أمارات 
الفقل والذكاء :وحئة الروح: ما يُوجِبٌ الاعجاب ..وكذا تحفظها فى الحداثة .غير :انا له 
نكن ندركُ خطرها كما تمثلثُ لنا في هذه الأيام »؟م) 


كوم أحداث الكانات كل كاهل .حل اتكيها بده الرناق : الآول الراوق 
عيسى بن هشام والثاني البطل المغامر أبو الفتح الاسكندري . وأحياناً يغفل عن هذا 
البطل كما هو الحال في المقامات الثلاث : المبغدادبة . والنهيدية . والغيلانية . 


ان أسلوب البديع في المقامات جوع مُنْمُّقَ . يعتمد على الصنعة . اذ نراه 
يتكيءْ على التشبيهات . والاستعارات . والكنايات . وضروب المحستات البديعية ولا 
سيما الجناس والطباق . ويكثر من الجمل الاعتراضية . والترادف في اللغة للمعنى 
الواغت : والامتكهاب بالقفرع نفلا قغلن مقامة "عنم أ براك + لاتقل عن يسنن عن 
نظمه أو من نظم الشعراء الاقدمين وكذلك الاقتباس من القرآن الكريم والحديث 
الشريف . مثال ذلك البيتان الآتيان :5:0) 


حتى اذا جُرْتَ بلاد العدى 


: التمى: لذبن القكنت: الويضيت 
فقلت اذ لاح شعارٌ الهذى 


(نصرٌ من الله وفتحٌ قريبْ) 

ومثل قوله ‏ « أثارتني ورفقةٌ وليمةٌ فأجبتٌ اليها للحديث المأثور عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لو دُعيت الى كراع لاجبت ولو أهدي الى ذراءٌ لقبلت ؛("*) 
ويلتجيء احيانا الى الأمثال اما مقتبسة واما مبتكرة مثل قوله في المقامة الجاحظية : 
« ياقوم لكل عمل رجال. ولكل -مقام مقال. ولكل دار سكان. ولكل زمان 
حاحظ 6غ 


(؟6؟1١‏ ) الئثر الفني في القرن الرايم "70+1١‏ . 

١5 (‏ ) مقامات بديم الزمان . المقامة القرويئية ص لاة. 
>٠6 (‏ ) مقامات بديم الزمان ص 4م 

(1915) لفصه ص الم ء 
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والبديع اديبٌ ظريف . وكاتبٌ طريف . وفنان موهوبٌ . وقصصينُ ملهمّ ٠‏ يقدم 
مقامانته بأسلوب محكم تظلله روح فكهة مرحة. وقد اخترنا للقاريء المقامة 
البغدادية ليقف على طبيعة هذا الاملوب في ايراد المشاهد الغريبة وربطها ببراعة مع 
بعضها وصولاً الى نتيجة لطيفة ترق لها القاوب ؛ ٠‏ حدثني عيسى بن هشام ؛ قال . 
اشتهيتٌ إلا راد ,لس”) وأنا ببغداذ . وليس معي عقدٌ عقدٌ . على نقد(8). فخرجت أنتهز 
مخالة حتى أحلنيٍ الكرخ . فاذا أنا بسواديقم) يسوق بالجهد د 
والفقف ازازة ,.افقلك ٠‏ هرا .واللة" بصبدء ويكياك: الله ١‏ نا ومدد :من ١‏ بن فتلت ؟ 
وأبن لكوتي وافيك بوعل الى البيت» فقال : السواديٌ . لست 3 ركم 
ولكني أبو عبيد . فقلتٌ : نعم . لعن الله الشيطانٌ . وأبعد النسيان . أنسانيك طول 
العهد . واتصالٌ البعد . فكيف حال أبِيكَ ؟ أشاب كمهدى . أم شات بعدي ؟ فقال ؛ 
تلات الريية كلق فاته وأرجو أ ن يُصيْرَهُ الله الى جنته . فقلتٌ . ,انا لله 
وانّا اليه راجعون . ولا حول ولا قوة الآ بالله العليُ العظيم . ومددثٌ يد البدار الى 
الصّدار 00" اريد تمزيقة . فقبض السواديٌ على خصرى يجمعه 7 ٠‏ نشديّكَ 
الله لامِرٌقَتَهُ . فقلتُ : هلْمُ الى البيتٍ نْصبْ غداء . أو ال الشوق دكت قواء ».والميوق 
أقربُ . وطعامه أطنيت: واسعفرية مه الفرة . وعطفتة عاطفة الأقم ا 
ولم يعلم أنّه وق . ثم أتينا شْوَاء يتقاطرٌ شواؤه عرقاً . وتتسايل جوذابائّهُ مرقأرك) 
دكات اب ايا حا ل رهاض لك اسراف ١‏ تله من 
تلك الاطباق . وانضد عليها اوراق الرّقاق . ورش عليه شيك من ماء السْمّاقٍ . ليأكله 
أبو زيد هنا . فانحنى الشُوَاءُْ بساطوره. على زبدة تثوره . فجعلها كالكحل 
محقا . وكالطحن قا . ثم جلس وجلسثٌ . ولا يكن ولا يكت . حتى استوفينا . 
وقلت لصاحب الحلوى ؛ زْنْ لآابي زيد من اللوزينج رطلين فهو أجرى في الحلوق . 





١0 (‏ ) من اجود انواع التمر . 

(4ا؟ا الئقد ٠المسكوك‏ من الذهب والفضة' 

(5١؟1)‏ السوادي : الرجل من رساتيق العراق وافراه . نسبة الى السواد. وسمي العراق سوادا 

لاكتساء ارضه بالخضرة من نبات وأشجار. ا 

١17. (‏ ) المراد بالدمنة القبر. 

(١5؟1)‏ البدار ٠‏ المبادرة والمسارعة . الصدار ١‏ ثوب يلبس مما يلي الجسد . 

(57؟1) استفزقه ١‏ استهوقه وحركته بشدة. الحسة للشيء شدقه 2 يقال اسعته حممة البرد اي 
شدقه . والحمة في الاصل ٠‏ ابرة العقرب التي تلسع بها . القرم ؛ الشهوة البالفة لأكل 
النحم . اللقم ١‏ السرعة في الاكل . 

(؟؟؟1) الجوذابات ؛ جمع جوذابة . وهي خبز يخبز في تنور وفواله لحم . 
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وامضى في العروقٍ . وليكن ليليُ العمر .. يومئ النشرا»”2. رقيق القشر. كثيف 
الحمشو . لؤْلؤِيٌ الدهن . كوكبيٌ اللون . يذوب كالصمغ . قبل المضغ . ليأكله أبو زيد 
٠ 0‏ قال قورلة لم فقن وعدت +« وتكزذ وروت حتى استوفيداة ثم قلت 
يأأبا زيد ماأحوجنا الى ماء يشعشع بالثلج ليقمع هذه الصَارّة .1*0 .ويفشاً507) هذه 
اللقم الحارة . اجلس كه حناء رافك كيدها م تفرحيف 
وجليت: يحيث آراه :ولا قرانن أنظر مايصنع . فلما أبطأتٌ عليه . قام السواديّ الى 
حماره . فاعتلق الشؤاء بازاره . وقال: اين ثمن مأكلت ؟ فقال أبو زيد ؛ أكلته 
ضيفاأً . فلكمه لكمةٌ . وثْنّى عليه بلطمة . ثم قال .الشْواءُ , هاك . ومتى دعوناكٌ ؟ 
0 ياأخا القحة عشرين١”)‏ فجعل السوادقا يبكي ويحل عقدة: ابأسكانة :و يفول : 
كم قلت لذاك القُريد :1 أنا أبو عبيد وشو اقول انح | قف 000 


أعمل لرزقك كل آلة لاتقتعدنُ بلكل حالة 
وانهض بكل عظيمةٍ فالرءٌ يعجر لا محالة(»>) 


وتجدر الاشارة في آخر هذه الدراسة الموجزة لسيرة بديع الزمان ونثره الى أن 
الباحثين جميعاً أثنوا على المقامات واشادوا بمكانتها بين الفنون النثرية التي وصلت 
الينا ماعدا محمد بن علي بن طباطيا المعروف بابن الطقطقا ((ت 76 ه ) من 
القدامى . والدكتور محمد مهدي البصير من المحدثين . قال ابن الطقطقا . « المقامات 
لايستفاد منها سوى التمرن على الانشاء. والوقوف على مذاهب النظم والنثر. ثعم 
وفيها حكمٌ وحيلٌ الآ ان ذلك مما يصفر الهمة . اذ هو مبنى على السؤال والاستجداء 
والتحيل القبيح على تحصيل النزر الطفيف . فان نفعت من جانب ضرّت من 
جانب . وبعض الناس تنبهوا على هذا من المقامات الحريرية والبديعية »(:*) اما 
الدكتور محمد مهدي البصير فيقول : اما مقامات الهمداني فانها جناية لاتغتفر 
على الآدب العربي ؛ ذلك انه خلق فيها أدب الشحاذة خلقاً 3 انشاءً . ولم يخل 
(1>>6) اليلى العم اي اقد نع بالليل . يومي النشر ؛ اي ذفر من مصنعه بالثهار فيكون قد 
نضج وسرت الحلاوة في جميم اجزاله . 

(0>؟١‏ ) العبارة ؛ المطضش 
(1+50 ) يفثأ ٠‏ يسكن . وتسكين اللقم ٠‏ كسر الحدة من حرارتها . 
( 67 ) القحة : الوقاحة وسوء الادب . ومعنى زن عشرين ؛ اعط وزن عشرين درهما . 
(548؟1) القريد : تصغير آلره . 
(>»؟ ) مقامات بديم الزمان ص 7 إلا 
( ->؟١)الفخهري‏ في الأآداب السلطائية والدول الاسلامية ص ١٠١‏ 
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الادب العربي من الشحاذة لسوء الحظ على 5 الشعراء المداحين . ولكنها ظهرت 
فى هذه المرة بأبشع صورها. وأقبح اشكالها. وأخس طرتها واساليبها سامح الله 
الهمداني . فانه أساء الى الادب بمقاماته اكثر مما احسن اليه بشعره ورسائله (5) 
وقد كفانا الدكنور محسن غياض بالردُ على هذين القولين . فقال : « ونحن نعتقد 
أن ابن الطقطقا والمرحوم البصير قد تطرّفا في مهااجمة المقامات تطرفاً لا مبرر له 
فهي دون ن شك صدى لظاهرة الكدية في عصرها ولا انرى فيها ما ا 
ويشجع على التسول . والانسان لا يكون مولا اذا قرأ أدب التسول انما هو أمر 
تضطره اليه ظروف الحياة وفقدان العدالة الاجتماعية . ولو كان الآمر كذلك لاصبح 
كل من قرأ أدب الملجون ماجناً وكل من قرأ *٠‏ شعر الزهد زاهداً . وليس الامر كذلك 
كنا أن البديع لم يخلق التسول والشحاذة . ولم يدع اليهما. وانما صوّر 
ظاهرة موجودة فى عصره . واستمد موضوع مقاماته من حياة طبقة بائسة من طبقات 
المجتمع آنذاك. وتلك فى نظرنا ميزة يحمدٌ عليها . فقد كان الادباء قبله يستمدون 
موضوعاتهم من حياة الطبقة الفنية . فكثرت قصصهم واحاديثهم عن الخلفاء والامراء 
والوزراء والمشهورين من العشاق ولمغنيات والظرفاء ثم جاء البديع فخالف ذلك 
واستمد موضوعاته من حياة الفقراء من الناس الذين اضطرهم فساد النظام السياسي 
والاجتماعي الى الاستجداء والاحتيال في طلب الرزق . والبديع بهذا يقدم لنا وثيقة 
ادانة لفساد النظام السياسي عندما تغلبت العناصر الاعجمية ومزقت الدولة الواحدة 
وعانت بها فسادأ رعي”) . 





(8١؟١)‏ في الادب المباسي ص 58 
٠ (‏ ) مقامات بديم الزمان الهمدائي . المنقور في مجلةالطليعة الادبية . العدد ١‏ سنة 1999. 
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القاضي الغاضل 
4 ر كوه شه 


سيرته : 

هو عبدالرحيم بن على بن الحسن. يكنى ابا علي . ويعرف بالقاضي 
الفاضل . ينحدر من قبيلة عربية هي قبيلة لخم . ولد في الخامس عشر من جمادى 
الآخرة منة 84 للهجرة )*”2٠.‏ بمدينلة عسقلان . وهى احدى مدن فلسطين . وكات 
والده ويدعى القاضي الآشرف قاضياً فيها . وانتقل في طفولته الى مدينة بيْسان وهي 


أخذ علوم اللغة العربية في مدينة بئان . ولا شب ظهر فيه الميل الى الادب . 
فرأى والده ان يلحقه بديوان المكاتبات ليتخرّجَ على كبار المنشئين . فأرسله الى 
القاهرة سنة +56 للهجرة وهو في الخامسة عشرة من العمر. وقد روى ابن الآثير قصة 
قدومه الى القاهرة فقال , « حدثني عبدالرحيم 5-5 على البيساني . رحمه أللّه , 
بمديلة دمشق في منة همه. وكان اذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية . فقال : ... 
فأرسلني والدى ... وأمَزلن بالمصير الى ديوان المكاتيات . وكان الذى رض به في 
تلك الايامرسل يقال لة «اايق الخلال» فلما حدرت الديوان ٠‏ ومكلت بين يدل : 
وعرّفته من أنا. وما طلبتىي. رحب بي وسهل . ثم قال : مالذي اعددت لفن 
الكتابة من الالات ؟ فقلت ليس عندي شيء سوى أنى أحفظ القرآن وكتاب 
الحماسة . فقال؛ في هذا بلاغ . ثم أمرنى بملازمته . فلما ترددت اليه . وتدريتٌ 
ببق اندية< أمزنى .نع ذلك أن أل :شمن الحماسة : فخللته من اوله الى: أخره .ثم 
امرك ب أحلّه مرة ثأنية . فحللته »(:5) 


ولم يقف في الدراسة عند حد الموفق يوسف بن محمد المعروف بابن الخلال (ت 
7 ه ) بل تتلمذ على غيره من الكتاب المشهورين . منهم : ابو الفتح محمود بن 
اسماعيل بن قادوس ( ت ٠59١‏ ه ). وهو من مشهوري شعراء مصر أنذاك5*) . 
تا واووبببببوببوريري ب 
(>؟؟١)‏ وقيات الاعيان *5:مه١ا.‏ 
(4>"؟ )الوشي المرالوم ص 261ه. 
١> (‏ ])الروضتين ١01١‏ ؟٠.النكت‏ المصرية ص م» . 


ان 


وبعد وقوفه على طرق الكتابة. والتدرب عليها. واجادتها. ذهب اللي 
الاسكندرية وقصد ابن حديد قاضيها والناظر فيها. ولا عرف فضله ونبوغه ,' 
استكتيه , وقرر لةامرتنا يتقاضاة :.وطل:ق الاسكندرية زعاء ثمائق نوات برزت" 
فيها مواهبه . وعندما سمع به الوزير العادل ردنك بن الصالح 0 بععث إلى والى 
الامكندرية ان يرسله اليه . وولآه رئاسة ديوان الجيش .01") وتوثقت صلته بهذا 
الوزير . ويحتفظ ديوانه بشعر كثير في مدحه . منه قوله من قصيدة طويلة 1 


ففى قلبه للناس ودُ ورحمة 'وفي قلويهم منه الهابةٌ والحبٌ 
فعال اذا مارمتٌ احصاء مجدها فحسبك قولى . لايحيط بهالحسبٌ 


وبقي القاضي الفاضل يعمل في الدولة كاتبأ معتمدأ. وحينما قامت الدولة 
الايوبية في مصر والشام لم يستغن صلاحٌ الدين الايوبى عنه. بل قرّبه . وفؤض 
اليه الوزارة وديوان الانشاء 28٠.‏ وأصبح كاتبه البليغ ومراسله الامين الى الخلفاء 
والملوك والامراء والقواد . وصار أعرّ عنده من اهله واولاده .)2 يعظمه ويرجع الى 
قوله . ويزوره مستشيرأ اذا أراد السفر للاقاة الاعداد من الفرنج . وقد وصل احترامه 
وتقديره الى درجة القول فيه: «١‏ لاتظنوا ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم 
الفاضل 4" ) وقد سجل مؤرخوه له هذه المكانة السامية ف الدولة الايوبية . قال 
المقريزي ؛ « كان لا يصدر أمرأ الا عن مشورته . ولا ينفذ شيئأ الآ عن رأيه . ولا 
يحكم في قضية الآ بتدبيره )”1١‏ 

وظل افاي الفاضل مخلصاً للدولة الايوبية . يشرف على الادارة المالية , 
ويعمل على تجهيز الجيش والاسطول . وفى ايام صلاح الدين الاخيرة صاحبه الى 
دمشق . وظلٌ بالقرب منه حتى مرضه الاخير . وشاهد وفاة هذا القائد المجاهد في 
السابع والعشرين من صفر سنه 085 للهجرة. ورأى أن يدفن معه سيفه الذي كان 
يرافقه فى جهاده وحروبه النضالية.٠"")وكتب‏ رسالة الى ابنه الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب يعزيه فيها ويدعوه الى جمع الشمل ووحدة الكلمة : « لقد كان لكم 
( د ١‏ ) القاضي الفاضل , دراسة وتماذج ص .١٠6‏ 
(7؟؟ ) ديوان القاضي الفاضل 1:١‏ 5ها 
(2؟؟ ) صبح الأعقى ١‏ اه 
ة؟؟ ١‏ ) البداية والنهاية ؟١911؟".‏ 
( 40 ) مرأة الزمان م ؛ 4.* . وينظر شذرات الذهب ١‏ , 6+ 
"4١(‏ ) خطط المقريري ؛: ذة!ا 
(؟4؟١‏ )الروضتين ":41؟ 
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في رسول الله أسوة حسنةً ٠٠.‏ أن زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ .5000) كتبتٌ الى مولانا 
السلطان الملك الظاهر . أحسن الله عزاءه وجبر مصابه ؛ وجعلٌ فيه الخلفٌ لمماليك 
المرحوم واصحابه . وقد زلزل المسلمون زلزالاً شديدأ ؛ وقد حفرت الدموعٌ المحاجر . 
وبلغت القلوب الحناجر. وقد ودّعتٌ أباك ومخدومي وداعاً لا تلاقي بعده . وقد 
قِبْلتٌ وجهه عني وعنك . وأسلمته الى الله تعالى مغلوب الحيلة . ضعيف القوة . 
راضياً عن الله . ولا حول ولا قوة الا باللّه ؛ وبالباب من الجنود المجندة. والاسلحة 
المغمدة ؛ ما لا يدفِعٌ البلاء . ولا يرك القضاء ؛ وتدممٌ العين ويخشع القلب . ولا نقول 
الآ مايرضي الربٌ . وانا عليك يايوسف لمحزونون وأما الوصايا فما يحتاج اليها . 
والآراء فقد شغلني المصابٌ عنها . وأما لائح الآمر فانّه ان وقع انفاقٌ فما عدمتم الآ 
شخصه الكريم . وان كان غير ذلك فالمصائبٌ المستقبلة اهونها موته. وهو الهول 
العظيم . والسلام »(هم) 

وبقي القاضي الفاضل على صلة بالآسرة الايوبية . وفيا لا بنائها . لاعجابه 
بشجاعتهم ونبلهم وكرمهم , وقد مدحهم بقوله :(ت) 


قالوا. رأينا الأسوة الصبر عادثهم 
الشار بون كؤوس الموت مسترعة 


ل 


وللاسنة في حافاتها حم 
واضلاع 





الهذا” عله 


والمضرمون لنار الحرب ليس لها الآ 


أطلبْ على كل حال منهم. واذا 


الرماح 
كانوا غضاباً فلا يثنى الندى الغضبٌ 
فليس كل عطاياهم لها سيب 


القومّ هم واصلو الارحام دهرهم وبين آموالهم والمعتفى سببٌ 

وبعد زمن قصير من وزارته للملك الأفضل على بن صلاحالدين صاحب 
دمشق . استعفى . وعاد الى القاهرة . فخرج ملك مصر العزيز عثمان بن صلاح 
الدين الى لقائه )*:0١.‏ ويبدو أنه تعب من العمل السياسي فآثر الراحة عاكفا على 
(؟ه؛؟١)‏ سورة الأحزاب , الآية 1" 


( ؛؛؟١‏ ) سورة الحج , الآية .١‏ 
(40؟١)‏ عرأة الزمان ه: "؟1. وفيات الاعيان ا: 06> . شفاء القلرب في مناقب بني ايوب 


ص وه , النجوم الزاهرة 5 ؛ ؟ه . تتمة المشتصر في أخبار البشر ؟١١15.‏ 
(5؟١)‏ ديوان القاضي الفاضل ١5"+1١‏ 
(0ة؟ ) السلوك ١١لا.‏ 
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سميت باسمه . وضم ليها مكتبة كبيرة . فيها جملة عظيمة من الكتب(*”) . وجعل 
فيها قاعة للاقراء. والى جانبها كُتابأ برسم الايتام ١4م).‏ 


وظل يجمع حوله تلاميذه ومريديه من الادباء والعلماء الىوان توفي بداره في 
القاهرة يوم الثلاثاء سادس ربيع الاخر سنة 555 للهجرة (”). 


آثاره : 


١‏ ديوان شعره: وهو محقق ومطبوع بجزأين . تغلب عليه الصناعة اللفظية . فهو 
لايكاد نتركها اذا تأتى له استخدامها . ولهذه التاحية من. خضائض شغره أعجب 
رجال الصناعة به . ومثلوا لكثير من الوانها بشعره . مسجلين له أعظم تقدير 
واعجاب. اما أولئك الذين لاتعنيهم هذه الصناعة فلا يرتفعون في تقدير شعره الى 
هذا المستوى من التقدير(“"). 

؟ ‏ رسائله : ترك القاضي بعده رسائل كثيرة . قيل ؛ انها في عشرة مجلدات (). 
وقد انتقى منها محييى الدين عبدالله بن عبدالظاهر (ت ؟55 ه ) مجموعة 
سمّاها « الدر النظيم من ترسل عبدالرحيم .)*٠‏ وكذلك فعل مثل ذلك 
جمال الدين بن نباتة المصري (ت 708 ه ) وسمّى مجموعته « الفاضل من 
كلام الفاضل »(1" ) ٠‏ 

* المتجددات : وهي مذكرات يروي فيها حوادث زمنه في ايام صلاح الدين 
الايوبي وبعده مؤرخة . وقد نقل منها المقريرنيى كثيرأ في كما به .»5) 


(44؟1) قال ابن الساعي ؛ كان له خزانة تحتوي على ثلاثين الف مجلد ( الجامم المختصر ص 
) وقال ابو شامة المقدسي ٠‏ وأكثر اهل مصمر يذكرون ان كتبه التي جمعها مقدار 
مئة الف مجلد ( الروضتين ":44؟") 

(44؟ ) خطط المفريزري ١؛‏ /ؤوا 

(60؟١)‏ الروضكتين *"١٠0ؤ»‏ 

(١0؟1١‏ ) تنظر مقدمة ديوانه المطبوع 

(؟6؟ ) مرآة الرمان م 007 

(؟6؟1١)‏ توجد نسخة مخطوطة منها في مكتبة بلدية الاسكندرية رقم 457؟١1.‏ ومصورة بدار 
الكتب المصرية رقم 44" أدب . 

(04؟1) مخطوطته في مكتبة الازهر رقم 434 أباظة ‏ 7056 ادب . ودار الكتب المصرية رقم 
؟م؟ أدب 

(60؟١)‏ تجد نماذجها في خطط المقريري ١د‏ لاذ., وكلل/ اثلال ذكز/, #لاز, واار "ىل أهكا, 
4 > وات لا وو ا ا 


 *«عه‎ 


انشاؤه : 





بلغ التصنيع . والتأنق البياني . والصبغ البديعي . مبلغأ عظيما في القرن السادس 
الوهرة: توق لين تانير ذلك فى كل العصور التالية . ومما لاريب فيه انه كان 
للقاضي الفاضل يد طول في هذه الحركة حتى عُدَ شيخ الصناعة الكتا بية . وحتى 
صاروا يقولون الطر بقة الفاضلية 2٠.‏ قال أبن حجة الحموي . « ولعمري ان 
الأنقاء الذىضد رق الآراء الاموية والآيام العاسية تسن :والفى. باتفاء الفاضل : 
وما اخترعه من النكت الادبية . والمعاني المخترعة . والآنواع البديعية . والذي يؤيد 
قولى قول العماد الكاتب في الخريدة : انه فى صناعة الانشاء كالشريعة المحمدية 
نسخت الشرائع ».0”) اوكان النويري معجبا بطريقته في الكتابة ايما اعجاب . اذ 
قال “فية. اليه انتهبك«:صناعة” الانشاء- ووقفت : :ويفضلة افق “أيناء: النيان 
عرفت وفك 0 ذوو الفضائل واغترفثٌ . وأمام فضله ألقت البلاغة 
عصاها . 7 يديه استقرت بها نواها. فهو كاتبٌ الشرق والغرب في زمانه 
وعصره , وناشرٌ ألوية الفضل في مصره وغير مصره. ورافمٌ علم البيان لا محالة . 
والفائل : بغير اطالة 2*٠»‏ وقد بالغ السبكي حين رفعه الى درجة عالية جدأ في 
قوله : « أجمع اهل الادب على ان اللّه تعالى لم يخلق في صناعة الترسل من بعده 
مثله . ولا من قبله بأكثر من مكتي عام . وربّما زأدوا ٠‏ وهو بينهم كالشافعي وابيى 
حنيفة بين الفقهاء . بل هم له أخضع . لان اصحاب الامامين قد يتنازعون في 
الارجحية. فكلٌ يدعي ارجحية امامه. واما هذا فلا تنازع بين اهل صناعته 
فيه » .(04") وقد ذهب الزبئات عكس ماذهب اليه القدامى . فقال ؛. « استحدث 
طريقة جديدة بناها على اصول طريقة ابن العميد . ومازها بالاغراق في التورية 
والجناس . حتى اصبحت الكتابة في عهده طلاءُ ختاعاً من زخرف اللفظ . على 
هيكل اد الع اكد . ثم بهرت. هذه الطريقة العقيمة العيونٌ الكليلة . 
والقرائح الناضبة . فاقتفاها عبّاد الصنعة من أشباه الكتاب . وورّطوا أنفسهم فيما 
لاغناء فيه ولا رجع منه 0٠:”).لقد‏ كان الذوق العام فى العصر العباسي الآخير وما 
تلاه يقوم ‏ في الغالب ‏ على الاجادة في استخدام الوان البديع وقد 0 فيها القاضى 





(5؟ ) ينظر , تطور الاساليب النثرية في الادب العربي ص »ة». 


(+؟١‏ ) ثمرات الاوراال ص ؟؟١‏ , وتنظر : الحريدة : لسم مصر :١‏ م؟. 
(48؟ ١‏ ) نهاية الآدب م١١‏ 
(ذه؟ ) طبقات الشافعية 7 . 99ؤ 


(0٠6؟1١)‏ تاريخ الادب العربيى ص >و١‏ 
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الفاضل الذروة . 


ولا غرو اذا تحدّث الشعراء. بهدذه الاجادة . 
التعاويذي . يقول في وصف رسائله :0:>) 


بسيرُ في الافاق ابناؤها كأنها الليم اذا يري 
تزهو على الاصداف ادراجها لاأنلها أوع ُ الدد 
قارئها ينظر ف روضة موشية الاقطر بالزهر 
كأنه فض وقد فنتنها لطائمى العطر على العطر 
اتج "لتاقي اللو نه اتن طريقة: انزح نميل ال تقزم اليه 


والطباق . وتتوسع فى المعانيى الخيالية . الآ أن سجعه يمتاز بالطول اس نه على 
ذلك 'آنة: يكن من استعدال- فقون التدايع” 'الالترق: التطلة .لق القش + من 
تورية .7251) وجنأس , وتلميح . واستخدام . وتوجيه . ومراعاة نظير . واقتباس 
أيات من القرآن . وكثيرأ ما استعان بآيات من الكتاب في كثير من رسائله ,(5) 
وضمنها الأمثال . ومأثور الاقوال . ومصطلحات العلوم . وحل ا بيات الحكمة . وبالغ 
في صنع الوان البيان . حتى ازدحمت رسائله يأفانين البلاغة )56٠.‏ ومما يدل على 
طول باع الفاضل وغزارة مادته انه لم يكن يكرر في رسائله ماسبق ان استعمله , فما 
« كرر دعاءً ذكره في مكاتبته . ولا ردّد لفظأ في مخاطبته . بل 'نأتى فصوله مبتكرة 
مبتدعة 016”) وللوقوف على طبيعة كتابته تأخذ جزءأ من رسالة كتبها عن السلطان 
صلاح الدين الى الخليفة المستضيء بأمر الله ببغداد يبشره فيها يفتح بلد من بلاد 
النوبة والنصرة عليها : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي 





(56؟١ا1)‏ ديوان سبط ابن التعاويذي ص .١96‏ 

(؟1+6) قال ابن حجة ؛ ان الفاضل هو الذي عصر سلافة التورية لأهل عصره . وتقدم على 
المتقدمين بيبا أودع منها في نظمه ونثره ؛ فانه رححمه الله تعالي كشف بعد طول 
التحجب ستر حجابها , وانزل الناس بعد تمهيدها بساحاتها ورحابها ( خزانة الآادب 
ص ">1١‏ ). 

(>5؟ ) ينظر ؛ مرأة الزمان ه ؛ 17 , أدب الحروب الصليبية ص 8م١ا.‏ 

(64؟١)‏ ينظر ؛ الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والقام ص ؤه". 

(60"؟١‏ ) الروضتين >"0515؟. 
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الصالحون .(7) سلام قولاً من وب رححيم .(590) فروحٌ وريحان وخَنة نعيم .(80") 
وصلاة يتبعها تسليم . وكأسٌ يمرعها تنليه :ود كن هن الله سبحانه في اللا الاعلى . 
وراحمة الله ومركاتة مغلوفة مق النقاة الاولى على امولاناً الامام المستضيء باللّه ‏ 
المستضاء بأنواره . المستضاف 7 الداعي الى الحقّ والى طريق مستقيم . الراعي 
للخلق كما برعى النسيم النسيم ٠‏ التام عدله . المطروق مورد د فنائه . الصدوق ف مورد 
ثنائه . المحقوق من كل ولي بولائه . ابن السادة القْرٌ. والقادة الزّهر. والنادة 
الحمس » والشادة للحق على الآسسٌ ّ ٠‏ سقأة الكوثر وزمرم والسحاب . وولاة الموسم 
على حساب أنفسهم فهم الذين يؤتون اجرهم بغير حسأب ».(١:ى5)‏ 


٠ --‏ هنالك تطلقٌ 5 ار ارين ل د من الك 7 

يايس : 

وما أنا من أن يجمع الله شملنا بأحسن ها كنا عليه بأيس 
وقد كان الواجبُ تقديم عتبه . على تأخير كتبه . ولكنّه يخافٌ ان يجني ذنبأ 

عظيما . ويؤلم قلبأ كريما : 


ولست براض من خليل بنائل قليل. ولا راض له بقليل 


وحاشا جلاله من الاخلال بعهود الوقاء . ومن انحلال عقود الصفاء . وما عهدتٌ 
عزمة القويٌ في حلبة الشوق الآ من الضعفاء . وحاشية خلقه الا أرق من مدامع غرماء 
الحفاء : ْ 
: , -- 
من لم يبت والبين يصدع قلبة لم يدر كيفا تقلقل الاحشاء 


١‏ ككور ( سرورة الالبياء ل الاية 6# ء, 
(؟9+؟ ) سورة يس . الآية 2ه . 
(هه؟ ) سورة الواقة , الآية ١م‏ . 


(ؤك؟ا) صبح الاعشى ١5١6.م.‏ 
ب .+ ) القاضشي الفاضل ؛ دراسة وتماذج ص 1284 . 
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عماد الدين الاصبهاني الكاتب 
5ه لاقت هش 


باجزاء عزيزة من ديار السلمين ولا ميما القدى الشريف ون مله ةن 
محمود وضلك الدين الايوبي ,ا وكان عا المنقذان العظيمان 00 لذلك العصر 
في العلم والتقوى والسياسة العادلة وتد بير الملك والجهاد في سبيل الله والسعى في 
تحرير الوطن من المغيرين . ومن كان مثلهما في سمو النات وجلال الصفات . كان 
خليقأ بان يختار رجاله من طراز ( العماد ) في الكفايات . ومقياس عقولٍ الرجالٍ 
والدول اختيارها اعوانها )2 


لقد كان عماد الدين . الكاتب الامين للدولتين النورية والصلاحية . وسنبين 
دوره في ظل هاتين الدولتين . وطبيعة كتاباته في تسجيل الاحداث الكبيرة في 
ردائل! ركني هل ون اهدق الرثالق عن اللخرويها ريع "ترج 


سمرله : 0 

هو ابو عبدالله «مخند بن صفي الدين ابي الفرج محمد بن نفيس الدين ابى 
الرجاء حامد . المشهور بالعماد الاصبهانيى51") . ولد باصبهان سنة ٠ه‏ للهجرة .ونشأ 

بها . وتعلّم مبادئ' اللغة العربية وآدابها . وقدم بغداد مع ابيه. ثم دخل المدرسة 
دالدات .٠‏ وانتظم فى سلك تلامذتها . ليغترف .من متاهل اسائذتها . .وحينها 

تفتحت اكمام غرسه. وتوسعت دائرةٌ معارفه. بدأ في ارتياد المحافل العلمية . 

والمجالسن الاديية : :ومواجهة اررباب السيف والقلم.. .واول محفل .حضره . :وجاذب 
الحديث فيه . كان في مدينة الموصل . حين زارها ‏ وهو في ايهاب الشباب ‏ ومدح 
وزيرها بالكرم والسخاء جمال الدين ابا جعفر محمد بن على الاصبهاني . وصرّح 





(١0؟١1)‏ كاتب الدولتين النورية والصلاحية ص ؟ ( بحث للاستاذ محمد بهية الاثرى . مجلة 
المجمع العلمي العراقي . الجزء الاول ‏ المجلد الرايع لسنة ١5045‏ ) 

)1١7(‏ ممصم الاديبام 7؛ الم. الجامم المختصر ص ,5١‏ وفيات الاعيان ه: 47. الوافي 
بالوفيات ١1١‏ ؟؟١‏ . طبقات الشافعية للسبكي "ا /اة. 
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بذلك : فقال : « وكنت انا في ذلك العهد ببغداد متفقها . واتفق حضوري باللوصل 

سنة أثنتين واربعين وخمس مئة . فحضرت عند جمال الدين بالجامع في جمعتين . 

وتكلمتٌ عنده مع الفقهاء في ماألتين . ومما مدحته به قصيدة_ وذلك من اول 
أظنوم:: :وقن موا أرجذالا ثنوا عنا مالا لا جمالا »1 +) 


ثم عاد الى بغداد . ومنها الى أصبهان. . قال . « ودخلت اصبهان في سنة ثلاث 
واربعين وخمس مئة في زي العلماء . وحضرت المحافل في مناظرة الفضلاء . ومناضلة 
الكبراء . ولقيت بها مشايخ اترعت حوض النحر من الفهم من بحرهم . واستسقيتٌ 
روض الفضل من قطرهم »(56) 


وبعد مكوثه مدة قصيرة سافر الى الحجاز. وادى مناسك الحج . وعاد الى 
اصبهان فاخذ يستكمل مسيرته العلمية . وفي سنة 545 للهجرة غادرها الى غير 
رجعة . واستقر في بغداد . وبدأ صعوده في سلم المجد والرفعة شاعرأ وكاتبا له مكانته 
السامية ومنزلته العالية . 


تولى نيابة واسط والبصرة في وزارة عون الدين يحيى بن محمد بن هُبيرة . 
ولكنه هوى من منصبه آثر وفاة الوزير المذكور. وصدرت اوامر الخليفة المستنجد 
زاللّه باعثقالة .فتهت :من تجنة الى عماد الذي 3 الوز ير عند الداية مسد 
وكان حينئذ أستاذ الدار  050١‏ قصيدة طويلة51") يطلب فيها ان يشفع له عند 
الخليفة في فك وثاقه واطلاق سراحه . وتحقق ماأراد. . فاقام في بغداد مدة ‏ كما 
يقول ابن خلكان ‏ فى عيش منكد. وجفن مُسهّدا»*). ولما ضاقت به الحال . 
وخشي ان يقع في مذلّة السؤال. قرّر ان يشد الرحال صوب دمشق . 


وصل العماد الى دمشق في شعبان سنة 555 للهجرة . وسلطان الشام يومئذ الملك 
العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي . فانزله قاضيه كمال الدين ابو 
الفضل محمد بن عبدالله الشهرزوري بالدرسة « النورية » التي سميت فيما بعد 


ر ١>‏ ) تاريخ دولة آل سلجوق ص 154 ,. وينظظر ديوان عباد الدين الاصبهالي ص > 
(76؟١)‏ الخريدة ؛ السم العجم . ص 8ه" 

رع ) استاذ الدار ؛ هو متولي الاخل وقبسض المال ( صبح الاعشى 7 :70؛). 

1١95 (‏ ) ينظر ديوان عماد الدين الاصبهالي ص 55 

١ 09(‏ ) وفيات الاعيان #2 ه١١‏ 





ه٠.‎ 


بالمدرسة « العمادية» نسبةاليه. وقربه من نور الدين. وعرفه به. وسمع 
قصيدته المدحية التي يقول ف مطلعها (ه5:) 
لو حفظت يوم النوى عهودها مامطلت بوصلكم وعودها 


ونال اكرام تون الفين دوعن فق دوه ميقا الى جانب التدريسن بالمدربة الى 
نزل فيها . ثم اصبح مشرفا على ديوان الانشاء مضافا الى كتابة الانشاء . 


عاش العماد في سعة من العيش ورغده . ولما توفي نور الدين سنة 14 للهجرة . 
كنا عم رودا حساده بيطا يفون قال ورولما توفن تور الدين اخفل: امرئه 
واعتل سرى . فاظن دمعي : وغاض بحري . وعلت حسادي . وبل مرادهم 
اضدادي(»5) ,» 


وائل النداه'النبلامة # فقرر ميارخة أدمدق الل يقداذفاعة النيرن» .وحيلنا بل 
الموصل داهمه المرض . فاضطر ان يمكث فيها ثلاثة اشهر . قال . « اقمن بالموصل 
ثلاثة اشهر ملازمأ البيت . انتظر فرجأً . وأرتقب لقصد العرق منهجا .)**٠»‏ وفى 
اقناء.ذلك جاءه البقير :سيظرة خلاح الدين علخ مقلع الحكم:.: وكان قد تعزف 
عليه حينما كان يعمل في الدولة النورية . كما له سابق معرفة بابيه نجم الدين 
ايوب من تكريت . فكر راجعا الى الشام . والامل يحدوه في ان ينال مقامأ محمودأ 
عنده .. ويفيظ حامد به الذين حار بوه ونغصوا حياته . 


لقد تحقق حلمه . ونال مبتغاه . اذ استطاع ان يلتقى بالسلطان صلاح الدين في 
مد ينة حمص . وان ينشده قصيدتة التن يقول ف اولها :1000 ) 

أجيرانَ « جيرون » مالي مجيرٌ سوى عطفكم . فاعدلوا او فجوروا 

واصضبخ فق الدولة الايوييّة كاتا للسر:.+وسؤولا عن اذ يوان الانشتفاة.. :وضصحت 


صلاح الدين . وشهد اغلب الوقائع الحربية معه. وكتب كثيرأ من الرسائل على 
لسانه . وتغنى شعرا بمناقبه وبطولاته . 





(4؟؟١‏ ) دهوان عماد الدين الاصبهاني ص ١6‏ 
((975؟ ) سنا البرقل الشامي ١٠6 ١١‏ 

(هغ؟١‏ ) الضريدة . بداية شعراء الشام . ص ٠‏ 
( اذا )الديوان ص مَُ١ا‏ 


وبعد وفاة صلاح الدين سنة 5854 للهجرة ضعفت مكانةٌ العماد . وقَلْتٌ هِيبَة 
بين العباد . قال ابن خلكان . « لم يزل الغماد الكاتب على مكانته ورفعة منزلته . 
الى ان. توفى السلطان ضلاح الدين .. رحمه الله .. فاختلتٌ احواله .. وتعطلت 
اوصاله . ولم يجد في وجهه .بابا مفتوحاً. فلازم بيته. واقبل على الاشتغال 
بالتصائيف )6(2م") 


واشتغل العماد بالكتابة في دولة الملك الافضل على بن صلاح الدين . ولكن 
سرعان ماطلب الاستعفاء . وانصرف الى التصنيف والتدريس والافادة حتى وافته 
منيته بدمشق يوم الاثنين مستهل شهر رمضان سنة 547 للهجرة وهو في الثامنة' 


والسبعين من العمر . 
مصنفاته : 





كان العماد طالب علم ومعرفة طوال حياته. يقرأ. ويّدرّس . ويؤلف . الى 
جانب اشتغاله في مراكز الدولة المهمة . وكانت له قدرة كبيرة على الحفظ . قيل « انه 
كان يحفظ شعر البحتري . ودواوين العرب المشهورة .)1٠2‏ ومصنفاته كثيرة 
وسأذكر ماوصل الينا منها . وهي : 


)*»(١رصعلا خريدة القصر وجريدة‎ ١ 
) 0 الفتح القسيى ف الفتح القدسيى(‎ 0 
: نصرة الفترة وعصرة القطرة1"©")‎  “ 
المرق الشاميى(»)‎ + 





(كم؟١)‏ وفيات الاعيان 2 ؟١٠٠‏ 

(عم؟ ١‏ ) مرأة الزمان م : 0.ه 

(88؟1) وصل الينا هذا الكتاب كامللا, وهو اقسام. طبع منه قسم شعراء مصر , وشعراءم 
القام . وشعراء العرق . وشعراء المغرب . 

رمم ) طبع مرات في اوربا والبلاه العربية . 

(1+8) منه نسخة في مكتتبة بودليان بأكسفورد رقم 575 واخرى في المكتبة الوطنية بباريس 
رلم 5١646‏ . لخصيه الفتح بن علي البنداري سنئة 757 ه ووصل الينا . وله عدة طبعات 
في اوربا والقاهرة وبيروت بعنوان « زيدة النعبرة ونخبة العصرة ٠‏ او بعنوان 
« تاريخ دولة ال سلجوق ». 

(0م+1) وهو في سبعة مجلدات . وصل الينا منه الجزءان الثالث والخامس . وهما في مكتبة 
بودليان باكسفورد رقم 15021١١‏ ( في مكتبتي نسطة مصورة منهما ) 

كا 


البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمانهى) 


ديوآن شعره( 6ه) 


د ارسائل. مدياتر ة في الكتب التاريخية مثل : المرق الشامي . والفتح الفسيى ٠‏ 
والروضتين ٠‏ ومفرج الكروب ف أخبار بشي أو . 


فنه الكتابي : 





عاش العماد مغ القرطاس والقلم . مُغرما بهما. وفيا لهما. الى أن ادركته 

الى تلك 5 0 ضكما 'تحاوز خسة وأزيعين مجلدأ::5): وقد بدا لنا مذ 
قراءة آثاره الباقية أنه كان ميالاً الى الاطالة والاستقصاء . والشرح والتفصيل , 
وتقليب المعنئ على أوجهه المختلفة . واستدعثٌ هذه الاطالة الى ايراد 7 عدد 
من الألفاظ في الموضوع الواحد. وهى لاتتائّى الآ لمن عرك اللغة , 
أغوارهاا: 'وخير أسرازها:. .وذقعه: الافراظ:.فى- الاتترمنال والتونع :الى - 
والتكرار . واتيان المترادفات . والمشتقات ذات الأمل ا/ الواحد . والألفاظ النادرة , 
٠‏ فأثقل على قرائه . وشقّ عليهم في متابعة كلامه المطنب الذي يوجب عليه أن 
يقتصد في الكلام على حسب ماتقتضيه طبيعة الحوادث والاخبار ليكون أقرب 
الى التاريخ منه الى الانشاء »(:5) . 


ان كتاباته قائمة على السجع . والمجانسة , والمشاكلة . والتطبيق . والترصيع . 
والموازنة . والتعقيد ... وقلما نجد في اللغة العربية كتاباً في التاريخ يعتمد على 
المحسنات اللفظية والمعنوية فِكِل كتاب العماد « الفتح القفسيى فِ الفتح القدسي أ 
كتابه « البرق الشامي » أو مقدمات تراجمه للشعراء والكتاب في كتابه « خريدة 
القصر وجريدة العصر » 

كان العماد معجباأ أيما إعجاب بالقاضي الفاضل زعيم الصنعة في القرن السادس 
لليكرة ,' ابيع #فابقوله: فى . زيتالة“.يعتقه. .بها البه..يشكرة فيها عل اهداته. له تنيع 
داك قن أععنار اهل المتزاا :وك وان عوررة رمالة “خابية نارف قد ونيا 


(هد؟ ) نسخة منه في مكتبة احمد الثالث باستالبول رالم 404" 
(وه؟١‏ ) أصل الديوان مفقود , والمطبوم من صنعي . جمعت مادته من كتب كثيرة مخطوطة 
ومطبوهة . " 


(.9؟ ) مقدمة كتاب منا البرق الشامي ٠١١١‏ 
(9؟ ) الدب في ظل الدولة الزذكية ص 28؟. 


:/, جم الأوب المر 
م 9 0 


من التجنيس . والتطبيق . 0 ا والوازنة والتوشيع ٠١‏ »(؟5"؟ ) اوائظر 


الفرسان )| 
اها لمحي ل يبن مدهااثارَتةالشنابك 
والتحز نمافية مسد ل لكن أنار به الستابك 
واذهز المئ عي الرعيسيه تع فلت أحعئ. ميق .-نايك 


إن الصنعة التى تكد الذهن وتتعب الفكر قد سادت في أسلوب العماد . مثل قوله 
في الرسالة الاتية التى كتبها الى القاضي الفاضل عندما حجٌ سنة 074 للهجرة : 
« طوبى للحجر والحَجُون من ذي الحجر والحجا. منيل الجدا . ومنير الدّجى , 
ولندق الكعبة من كعبة الندى . وللهدايا المشعرات من مشعر الهدى وللمقام الكريم 
من مقام الكريم . . ومن حاطم فقار القفز للحطيم . ومتى روي هرم في الحرم , وحاتم 
ماتح زمزم ؟ ومتى ركب البحر البحر . وسلك البر البر ؟ لقد عاد هس الى عكاظه . 
وعاد قيس لحفاظه. ويا عجبأ لكعبة يقصدها كعبة الفضل والافضال. ولقبلة 
يستقبلها قبلة القبول والاقبال والسلام 1:٠»‏ . إن هذا الاغراق في الصنعة كان محبباً 
عند العماد . ولاعجب حين يقول مُعقبأ على أبيات فيها جناس ٠‏ « وأنا استحلي هذا 
النوع من التجنيس , واستعذ به . ويحسبه زلال الماء قلبي في الرقة والصفاء فيشريّة 
ويتشربةُ “٠٠‏ . ولكيى يكون القاري على بينة أكثر من إنشاء العماد ,نأخذ جزءأ 

من الخطاب الذي كتبه عن صلاح الدين الى الخليفة الناصر لدين الله ببغداد ينيئه 
بفتح القدس سنة.؟28.. للهجرة ‏ ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الآرض 
رِنْها عبادي الصالحون <”) الحمدٌ لله 'غلى ما أنجز من هذا الوعد. على نصرته 
لهذا دين الحنيف من قبل ومن بعد ؛ وعلى أن أجرى هذه الحسنة التي ما اشتمل. 
على شبهها كرام الصحائف . ولم يُجَادلَ على مثلها في المواقف ؛ في الايام الامامية 
الناصرية زادها الله عُرراً وأوضاحاً. ووالى البشائرٌ فيها بالقُتوح عدوأ ورواحاً . ومِكن 





(91؟1)الشريدة ؛ ألسم مصر. ١١6؟.‏ 

(؟ة؟ ) ديوان عماه الدين الاصبهالي ص "١‏ . 
(؛ة؟١)‏ وفيات الأعيان ١‏ ذءا, 

(ءة؟١‏ ) الخشريدة ؛ السم العرالل ‏ ١911؟١ا,.‏ 
(6١ه؟١‏ ) سورة الاتبيام ألاية ٠٠‏ . 
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سُيوفها فيكلٌ مازق, . من كل كافر ومارق . ولا أخلاها من سيرة سرية تجممٌ بين 
مصلحة مخلوق -وطاعة خالق . وأطال اند أوليائها: لتحمى: بالحقيعة .حم 
الحقائق . وأنجزها الحَقّ وقذف به على الباطل الزاهق ٠‏ وملكها هوادي المغارب 
ومرامي التخارق :نولا زالبثة راتما في الظلماتِ مصابح وسُيوفُها للبلاد مفاتح 
ا أسنتها لدماء الاعداء نوازحج 


والحمدٌ الله الذي .نصر سلطان الديوان العزيز وأئده . وأطفر جُنده الغالتَ 
وال وجلا به جلا بيب الظلماء . وجدّد جُدُْده وجعل بعد عُسْر يُسْرا. وقد 
أحدث الله بعد ذلك ا ٠‏ وهون الامر الذى ماكان الاسلام يستطيع عليه صبرأ , 
وحوظف الد ين بقوله (٠‏ ولقد مَنْنَا عليك مؤة أخرى )(*”) 


4 

فالاولى عصر النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابة , والاخرى هذه التي 
عق فها لعج نرق الكابة فهو تد :انيت خرا فالزفان كييئتة انتدار يوالح لوقه 
قد استنار ؛ والكفرٌ قد قد رد ما كان عنده من المستعار . وغسل ثوب الليل جما فَجْر 
الفجرٌ من أنهار النهار, وأتى الله يُنيان الكفر من القواعد . وشفى غلِيلٌ صُدورِ 
المؤمنين برقراق ماء المَؤْردات البواره . أنزل ملائكةٌ لم تظهر للعيون اللاحظة . ولم 
نَخْفَ عن القلوب الحافظة ؛ عَزْت سيما الاملام بِمَسوْمها . وترادفق تصرّه بُمرْدفها , 
وأخذت القرى وهي ظالمة فترى :مُترفيها كأن الم تو تؤو فيهاءفكم أقدم بها حيزوم .وركض 
فأتبعه سحابُ عَجاج مركوم . وضرب فاذا ضَرْيه تأت جراح مرقوم ... والحمدٌ لله 
الذي أعاة الاسلام جديداً ثوبة., بعد أن كان جديداً خبلهرهدهم) , مبيضا 
تصره «متعضوا نصله .مسعا تله امعتسا قيلهه والخادمٌ يشرح من نبأ هذا النتم 
العظيم . والنصر الكريم ؛ مايشرحٌ صدورٌ المؤمنين. ويمنمحٌ. الحبور لكافة 
المسلمين »(4م) 





(41؟ ) سورة الالبياء ؛ الآية وما. 
(99؟ ) سورة عله الآية © . 
رة؟ ١‏ ) جديدا ٠‏ مقلوعا : قال الشاعر : 


أبى حبى للبى أن يبينا و(أمسى حبلها خلقا جديبا 
حؤ؟١)‏ صبح الأعفي 2١١5‏ 200. 


وه" 


هذه الرسالة تُظهر بيوضوح طريقة العماد في الكتابة الفنية . وقد لاحظنا 
استعانته الكبيرة بالسجع والجناس وبالقرآن الكريم . ولايكاد يتخلّص من هذه 
الطريقة في جميع كتاباته . سواء كانت كتباأ أم رسائل . 


ا 


الهاتمة 


تحدثنا في هذا الكتاب عن الآادب ‏ شعرأ وتثرأ - ابتداء من قيام دولة بني 
العباس سنة ١١‏ للهجرة الى زمن زوالها سنة +55 للهجرة . ذلك الادب الذي نما 
وتطور وارتقى وبلغ الغاية العظمى في عصر اختلطتٌ فيه الثقافةٌ العربيةٌ الاصيلة 
بالثقافات الوافدة . وامتزجتٌ فيه العادات والتقاليد والقيم الموروثة بما عند الشعوب 
الاخرى . 


لقد آر: تقت الحياة العقلية والادبية فِ العصر العباسي , سيت جوانيها :وأتفرت 
درا ها اجا جنا ليا كدر ا بتراث ر ارو 
8 الرئيسة للاعقيق والدارسين ٠‏ تلك الثروة الغالية التى حمل لواءها :وتضاتن 
على نمائها أعلام نابهون ومفكرون نابغون من نحاة. ولغويين وعروضيين ومحدثين 
ومفسرين . ومقرئين . ومتكلمين ورجال أدب . وبلاغة وتاريخ وجغرافية . وفلسفة 
ومنطق . وطب , وفلك .. ورياضة . وموسيقى ... وقد سلطنا الضوء في هذا الكتاب 
غل. قرايق من .خؤلاءالزواد- فق مجالى:القعر والنكن» .واظهنرىا مكاتهم :ف مشيرة 
الحزكة الفكررية المتوهجة . ومنزلتهم في ال بداع والتوليد في ميدان الرقي الحضاري . 


وتجَدن الاقارة ال أن العلى والاديو' كين لاتمظنات ناا تالقيها فى العضر 
العباسي الثانى حينما تحولت الديار الاسلامية خارج حكم الخلفاء العباسيين الى 
امارات تتنازعها ملوك وأمراء من عرب وأعاجم . ونستطيع القول إن المدارس 
والمجالس الاد بية والعلمية كثرت وتوسعت ف ظل هذه الامارات وأصبحت 2 
بالرواد من أرباب القلم. وحسبٌ القاريء الأسفار الكثيرة التى تناولت ترا 
التابهين :من الشعراء. والكتاب: آنناك» مثل ‏ يعيمة الدهر للتعالبى + ودمية 0 
وعصرة أهل العصر للباخرزي. وخريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين الاصبهاني 
الكاتب وعقود الجمان لا بن الشعار الموصلي ... 


إن العصر العباسي سيبقى في الذاكرة بأنه من أزهى العصور التى مضت في 
المدنية والتقدم الفكري . والصفحات الماضية ماهى الآ ومضات عن هنا العصر 
الطويل الذي لايدرك القارىء ساحله فى عجالة ووقت قصير. ولعله يستكمل 
معرفته عنه بالعودة الى المصادر والمراجع التى ألفت عنه . واللّه الموفق . والهادي 
ال “سيواء“الستدل” 


بان > 


المصادر والمراجم 


كك اين الرومي . حياته من شعره : عباس محمود العقاد . دار الكتاب العربى - 


بيروث هكؤل , 
ابن الرومي . حياته وشعره ؛ روفون جست . ترجمة الدكتور حسين نصار دار 
الثقافة . بيروت ٠‏ 


*- ابن الرومي في الصورة والوجود . د . على شلق. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع بيروت ؟58 . 

:ابن المعتز العياسي صورة لعصره ؛ د. سعد شلبي . دار الفكر العربيى - 
القاهرة ١99/7‏ , 

تاي وكيع التئيسي . شاعر الزهر والخمر. د. حسين نصار. دار مصر 
للطباعة ‏ القاهرة ٠657‏ . 

5 أبو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم باللّه . د . عمر فروخ . المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر بيروت 1554. 

أبو حيان التوحيدي ؛ د . ابراهيم الكيلانى . مط دار الفعارف ‏ القاهرة د . 


نا . 
4 و حيان التوحيدي 3 اند محمد الحوفي . مط الرسالة ‏ القاهرة 50 . 
هك أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء . د. زكريا ابراهيم . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة -.. القأهرة د . ت . 
-٠‏ أبو حيان النوحيدي. سيرته وآثاره : د . عبد الرزاق محيي الدين . المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر . بيروت 4و١‏ 
أبو دلامة الرجل الشاعر والناقد الساخر. على عبد عيدان الخزاعي . مط 
الاداب ‏ النجف 560 . 
أبو الطيب ماله وما عليه . أبو منصور الثعالبي . تحب ؛: محمد محيى الدين عبد 
الحميد . مط حجازي القاهرة د . ت . 
٠‏ أبو الطيب المتنبي : محمد كمال حلمي . مط الشباب 95 . 
4 أبو العتاهية ٠‏ محمد أحمد برانق . ط القاهرة 16497 . 
ابو العتاهية حياته وشعره؛ د. محمد محمود الدش . دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر القاهرة 578 . 
لد ابو قراتى الحداي .تسود هوه سن فيد الخائل نمز حي النهلق:. 
مكتة الأقصى ‏ عمان 17 , 


4ه 


لابب أ وو قراس الكمدانى .,'الموفف ««التشكيل :والعمال 3< التضان القاضئذاد 
التوفيق النموذجية للطباعة: القاهرة 1486 . 

1ه انو انواس وعم دراه الكيرة مفونه عرزي :وأو الأنطلتن ع عروك 01 

-أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه ٠‏ ابن منظور . قدم له 
عفر أبوالنصر. مكتب التأليف والترجمة والنشر بيروت 1438. 

. أتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري د . نبيل خليل ابو حلتم‎ ٠ 
.١5468 دار الثقافة بيروت‎ 

اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري . يوسف حسين بكار. مط دار 
المعارف ‏ القاهرة 99 . . 

؟؟ ‏ أحياء علوم الدين :أو حامد محيد بن محمد الغزالى . ط مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده ‏ القاهرة . | 

أخبار أبي تمام : أبو بكر الصولى . ط اجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة 
الا . 

4" أخبار الدولة العباسية : لمؤلف مجهول . تتح ٠‏ د . عبد العزيز الدوري . د . 
عبد الجبار المطلبي دار الطليعة للطباعة والنشر_ بيروت 1871 . 

ه- أخبار الراضي باللّه والمتقى لله ( كتاب الأوراق ): أبو بكر الصولي . دار 
المسيرة ‏ بيروت ١80/8‏ . 

تب أخبان'الكقراة التحدتيق كنات الازراف )و انق تكر الضولي ادال السيرة 
بيروت 1978 . 

9ب الأخبان الطوال ١‏ أب حتيفة الدينوزي:. اتج . غبدالتموعاس. القاهرة :35 

01 الاخطل الكبير . حياته وشخصيته وقيمته الفنية ١‏ - فخر الدين قماوة. دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت 595 . 

9 أدباء حليون ؛ د . جواد علوش . دار منشورات عويدات ‏ بيروت 1518 . 

الآدياء العشر : أسعد طلس . ابراهيم الكيلانى . مط الشباب ‏ دمشق 440 . 

أدب الحروب الصليبية : د . عبد اللطيف حمزة . دار الفكر العربي ‏ القاهرة 
544 . 

الادب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري ؛ د . على صافي حسين . مط 
دار المعارف ‏ القاهرة ١54‏ . 

 ةعابطلل الآدب العربى فى اقليم خوارزم : هند حسين طه . دار الحرية‎ ٠+ 


بغداد كباؤا , 


ا 


6ك الازنف القروين + مهن ذفرة "الفقظ إل "نهائة بالحفن الا وين ه مز 
مصطفى .دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ‏ القاهرة 957 . 

قات الأديقاظل لتئ: نزي د د..محيوذ عتاوى الزشرى د نظ الآماثةى الا 
68 ., 

6" الآدب ؛ف.ظل التولة الركية ١‏ عند الوعات: محمد .على العدوانين» «رينالة 
ماجستير مكتة. بة على آلة الرونيو بغداد 194517 . 

الات الاذيادق: النضن الا يوي ددر" معد زخلول تلام مط داز التعارف القاهرة 
8كؤا , 

1 5 الكاتب : ابن قتيبة تح محمد محيى الدين عبد الحميد . مط السعادة ‏ 
القاهرة 558 . 

أساليب الصناعة فى شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين . د. محمد 
محمد حسني مط دار المعارف الاسكندرية 1450 . 

جد أبطورة الزهة عند أبى العتاهية د ...محفد عبد الفزديز الكفراوى .ذال نيظة 
مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة 807 . 

كاب الاغارات الالييةم ارو حجان التوحيدي ‏ هيد مدن نوع م اممة 
فؤاد الأول القاهرة 1400 . 

كجانعم امات ,ا لييانةتوشفرة ده كليل إكناق الحسون» إدان السيرةد 
بيروت .1١98١‏ 

+؛ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ( كتاب الاوراق ): أبو بكر الصولي . دار 
المسيرة ‏ بيروت 814 . 

4 أعلام الكلام : ابن شرف القيرواني . مكتبة الخانجي - القاهرة 1456 . 

6 أعلام النيلاء بتاريخ حلب الشهباء : محمد بن راغب الطباخ . المط العلمية - 
حلب 1556. 

24 اغيان القيغة + محسن الاميق:.امط الترقى تن :دمشق 145 

0 الأغاني . أبو الفرج الاصبهاني . مط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 1557 . 

الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي : عزيز السيد جاسم. مط دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد 19810 . 

5؛ ‏ أمالى المرتضى :تح . محمد أبو الفضل ابراهيم. دار الكتاب العربي - 
بيروت /لاكةا , ِ 1 َ 

ه - الامتاع والمؤانسة : ابو حيان التوحيدي .تح؛ أحمد أمين . واحمد الزيني . 
مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 9؟؟١‏ . 


> 


. 38 أمراء البيان . محمد كرد على . مطايع دار الكتب  ييروت‎ ١ 

*ه ‏ إنباه الروأة ؛ على بن يوسف القفطي .تح: محمد أبو الفضل |برأهيم . مط 
دار الكتب المصرية ‏ القأهرة ٠66؛ا‏ _ هه , 

+0 الأندية الآدبية في العصر العباسى . على محمد هاشم . دار الآفاق الجديدة - 
بيروت 8لإ9ا . 

4ه الانصاف والتحري ٠‏ ابن العديم . ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء . 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القأهرة 14586 . 

أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري . يوسف البديعي . د : أبراهيم 
الكيلاني . مط الترقي ‏ دمشق 544 . 1 . 

3 البحتري بين نقاد عصره؛ صالح حسن اليظي . دار الاندلس.- بيروت 
كذةا . 

/اة م البحتري ف سامراء ٠‏ يونس أحمد السامرائي . مط الارشاد ‏ بغداد 97؛ . 

البخلاء ؛ الجاحظ : مط فتى العرب ‏ دمشق *1635. 

وه بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد بن أحمد بن اياس . المط الكبرى 
الاميرية ‏ القاهرة ١‏ ه . 

بديع الزمان الهمداني : مارون عبود . مط دار المعارف - القاهرة 1577 . 

١‏ بديع الزمان الهمدانيى ؛ د . مصطفى الشكعة . دار الرائد العربى ‏ بيروت 
الوا , 

بك فاليا : فكتورالكك. المط الكاثوليكية ‏ بيروت ©155. 

+7 - البصائر والذخائر ؛ أبو حيان التوحيدي ‏ دمشق 1431-1434 . 

6 .بغناد مدينة السلام : ابن الفقيه الهمداني . دار الطليعة للطباعة والنشر. 

[ باريس 1577 . 

6 بغية الوعاة . جلال الدين السيوطي . تح. محمد أبو الفضل ابراهيم . مط 
عيسى البابي الحلبي ‏ القأهرة 1454 . 

3 البيان والتبيين . الجاحظ . تح ء .عيذ السلام هرون. مط لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة 650 

تاريخ أداب اللغة العربية ٠‏ جرجي زيدان . دار الهلال ‏ القاهرة د. ت . 

تاريخ الادب الاندلسي . عصر الطوائف والمرابطين : د احسان عباس.مط دار 
الثقافة ‏ بيروت 57١‏ . 

4 تاريخ الأدب العربي ؛ د . شوقى ضيف العصر العباسي الأول 143. العصر 
العباسي الثاني 1470. عصر الدول والامارات 1980. مطابع دار المعارف. 
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«. مط دار المعارف ‏ القاهرة ١9768‏ . 

ناريت آربل: ابن الستوفي . تتى» ساني الضقاز +" المركل الغرري للطباءة 
والنشر ‏ بيروت ١68٠‏ 

تاريخ بغداد ؛ أحيد بن على الخطيب البغدادي . مط السعادة ‏ القاهرة 
ك5 , 

تاريخ الخلفاء . .ب”“ل الدين السيوطي . تح . محمد محيى الدين عبد 
الحميد . مط منير ‏ بغداد *68. 

تاريخ دول الاسلام ؛ الذهبي . ط حيدر اباد 7 ه 

تاريخ دولة آل سلجوق ؛ الفتح بن علي البنداري . دار الافاق الجديدة ‏ 


بيروت ةا , 
تاريئخ الرسل والملوك ١‏ الطبري . تح . محمد أبو الفضل ابراهيم . مط دار 
المعارف ‏ القاهرة . 


تاريخ الشعر العربي . د. محمد عبد العزيز الكفراوي . مط نهضة مصر_ 
القاهرة ١9517‏ . 

تاريخ الشعر العربى حتى نهاية القرن الثالث الهجري٠‏ نجيب محمد 
البهبيتي . مط السنة المحمدية ‏ القاهرة 145١‏ . 

تاريخ متصوفة بغداد . جميل ابراهيم حبيب . مط أسعد ‏ يغداد حهمة' . 
تاويل مختلف الحديث ٠‏ ابن قتيبة . مط كردستان العلمية ‏ القاهرة ١١‏ 
هل 

تأويل مشكل القرآن ٠‏ ابن قتيبة . تح . سيد صقر . دار التراث *4#ا . 

تتمة المختصر في اخبار البشر. زين الدين عمر بن الوردي. مط دار 
المعرفة ‏ بيروت ١97٠‏ 

ثتمة- يتيمة الدحرء أبو منصور الثعالبي . تغر عباس إقبال- هران +دم: 
ها 

تجارب الأهم , أبو على أحقة بن محمد المعروف بمسكويه. مط شركة 
التمدن الصناعية ‏ القاهرة 414 . 

تحفة الأليان وبغية الطلاب ٠.‏ محمد بن أبى بكر عثمان المخزواة 
بالسخاويٍ المصري . ط القاهرة 765 ه . 

ترجمان الأشواق ٠‏ محيي الدين بن عرببيى. مط دا يه بيروت 
. 


و 


تطور الأساليب النثرية في الآادب العربى : أنيس المقدسي . دار العلم 
للملا بين - بيروت 5974 . 

44 تطور الخمريات في الشعر العربي من الجاهلية الى أبي نواس . د. جميل 
سعيد . مط الاعتماد ‏ القاهرة 1440 . 

فلات التطون والتحديد. فق القتمز الآموف + قا شوق شيفه.ظ :دان المفارك !> 
القاهرة 1956 . 

© تعريف القدماء بأبى العلاء : الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 1476 . 

. أبن تيمية . المط المنيرية  القاهرة ؟6١١ ه‎ ٠ تفسير سورة الاخلاص‎ 4١ 

55 تهذيب التاريخ الكبير: ابن عساكر . تصحيح عبدالقادر بدران . مط روضة ٠‏ 
الشام ا ها 

*ه- التيار الاسلامي في شعر العصر العباسي الأول : د . مجاهد مصطفى بهجت . 
منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ‏ بغداد 1685 . 

4 ثمرات الأوراق : ابن حجة الحموي . تح ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم . مط 
السنة المحمدية ‏ القاهرة 1997 . 

6 الجاحظ . حياته وآثاره . د. طه الحاجري . مط دار المطارف ‏ القاهرة 
137 , 

7 الجاحظ في حياته وأدبه وفكره ٠‏ جميل جبر ‏ بيروت 505 . 

ةك الجامع الكبير: ضياء الدين ابن الأثير. تح. د. مصطفى جواد. د. 
جميل سعيد . مط المجمع العلمي العراقيى ‏ بغداد 101 . 

الجامع المختصر. ابن الساعي . تح . د. مصطفى جواد . المطم السريانية 
الكاثوليكية ‏ بغداد 1954 . 

8 جحظة البرمكي الاديب الشاعر . د . مزهر السودانى . مط النعمان ‏ النجف 
لالاةا , 

٠‏ جمع الجواهر : أبو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري . تح : على محمد. 
البجاوى . دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة *48 . 

#اقمو» ‏ معدهر ةرسال لهرت اعيد زكي صفوت . مط مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة ١971‏ . 

. الجواري والشعر في العصر العباسي الآول. د. سهام عبدالوهاب فريح‎ ٠ 
. 158١ شركة الربيعان للنشر والتوزيع  الكويت‎ 

انا حزية الأرفات دقاطه 'حدين' نط دان المارقت القاهرة . 


لف 


4 الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام ؛ د . محمود الربداوي . دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع -- بيروت د . ت . 

الحسن بن أسد الفارقي في حياته والصبابة من شعره : جمع وتحقيق هلال 
تاج >مطا بع اليعامة ت الرياض 0 

حسن المحاضرة : جلال الدين السيوطي . مط عيسى البابى الحلبي - القاهرة 
حكةا , 

0 الحسين بن الضحاك . حياته وشعره : د . شوقي رياض أحمد . الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الآميريه ‏ القاهرة 19075 . 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع : آدم متز. ترجمة محمد عبدالهادي أبو 
ريدة . مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 86407 . 

9 الحكاية الشعبية: د. عبدالحميد يونس . دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد د . . 

الحلاج موضوعاً , د . كامل مصطفى الشيبي . مط المعارف ‏ يغداد 19975 , 

١س‏ حلية الأولياء ؛ الحافظ أبو نعيم أحية بن عبدالثهة . مط السعادة ب مصر 


١‏ ها 
]ات العباية فى شق الشريفه الرطئ ٠‏ معيد حمل قلعن .فل وأفتسيق العرقب 
بغداد 8/4 , 


الحياة الادبية في البصرة الى نهاية القرن الثاني الهجري . د. أحمد كمال 
زكى . مط دار المعارف ‏ القاهرة 89١‏ . 

الحياة الآدبية في الشام : د . عبدالجليل حسن عبدالمهدي . مكتبة الإقصى - 
عمان ١097‏ . . ْ 

فاذيد.. العياة” الأدة :و لمر «العروبالتلبية” يفصن والقاء هن أجمد جد 
بدوى . مط نهضة مصر 04 . 

حياة البحتري وفنه : د. أحمد أحمد بدوي. مط لجنة البيان العربى ‏ 
القاأهرة 65 . 

- حياة الحيوان الكبرى : أبو البقاء محمد بن موسى الدميري . مط حجازي‎ ١ 
. القأهرة‎ 

حياة الشعر في الكوفة الى نهاية القرن الثاني الهجري . د. يوسف خليف . 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ‏ القأهرة 1938 . 

8 الحيوان : الحاحظ . تح ؛ عبدالسلام هارون . مط مصطفى البابي الحلبي 
واولاده ‏ مصر 888 . 


م 


خاص الخاص ؛ أبو منصور الثعالبي . قدم له حسن الآمير. منشورات دار 
مكتية الحياة د. ت . 
ات اخرينة القصن وريد العضر.ء عداداله ين الاضهاق:: شعراء العام اتنس 
د. شكري فيصل . المط الهاشمية ‏ دمشق 19655 1457 . شعرأ مصر . تح : 
أحمد امين . وشوقى ضيف . واحسان عباس . مط اجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة 190١‏ . شعراء العراق : تح . محمد بهجة الأثرى . ج ١ .١‏ 
مط المجمع العلمي العراقى 19458. 19434, ج 5 . ؛ مط الحكومة ‏ يغفداد 
/اؤا _ كلاؤا . ّ 
1 اخزائة الآدب وغاية الآرب . ابن حجة الحموى المط الخيرية ‏ القاهرة 
51 هر 
خزانة الادب ولب لباب لسان العرب : عبدالقادر بن عمر البقدادي . مط 
بولاق مصر ١555‏ ها 
64 الخطط المقريزية د عند بن على المعروف بالمقريزي . مط النيل ‏ مصر 
اها 
.0 الخلافة والدولة في العصر العباسي د. محمد حلمي محمد أحمد. مطالرسالة 
القاهرة ١69‏ 
كانت :ذائرة اللغارف الاملافية ترحمة متحي اقابيه: الفتدق « :وأحمب العتستارف:: 
وابراهيم زكي خورشيد . وعبدالجميد يونس القاهرة 9597ا _ لا5ةا , 
اا دار السلام في حياة ابي العلاء ؛ د. عائشة عدالرحمن . دار الجمهورية 
' للطباعة ‏ بفداد 834 . 
+ الدارس في تاريخ لمدارس ؛ عبدالقادر بن محمد النعيمي . تح ؛ جعفر 
الحسني . مط الترقي ‏ دمشق 1448 . 
9 دراسآت قي الآدب الاسلامي : محمد خلف الله . لجنة التأليف والترجمة ‏ 


١ 


القاهرة /5141 . 
دراسات في الآدب العربي ؛ انعام الجندي . دار الأندلس للطباعة والنشر- 
بيروت لاكول, 8 
0 دراسات ف الأدب العربي . العصر العا محمد زغلول سلام . مط 


> دراسات في النص الشعري . العصر العباسي : د. عبده بدوي . مط قاصد 
خير ‏ القاهرة /لاةا . 


لف 


اج الدور القوالق يمن "أشدان الآماف الفزالق «-جمم تفيل ابراهيه مين مك 
عصام ‏ بغداد 1986 . 

4 دولة الاسلام في الاندلس من الفتح الى نهاية مملكة غرناطة ؛ محمد عبدالله 
عنان . مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ؟؛6١.‏ 

6 الديارات ؛ أبو الحسن 'الشابشتي . تح . كوركيس عواد. مط المعارف - 
بغداد كوا , 

ديوان ابن أبى حصينة . شرح أبى العلاء المعري . تح ؛ د. محمد سعد 
طلس . المط الهاشمية ‏ دمشق 6607 . 

7 ديوآن أبن حيوس ؛ تح .: خليل مردم . مط دار صادر ‏ بيروت 1584 . 

ديوان. أبن الخياط : تح ؛. خليل مردم . المط الهاشمية ‏ دمشق 608 . 

9 ديوان أبن الرومى : تح . د. حسين نصار مط دار الكتب ‏ القاهرة 507 
امول 

ديوان ابن سنان الخفاجي ؛ المطالاندلسية بيروت 78 ه . 

ديوان ابن الظهير الاربلي ؛ تح ؛ د . ناظم رشيد . مط جامعة الموصل :مد؛ 

557 ديوأن أبن عنين : تح ؛ خليل مردم . مط دمشق 1845 . 

*؛١ ‏ ديوان ابن الفارض ؛ مط دار صادر ‏ بيروت ١9555‏ . 

54 ديوان أبن يانه السعدي ؛ تح ؛ غيدالافية مهدي حبيب الطائى . دار 
الحرية للطباعة ‏ بغداد /الاةا . 

0 ديوان أبى بكر الشبلى . تح. د. كامل مصطفى الشيبي . مط دار 
التضامن ‏ بغداد 937 . 

5 د يوان أبى تمام ٠‏ تح . محمد عبده عزام . مط دار المعارف ‏ القاهرة 50 . 

1" ديوان ابى الحسن التهامي ؛ منشورات المكتب الاسلامى بدمشق ٠54‏ . 

4 ديوأن أبي العتاهية . مط دار صادر ‏ بيروت د . ت . 

64 د يوان أبي فراس الحمدانى . مط دار صادر. بيروت د . ت . 

. 65+ ديوان أبي نواس . تح ؛ أحمد عبدالمجيد الفزالى . مط مصر  القاهرة‎ - ٠ 

. 87 ديوان أبى الهندي ؛: تح . عبدالله الجبوري مط النعمان‎ ١ 

؟6٠ ‏ ديوأن ابراهيم بن هرمة. تح . محمد جبار المعيبيد . مط الاداب ‏ النجف 
ةا 

:8ب - يوان الآبلة القدادئ قد تعد خا مشي +زثالة افير > كلة 
الآداب ‏ جامعة الموصل مه . 


م 


م 1 
64 ديوان الابيوردي : تح ؛ د . عمر الاسعد. حج ؟". مط زيد بن ثابت ‏ 


دمشق 19/0 , 
هه ديوان الأرجانى : تح: د. محمد قأسم مصطفى . مطيعة جامعة الموصن 
9541١ 5‏ . 
ديوان اسحاق الموصلى : تح , ماجد أحمد العزي . مط الايمان - يغداد 
م6 . | 
ا ديوان الأعشى الكبير: تح . محمد حسين . المط النموذجية ‏ القاهرة 
لا 


محمد قأسم مصطفى . رسالة ماجستير . كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة. 


ةا ., 
ديوان البحتري . تح . حسن كامل الصير فى مط دار المعارف ‏ القاهرة 
93 , 


. 1605 ديوآن بديع الزمان الهمداني : نشره محمد شكري المكيى  مصر‎ ٠١ 

ديوان بشار بن برد : تح ؛ الطاهر بن عاشور ‏ القاهرة ١66٠‏ _ 804 . 

ا ديوآان تميم بن المعز لدين اللّه الفاطمي , تح ؛ محمد حن الاعظفي . دار 
الثقافة ‏ بيروت 57 . 

ديوان جميل بثينة : تح : فوزي عطوي . الشركة اللبنانية للكتاب ‏ بيروت 
96 , السر 

64 ديوان الحاجري . حسام الدين عيسى بن سنجر. تح . صاحب شنون 
ياسين الزيدي . رسالة ماجستير ‏ جامعة بغداد . كلية الاداب 48ؤ١ا.‏ 

0 ديوان الحلاج ؛ الحسين بن متصور. الح ؛ د. كامل مصطفى الشيبي . 
مط المعارف ‏ بغداد 994 . 

خؤااه «دزوات حرص مض حهاك الئل كعد بن لمعنه بالف كلفد انه 
وشاكر هادي شكر ‏ دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 4اةا. 00 

ديوان خالد الكاتب .: تح . د. يونس أحمد اللسامرائيى . مط الرسالة ‏ 
بغداد 984١‏ . 

- ديوان الخريمي : أَنو يعقوب اسحاق بن حسان. تح . د. على جواد 
الطاهر . ومحمد جبار المعييد . مط دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 87 , 

64 ديوان دعبل بن علي الخزاعي : تح ؛ د . محمد يوسف نجم . دار الثاقفة ‏ 
نووت اق 


سن 
لا 


اكات ديوان ديك الجن ٠‏ سج 23 نكنل مطلوب . وعبدالله الجبوري . د 
الثقافة ‏ بيروت 15514 . 


الآأ | ديوان سبط ابن التعاويذي ؛ تح ؛ مرجليوث . مط المقتطف ‏ مصر 6١7‏ .. 


877 ديوأن الصنوبري ؛ تح : د . احسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت 67 . 


كإاا ا ديوان الطفرائي : دحج ؛ د. على جواد الطاهر . د. بحيى الجبوري . د 
الحرية للطباعة ‏ يغداد ١9957‏ . 


6 ديوان طلائع بن رزيك ؛ تح . محمد هادي الامينى . مط النعمان ‏ 
النحف 554 , 
-١‏ ديوان العباس بن الأحنف : مط دار صادر ‏ بيروت 1518 . 
- ديوان عرقلة الكلبي ؛ تح ؛ أحمد الجندي . مط دار الحياة ‏ دمشق 187 . 
0 بن الجهم . تح . خليل مردم . لجنة التراث العربي - بيروت 
د.ا ت 


ديوان عماد الدين الاصبهانى : تح . د. ناظم رشيد. مط جامعة الموصل 

اموا . 0-7 

ديوان فتيان الشاغوري امن الجندي . المط الهاشمية ‏ دمشق 15507 , 

ديوان القاضيى الفاضل س5 اين أحمد بدوى . وابراهيم الآبياري . 
مط دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 147١‏ . 

ديوان القطامي . تح . د . ابراهيم السامرائي ود. أحمد مطلوب. طط 
سروت 56 , 

+ ديوان كشاجم ١‏ أبو الفتح محمود بِنْ الحسين المعروف بكشاجم. تح ؛ 
خيزية امعد ميعتوظت مك الجمهورية تيقد 1487 

4 ديوان لقيط بن يعمر الابادي. تح؛ خليل ابراهيم العطية. مط 
الجمهوريةق بغداد 190١‏ . 


110 ديوان محمود الوراق : الح ١‏ راغب العبيدي . طْ دار البصريق - بغداد 


فكةا, 
١‏ ديوان المعانى ١‏ أبو هلال المسكري . مط القدس ‏ القاهرة 55 ه . 
اه ديوآن الملك الامجد . مجد الدين الآيوبي . تح د. ناظم رشيد . مط 


وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ‏ بغداد ؟مة؛ . 


م / 1؟ الآوب العريي + 


ديوان النابغة الذبياني : صنعة ابن السكيك . تح ؛ د . شكري فيصل . دار 
الفكر ‏ بيروت 1558 . 

4 ديوان النشابى : مجدالدين تعد ابراهيم الاربلى . تح : عبداللّه محمود 
طه رسالة ماجستير . جامعة الموصل ‏ كلية الاداب 846 . 

ديوان الوزير محمد بن عبدلملك الزيات : تح ؛ د. جميل سعيد. مط 
نهضة مصر ‏ القاهرة 5494 . 

ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام د . عبدالوهاب عزام . مط الجريرة ‏ يغداد 
, 

7 ذيل طبقات الحنابلة : ابن رجب . مط المنة المحمدية ‏ مصر ؟50١.‏ . 

. 1414 رأْق فى القامة .عبدالرحمن ياغى . مط قدموس الجديدة  بيروت‎  ٠6* 

9_4 الرثاء : د . شوقى ضيف . مط دار المعارف ‏ القاهرة 500 . 

6 رسائل البلغاء : محمد كرد على. ط اجنة التأليف والترجمة والنشر_ 
القاهرة 8145 . 

كاك برعائل الجاعظام تك د النتلاة عمف هازوق فط “اليقة انيور 
القاأهرة 19514 . 

7 رسائل أبي العلاء المعري . نح ؛ عبدالكريم خليفة . منشورات اللجنة 
الأردنية للتعريب والترجمة والنشر عمان 18075 . 

4 رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمدانى . مط هندية ‏ مصر 7898. 

ققد رنيالة) الضدافة” والضديق:< “أو اسان التوحيدى .تكده دان باهي 
الكيلاني . دار الفكر - دمشق 1554 . 


٠‏ رسالة الغفران ‏ أبو العلاء المعري : تح ؛ د . عائشة عبدالرحمن . مط دار 
المحارف ‏ القاهرة /الا9؛ . 

. 180708 الرمز عند الصوفية : د . عاطف جودة نصر . دار الاندلس  بيروت‎ 9_١ 

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية : أبو. ثامة المقدسي . مط 
وادي النيل ‏ القاهرة ١788‏ ه . 

"0 زبدة الحلب من تاريخ حلب : ابن العديم . تح : د . ساهي الدهان . المط 
الكاثتوليكية ‏ بيروت 1558 . 

د زف الآدان أبو اسشاق ايراهيم: بين علن: الحصرق: نت + عل : محيد 
البيجاوي :فك :عسي البابى الحلبي القاهرة +56 . 
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نظ ابن التساو دق تورف :شاقن الالونى: .مط الآرهن بز يعداد فلئوة, 


سبط ابن التعاويذي : يوسف يعقوب مسكوني . مط شفيق ‏ بغداد 

. 4 

سرح العيون في شرح رسالة أبن زيدون ؛ ابن نباتة المصري . تح : محمد 
أبو الفضل | براهيم . مط المدنى القاهرة 1434 . 

سر الفصاحة . ابن سنان الخفاجيى. مط محمد على صبيح واولاده - 
القاهرة 19558 . 

السري الرفاء : د. حبيب حسين الحسني . مط دار السلام ‏ يغداد الاو . 

السري الرفاء ٠‏ يوسف أمين قصير..مط الشباب ‏ يغداد 655 . 

سقط الزند : ابو العلاء المعري ‏ مط دار صادر بيروت ”555 . 

البو الرويس 3 الآدت المرقى. اسم عبد املعم الحلواتو. ٠‏ .عل «تخطدى 
البابي الحلبيى ‏ القاهرة 1849 . 

سنا البرق الشامي ؛ الفتح بن على البنداري . تح ؛ د . رمضان ششن . مط 
دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 157 . 

السهروردي . سامى الكيالى . مط دار المعارف ‏ القاهرة 143 . 

نيف الدولة ‏ الحمداتى. او بمملكة" الندف: :ودولة: الاقلام: 3 -مضطفى 
الشكعة . عالم الكتب ‏ بيروت /لا8ا . 

شاعر بني حمدان ؛ د. احمد احمد يدوي. مكتبة الانجلو المصرية ‏ 
القاهرة ‏ ؟66 . 

شذرات الذهب ٠‏ ابن العماد الحنبلي.نشر مكتبة القدسيى ‏ القاهرة 760١‏ ه . 


شرح ديوان الحماسة ؛ المرزوقي تح ؛: أحمد أمين . وعبداللام هارون. مط 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ١857‏ . 

شرح ديوان صريع الغوانى : تح . د . سامى الدهان مط دار المعارف - 
القاهرة 197 . 

الكويت ؟195. ٠‏ 

شرح ديوان المتنبي : عبدالرحمن البرقوقي . المط الرحمائية ‏ مصر ١7١‏ 
مصطفى اليابي الحلبيى ‏ القاهرة 195١‏ . 
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الشريف الرضي ؛ د . احسان عباس . مط دار صادر بيروت 1405 . 
الشريف الرضي . وجهوده النحوية ؛ د. حازم سليمان الحلي . دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد ١4و‏ . 
الشريف الرضي : محمد عبدالغنى حسن . مط دار المعارف ‏ القاهرة 57 . 
الشريف الرضي . دراسات فى ذاكره الالفية : تأليف مجموعة اساتذة.دار آفاق 
عربية للصحافة والنشر _ يغداد 86و . 
شعراء عباسيون : غوستاف فون غرئياوم . ترجمة د. محمد يوسف نجم . 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 1909 . 
الشعراء من مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية . د. حسين عطوان . دار 
الجبيل ‏ بيروت 1974 . 
شعراء النصرانية بعد الاسلام ٠‏ يوسف شيخو اليسوعي . المط الكاثوليكية - 
بيروت كلاول 
شعر الحرب فى ادب العرب . ؛ د. زكي المحاسنيى . مط دار المعارف ‏ 
القاهرة 190١‏ . 
شعر الحسين بن مطير الأسدي: تح . د. محسن غياض . دار الحرية 
للطباعة ‏ بغداد 88 . 
شعر ربيعة الرقي نح. د. يوسف حسين بكار. دار الحرية للطباعة ‏ 
بغداد 88٠١‏ . 
شعر زهير بن أبي سلمى ؛ صنعة الأعلم الشنتمري . تح ؛ د . فخرالدين 
قباوة . المط العربية ‏ حلب: 87 . 
شعر الشافعيى : تح ؛: د. مجاهد مصطفى بهجت . دار الكتب للطباعة 
والنشر ‏ الموصل 586 . 


55 الشعر والشعراء : أبن قتيبة . مط دار الثقافة ‏ بيروت 19359 . 


1ع 


ا 


الشعر والشعراء ف العصر العياسي : د. مصطفى الشكعة . دار العلم 
للملايين - بيروت 1870 . 

الشعر الصوفيى حتى أفول مدرسة بغداد 'وظهور الغزالي . عدنان حسين 
العوادى 1 دار الحرية للطماعة 55 بغداد ةا , 


8 شعر الطبيعة في الادب العربي . د . سيد نوفل . مط دار المعارف ‏ القاهرة 


١9م‎ 


ب 


الشعر وطوايعة الشعبية على مر العصور : 2 شوكيى ضيف . مط دار 
المعارف ‏ القاهرة /لاةا . 


شعر عبدالصمد بن المعذل . تح . زهير غازي زاهد . مط التعمان ‏ النجف 
ةا . 

د الشعر العراقى في القرن السادس اليبجرى 5 35. مزهر السوداني . دار الرَشيد 
للنشر ‏ بغداد 98٠0‏ . 

51 هه الشعر العربيى بين الجمود والتطور : لك محمد عبدالعزيز الكفراوق 3 
اهضة بصر للعلى ,ولنشر القاهرة 1539 . 
الطاهر. ‏ جح ١‏ 0 القارف- 8 50 جا ؟”, ا شاد 
36١‏ , 

4 الشعر العربي فى العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد : عبدالكريم 
توفيق العبود . دار الحرية للطباعة ‏ بغداد ثاوا . 

5 شعر أبن العلاف ؛ تحه صبيح رديف . مط الجامعة ‏ بغداد ؛/ا . 

6< شعر على بن جبلة الملقب بالعكوك ؛ تح , د. حسين عطوان . مط دار 
المعارف ‏ القاهرة 57 . 

1 شعر عمر بن الفارض في فن الشعر الصوفى . د. عاطف جودة نصر . دار 
الاندلس ‏ بيروت 1485. 

«ذب: شع مروان: ين أدى :خفضة اتتضن د سين عطواة» نظ دان المفارفاءت 


القاهرة *199 . 
 ”4‏ شعر أبن المعتز. تح . د. يونس أحمد السامرائي. دار الحرية للطباعة ‏ 
بغداد . /الا9ا . 
شعر أبن منير الطرابسي . تح : د . سعود محمود عبدالجا بر . دار القلم ‏ 
الكويت 985 . - 


ا- 2 30 الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني : د. سعود محمود عبد الجاير . 
1 موؤسسة ة الرسالة سيروت كظرؤا , 
5 شفاء القلوب في مناقب بنى أيوب أعسك فق أبراهيم يم الحنبلي . تح ؛ ناظم 
رشيد . مط دار الحرية للطباعة بغداد 508 . 


+5 صبح الأعشى في صناعة الانشا : أحمد بن على القلقشندي . الم الاميرية . 
ا حورا ١5ؤا‏ 

وات الفح :التي عن حيثية المتنبي ٠‏ يوسف البديعي . مط دار المعارف - 
القاهرة 1554 . 
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, 50١ بيروت‎  ملقلا‎ 

اضراع الأدمق ني العرت.والفك ور تعد فيه حفات مل دان 
القلم ‏ القاهرة *193 . 

الصورة الفنية في شعر أبى تمام. د. عبد القادر الرباعى. جامعة 
اليرموك ‏ الأردن 480 . 

ضور مشرقة من حضارة بغداد ف العصر العباسي : ميخائيل عواد . دار 
الطليعة للطماعة والنشرت يغداد ذا , 

ضحى الاسلام : أحمد أمين . مكتبة النهضة العربية ‏ القاهرة-. 

طبقات الامم . صاعد بن أحمد الاندلسي . المط الحيدرية ‏ النجف 777 . 
طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهاب بن على السبكى . تح ؛: محمود 
محمد الطناحي . مط عيسى البابي الحلبيى ‏ القاهرة »80 . 

طيقات الشعراء :ابن المفعل > :قت عبد الشقان' أحمد: قراح :مظ :دآ 
المعارف ‏ القاهرة ١65‏ . 

طبقات الصوفية ٠‏ أبو عبد الرحمن السلمي . تح : نور الدين شريبة. ط 
دار التأليف . القاهرة 05 

طبقات المعتزلة : أحمد بن يحيى بن المرتضى. المط الكائوليكية _بيروت .157١‏ 


طبيقة: الدهزة العانية: ون فاروق .عبن تداز الارقاة الطياعة” .والنشن 
والتوزيع - بيروت 157١‏ . 


طيف الخيال : الشريف المرتضى . سج ؛ 2.35 صلاح خالص فط دار 
المعرفة ‏ بيغداد اها . 

العباس بن الاحنف . د . عاتكة الخزرجي . دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
/ا/لاة , 

رزب الريك الرقو ب زدوز كن اراق بذلا بجعا ركب القامرة 11407 
6 . 

هين امو د احم قري رفاعي . مط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 


لمكذا. 


؟ ”7‏ العقد الفريد: أبن عبد ربه. ف جتن احيو أ حون الزين . ابراهيم 
الابياري . مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 1658 .. 

07" عقلاء المجانين : الحسن بن محمد النيسابوري . قدمه وعلق عليه محمد بحر 
العلوم . المكتبة الحيدرية ‏ النجف 1558 . 

04 9 العقيدة والشريعة : كولد زيهر. ترجمة'يوسف موسى وجماعته ‏ مصر 859 . 

العمدة في محاسن الشعر وأدابه :أبو علي الحسن بن على بن رشيق 
القيرواني . تح : محمد محبيىي الدين عدالحميد. مط السعادة ‏ مصر 
ه66 , 

9_7 عمر بن الفارض من خلال شعره : ميشال فريد غريب . دار مكتبة الحياة ‏ 
بيروت 1458 . 

07" عيون الاخبار : ابن قتسة. مط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ؟*11 ه. 

8 عيون الانباء فى طبقات الاطباء؛ ابن بي أصيبعة. دار الفكر ‏ بيزوت 155. 

5 الغدير في الكتاب والسنة والأدب ٠‏ عبدالحسين أحمد الآميني النجفى . دار 
الكتاب العربيى ‏ بيروت 1457 . 

٠م‏ الفخري في الاداب السلطانية . ابن الطقطقا. مط دار صادر_ بيروت 
لاك ., 

الفصول والغايات:: أبو العلاء المعري . مط حجازي ‏ القاهرة 68 . 

فصول في الشعر ونقده : د . شوقى ضيف . مط دار المعارف ‏ القاهرة 14 . 

الفكر التربوى عند ابن المقفع والجاحظ وعبدالحميد الكاتب ؛ د . عبدالامير 


شمس الدين . دار اقرأ بيروت 474 , 
4 الفكرالديني عند أبي العلاء المعري؛ عطا بكري. دار مكتبة الحياةق بيروت 


ةا 

6 الفن ومذاهبة في الشعر العربي : د . شوقي ضيف . مط دار المعارف ‏ القاهرة 

. 569 

الفن ومذاهيه في النثر العربي: د. شوقي ضيف. مط دار المعارف القاهرة 
ةا 

0 فن المقامات بين المشرق والمغرب : د. يوسف عوض . دار القلم ‏ بيروت 
5 ., 

4 فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: د. مصطفى الشكعة. عالم الكتب بيروت 
خف 
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الفهرست ٠‏ ابن النديم . المط الرحمانية ‏ القاهرة ١6+‏ . 
فهرست مارواه عن شيوخه: ابن خير الاشبيلى ‏ بيروت 14775 . 
فوات الوفيات ٠‏ أبن شاكر الحتبي . تح . د. احسان عباس . مط دار 
صادر ‏ بيروث 572 . 
في الادب العباسي . د . عز الدين اسماعيل,دار النهضة العربية - بيروت 
واوا , 
في الآدب العياسي . د . على الزبيدي . دار المعرفة ‏ القاهرة 1669 . 
في الأدب العباس ‏ د ..محمد مهدي البصير . مط النعمان ‏ النجف ١07:‏ . 
في التصوف الاسلامي وتاريخه . نكلسون . ترجمة أبي العلا عفيفي . مط 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ١69‏ . 
في موكب الخالدين: عبد السميع المصري . مط دار الكتاب العربى - 
القاهرة 55٠‏ ,. 
القاضي .الفاضل ؛ دراسة ونماذج . د. أحمد أحمد بدوي . مط الرسالة ‏ 
القاهرة 569ا1. , 
قوت القلوب ١‏ أبو طالب المكى ‏ القاهرة ؟98١.‏ 
كافوريات أبى الطيب؛ د. النعمان القاضى. شركة كتب الشرق 
الاوسط ‏ القاهرة هلاو . 
الكامل : أبو العباس المبرد. تح . محمد أبو الفضل ابراهيم, والسيد 
شحاتة . مط نهضة مصر ‏ القاهرة 566١‏ . 
الكامل في التاريخ ؛ ابن الآثير. مط دار صادر بيروت 1436. 
كتاب بغداد . أحمد بن طيفور. تح . محمد زاهد الكوثري . ط عزت 
العطار الحسينيى ‏ القاهرة 545 . 
الكتابة الفنية في مشرق الدولة الاسلامية في القرن الثالث الهجري ؛ د . 
حسني ناعسة . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 197/8 . 
الكشاف , جار الله الزمخشري . مط مصطفى البابى الحلبي ‏ القاهرة 
ككةا. 
كشاف مصادر دراسة أبي العلاء المعري ٠.‏ مصطفى صالح. مط العلم ‏ 
دمشق ؛لاةا . 
الكشف عن مساويء شعر المتنبي ؛ الصاحب بن عباد . تح . الشيخ محمد 
حسن آل ياسين . مط المعارف ‏ بغداد ١56‏ . 


0 الكشكول ؛ بهاء الدين العاملي . تحاء الطاهر أحمد الزاوي . مط دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة د . ت . 

كليلة ودمنة ٠‏ بيدبا الفيلسوف الهندي . ترجمة عبدالله بن المقفع . المط 
الفخرية . 

الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة ٠‏ محمد بن ناصر الدين المعروف بابن 
الزيات:. طمم القأهرة 7776 ه . 
لزوم ما لايلزم ؛ ٠بو‏ العلاء المعرى ‏ مط دار صادر. بيروت 18351 . 

. 1578 “سر لسان العرب ؛ اين منظور . مط دار صادر. بيروت‎ ١ 

/ لسان الميزان : أبن حجر العسقلانى ‏ حيدر باد 7 ه 

ا المتنبي : د . زكي المحاسني . مط دار المعارف ‏ القاهرة 57 . 

5 الثل السائر ؛: ضياء الدين ابن الآثير تحاداد :جد الحوفبي. د. بدوي 
اطيانة . دار نهضة مصر ‏ القاهرة 56 , 

6 المحمدون من الشعراء ؛ على بن يوسف القفطي . تح ؛ حسن معمري. مط 
المتنى ‏ 'بيروت 157٠‏ . 

7 هحيي الدين بن عربي في الذكرى الملوية الثامنة لميلاده ٠‏ مجموعة أساتذة . 
الهيئة العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة 1578 . 

مرآة الزمان : سبط ابن الجوزي . مط مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند 
560١‏ , 

58 المرأة في أدب العصر العباسي . د. واجدة مجيد الاطرقجي . دار الرشيد 
للنشر بغداد 881 . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر . المسعودي . دار الأندلس للطباعة والنشر_ 
بيروت 19557. وطبعة باريس باعتناء دي مينار 1857١‏ 8لاها . 

المستطرف في كل فن مستظرف ٠.‏ الابشيهي . مط حجازي ‏ القاهرة 655 . 

مصر الشاعرة في العصر الفاطمي . محمد عبد الغنى حسن . مطابع الهيئة 
المصرية للكتاب ‏ القاهرة ١58”‏ . 
د الحقائق وسر الخلائق . محمد بن غمر الابوبى :'تى : خسن 

حبشي . دار الهنا للطباعة ‏ القاهرة 538 . 
دا لع مسد الس لد ريه . محمد نبيه حجاب . مط 
دار المعارف ‏ القاهرة 5/7 . 
معاهد التنصيص . عبد الرجيم بن أحمد العباسي . تح . محمد محيي الدين 

عبد الحميد ‏ مط السعادة ‏ مصر ١949‏ . 

مع أبي العلاء في رحلة حياته: د. عائشة عبد الرحمن . دار الكتاب 


برب 


العربي بيروت ١990"‏ . 


01 مغ أبى الفلاء في ستخنة +.د...طة حسين. .مط دار المعارف ب القاهرة 5 . 
ا معجم الادياء ؛ داقوت الحموي . جح : مرجليوث . المط الهندية ‏ مصر 
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معجم البلدان : ياقوت الحموي . مط دار صادر ‏ بيروت 1555 . 

ضع الكعراننة الزر هاو دارا إعاء الكقرى الى لقاع عقا 

المعري ذلك المجهول . عبد الله العلايلي . الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت 
اذا , . 
الفرفب سواه بسن اللزوساق؟ مكيل القني تجاك و لدان لكوتي 
للنشر_ تونى .١984‏ 

مع المتنبى : د . طه حسين . مط دار المعارف ‏ القاهرة . 

الغرب في حلى المغرب . قسم مصر . ابن سعيد الأندلسي . مطجامعة فؤاد 
الأول القاهرة +65 . 

المقابسات : أبو حيان التوحيدي . تح : حسن السندوبي . المط الرحمانية ‏ 
القاهرة ١944‏ . 

مقامات بديع الزمان الهمداني : دار التراث ‏ بيروت 1558 . 

مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد : الدكتورة إكرام فاعور. دار 
إقرأ ‏ بيروت 987 . 

مقامات الحريري : مط دار صادر ‏ بيروت 1556 . 

المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان الهمداني ٠.‏ د. هادي حسن 
حمودي . دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ١588‏ . 

مقدمة ابن خلدون . مط الكشاف ‏ بيروت د. ت . 

مقدمة القصيدة العربية في العصر. العباسى الآول : د. حسين عطوان . مط 
دار المعارف ‏ القأهرة ١906‏ . 

الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة: أحمد محمد الشحاذ. دارالشؤون 
الثقافية ‏ بغداد ١887‏ . 

الملل والنحل : الشهرستاني . تخريج محمد فتح الله بدران ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة 655 . 

الننظم ق "تازية اللوك والافعم ابو الفرب ايق الجوزق م ل حدر اناد 
الهند اه . 

من حديث الشعر والنثر : د.طه حسين . مط دار المعارف ‏ القاهرة هلاو . 
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من غاب عنه المطرب ؛ أبو منصور الثعالبي . مط المدنى ‏ القاهرة ١884‏ . 
فل التقود رالا فت :(الجفوعة الرايغة )د وى جمد أ حم دوف مط الربالةد 
القاهرة د. ت . 
الموازنة هن هر بين تمام والبحتري : الأمدي. . تح ؛ محمد محيي الدين 
عمد الحميد . دار المسيرة ‏ بيروت د.ا ت 
الموازنة بيخ الشفراء 2ه اركن: ميارك مط مصطفى اليابي الحلبى - 
القأهرة 855 . 
موسيقى الشعر : د . ابراهيم أنيس . مط الآمانة ‏ القاهرة ٠08‏ . 
الموشح. مأخذ العلماء على الشعراء ؛ أبو عبيد الله محمد بن عمران 
المرزباني . تح ؛. على محمد البجاوي . مط دار النهضة ‏ مصر ١556‏ . 
الرفري او لوقه والطلوناف أ دو التليكي ركاه تقن :وا كزان بمسظدوي تفط 
الاعتماد ‏ مصر ؟هة١‏ 
النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه : د. عبد الحكيم بليع . مط الاستقلال- 
القأهرة ه81 . 
النثر الفني في القرن الرابع : د . زكي مبارك . دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة . 
النجوم الزاهرة . أبن تغري بردي . مط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
كلةا , 
نزهة الالباء في طبقات الادباء ؛ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
الانباري . تح . د . | براهيم السامرائى . مط المعارف ‏ بغداد هه . 
نزهة الانام في محاسن الشام : أبو البقاء عبد الله بن محمد البدري . المط 
السلفية ‏ مصر ١414‏ ه . 
نشوار المحاضرة ١‏ المحسن بن علي التنوحي . تح:. عبود الشالجي . مط دار 
صادر - بيروت 997ا ‏ 197/7 , 
تفيشية | بون نواس : د . محمد النويهي . مط الدجوي ‏ القاهرة 87 . 
النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري : د. يسري سلامة . مط دار 
المعارف ‏ القاهرة 7ه . 
النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية : عمارة اليمنيى .تبره هر تويغ 
درنبرغ . طبع مدينة شالون 1897 . 
نكت لييان 3 كف عبان لير ينا نباك العا . المط الجمالية ‏ 
القاهرة ٠١‏ . 
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- نهاية الآرب ؛ النويري . مط دا ر الكتب الصرية القاهرة 06و . 


مصطفى - القاهرة 6 غ57 , 
الهجاء والهجاؤون في الجاهلية : د . محمد محمد حسين . نشر مكتبة الآدلٍ 
بالجماميز 19407 . 


هياكل النور : شهاب الدين السهروردي . المكتبة التجارية ‏ القاهرة 8097 . 
الواضح في مشكلات شعر التنبى . أبو القاسم عبد الله الأصفهاني . تح , 
محمد الطاهر بن العاشور . الدار التونسية للنشر ١938‏ . 

إلوافي بالوفيات:: خليل عبن أبيك“الففذى» "يكن الشكرقين: الإلان 
باستانيول 199١‏ . 

الورقة : محمد بن داود بن الجراح . تح : د. عبد الوهاب عزام . وعبد 
الستار احمد فراج . مط دار المعارف ‏ القاهرة د . ت . 

الوندا”, والكتاب » الجهشياري + اف عند :الحميد موحي - مصر 1958 . 
مححمد ل الفضل 3 وعلي محمد البجاوي ا ر القلم ‏ سروت د. 


الوشي المرقوم في حل المنظوم ؛: ضياء الدين بن الأثير. تحد. د. جميل 
سعيد . مط المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد هذؤا . 

وفيات الأعيان 1 ابن خلكان . دص ؛ . إحسان, عباس : مط دار صادر - 
بيروت ١90‏ . 

يتيمة الدهر: أبو منصور الثعالبي . تح : محمد محيى الدين عبدالحميد . 
مط السعادة ‏ القاهرة 665 . 


البحوث والمقالات 
ابن حمدان الموصلي ؛ د . ناظم_يشجد . مجلة الجامعة ‏ الوصل . العدد ؟ 


سئة كم4ؤا . 

أدب المقامات أو الفن الأقصوصي المسجع : د. صفاء خلوصي . مجلة المعلم 
الجديد , العدد الآول . المجلد الخامس والعشرون. كانون ثانى ‏ شباط 
36 , 

أصفهان معقل الادب العربي . د. مصطفى جواد.. مجلة المجمع العلمي 
العراقي . المجلد العاشر 1455 . 
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أغزل شعراء الكرد في العربية الملك الأمجد. د. مصطفى جواد. مجلة 
الكتاب . العددان ١‏ , ؟ سئةٌ هدةا . 
يغداد من خلال المقامات : صيح صادق . مجلة المورد . العدد ؛ سنة هلاة . 


التعليم في ظل الدولتين الزنكية والآيوبية , د. ناظم_رشيد. مجلة آداب 


الرافدين العدد ٠‏ سنة 9لا9ا؛ . 
جهاد. .صلاخ الدين الا نويج الثازيت: :والشمرء 5 ناظم .رقي مجلة 
المورد . العدد ؛ سنة ما . ملسي 
حسام الدين الحاجري. حياته وشمر. د. ناظم رشيد مجلة آداب 
0 العدد ٠‏ سنة 4هة١ا.‏ 0-0 

شعر الحرب في عصر بني أيوب . د . ناظم رشيد . مجلة آداب الرافدين . 
العدد ١٠6‏ سئة ؟98١ا.‏ باضه : 
القدس في شعر القرن السادس للهجرة ٠‏ د . ناظم رشيد . مجلة المورد . العد 
١اسلة‏ 45مؤا. 
كاتب الدولتين النورية والصلاحية . محمد بهجة الآثري. مجلة المجمع 
العلمي العراقي . الجزء الأول . المجلد الرابع . سنة 1801 . 
كور ل ارسور 18 مسي ممططقى علي + حكن الكتال [لئة كاري اقررن 
الدين بن عربى في الذكرى المثوية الثامنة لميلاده . الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ‏ القأهرة 435 . 
المتنبي والمعري : أبراهيم نأاجي . مجلة الهلال 8؟ؤ؟ . 
محمد بن كنابة الاسدي . حياته وشعره ونصوص باقية من. كتابه الانواء : 
محمد قاسم مصطفى . مجلة أداب الرافدين ؛ العدد ١‏ سنة ه90ا.. 
المدائح النبوية في عصر الحروب الصليبية : د . ناظم,رتيد. مجلة أداب 


الال ري صا 





الرافد ين العدد ١‏ سنة ١94ا.‏ 


مقامات بديع الزمان الهمداني : د . محسن غياض . مجلة الطليعة الآدبية . 
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العدد ” سنة #لا9ا . 

المقامة . بلاشير . مجلة المشرق . العدد 4 سنة *865 . 

مقتطفات من كتاب النمر والثعلب : سهل سن هارون . تح : عبد القادر 
المهيري . حوليات الجامعة التونية . العدد الاول سنة 6١006‏ . 


تلاج “ين ركان العيوالة. :فى القمن الساني لظ يجيو جلة اذا 


الرافدين . العدد /ا سنة 995 . 


1م" 


+5 الناصر لدين الله . د. مصطفى جواد . مجلة العربي ( الكويتية ) . العد 
14 سلكه ١5535‏ , 

وت النقاط الغلمن والآدين. فى عهن الآسرة الآيوبية :اناطم ركيد مجلة آدان 
الرافد ين . العدد 8 سنة /لا9ا . 

4ه نظرة في حماسة أبى تمام ؛ د . ناظم رشيد . مجلة بين النهرين . العدد ١/‏ 
سلذة ١91/8‏ . 

5 النقد الآدبي في مقامات بديع الزمان الهمدانى . د . محمد قاسم مصطفى . 
مجلة المورد . العدد ؟* سنة 584 . 

ا" وصف الطبيعة في شعر الصنوبري قوال أحمين طوقان . مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق . الجزء الثالث . المجلد الرابع ولا زيفية ٠‏ تموز 1939 . 
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اللقدمة 1غ 00728 :© 
قدام الناولة العانة 000 
نظام الادارة عن اح نالل ارسق جه امم الهو ام ف ساخوسوا مام مالف لوا اويا اا 
بناء بغداد اس و ةوق جا ماق انالا اجون نان ناموط ووس افع او رو ملو وار اتير 
ثقافة العصر ا 
عوامل ازدهار الشعر و ا 
العضن العيابى الاول 00 

المووكوفاظ. ,و سند و سسا متو 1 700 

المد يح ا ال ا 
الهحاء 00 ا 
الرثّاء يكن 
الغزل ا ا 
الوصف اكه 
الزهد والتصرف سس وات سما اووس اتا سوا امع العامة 
المحون 0860 
الشعوبية والزندقة 0 
الخمرياث .... *5؟ 
الشعر الفكاهى ا 
.التجديد فى المعاني والافكار «المسدي ا امو تسو لمم وزاسوااخ و اه السو للقي 


الالفائل: والاشاليب نف 
الاوزان والقوافى. انه 


فعلق عم ةدم وميه ني ةم رقم 


لل ”ىم 


ا البو ل اك ار 


وقق وم موقيو ره وعم يريم 


عمى؟ 


عدالله بن المعتز مع لوو ب اس افعة الوا ا اموي الا 
عي .0 . 

المقدعة +: غوامل تطون النشن م اح سابد قبن لوو انام ا امس ما 161218 
الفنون النثرية ا ا مط اا ل 

الخطابة 00 1 ااا 


ممو رمو و وه وه ووموو دارو مده دور امم اا لووول ووو وه 


سهل بن هارون سب نك اله سو انا ا السو امال سو ار ات نا 


محمد سس عبد الملك الزيات يفن و اما وو ةر وود وه وو مو وزومو ووه ممم وو وو وو رودا انون وودر انودع مل الما 


ا لسر ار ووو ال ا ا وما ا للا 
الادب في ظل البيئات الجديدة 
الشعر القومي لمعم و ا ا د ممما ةا 00 


سيا بو الظولف" لمتشيو دهفوبا و ل" 
أبو فراس الحمداني اا ال 


بو بكر الصنتويرى 01 شا 
السرى الرفاء ا تاي 


بك الت لووط الا الإ انوا لوو ل ا و ا 55 
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